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ولد في مدينة الفلوجة في العراق سنة ١٣۱۳ھ/‏ ۱۹۳۲م 
تلقى دراسته الابتدائية والاعدادية في الفلوجة» وحصل على 
الثانوية من ثانوية الأعظمية للبنین ثم التحق بكلية دار 
المعلمين العالية وتخرج فيها سنة ٥٩٣١‏ ه/ VMOU‏ 
عيّن مدرسًا للبلاغة العربية في «الإعدادية المرکزیةہ ببغداد. 
حصل على الماجستير من كلية الاداب ‏ جامعة عين شمس 
ببحثه الذي نقدمه للقراء في هذا الكتاب عن: «الأمثال في 
القرآن» سنة ۱۳۸۸ھ/ ۸٦۱۹ء‏ 
عاد إلى بغداد لمواصلة التدریس حیث کان في مدرسته 
السابقة. 
انتسب إلى كلية الآداب جامعة عين شمس للحصول على 
الدكتوراه وأعد رسالة قيمة تكمل ما بدأه في مرحلة الماجستير 
وهي «الأمثال في الحديث ашы уйй‏ سنة ۱۳۹۸ھ/ ۱۹۷۸م 
التي يأمل المعهد أن يقدمها عما قريب. 
له عدد من البحوث والدراسات الهامة منها: 
- التورية وخلو القران منها. 
- المجاز في القرآن. 
- الكناية . 
- نظریة النظم. 
- المعاجم العربية وطرق الاستفادة منھا۔ 
- العقد أو نظم الفكر Ду‏ الحدیث الشريف فیه. 
- مقهوم الفصاحة لغة واصطلاحًا. 
- مفهوم البلاغة لغة واصطلاحًا. 

وكان يعمل على إعداد بعض الدراسات القرانية الهامة 
فعاجلته المنية فى فجر الثلاثاء ٤‏ رجب سنة ۰۷ ١ه‏ الموافق 
۵ ۰ءء | 
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الباب الأول 
المخل وعلاقته بغیرہ 
الفصل الأول: الثل وما يتعلق به OS RRA ese‏ 


أولاً: معنى المثل SSE O ЗЕЕ‏ 
GU‏ ضرب الثل Sal‏ 0 ا 21 
дё‏ حكاية الثل 070 VN Saas УК ТКО‏ 
رابعًا: الغرابة في الأمتال APSE‏ 
خامسًا: أهمية الأمثال ی هی از 
سادسا: أنواع الأمثال مس ا و شر ENS‏ 
الفصل الثالي: علاقة الثل با حکمة والتشبيه والقصة 2۶009 
أولاً: علاقة المثل بالحكمة ا ا "می" رم 
ثانیا: علاقة الثل بالتشبیه والقٹیل АЛУ УОЛ‏ 
188 علاقة المثل بالقصة سر СОЕ‏ و رو رای بی 


الباب الٹانی 
الأمثال في القرآن الكريم 


الفصل الأول: تعريف بالأمثال АЙ!‏ ا م ل فا 
أولاً: الكل والمثل في الاستعمال القرآني وما ذهب إليه العلماء فیہما: ١4١‏ 
ثانيًا: ترتيب الآيات الكرية التى ها علاقة بالأمثال VOY ٢ه ٢٢٢‏ 


۳۲۰ وت ید‎ Jal الآيات التي ورد فيها لفظ‎ ١ 





٢‏ الایات التي آشارت إلى أمثال الله من غير أن تدخل 


في بنية الثل وت کیبته E‏ لم و سی ٢١۹۷٣‏ 
۳ - الأمثال الظاهرة مکیها ومدنیهاء وفقا لترتیب سورها في القران ۱۱۳ 
٤‏ ترقیب الأمثال القرآنیة بحسب تسلسل نزوطا АЕРУ‏ 
ه ‏ الأمثال المكية الظاهرة بحسب تسلسل نزوطا Ye у...‏ 
الأمثال الدنية الظاهرة بحسب تسلسل AS Чу;‏ 
ү‏ طائفة من الأمثال التي لا ذكر للفظ الثل فيها 
بحسب ترتيب سورها في القران YAS КОЛОЛУУ УОС‏ 
۸ الآيات القرانية التي أشارت إلى ضرب الناس JEW‏ 
بحسب ترتیہا في القران الکریم ارم ای اھ سا NAD‏ 
۹ بعض ما عده القرآن أمثالاً من أقوال المشركين ۷ اا 
1468 عدد الأمثال القرانية НРУ‏ 
رابعًا: أنواع الأمثال القرانية 207 ۶ ج٠‏ 
خامسًا: الوضوعات التي عالجتها الامثال القرانية یی ۲۸ 
سادسا: al‏ الأمثال القرانية ۳ SE‏ 1 
الفصل الثاني: عرض وتحليل طائفة من أمثال القران Ee GEE‏ 
أولاً: تمثيل الجنة ESR ККЕ‏ و 
ثانیا: pak‏ الیاة الدنیا 0 ,۳۷۳۳۶۳ص 
ثالكًا: تمثيل ا نفقین ونفقاتهم ДА ОООО О КОЛОС‏ 
الفصل الثالث : مقارنة أمثال القرآن بالعهدين (القديم والجديد) 
Stal,‏ الجاهلية OT‏ 
АДБ‏ البحث وخلاصته TEVR eG oA‏ 


CENE SES الصادر والمراجع‎ 





تصدير 


الحمد لله نستغفره وئستعینه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا. واشهد أن لا Wal‏ الله وحده ‏ لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمد 
عبداللہ ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه واهتدى 
بهدیه إلى يوم الدين. 

وبعد فان الأمثال Де,‏ حكمة الأم وخزائن تجاربها ووسیلة من أهم وسائل 
حفظ تلك التجارب والحكم وتناقلها بين الأجيال. وهي قبل ذلك وبعده من أدق 
أساليب التعبير وأوجزها وأبلغها تأثيراً في النفوس. وحين تقصر أساليب التعبير 
الأحرى عن استيعاب مراد ISA‏ أو يضيق إدراك اٹخاطب عن فهم الراد مته 
فان ضرب الثل يجعل ذلك كله سهلاً میسّرا «مع إيجاز اللفظ وإصابة العنی» وحسن 
التشبیه(» ولذلك اعتبرت العرب الأمثال جزءًا من أهم أجزاء دیوانہا تعود إليها 
تستنطقها لتستفيد منہا تاريخ أحداث ووقائع وسيرٍ وأشخاص وغير ذلك من مكنون 
الحكم وصمم الفوائد التي اشتملت الامثال عليها. 

ولقد تناول الأمثال وکتب فما الجهابذة من الأدباء والحكماء والبلاغیین 
واللغوین والفسرین من شتی المدارس وفي ختلف العصور فكتب فيها الأصمعي وأبو 
زيد وأبو عبيدة والنضر بن شميل والفضّل الضبي وابن الأعرابي وأبو cae‏ يه 
ابن سلام من المتقدمين» وعدد لا يحصى من Guill‏ جاؤا بعدهم ولا تزال الامثال 
موضع اهتام الكثير من أهل العلم والأدب حتى يومنا هذا. 

ما Ды‏ القران العظم نهي مظهر من آهم مظاهر بلاغته وإعجازه ودقة 
تصويره الفني» وسحر آسلوبه فهي قد سحرت العرب مؤمنہم وكافرهم» وبانت 





() الأمثال QV‏ عبيد القاسم بن سلام تحقيق د. عبد ا جید قطاش ص٣۳‏ طبعة أولى» falter‏ ۱۹۸۰م 
دار الامون/ دمشق. 





cle de‏ وظهرت طلاوتها لعامتہم وخاصتېم» وبان تأثيرها فہم أجمعين. 

والأمثال القرآنية تغل Ше‏ من علوم القرآن Че, MUI‏ ۸ يغفله أحد من 
الفسترین أو البلاغیّین أو الکاتبین في علوم القرآن» ولکنهم قل أن يتناولوها بشكل 
شمولی ييرز صور الإعجاز الجمالي الفني فیہاء مع إصابة المعنى الوضوعي بأتم شكل 
وأكمل وجه. 

وني حدود ما بلغته معرفتي احدودة لم أعرف من تكلم بتفصيل في أمثال 
القرآن باعتبارها وسيلة من أهم الوسائل التربويّة فالأمثال القرائية تشكل معلمًا باررًا 
من معالم منہاج القرآن العظم التربوتي فهي في بعض جوانہا تبرز الفوذج ا حر 
وتوضح alle‏ ونیّن دقائق تكويته حتى اه ليكاد یری مائلاً وشاخصًا أمام الناظرين 
ف يملك الإنسان الا أن يتمنى أن يكون مثل هذا الفوذج الماثل أو ©з‏ منه وعتلی 
قلبه ونفسه وعقله ومشاعره بعوامل الرغبة بالتاسي به والسير على منواله» ودوافع 
الأحذ با به أخذ والسير على ما سار عليه. 

وبعض أمثال القرآن تجسّد الفوذج وتشخصّہ حتى لنکاد ننظر إليه ماثلا 
شخصًا Srey‏ وسلوكًا واخلاقا وتصرفات فتشهد أقبح إنسان وأسوأ عملء Ьл,‏ 
سلوك يمكن أن يصدر عن إنسان وأسوأ مصیر یکن أن يصير إليه فلا تملك لا 
أن تفر بنفسك وبدينك من مشاببته وممائلته باي شيء من الأشياء واقرأ إن شعت: 
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(۲) أنظر هذا العلم وما کتب ше‏ في مختلف کتب «علوم القران» القديمة والحديثة خاصة «الاتقان» 
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ففي هذين المثلين يضرب الله تعالی مثلاً للكفر والخيانة في بيتي نبوة» والإيمان والتقى 
والطهر في بيت کفر فشخصيّة المرأة مستقلة» وهي مكلفة مستولة لحا ثواب ما تفعل» 
وعلیہا جزاء ما ترتكب» وأمام كل امرأة في الدنيا يضرب القران العظيم هذين 
الفوذجين: مثل المرأة لا يستطيع الكفر كله أن يصدها عن «ОКУ‏ ولا حملها كنوز 
الفراعنة وقصورهم على الانتساب الهم بل تتبرأ من فرعون وعمله» وتترفع وتتعالى 
على قصره ودنیاہ وقومه وتسأل الله تعالی أن ينعم علیها بیت بديل في الجنة» وان 
ینجیها من القوم الظالمين أي زوجها وقومها: فهي مثل ونموذج وأسوة لشخصية 
af‏ التي تستعلي على الدنیا كلهاء وتزهد في زوج هو أعظم ملوك عصره» وقصور 
هي أفخم ما عرفته الدنيا ‏ آنذاك ‏ من قصور» ولا يفل من عزمهاء ولا يضعف 
من إرادتها انها امرأة وحيدة منفردة بين قوم ظالین تعيش في قصر جبار كان يقتل 
الناس على جرد شبة الإمان» ثم يعطف القرآن عليها مریم ابنة عمران فاية امرأة تقراً 
هذا JAN‏ ولا تعمنى ان تتأسى به شخصية وإرادة ولهانًا وسلوکا واستقامة ومصيرًا؟! 

إلى جانب ذلك ضرب الل المغاير المرأة المتحجرة القاسية الغليظة الطبع التي 
تعيش في بيت نبوة فلا تتأثر ولا تلين ولكنها تخون البيت والزوج Sal‏ وتناصر 
الظالمين من قومها ویجسّد БИ‏ القرانئي هذه الصورة البشعة للكافرتين الخائنتين في 
بيتي ды)‏ الرسولین الصال حین بجانب الصورة المشرقة لأمرأة فرعون буз‏ وهل 
پلك Le‏ أن يرضى لنفسه Шы‏ ا حائنتین ومشاقفة المؤمنتين؟! 

ونحوه قوله تعالى: 

ЗУ Зас 0565 
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545 49 (الأعراف: ۱۷۷-۱۷۰) 
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تعا ی واللکوص عن اياته بعد العلم بها وفهمهاء ولكنّه مع علمه وفهمه ينسلخ عن 
ایات الله التي كانت تحيط به کثوبه» بل تلفه کجلدہ لکن نداء هواه وخلودہ إلى 
الأرض والتصاقه بشھواتہا ولذات طينها أقوى عنده وأولى بالاستجابة لديه من نداء 
آیات الله فينسلخ عن OLY‏ ويلتصق بالتراب خالدًا إليه. Jy‏ يضربه الله Ше‏ 
لأي إنسان يتجاوز ما علمه الله تعالی فلا يسمو ولا يرتفع بالعلم» بل يخلد إلى 
الأرض. والذي Дә‏ هذه GUY‏ وهي تصور هذا المثل في مشهد حي متحرك 
عنیف الحركة شاخص السمات: بارز الملاح» واضح الانفعالات يحمل كل إيقاعات 
الحياة الواقعة إلى جانب إيحاء العبارات الموحيّة" لا یکن أن يرضى لنفسه مشاببة 
هذا ا خلوق التعیس باي حال من الأحوال. 

وهكذا کل أمثال القران العظم 72 7 
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#ومثل \ ооо Sep жаа aK‏ 

وتستمر САЙ‏ الأمثال تصور النفوس والقلوب والأشخاص والأعمال والأقوال 
والمشاهد والأثم والحضارات وتضرب مہا وها الأمثال فلا تغادر جانباً منها VY‏ اعطته 
من التوضيح والتشخيص ما يجعله وسيلة من أهم الوسائل التربوية ففيما إحراج مالا 
يقع عليه الحس إلى مستوى المحسوسء واخراج مالا يعلم ببديبة العقل إلى ما يعلم 
بالبديبة» وإخراج مالم تجربه العادة إلى الأمر المعتاد وإخراج مالا تأثير له من الصفات 
إلى ماله كامل التأثير"» کا انبا من أفضل وسائل البيان والتعلم. 

فإذا علمنا أن القرآن العظم قد ضرب للناس من كل مثل 





(AY—£AT/\) يراجم البرهان‎ (Т) 
على ما في البرهان (4۸7/۱) وزاد: «ففيها جماع ضروب المعرفة».‎ )5( 
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ےک حلص و سو مگ سے ر وه کل ومر 
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od, :‏ مرت 
ولقدضرينا للا في هلدا القرءان من كل J‏ 4 (الروم: (OA‏ 
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نستطیع of‏ ندرك of‏ آمثال القران العظم يكن أن تزودنا clas‏ تربوي کامل لا 
يغادر جانّا من جوانب العملیة التربوية الا تناوله وفصله وأوضح ناذجه بافضل 
ما یکون الایضاح. وهذا ا جانب من ا جوانب التي تتصل «بأمثال القران» وحده 
يحتاج إلى دراسة أو أكثر توضح جوانبه وتساعد التربویین على بناء ما بریدون من 
أفكار ونماذج في abe‏ جوانب العملية التربوية. 

وجانب آخر من جوانب «أمثال القران» كنت اتطلم إلى أن أجد فيه دراسة 
جادة و لم أطلع على ما يشفي الغليل فيه الى OV‏ هو الامثال القرانية بوصفها مصدرًا 
من gal‏ مصادر الأحكام» وهذا یکن أن يتضح في جانبین: الجانب الأول: أن امثال 
القران يصحبها ‏ دائماً ‏ تحسين أو تقبیح فما حسنته فهو حسن» وهذا الحسن 
يمكن ان يعتبره الأصولي قدرًا مشتركا بين الوجوب والندب والإباحة واجتهاده فيه 
سوف يساعده على تحديد الحكم المناسب ان لم يكن هناك دليل سوى الآية المثل. 
وما قبحته الأمثال فهو قبيح» والقبح Йэ‏ هنا بين التحريم والكراهة وا جتہد يبذل 
جهده لتحديد أي منهما الأنسب إن لم يكن له دليل غير ذلك المثل الآية. دون 
حاجة إلى النظر فی صيغ الأوامر والنواهي الصريحة. ولذلك عد الشافعي  amy‏ 
الله — معرفتہا من شروط الاجتهاد وما يجب على ا جتہد معرفته على ما نقل الزركشي 
في البرهان عن البیہقي. (البرهان (%АМ\‏ 

Li,‏ الجانب الثاني فيتضح حين ندرك أن أمثال القران ودعوة القران العظم 
إلى الاعتبار بها هي التي قدحت في أذهان الائمة من قراء الصحابة وفقهائهم ومن 
جاء بعدهم بفكرة «القياس الأصولي» واعتباره Wo‏ من أدلة الأحكام الشرعيّة ‏ 
هذا الدليل الذي نجمت عن الأخذ به تلك الثروة الفقهية الحائلة التي نفخر بكثير 
من جوانيها. وفكرة اكتشاف «القياس الأصولي؛ والثورة الفقهية والفكريّة التي نجمت 
عنه وعلاقة ذلك بأمثال القران العظم موضوع آخر يستحق دراسة أو دراسات 
عديدة ليتضح ويظهر أثر أمثال القران العظم الفكري والفقهي. 

وحين نعلم أن اكتشاف «القياس الأصولي) كان الدعامة العلمیّة الأولى التي 
۱۳ 





قام علیہا بناء (المنبج العلمي التجريبي» بعد ذلك فان АЎН‏ الكبرى التي تحتلها «أمثال 
القرآن العظم» تبدو ‏ آنذاك ‏ بجلاء شدید. 

لکن من اسف of‏ نجد إسرافاً بلغ حك التبديد والتبذیر في جانب البحث 
اللغوي والبلاغي والبیانی والنحوي في الأمثال القرآنية وقلة وشکا فی الجوانب 
الأخرى التي أشرنا ды‏ ولعل في هذه الاشارات ما ینبه إن شاء الله لاعطاء هذه 
الجوانب الأخرى ما تستحقه وعلماء الاجتاعيات والانسانيات هم المطالبون بتجلية 
هذه الجوانب وتوضيح وخدمة كتاب الله وأغراضه في هذا المجال. فأمثال القران 
حور أساس. من الحاور الخمسة التي أشار الیہا رسول الله عل فيما آحرجه البمقي 
عن أي هريرة أن رسول الله BE‏ قال: op‏ القرآن نزل على ممسة أوجه: حلال» 
وحرام» وحکم. ومتشابه» وأمثال فاعملوا با حلالء واجتنبوا ا رام واتبعوا 
انحکم» وآمنوا بالمتشابه, واعتبروا بالأمثال». 


الرسالة والمؤلف 

أما الرسالة التي نقدمها فهي أطروحة في الآداب العربية قسم البلاغة تقدم بها 
صاحبها لنيل درجة الاجستیر في هذا الفرع من جامعة «عين ٹمس ۔۔ كلية الاداب» 
بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ھ / ۸٦۱۹م‏ وقد نوقشت وحصل صاحبها على الدرجة 
بامتياز. 

ومن المعروف أن رسائل الماجستير تعتبر رسائل تكميلية» اهدف من تكليف 
الباحث بها استكمال متطلبات هذه الدرجة العلمية التي تعتمد أساساً على دراسة 
الواد المقررة والاختبار بهاء وقد جرت العادة ‏ في الغالب ‏ أن يعمد الباحثون 
إلى بحوث صغيرة محددة لا تحتاج إلى جهد كبير ولا إلى وقت طويل يتجاوز العام 
الواحدء لکن صاحبنا مؤلف هذه الرسالة قد اختار هذا الوضوع «أمثال القران» 
JS‏ ما يشل من عمق Daly‏ وانساع وتشعب. ونصح أكثر من مرة ‏ وهو لا 
يزال على شاطیء البحث أن يتجاوزه ويختار سواه» لکن الموضوع كان قد سيطر 
على cad‏ وامتلك عقله فقرر الغوص فيه ومنذ أن تكفل بهذا البحث انصرف А)‏ 
بكليته وأعطاه كل وقته ووقت أهله معه ول يصل إلى مشارفه الا بعد ثلاث سنوات 
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ونصف من التفرغ الكامل والبحث ال اد التواصل فجاء ‏ بفضل الله Be‏ شائيًا 
olf i,‏ باهم جوانب هذا الوضوع اللغوية والبلاغية والتفسيرية. 

АШ,‏ تمیزت دراسة الباحث بنوع من الاستقراء والاستیعاب . فلقد تتبع سائر 
الدراسات التي سبقت في هذا الوضوع لم یفادر منبا شیقا ما وصل لعلمه وبلخته 
يداه وقام بالاطلاع علیبا وتقويم کل منها لعرفة ما تناولته أو أهملته من جوانب 
الوضوع» وبين ما استفاده من کل منہا ونسب الفضل إلى cabal‏ وحدد ما لم يشف 
الباحثون منه الغلیل من موضوعاعا فدرسه وحقق مسائله واوضح ما يراه فیه. و ۸ 
يقف شغفه بالبحث وطموحه إلى الانقان والاجادة عند هذا امد بل تجاوزه إلى 
عقد مقارنة بین امثال القرآن العظم وأمثال العهدین القديم والجدید: التوراة 
LAM,‏ وهذا الباب — وحده — یصلح موضوع دراسة خاصة في Је‏ «الأديان 
للقارنة / القارنة بين الکتب السماویةه وهي مقارنة طريفة بخرج القاریء منہا 
بانطباع مباشر: أن التوراة LAM,‏ حطاب خاص مؤقت في زمانه. محذ د في مکانه 
مشخص ف ا خاطبین به» وان القرآن العظم مصدّق لا بين يديه من ساسیات تلك 
الکتب والصحف کالتوحید والنبوة وا خلق ومهیمناً عليها. А‏ وحده - الخطاب 
العام الشامل الکامل الطلق عن الزمان والکان وا خاطبین فهو للبشرية كلها وللناس 
کافة في سائر أزمنتهم وجمیع أمکتہم وکل شعوہم وآمهم. 

ومن هنا فقد جایت هذه الدراسة دراسة جادة شاملة متتوعة الفوائد» وما 
ذکرته لیس الا (شارات لبعض مزاياها التي لا تکتشف إلا بقراءتبا كلها والعیش 
مع هذا ا حور من gle‏ القران ومعها لفترة تناسب حجمها ودقة موضوعاتها وتنوع 
مسائلها. 

إن هذه الرسالة دراسة مستوفية للمحور الخامس من اور القران العظم — 
الأمثال. يمكن تصنيفها في ДЫ‏ «التفسیر الوضوعي» ويمكن أن تسلك في «التفسير 
dhs‏ ويمكن ان توضع في مستوى آفضل الدراسات البلاغيّة العاصرة. Vly‏ کان 
تصنيفها فهي نموذج لما نطمح أن تكون عليه أطروحات ورسائل الباحثين المسلمين 
من قوة وجدية وموضوعية واستيعاب لتكون لبنات صالحة في بناء نسقنا الثقافي 
الاسلامي النشود. والرسالة منذ نوقشت لم تطبع الا طبعة حدودة Ма‏ صدرت 
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في العراق عام ۱۹۸۸ لأغراض التبادل العلمي مع ا جامعات. ولذلك فقد وقع اختیار 
العهد على هذه الرسالة بعد مراجعتہا وتقویها لتکون جزءًا من ملف «الدراسات 
القرانية) ضمن سلسلة «الرسائل الجامعية) ولتکون مصدرًا من الصادر ا امة في 
الدراسات القرآنية والبلاغيّة واللغوية والأديان القارنة. 

آما المؤلف ‏ فهو شقيقي الأستاذ الدکتور محمد جابر الفیاض العلوانی (رحمه 
الله) وقد ترك لنا غير هذا الكتاب رسالته للدکتوراہ «الأمثال في ا حدیث الشريف» 
التي يعتزم المعهد إصدارها إن شاء الله في وقت قريب. ‏ ترك لنا جملة من الأبحاث 
المعميزة منها «التورية وخلو القران منبا» و«الكناية» و «المعاجم العربية وطرق الاستفادة 
бүз‏ و «العقد أو نظم дй‏ وأثر الحديث النبوي الشريف فیه» و «مفهوم الفصاحة 
لغة واصطلاحًا» و «مفهوم البلاغة لغة واصطلاخا» وكلها مطبوع متداول. 

هذه САА‏ قد تنبّه ذهن القاری الى بعض Мр‏ ومضامين هذه الرسالة القيمة. 
آما الالمام بسائر مزاياها فإنه يتوقف على قرائتہا کلهاء وتدېٌر ماورد فيها فجزی الله 
کاتیپا على جهده خيرًا وتغمده برحمته وأسكنه فسيح جناته. 

اللهم يا منزل القرآن Bs‏ لما في الصدور وهدى ورحمة تغمد أبا جابر 
برحمتك؛ واجعل القران شفيعًا لنا وله ونورا لنا وله واحشرنا جميعًا تحت لواء القرآن. 
واجعل ما كتبه yl‏ جابر» في خدمة كتابك وسنة نبيك» في ميزان حسناته. إنك 
ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


طه جابر العلواني 
رئيس العهد العا مي للفکر الاسلامي 
هیرندن ‏ فیرجینیا 
ربيع الآخر ٤٤١١‏ ه 
اکتوبر ۱۹۹۳م 
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ААЛАМ 


ما ast‏ الذين تحدثوا عن أهمية JEM‏ العربية» وأبرزوا ما ها من مكانة رفیعقه 
ومنزلة مرموقة» قَمنْ متحدث عن أغراضها وأهدافهاء ومشيد بخصائصها وميزاتهاء 
ما تعلق منها بالشكل » أو المضمونء أو كليهما معًا. glad‏ مَنْ CBS‏ إلى أنها: حكمة 
العرب في الجاهلية والإسلام. ومنهم مَنْ 2245 أنها: قصارى فصاحة العرب 
العرباء» وجوامع كلمهاء ونوادر حكمهاء وزبدة بلاغتها. وانتبى بعضهم إلى أا 
من أبلغ الحکمةہ لاجتاع الناس علیہاء وهم لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في 
الجودة» أو غير بالغ المدى في النفاسة. والواقع أن هؤلاء العلماء لم يبعدوا فيما ذهبوا 
إليه في tel‏ فالأمثال في كل أمة خلاصة تجربتہاء ومحصول еле‏ والمراة التي 
تنعكس على صفحاتہا عادات HAI‏ وأخلاقها وأفكارهاء وسائر مظاهر حياتها» في 
كل شأن من شؤونها. ولهذا كانت دراسة الأمثال ‏ وما تزال ‏ من Gael‏ 
الدراسات الأدبية» وأكثرها نفعًا. 

وإذا كانت الأمثال بہذہ GUL‏ فلا غرابة في أن تكون الأمثال القرانية قد 
بلغت الغاية القصوى في الأهمية» لما بلغته من براعة التصوير» ودقة التعبير» ولتناوها 
كل ما من alls‏ أن ينير للإنسان طريقه في الحياة» ویبدد من أمامه ظلمات الجهل 
والضلال. فالأمثال القرآنية وسائل إيضاح لما في القرآن الكريم من أفكار. وما أشمل 
وأسمى ما جاء به القرآن منها. ومن هنا كانت الأمثال القرانية نورًا ميزت به الناس 
الق من الرشاد» والهدى من الضلال» والخبيث من الطيب» فوقفوا بمعونته على حقائق 
الأشياء وطبائعها. 

والأمثال القرآنية بعد هذا حکام» وان ۸ ترد على ما أل أن تجيء عليه 
الأحكام من الأمر بالشيء؛ أو النبي عنه» بشكل مباشرء OV‏ القثيل القراني ‏ وان 
كان تصويرًا للأشياء ‏ لیس تصویزا وتشخيصًا لها هجرد الرغبة في التصوير 
والتشخيص. ولفا أريد به إحقاق الحق» وإزهاق الباطلء وإظهار الأشياء على ماهي 
аде‏ وحكم لها أو عليها. فلم بیعد الشافعي رجه الله حين ذهب إلى أن ما يجب 
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على ا جتہد معرفته من علوم القران علم أمثاله» کا ۸ يبعد الماوردي» عندما Lee‏ 
من آهم علوم القران(. 

وما LI‏ وهذا والقران الكريم أشاد بأمثاله» وما جاعت عليه من الدقة والبراعة 
والإحکام» في كثير من اياته. فقال تعالى: 


бу зе Зо 869 
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ولهذا فلا غرابة في أن МУЖ‏ العلمای والدارسون ‏ قدیمًا وحدیگا — 
بالبحث والدراسة. ولعل أقدم ما وصل tall‏ ما اف فیہا كتاب (الأمثال من الكتاب 
والسنة)“ للحكم الترمذي (حمد بن علي بن الحسين ت ۳۱۸ھ) . وقد تضمن 
الکتاب مقدمة مهمة وافيةء أبرز فیہا الترمذي طبیعة ЕЙ‏ القرآني» وآ میتہ. غير أنه 
اکتفی بعد هذا بإيراد الأمئال» والاشارة إلى مَنْ Life‏ لهم» والتعقيب علیها تعیب 
شديد الایجان ول يكد یتجاوز السطرء أو السطرين في أكثر الأحيانء إن لم чем‏ 
من غير ما شرح أو تعقيب. 

ولقد تضمن الكتاب نحوًا من ثلائین مثلاء أكثرها مما ذكر لفظ ЈЕ‏ فيا 
صراحة. وعلى أية حال» فقد كان يقتصر انتفاعی منه على ما جاء في مقدمته. 

ووصل إلينا كتاب (تشبیہات القران وأمثاله)”“ لابن قم الجوزية (محمد بن أي 
بكر بن أيوب ت ٥٧‏ ھ) وقد تضمن الكتاب خمسة وعشرين مثلاًء أربعة منها 
لا ذكر للفظ ЈЕЛ‏ فيها. وقد قڈُم ابن القم لكتابه بمقدمة قصيرة» كادت تقتصر 
على ما نقله عن شيخه» من أن أمثال القرآن لا يعقلها У)‏ العالمون» لأا تشبيه شيء 
بشيء في حکمه وما أشبه هذاء کا تول تفسير کل مثل من الأمثال التى أوردها 





хүл төл ә انظر في هذا البحث أهمية الأمثال : ص ۸4-۷۸ وأهمية الأمثال القرآنية‎ )١( 

(؟) غطوط بدار الكتب المصرية ‏ رقم ۲۱۸۱٦‏ ب. 

(Т)‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲٦۹۸۷‏ ب ومنه نسخة أخرى باسم أمثال القرآن مخطوط 
بدار الكتب الصرية رقم ١٣‏ مجاميع حلم. وقد ادخله ابن قم نی كتابه أعلام الموقعين عن رب 
العالمین: ۱۵۰/۱ - ۱۹۰ 
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بتفصيل. وآشار إلى بعض هما جاء مټاثلاً منها. غير أنه مع كل هذا التفصيل» لم 
يزد على ما ذكره الفسرون ما يمككن أن يستوقف الباحث. وقد لا أبعد اذا قلت: 
إن Ао‏ إليه الفخر الرازي في تفسير هذه الأمثال أوضح ین أن يخفى. 

ووصلت إلينا رسالة صغيرة» بعنوان (في JEM‏ السائرة في القران) لم يُعرف 
مؤلفھا!'. وقد تضمنت 138 من خمسة وثلاثين مثلاً من أمثال العرب» وما یائلھا 
في معانها ‏ من ألفاظ القرآن الكريم. نقلها صاحب الرسالة عن الحسن بن 
الفضل قائلاً: إحدّثنا أبو العباس أحمد بن إبراهم الرازي قال: LIAS‏ الشيخ أبو الفتح 
محمد بن اسماعيل الفرغاني قال: ШД‏ أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري قال: 
سمعت Uf‏ إسحق إبراهم بن مضارب بن إبراهيم بن dab‏ يقول: معت أي يقول: 
سألت الحسن بن الفضل فقلت له: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القران» 
فهل تجد في كتاب الله تعالى: خير الأمور الوسط؟ قال: نعم...). 

وإذا تجاوزنا OW‏ التي اقتصرت Де‏ إلى الكتب الأخرى التي تضمتہا 
إلى جانب ما تضمنته من العلوم القرآانية» واللغوية» والادبیق نجد أن آبا منصور 
ТИ‏ كان قد أَوْرَدَ كثيرًا من ألفاظ القرآن الجارية مجرى الأمثال السائرة. وكثيرًا 
| قابل بینہا وبين أمثال العرب» والعجم والعامة والخاصة» في أكثر من كتاب من 
Әд‏ 

کا LE‏ جعفر بن مس الخلافة فصلا لما а‏ به من ألفاظ القرآن(. وصنع 
الأبشيبي صنیعه б‏ فصلاً للأمثال القرانية السائرة". 3395 السیوطي عن 
الاوردي — طائفة من الأمثال الكامنة©. ۱ 

وهکذا أكثر علماء العربية من الحديث عن أمثال القرآن السائرة» أو الکامنقه 
أو الجارية جری الأمثال السائرة» من غير أن یکون هم دلیل على 5 فلم یصرح 
القرآن clade‏ ول تجر مجری الأمثال القرآئیة المصرح بہاء ومن هنا كانت الإفادة 
من کل هذه الفصولء والأبواب التي E555‏ في هذه الكتب محدودة. 


(4) رسالة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ٤١٢‏ تفسير. 

)0( انظر الإعجاز والإيجاز: 6 ۱0-۱ خاص الخاص: ۰۲۹-۱۱ المثيل والمحاضرة NAV‏ 
)١(‏ الاداب: 1۲-۱۱. 

(۷) الستطرف: ۳۹-۳۸/۱. 
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أما احدئون من الباحثین والدارسين» فاول ما یطالعنا من جهودهم في هذا 
الشأن ا جھود الذي بذله الأستاذ أمين الخولي. فلقد ألقى محاضرات de‏ طلاب 
الجامعة في الأمثال القرانية. فأجرى تحقيقا لغويٌا لكلمة © وانتہی إلى bel‏ من البروز 
والشخوص. وجمع الایات التي تضمنت لفظ JE‏ کا جمع الأمثال التي عابمت 
موضوعًا واحدٌا أو موضوعات متقاربة. وحلل مثلين من أمثال الحياة Ый‏ في 
القران» وقارن بین المَكلين. وقد أفدت من خحاضراته في مواضع عدة من البحث» 
وأشرت إليها في مواضعها. 

وكتب الأستاذ منير القاضي مقالاً طويلاً في йе‏ المجمع العراقي عن أمثال 
القرآن» أجرى فيه تحقيقًا للفظ المَگلء وأُورَدَ أمثال التمثيل والتشبيه والمقارنة والوازنت 
وعلق على كل منہا تعليقا موجرًاء أشار فيه إلى جمال الصورة في GES‏ وبراعتها. 

وألف الدكتور علي أصغر حکمٹٗ كتابًا في أمثال القرآن باللغة الفارسية. سمّاه 
(أمثال القران) تحدث فيه عن معنى كلمة مُگل؛ وجمع آقوالا لعلماء العرب 
والمستشرقين في هذا الشأن» وأكد أنها من الشابهة والمائلة في العربية وفي آخوانبا 
الساميات. کا لت عن أنواع الأمثال القرآنيةء فأشار إلى الأمثال الظاهرة والكامنة. 
زار أنزال عند من الد تھا ساس سن الال لا ایر رن سن 
كتابه ثلالة وخمسين مثلاّء ذهب إلى أنها جميعًا من التشبیہات القثيلية» وان لم تكن 
كلها تمثیلات کا oad‏ بل Of‏ منها ما لم يكن تشبيهاء ومع ذلك فلو كان الكتاب 
قد GIT‏ باللغة العربية» أو дый‏ لأمكنني أن أفيد منه أكثر ما أفدت. 

وللدكتور عبد اٹ جید عابدين رسالة جامعية موضوعها (الأمثال في النار العربي 
cea‏ مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى) تقدم بها لنيل درجة 
الدكتوراه من جامعة القاهرة. وقد تعرض فيا لغير قليل من موضوعات بحثي هذا 
ولكن بإيجاز شديد» اقتضته طبيعة موضوع بحثه. وقد أفدت منه كثيرًا في غير قلیل 
ما تعرض له ولا سيما تحقيقه لمادة (م ث (J‏ ومعنى JES‏ لغة واصطلاحًا » وما 
ذكره بشأن эде‏ الأمثال القرانية» وأنواعهاء وان انتبيت إلى غير ما انتہی АЙ‏ 

وللأستاذ نور الق تنوير رسالة جامعية» موضوعها (آمثال القرآن» وأثرها في 
الادب العربي إلى نہایة القرن الثالث الحجري) تقدّم بها لنيل درجة الماجستير» من 
كلية دار العلوم وقد تضمنت الرسالة: مقدمة» «Му‏ وبابين» وخاقة وقائمة بأسماء 
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الراجع والمصادرء وخلاصة للبحث باللغة الانكليزية. 

وقد تحدّث في اقهید عن معنی [EI‏ لغة واصطلاحًاء وأقسام (JES‏ ومکانته 
وتحدث في الباب الأول عن الأمثال القرانية وأنواعها. وحصّص الباب الثاني لدراسة 
الأدب العربي وتلمس الأثار القرانية فیه. ومن هنا فالباب الثاني لا علاقة له ببحثي» 
ولا أثر له فيه. 

أما ما تحدّث به في التمهيد والباب الأول من رسالته» فلا يكاد يتفق مع أكثر 
ДМД,‏ به في غير العناوین؛ إذ سلكت في هذا البحث سبيلاً غير السبيل التي 
كان قد سلكها. ويمكن أن Gall‏ الفروق بين البحثين فيما يأني: 
Vf‏ خصصت في ы‏ فصلاً حللت فيه طائفة من الأمثال القرآنیة وقارنت بين 
ما تمائل منها. وخلا بحنه من تحليل أي ها. 
156 خصصت فصلا لقارنة أمثال القرآن Jl‏ العهدين (القديم والجديد) وأمثال 
الجاهلية. وخلا аа‏ من مثل هذه المقارنة. 
00 تحدثت عن الوضوعات التي تناولتها الأمثال القرآنية. و لم يتحدث عنها في بحثه. 
رابعًا: استخلصت أهمية الأمثال القرانية ما تحدث به القران الكريم عنها. واكتفى 
في به بجمع ما قاله العلماء في أهميتها. 
خامسًا: ذكر آنواغا من الأمثال القرآنية» في حين اقتصرت على ما صرح القران 
بمثيله» وما آمکن قياسه على المصرح بمثليته منها لا غير. 
سادسًا: انتہی إلى أن الئل من البروز والشخوص؛ وانتہیت إلى أنه من الخال أو 
الموذج. 
سابعًا: تناول أُمورًا لا تمت إلى JEW‏ بصلةء کا حدیث عن الوطن الأول للساميين 
ومكانة اللغة العربية» وحياة العرب قبل الإسلام» واتصاهم بالمدنية والحضارات 
الجاورة ‏ على حد تعبيره ‏ وم أتحدث Ше‏ لا صلة له بالمئل. 
Ше shu‏ إلى جمع آراء العلماء من غير ما تفريق لها على موضوعات البحث» بحسب 
وو Срат‏ واكتفى بإيراد جميع ما قاله کل من ШӘ]‏ العلماء في رأي 
واحد. فقال: (رأى OWS»‏ في الأمثال» رأي الشيخ المرصفي» gly‏ هد اهاشمي» 
رأي جرجي زیدان...) وهكذا. و لم أفعل شيا من هذاء وأخحذت مما قاله کل منم 
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بحسب ما اقتضته المسألة التى عالجتها. 
وبعد هذا كله Gb‏ لا أريد of‏ أقلل من قيمة مجهود مَنْ سبقني في خدمة 
القران الکریم وأمثاله» وان حالفته في asi‏ ما تضمنه نه وأسفرٌ عنه جهوده. 
وختامًا فإني لاعترف بالفضل لکل مَنْ سبقني في الحديث عن موضوع 
البحث» يستوي في هذا مَنْ وافقت ومَنْ خالفت. ولا أرى في مجهودي هذا غير 
تتمة لجهودهم تلكء التي قد لا تخلو من فائدة فجزاهم اللہ خيرًا عما بذلوه. 


А 


)۱۰۰ (لتوية:‎ Д ЖОШУА Бу 


محمد جابر الفیاض 
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الباب الأول 


المثل وعلاقته بغيره 


Converted by Tiff Combine 





الفصل الأول 


المثل وما یتعلق به 


أولاً: معنی المثل 

أ الثل في معاجم اللغة. 

ب ‏ الثل في كتب التفسير. 

= المثل عند البلاغيين وجمّاع الأمثال. 
د الثل لدی الباحثين المحدثين والمعاصرين. 
ه ‏ ما суй‏ إليه. 


ثانيا: Gye‏ الثل. 

186 حكاية Jl‏ (عدم تغيره). 
رابگا: الغرابة في الأمثال 
خامسًا: أ میة الأمثال. 
سادسا: آنواع الأمثال. 





Converted by Tiff Combine 








أولة: معی امل 

دلا شيء أخطر من تصور سهولة تقرير معاني الکلمات» وخاصة اذا كانت 
كثيرة التداول بين الناس»(). ولفظة (مثل) بصيغها ا ختلفة من أكثر الألفاظ تداولاً 
وشيوعٌاء فقد لاکتها ألسن العامة والخاصة على de‏ سواء. لذا فان Syrah‏ سُھولة 
تقرير معناهاء لم يكن بمنجى عن تلك الخطورة» فصار لزامًا على باحث الأمثال أن 
يقف ويطيل الوقوف على مختلف الجهود التي بذلت للكشف عن دلالتها أو تقرير 
معناهاء قبل ال جازفة بتقرير معنى بعينه» أو دلالة بذاتها. 

LU,‏ كانت الأمثال قد نالت اهټام اللغویین» والمفسّرين» والبلاغيين» والذين 
نوا بجمعھاء أو دراستہاء وحظيت بجھود هؤلاء كلهم» فليس لنا أن نغض الطرف 
عن كل تلك ا مهود أو بعضهاء في الوقت الذي نستشعر فيه مثل هذه الصعوبق 
وندرك أن جهود كل فة من حظيت باهتامهم قد لا تغني Ше‏ بذلته الأخرى. 

وإذا كان من الطبيعي أن يعود باحث الأمثال إلى معاجم اللغق لمعرفة دلالة 
اللفظة لغة» ويعود إلى كتب البلاغة والامثال» ليتبين مدى العلاقة بين معناها اللغوي 
والاصطلاحي» فإن من الطبيعي كذلك أن يعود باحثهاء ‏ وباحث SUM‏ القرانية 
منها على وجه الخصوص — إلى كتب التفسير» لكثرة ورود اللفظة في القرآن الكريم» 
ومحاولة المفسّرين إيضاح معناها فيما E355‏ فيه من آیات. 

والذي يزيد في ضرورة الرجوع إلى كتب التفسيرء والوقوف على ما قاله 
المفسّرون clad‏ إن أصحاب العاجم اللغوية کانوا قد أخذوا معظم ما ضمنوه معاجمهم 
تحت هذه الادة من الاستعمال القراني Ab‏ 

ومن هنا رأيت أن أقف على ما قیل عنها في معاجم «ААШ‏ وكتب التفسیر وما 
قاله فیہا مَنْ كان له فضل السبق في بحٹھاء ودراستهاء وأن أناقش هؤلاء ولوك 
ومن ثم آعرض خلاصة ما توصلت إليه. 


أ الثل في معاجم اللغة: 
شر الیل بن أحمد الفراهيدي ت ۱۷۵ ه با بين ЈЕЛ‏ والمثل من فارقٍ 


)\( الدكتور مصطفى ناصف: نظرية المعنى في النقد العربي: ۰۱۵۱ 
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فقال: Ду‏ هذا عبدالله مثلك» وهذا رجل یثلكء لأنك تقول: أخوك الذي رأيته 
بالأمس مثلك ولا يكون ذلك في OIE‏ واكتفى أبو بكر بن درید ت ۳۲۱ھ 
بالإشارة إلى معرفة الناس بالأمثال السائرة» فقال (والمکل السائر معروف من الأمثال» 
وجمع ЈЕ‏ أمثال» وكذلك (Se‏ 

ويبدو أن تفريق اليل بین اللفظين لم يحل دون ربط أكثر اللغویین بينهماء 
وان حصُوا الكل با لم خصوا به المثل من معان. فقال إسحق بن ابراہم الفارابي 
ت ۳۰۰ ه (والكل واحد الأمثال» ЈЕ,‏ الوصفء والمَگل بمعنى المثل» کا يقال 
شه وش" وذهب ا ماعیل بن حماد الجوهري ت ۳۷۰ ه إلى فثل ماذهب 
إليه الفارابي» فقال (یقال: هذا مله ومئله» کا يقال شبهه وشبهه بمعنى.. والمكل 
ما يُضِرب به من الأمثال» وعئل الشيء أيضًا — eine‏ وصرح أك بن فارس 
ت ۳۹۰۲ھ برجوع مصطلح المگل السائر إلى الشبه Seb‏ زلم والثاء» واللام» 
أصل صحیح, يدل على مناظرة الشيء للشيء. وهذا يل هذا: أي نظیره» Jy‏ 
ode)‏ .» والیثل да ЈЕ‏ وشبّه. والئل الضروب مأخود 
من هذاء لأنه يذكر ссуза‏ به عن مُثيله في العنى)!". 

وللحسين بن محمد (الراغب الأصفهاني ت ٠٥‏ ه) في الأمثال السائرة مثل 
Ged ды‏ دوو من طول ۽ فالتکل عنده (قول في شي» يشبه Уй‏ في شي: 
آخر بينهما مشابهة لیبین أُحدهما الآخر نحو قوشم: (الصيفٌ (уйй здк»‏ فان هذا 
القول يشبه قولك: أ ملت وقت الامکان آمرك وعل هذا ما ضرب الله تعالى من 
الأمثال)". ونقل إضافة بعضهم ‏ على حد قوله ‏ معنی الوصف ‏ على قلة 
۔۔ ЈЕ, ИШ‏ إضافة على السواء قائلاً: (قال بعضهم وقد يعبّر بہما عن وصف 
الشيء (Cal‏ نحو قوله: 
LANE у‏ وعد امو 45 (عمد: (ло‏ 
)۲ اللسان؛ 0 ث ل). 
™( دیوان الادب: الادة ذاتها ‏ خطوط. 
)%( مقاييس اللغة: المادة ذاتها. 
(о)‏ الرجع نفسه. 


)\( المهرة: ا ادة ذاتہا: .٠٠/٥‏ 
(У)‏ الصحاح: ا ادة ذاتها. 
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)۱۱ «لشوری:‎ 4 5 Убу 


قيل المثل ههنا بمعنى GLAM‏ وظل الذین جاعوا بعدهم يؤكدون معنی الشبّه 
dy aly‏ به ما تضمنته معاجمهم عن الادة اللغوية ‏ وان کانوا قد آضافوا ШЕШ‏ 
معانی آحری — فمحمد بن مكرم بن منظور ت ۱ھ ابتداً الادة بنفس ما ابتدأها 
به ا موهري» وذهب في الأمثال المضروبة إلى مثل ما ذهب إليه» فقال: (بثل كلمة 
تسویة يُقال هذا calle‏ کا يقال شبهه وشبهه بمعنى.. JEM)‏ الشيء الذي یضرب 
لشيء Уй‏ فيجعل calle‏ وفي الصحاح ما ُضرب به من الامثال. قال ا جوهري: 
ومقل الشيء Casi‏ صفته)!. وأورد في موسوعته اللغوية أكثر ما قيل عن لاد 
فضمنہا معاني ЈЕ‏ 1 تتضمنها العاجم السابقة کالعبرة والایة والحديث نفسه. فقال 
(وقد يكون JEN‏ بمعنى العبرق ومنه قوله عز وجل: 


ел «لرحرف:‎ 4 SBN IEEE مهم‎ « 


ومعنى قوله Wry‏ أي عبرة یعتبر به المتأخرون» ويكون JEW‏ بمعنى الاية. قال الله 
у‏ وجل في صفة عیسی — على نبینا وعلیه الصلاة والسلام س 
مر مر مر حم ДАДА‏ > 7 1ک 
А5 ۸‏ یل «برحری: (А‏ 
أي آية تدل على نبوته.. ЈЕЛ,‏ حدیث نفسه. وقوله عز وجل: 


مر ور م ق فا One‏ 


ې ОРУУ‏ 4 (للحل: )٠۰‏ 
ole‏ ای التفسیر أنه: قول لا له إلا اللہ وتأویله أن الله أمر بالتوحيد » ونفى کل 
له سوا وهي Se‏ وهذه المعاني ما ذهب الا Og pull‏ في تفسیرهم 
ЈЕ‏ کا سيتضح عند عرض أقوالهم одр‏ هذا ولم يقتصر ما أضافه ابن 
منظور على المعاني السابقة» فقد أضاف ‏ كذلك ‏ معنی العلمية فقال СЕЈ)‏ 


(A)‏ الفردات: المادة ذاتها. 
)4( اللسان: (م ث ل). 
)٠٠(‏ للسان: مث ل). 
رام ينظر في هذا الفصل المَقل في کتب التفسیر: А‏ 
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.— بفتح فسکون ‏ مأخوذ من JEN‏ — بالتحريك — لأنه إذا SA‏ في عقوبته 
ОЗОР, УБ Д‏ وأهم من هذا كله تفسيره لِلْمَكل بالیٹال في قوله ЈЕЛ)‏ 
ما ре‏ مثالاً: أي مقدارًا لغيره يحذى OM ade‏ وهو ما أفاده من قول محمد بن 
يزيد الالي ‏ العروف بالبرد ت YAN‏ (.. واا JEN‏ مأخوذ من المثال 
وا حذو)"". 

وکا أضاف ابن منظور هذه العاني» فقد أضاف محمد بن يعقوب الفیروزآبادي 
ت ۸۱۷ ه إليها معنى الحجة فقال (الوكل بالکسر والتحريك» والئیل كأمير: الشبه.. 
والمكل ‏ محركة ‏ ا حجق والحديث».. والصفة)"". وجمع محمد مرتضى 
الزييدي ت ۱۲۰۵ ه ما تضمنته العاجم السابقة عن الادق و يزد عليبا زيادة 
تذکر غير ما رواه عن شيخه ‏ أي عبداللہ محمد بن الطیب بن محمد الفاسي ت 
١ه‏ من احتال اطلاق ЈЕЛ‏ على الصفة ае‏ فقال: «قال شیخناه وعکن 
أن یکون إطلاقه علیها من قبيل ا جاز لعلاقة OPI A‏ وآورد الشیخ هد رضا 
— عضو ا جمع العلمي العربي ساب بدمشق - کل تلك العاني» غير أنه في (الآية) 
بقوله (الدالة OMG Де‏ ورا کان قد تاثر في هذا بقول ابن منظور السابق في 
قوله تعا ی: 
у‏ یلته eit IG‏ 4 (الرحرف: (O94‏ 
(أي آية تدل على 93 4( 

وقد اقتصر العجم الوسيط في الحديث عن ЈЕ‏ على القول (المثل: 
الیل و... جملة من القول مقتطعة من كلام» أو مرسلة بذاتها» تنقل عمن وردت 
فيه إلى مشابېة بدون تغبير مثل о ett АДАЛ)‏ و (الرائڈ لا یکذب ДА‏ 
والأسطورة على OLS‏ حيوان أو جمادء كأمثال كليلة ودمنة. 


۱۲) اللسان: مث ل). 

(۱۳) الکان نفسه. 

(۱۶4) القتضب ‏ خطوط ل ثاءلاه. 
(۱۰) القاموس: (م ث ل). 

(\лу‏ التاج: الادة ذاتها. 

(۱۷) معجم متن اللغة: الادة ذاتها. 





ومن هذا كله یتضح أن اللغويين ‏ قديمهم وحديثهم ‏ کانوا قد أجمعوا ‏ 
أو کادوا ‏ على أن JEM‏ : الشبّه. وربط أكثرهم بين БЛ,‏ وان أشار 
قسم منم إلى ما بين اللفظين من فارق» كالذي ذكره الخليل من أن الكل 
بالتحريك ‏ لا يوضع موضع ЈЕ‏ — بالسكون ‏ وكالذي نقله أحمد بن محمد 
الفيومي ت ۷۷۰ ه بقوله (والمكل بفتحتين والعئیل O55‏ كريم كذلك» وقيل 
المكسور بمعنى شبه والفتوح بمعنى OG‏ 

والواقع أن JESS‏ وان تضمن معنی СА‏ فان هذا لا يدعو إلى ربطه بالمثل 
۔_ بکسر فسکون - fle‏ هذا الربط АЛИ‏ حتى لكأن اللفظین لفظ واحد» 
لأن Seal‏ ب بکسر فسکون — یکن أن یطلق على عموم الممائلة» ولیس JEN‏ 
بالتحريك ‏ کذلك؛ وقد 4 الراغب الأصفهاني إلى ما في الیل من عموم 
فقال : (... (... ДӘ,‏ عام في جميع ذلك» وهذا US‏ أراد الله تعالی نفي التشبيه من 
کل وجف مه بالذ کر فقال: 
ЕХ‏ (الشوری: ٩96۱۱‏ 

ومن هنا فان تفسير ЈЕЛ‏ به تعمم» لا یوضح دلالة المگل بدقة. 

وإذا تجاوزنا معنی الشبّه إلى Ф‏ والعبرةِ والآية» والحجة» والحديث نفسه» 
وما أشبّه ذلك عدا الصّفة  ud‏ أن كل هذه العانی ما ذهب إليها المفسّرون 
في تفسير ЫЛ‏ ۸ تتضمنها أكثر المعاجم اللغوية قبل اللسان. ويمكن أن نرجىء 
دلدیث عنہا عند عرض أقوال المفسّرين في ЈЕ‏ أما الصفة فان من بين أصحاب 
المعاجم مَنْ لم يتعرض لذكرهاء منهم: ابن دريد وابن فارس» کا لم يذكرها جار 
الله حمود بن عمر الزخشري ت ۸٥۰ھ‏ في أساس البلاغة. وان من اللغويين القدامى 
مَنْ رفض تفسير JEM‏ بهاء ونقل ابن منظور кез‏ هذا بقوله (قال الجوهري: 
ومٹل الشيء Carl‏ صفته» قال ابن سيده: قوله 6 من قائل: 
> اة gi‏ وعد امتقو و » (حمد: ٥١‏ 
قال الليث: مثلها هو ابر عنہاء وقال ابو اسحق: معناہ صفة (КЫШ‏ ;)> ذلك ابو 


(۱۸) الصباح: (م ث (JS‏ 
(۱۹) الفردات: الادة ЛЕ‏ 
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علي قال: ОЎ‏ الكل الصفة غير معروف في كلام العرب» فا معناه القثيل. قال عمر 
ابن خليفة: معت مقاتلاً صاحب التفسير يسأل М‏ عمرو بن العلاء عن قول الله 
Je‏ وجل EIT Jy‏ ما مثلها؟ فقال: فیہا آنهار من ماء غير اسن. قال ما б‏ 
فسكت آبو عمرو. وقال: فسألت يونس عنبا فقال: Ul‏ صفثها. قال محمد بن 
Ac‏ ویٹل ذلك قوله 2 وجل: 
Кодо (‏ في لانيل 4 (فتح: (тї‏ 

أي میفثهم. قال آبو منصور: ونحو ذلك رُويِي عن ابن عبّاس.. قال آبو منصور 
وللنحويين في قوله تعال: 
Ф У‏ رصد: هم 
قول آخر. قال محمد بن يزيد الّمالي في کتاب Se)‏ قال: التقدیر: فيما يتلل 
علیکم مكل الجنة» ثم فيا وفیہاء قال: ومن قال: Of‏ معناه صفة الجنة فقد أخطأء 
oY‏ مکل لا یوضع موضع صفة Ш‏ یقال: صفة زید أنه ظریف aly‏ عاقل ویقال: 
ЈЕ‏ زید مكل فلان. إنما الكل مأحوذ من اليثال وا لحذوء والصفة МА‏ 
ونعت. 

والظاهر أن رفض البرد وأبي علي الفارمي (الحسن بن أحمدت (ТҮҮ‏ 
تفسير JEN‏ بالصفة ولید اقسك بأهداب اللفظ ومظهر من مظاهره » Vy‏ فان 
اقئیل الذي قال به gl‏ علي غير بعید عن الوصف الفضي ال الصورة. أو الصفة 
التي تُصوّر الوصوف Аё,‏ فجاء في مادة مثل من اللسان (مثّل له الشيء صوره 
حتى كأنه ينظر إليه.. ومنه الحديث: «لا ШЫ‏ بنامية الله» أي لا ُشبهوا بخلقه 
وئصوروا Ји‏ تصويره). وما وُصيفت به ا جنة ۔۔۔ موضع الخلاف ‏ من هذا النوع 

من الوصف» ولو كان الكل بمعنى А‏ أو الوصف الذي أشرت إليه غير معروف 
في كلام العرب» لما رأينا كل آوامك сый‏ يفسّرونه بها. واعتراض المُبرّد بن 
аш‏ توضع موضع JEN‏ یصدق عل او الذي قال به Jel‏ عیدقه е‏ 
الصفة الا أن اعتراضه هذا غير lik‏ ب الس باامکان لتقد في تفسير الألفاظ 
ما يوضع في مواضعهاء وقد رأينا أبا علي fad‏ الكل باقبیل مع معرفته OF‏ التمثيل 


(۲۰) اللسان: (م ث ل). 


ҮҮ 





لا يوضع موضع Sell‏ وقد كان تفسيره هذا موفقًا في الكشف عن دلالة من دلالات 
Л‏ وجانب من جوانبه» وم یکن البرد „Я‏ منه Шу‏ في هذا الشأن» إن .م 
یکن أكثر OY‏ قولہما يعزز آحدهما الآخر URS,‏ بين المثال واقثیل من علاقة 
وثقى» فائن كان المثال: الشيء الذي يحذى cade‏ فان الحذو عليه تمثيل به قالوا (مثٹل 
الشيء بالشيء: جعله مثله وعلى Male‏ ويمكن أن ثلاحظ مثل هذه العلاقة 
ینیما وبين аја‏ فليس الثال وليد اتمثيل فَحَسْب» بل وليد JES JEM‏ فكلاهما 
لازم له» غير منفصل сше‏ فكما ربط اللغویون بين امال Ја‏ فقد ربطوا чен‏ 
وبين Ый‏ كذلك فقال الرمخشري Бу‏ یثالاً ай,‏ اعتملم*؟ me,‏ 7 
هذا هم آشاروا به | إلى ما بین йз ЈЕ, JES‏ مل ما أشاروا إلى ما بين المَكل 
والقثيل» فقيل Жу‏ تمثيلاً Уве,‏ بالشيء: ضربه مكلاً.. وتعَلله.. JES,‏ به بمعنى 
واحد و 3 3 بالشيء: ضربه . 

هذا ال الحكمية الجاهلية وليدة الَمَقُل الدقيق» کر من کونہا وليدة 
المثال والتمثيل. ومن هذا كله يتضح: Јо‏ كان قد дЫ‏ على الثال» والقثل 
ра,‏ ی على تعددها ‏ مؤتلفة مع بعضهاء متداخلة 
تداخلاً یکاد یقود القول باي من منہا إلى المعنيين الآخرین؛ وإذا كان اون ل قار 
إلى الأصل ا مادي الذي ы)‏ المئل cae‏ فأكبر الظن أنه كان قد أُخذ عن ا حجر 
الذي قر في وجهه» على قدر طرف العمود لیدخل فيه فيقبت» أو الکحال تم 
oll‏ كيما يمكن دخوله في فوهة المكحلة» فقد أطلق العرب علیہما لفظ الثال للتائل 
А)‏ بين طرف العمود واللقرة في وجه الحجرء والکحال وفوهة المكحلة قال ابن 
منظور йя:‏ حجر 5 في وجهه نقر على خلقة السمة سوا يجعل فيه طرف 
العمود أو الملمول*“ MMB‏ فلا يزالون یمون منه ‏ بارفق ما یکون ل 


(J اللسان: (م ث‎ (ҮЗ) 

үү‏ لأساس: الادة ذاتها. 

(ҮҮ)‏ معجم متن اللغة: الادة ذاتها. 

«9 (اللمرل: الکحال اللسان رم ل‎ )٢٢( 

(Yo)‏ تضهیب القوس والرڅ: عرضهما على النار عند التثقیف» وضهبه بالنار: اوه وغيّره اللسان 
٢‏ نج 
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حتى یدخل الخال فيه» فيكون Mele‏ ومنه أطلق على القالب. وقال أبو حنيفة: 
«المثال قالب يدخل сле‏ النصل في حرق في وسطه ثم یطرق غراراه حتی 
یبسط0. ومنه أطلق على كل مايحذى «аде‏ أو يُحتذى به. قال الراغب 
الأصفهاني: «والمثال: وضع شيء ما ليحتذى ар‏ 

وما بين المثال وما خذي عليه من Wh‏ ومشاكلة أحذ (اقثال) بمعنى 
(الصورة)*" لکونبا تمائل الشيء الذي هي صورة له کا أطلق اليثال على 
القصاص؛ أو العقوبة بالیثل لحذوهم المقتص منه على القتص له فقالوا: Чы) Ф615‏ 
Аа,‏ إقصاصًا шак‏ والاسم المثال والقصاصم» فتضمن الثال معنی العقو, 4 
فضلاً Ue‏ کان قد تضمنه من معنى المماثلة. ومن الیل بمعنی القصاص al‏ الع 
ES,‏ بمعنى ш‏ فقالوا: м,‏ مَثلاً أي: ككل به» والاسم ШУН‏ 
قال ابن فارس: وقوهم Ж»‏ به اذا Bs‏ > هو من هذا ایشا OY‏ المعنى فيه أنه إذا 
گل به به جعل ذلك Yu.‏ لكل ce‏ صنع ذلك الصنيع أو أراد صنعه) OV‏ وربما كان 
قوهم (مثل ماثل) بمعنى (جهد ane‏ غير بعيد عن JE‏ بمعنى العقوبة 
الواضحة؛ لما في المثل BU‏ من إجهاد ومعاناة. 

وهكذا نجد أن أبرز ما جاء من مادة (م ث ل) قد تضمن معنى АА.‏ ما 
اقترن منها بالعقوبة» وما م يقترن th.‏ فلم يبعد ابن فارس في قوله: «الم والثاء واللام: 
أصل صحیح » يدل على مناظرة الشيء للشيء۳۹ وم يكن من قبيل المصادفة 
إجماع اللغویین على تفسير JEN‏ بالشبّه. 
(ب) المكل في كتب التفسير: 

ذهب محمد بن جرير الطبري ت ۳١۰‏ ھ إلى أن المکل: «А‏ فقال رالعئل: 
(үз‏ اللسان: مث ل). 
(YY)‏ الرجع نفسه 
(۲۸) الفردات: (م ث ل). 
)۲٢(‏ الصحاح: الادة ذاتها. 
үт.)‏ اللسان: الادة ذاتبا. 
(۳۱) الصحاح: الادة ذاتها. 
(тҮ)‏ مقاییس اللغة: الادة ذاتها. 
(۳۳) القاموس: المادة ذاتها. 
(Г)‏ مقابيس اللغة: الادة ذاعا. 
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الشبه» يُقال: هذا مثل هذاء ومكله» کا يقال Ад‏ وشبهه. ومنه قول كعب بن زهير: 
وكانت مواعيد عرقوب لها Se‏ وما مواعيده الا الأباطيل*“ 

يعنى JEN „шут‏ بهذا المعنى في أكثر ما ورد فيه من OUT‏ كقوله تعالى: 

о (لبفرة:‎ VES Bole РС АҮ) 


2 


حيث قال: OW‏ الله لا بَخُشی أن بت شبّها لما 455 Ma,‏ والایة: 
1 2 سے سے او سے 
У зо УГ Д0;‏ 4 
(العنکبوت: 4( 


حيث قال: «وهله الأمثال: وهي الأشباه والنظائر نضربها للناس: يقول نشمها وحتج 
CL.‏ ,251 هذا العنی عند تفسیره للاایة: 


کړس КОРГЕ Sor ۸۸ одн‏ مم هس E‏ 2” 
ciel >‏ أن ند азаи‏ ايم الہ خلوا علواین Kis‏ 4 
(البقرة: )٤١٢‏ 
فقال «يعني 5 الذين خلوا فمضوا تبلکم. اتو وو سی 
Of‏ المكل OMEN‏ غير أنه كان قد فسره بغير الشبه في بعض ما ورد فيه من 
آیات ففسره بالعبرة والعظة<* في الآية: 


474 IA 


)01 (الزخرف:‎ ЗУ сау 


وبالاية «ә,‏ الآية: 





رمعم جامع البيان: ۱۳۹/۱--۰۱2۰ 
(тл‏ الرجع نفسه: ۰۱6۰/۱ 
۳۷) الرجم نفسه: ۰۹۸/۲۰ 
(۳۸) الرجع نفسه: ۰۱۹۹/۲ 
(та‏ الرجع نفسه: 5۱/۲۵. 
(دی الرجم نفسه: 5۳/۲۵. 
رای الرجم نفسه: ۰۱۰۹/۱۳ 
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۰ 4 Г» A ТА лр А مر‎ ores hor مر کک‎ 3 
(04 يل 4 (الزخرف:‎ ales Үй ЖЇЗ АЙС ley) Daly 


5 ۰ 


~ 


وبالصّفة وذات الشيء أو الشيء ذاته"“ في AW‏ 
مالک دای ДАЙ‏ «لرعد: (re‏ 


سے 


رس م و 


وقسٌره با Gly‏ والشبه الذي قال به» وأکڈہ أكثر من مرة وذلك حين 5335 في 
الآيات التعلقة بذات اللہ کقوله تعالى: 


ومر رز ورم مت 
١‏ 


ل ويه المثلالأعل 4 (لحل: Cie‏ 
إذ قال «وهو الأفضل والأطيب و الأحسن و لأمل وذلك التوحيد والإذعان له 
بأنه لا إله ORE‏ فهو ما إن رأى أن الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل قد 
تشعر بالمشابهة» حتی بادر GLb‏ بها تفرد GUI‏ بالوحدانية» وإذعان ا خلوقات 
وتأليهها له Ly‏ وقف ليفسر الآية: 
AGIAN‏ ولا of‏ (الروم: (XV‏ 
لم يورد شیف ما كان قد أورده في نظيرتباء مما قد يشعر بالشابهة » بل AST‏ عدم 
المائلة بقوله: (وهو أنه لا له Ур‏ هو وحده لا شريك له ليس Као ЫБ‏ 
ومهما يكن من شيی فلقد كان ما ذهب إليه الطبري نبراسًا للمفسّرين الذين 
جاءوا بعده» إذ صرنا نجد في كل تفسير dm‏ عن «ЈЕ‏ لا يكاد يختلف عن сабо‏ 
في غير ما أشاروا cal)‏ وصرحوا به من استعارته للحال» والصفة» والقصة إذا كان 
ها شن وفيا غرابة» وإطلاقه على القول السائر المثل مضربه بورده» فقال الحسين 
بن مسعود البغوي ت ٣١٥‏ ه في تفسير الآية: 


JES gle «‏ زیاس ویدار (البقرة: ۱۷) 


)108 هی وقيل: صفتېم؛ والمگل: قول سائر في عُرف الناس یعرف به معنى 


.۸ ۸٨/٥٨٤٨ الرجع نفسه:‎ )٤۲( 
„Мел الرجع نفسه:‎ )۶۲( 
.۸ دیوانه:‎ (££) 
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الشيء» وهو LT‏ أقسام القرآن السبعت۳» وقال الزخشري ЈЕ)‏ في آصل 
كلامهم шм‏ الیثل وهو النظیر. يقال بثل Sy‏ ومئیل؛ كشيبه کی وق وشيم 
قيل J yall‏ السائر المثل مضربه بمورده УРЕТРИ‏ ولا رأُوه м‏ للتسییں 
ولا جدیرا بالتداول والقبول | لآ قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه. وقد أستعير JES‏ 
للقصق أو الصفة اذا كان ها OLE‏ وفيا غرابق٦“.‏ ونقل محمد فخر الدين الرازي 
ت ١٦٠٥ھ‏ ما ذهب إليه الزخشري9» وقال д>» d‏ آخر Е)‏ هو المثل 
وهو الشبه» وما لغتان یگل ومكل» كشب وشبّه إلا أن JE‏ مستعار бы ge JL‏ 
أو قصة عجيبة لها شأنم"" وقال في موضوع ثالث دالمگل: الشبه الذي يصير 
كالعلم» لكثرة استعماله فيما А‏ به“ وقال محمد بن أحمد القرطبي ت ٦۷١ھ‏ 
ЕЛ‏ والمثل المثيل واحد. ومعناه: РЭА‏ وقال محمد بن يوسف الاندلسي 
الشهير UL‏ حيّان ت ٢٥۷ھ у‏ في كلام العرب шс‏ اليل Ја,‏ کشَبّه 
وشیّه وشبيه وهو النظير ‏ ونقل عن اليزيدي قوله ‏ إن الأمثال: الأشباه» وأصل 
ЈЕЛ‏ الوصف» وهذا مكل كذا أي: وصفه مُساو لوصف الآخر بوجه من الوجوه 
- وأضاف yf‏ حیان قائلاً: والعکل: القول الساش الذي فيه غرابة من بعض coger gl‏ 
وقیل ЈЕЛ‏ ذکر وصف ظاهر محسوس وغير حسوس۔ ОЖ‏ به على وصف مشابه 
له من بعض الوجوه» فيه نوع من الخفاء ليصير في الذهن مساويًا للأول في الظهورء 
من وجه دون Ody‏ 

واكتفى اسماعيل بن كثير ت ٧٧٧‏ ھ بالقول: Ошу‏ بثل» ومگلء ومثيل бй‏ 
والجمع OO Seal‏ 

وجمع محمد بن يعقوب الفيروزابادي ت АЛЛУ‏ ما تسب إلى عبدالله بن 
عباس من أقوال ‏ في التفسير ‏ في كتاب سمّاه (تنوير المقياس من تفسیر ابن 


АМУ التتزیل:‎ dle )٤٥( 
.۱۵۰-۱8۹/۱ رای الکشاف:‎ 
۰۲۹۳/۱ التفسير الکبیر:‎ )٧٤( 
۰۳۱۰/۲ الرجم نفسه:‎ (ФА) 

)£4( الرجم نفسه: ۵۰/۳. 

۰۱۸۳/۱ ال امم لأحكام القران:‎ (ән) 
۰۷4/۱ البحر احیط:‎ )٥٥( 

(۲) تفسيره: ۰۹۱/۱ 
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عبای) وقد حظي JES‏ بمعان عدة تکاد تنحصر في الصفة والشبه» والعبرق 
والوجه والحجةء والسئةء والیٹلء وذات الشي:۳*. 

وذهب محمد بن محمد العروف 2 السعود ت ۹۸۲ھ إلى مثل ما ذهب إليه 
الزغشري فقال: ЈЕ»‏ في الأصل بعنی الثیل والنظير. Ой‏ مكل ومكل» ومثيل» 
کذیه у‏ وشیه. Jo lel‏ القول lull‏ الذي الال مضربه بورده. وحیت 
لم يكن ذلك VS Y‏ بديعاء فيه غرابة صيرته جديرًا بالتسيير في البلاد» وخليمًا 
بالقبول فيما بين كل حاضر وباد استعير لكل حالء أو صفةء أو قصة ها شأن 
عجیب» وخطر غريب» من غير أن یلاحظ بینہا وبين شیء آخر بشبه» ومنه قوله 
عز وجل: 


ОРТА СДА 


ظط لالم لالح 4 (التحل: (а.‏ 
أي الوصف الذي له شان cas‏ وخطر جلیل. وقوله تعان؛ 


2 
رر 


(\о (حمد:‎ (Yo (الرعد:‎ GEFEN وی‎ Рат" 
وأسهب آبو الثناء پر شهاب الدین الالوسي ت‎ COOL أي قصتہا العجيبة‎ 
س کالیٹل — بکسر‎ — Жз في الحديث عن المّكل فقال:‎ ه٠‎ 
النظير والشبيه» و تا فکانه مأخوذ‎  لصألا‎ Ју — فسکون‎ 
EE له الناس قيامًا ء‎ оі AT من المثول» وهو الانتصاب» ومنه الحديث «مَنْ‎ 
مقعده من النار؛ ثم أطلق على الکلام البليغ الشائم الحسن؛ الشتمل على تشبیه بلا‎ 
شبيه» أو استعارة رائعة تمثيلية وغيرهاء أو حكمة وموعظة نافعق أو كناية بدیعق‎ 
буе  ةبكرم فيه أن يكون استعارة‎ LEY أو نظم جوامع الكلم الوجز. ولا‎ 
وهذه أمثال العرب أفرکت بالتأليف»‎ Mle لِمَنْ وهم بل لا يُشترط أن يكون‎ 
و کارت نيا التصانيف» وفيها الكثير مستعملاً في معناه الحقيقي. ولكونه فريدًا في‎ 
لجکایته, ¢ يُجيزوا تغييره) لفوات القصود. وتفسیره بالقول السائر‎ Li بابه» وقد‎ 
الله تعالى ابتدأهاء ولیس ها مورد‎ oY المثل ره مورد رد عليه أمثال القران»‎ 
ذلك»‎ JE من قبل» اللهم الا أن يقال : هذا اصطلاح جدید أو إن الأغلب في‎ 


۱۹۰ YA «ТАТ EYAL ككل‎ FAS ء۲۱۳٢‎ ۱۹١ تظر فيه الصفحات:‎ (Ту 
.۳۳۸-۳۳۷/۱ إرشاد العقل السلم:‎ (o£) 


YA 





وی 8 


م أستعير لكل حال» أو قصةء أو صفة ها شأن وفيها غرابة. من ذلك قوله: 
МАЙ 7‏ 
> ول У,‏ على 4 i)‏ 1( 


SELL 


5250125318 عدا ا (Yo зоду‏ 
وهو الر اد هنا من JES‏ دون التمثيل الدلول عليه بالكاف”. 

وإذا كان الطبري قد فسٌر ЈЕЛ‏ في بعض ما ورد فيه من آیات بغير الشبه» فان 
المفسّرين الذين جاعوا بعد لم يترددوا فی تفسيره بقل ما فسٌره به الطبري من معان 
في تلك الآيات. إذ فسٌروه بالصفة”“ في الآية: 


РА 


SHEN MSIE >‏ $ (الرعد: (re‏ 
وبالعبرة» و العظة» وبكليهما معا وبالقدوۃ"“ في الآية: 


ЯМ. ic, gales у‏ یں 


وبالصّفة العلیاء وانعدام OM fa‏ في الآية: 


YUEN; (‏ 4 رنسل: .ی 

من كل ما ALE‏ يتضح؛ JEN OF‏ کان وھ فيه ھت وھ 
منها ما هو آصلي» ومنها ما هو استعاري» ومنہا ما هو اصطلاحي. وأمهم کانوا قد 
ذکروا له معائی آحری» لم يذكروا صراحة أكانت أصلية» أم استعارية» أم اصطلاحية. 
Ayo‏ والحجة» والعظف والعبرة. 


(O71 (الرخرف:‎ 4 Op TIG 





۰۱۱۳/۱ روح للعاني:‎ (оо) 

۲۰۹ ."ده ۳۰ ال جلالین:‎ ٤/٥ جامع البیان: ۱۰۹/۱۳ الكشّاف ۰۱۱۸/۲ التفسير الکبیر‎ (ел 
۰۹۱/۲۰ روح العاني:‎ 

٩۱/۲۰ ب روح العانی‎ ٥٥٤/۷ جامع البیان ۰۱/۲۰ _ الكشّاف ۸۲/۳ — التفسیر الكبير‎ (оү) 
۰۳۰/۱۲ صفوة البیان‎ 

(۸ه) ele‏ البيان 4 ۸4/۱ - ٥٨‏ الكشّاف ۲۰۷/۲ — التفسیر الکبیر ٦۷٤/٥‏ ۔ الجلالين: 
٦‏ ۔ روح العانی ۰۱۷۰/۱4 


٩ 





(ج المكل عند البلاغیین а)‏ الأمغال: 

من الواضح أن البلاغة لم تنشأ مستقلة عن غيرها من فروع العربية» وم يكن 
ها في أوائل نشأتها من انفرد ببحث مسائلهاء فقد أسهم كثير من علماء العريية 
وأدبائها ‏ على اختلاف مناحيهم ‏ في الإشارة إلى غير قليل ما Se‏ — فيما بعد 
— من صمم البحوث البلاغية. وشت تلك الإشارات في كتب ۸ تكن البلاغة الطابع 
المميز Ub‏ على أقل تقدير. ومن هنا كان على الباحث لمصطلحاتهاء ا حریص على 
الكشف عہاء وهي Bel‏ تختلج في بطون الکتب؛ أن يعمد إلى تلك الأرحام. 

Ай,‏ أشار الأستاذ أمين الخولي» إلى النابع المتعددة التي تجمعت منها مباحث 
البلاغة قائلاً: «فأنت ترى في وادي الادب العرلي نہیرات تنبع من بيعات مختلفة. 
من البيئة الدينية» كلامية وأصولية» ومن ЖЫЙ‏ الأدبية: dey‏ الكتّاب والشعرای мы‏ 
الرواة وأهل ДАШ‏ وتلتقي هذه الہیرات جميعًا في نقطة واحدة. وهي معرفة طرق 
إدراك LE‏ الكلام» وكيف يكون التفريق بين کلام جيده وآخر ردیء أو الاقتدار 
على صنع كلام فصيحر» قصيدة منظومة» أو نثرا مرسلا۔ وتلك هي الدراسة البلاغية» 
التي يتبين مؤرخها الدقيق» تلك العناصر اختلفة في نشأتها وتدرجهاء" فمجاز 
القرآن لأبي عبيدة معمر بن ١8 alll‏ ١ه‏ ومعاني القرآن ليحيى بن زياد الفرّاء 
ت ۲۰۷ھ ۔۔ وان لم يكونا قد أفردا بالتأليف للمباحث البلاغية المحضة  ЙЫ}‏ 
من مثل تلك اللمحات والإشارات. وفي هذا يقول الدكتور شوقي ضيف: «وتكثر 
هذه الاشارات عند الفرای ت ٥‏ ھ في كتابه gle‏ القران» إذ عني فيه بشرح 
اي sal‏ ا حکم Е‏ بسط فيه لکلام عن التراكيب» وتأويل العبارات» و تحدث 
فيه عن التقديم في الألفاظ والتقديم والتأخیی والإيجاز والإطنابء والمعاني التي تخرج 
إلیہا بعض الأدوات» "81215 الاستفهام» ESSE‏ أو قل أشار إ إلى بعض الصور البيانية» 
مثل التشبیه والكناية والاستعارة»( وقال في اختیار ألي عبيدة ما ضمنه في (جازه) 
من آیات: «... واه هذا الاختیار إلى أن يتحدّث Ше‏ في الآية من استعارة وتشبيه 
وكناية» وتقديم сле)‏ وحذف وتکرار وإضمار» وتوسع في تصور خصائص 
التعبيرية» كالدلالة بلفظ الخصوص على معنى العموم» وبلفظ العموم على معنى 





)°4( مناهج مجديد: А‏ 
)15( البلاغة تطور وتارځ: VA‏ 





الخصوص» وكمخاطبة الواحد مخاطبة الجميع able,‏ الواحد خاطبة жй, cod‏ 
في ایا ذلك الى الصورة العامة للالتفات» وان لم يقترح فا اسمها 
الاصطلاحي). 

وقال الأستاذ محمد خلف الله عن هذين الكتابين» وتأويل مشكل القران» 
لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت ٢۲۷ھ‏ «هذه الكتب وأشباهها من كتب 
الدراسات القرانية في تلك المرحلة: كتب من صمم النقدء فهي تحاول فهم النص» 
وتعرّف ظواهر الاستعمال اللغوي والتركيبي فیه والاشارة إلى ما فيه من وجوه 
„боса‏ وأشار الدكتور بدوي طبانة» إلى أن البلاغيين كانوا قد عدوا مجاز 
القران» من أقدم ما كتب d‏ البلاغت فقال: «وبین ьм‏ کتاب بټامه» يعده البلاغيون 
أقدم ما کتب في البلاغةء وذلك هو کتاب jley‏ القرآن)» الذي аў‏ أبو عبيدة معمر 

بن المثنى» وقد سبقت الاشارة إلى ما حفزه على تألیفه»"". فَمِنْ هذا كله تتضح 
وجاهة الرجوع إلى كثير من مؤلفات تلك الفترة» والوقوف على ما تضمنته من 
САА‏ بيانية» قبل أن يمسك الباحث بمؤلفات البلاغة الصرفة. 

واذا أمسكنا بمجاز القرآن هذاء مد أن JE‏ كان قد فس فيه catty‏ فقال 
أبو عبيدة في الآية: 


سر مر سار سے بو مج مرگ 


وقد خلت من ERICA:‏ (الرعد: )٦‏ 


(واحدثها ah‏ » ومجازھا مجاز الأمثال) وجاء في إحدى نسخ الكتاب قوله: (وهي 
3 والاُمٹال ۳ النظائر) مضافا إلى قوله اقم OLS‏ فالمثل عنده: التشبيه» 
والأمثال: النظائر والأشباه» غير أنه أضاف للمثل معنی الوصف في حديثه عن الاية: 
З а ОАО‏ ركم 4 (الرعد: (Yo‏ 
فقال: (مجازہ: الکفوف عن خبره والعرب تفعل ذلك في كلامها. وله موضع اخر» 
مجازه: للذين استجابوا сел‏ ا حسنی؛ مثل اف موصول صفة ما( 


۳۰ البلاغة تطور وتارځ:‎ (л) 

۰۱۰  يبرعلا أثر القران في تطور النقد‎ (ү 
.۲۲--۲٢ لیان العرلي:‎ (А7) 

روم مجاز القران: ۳۲۳/۱. 

ҮҮ ۳۳۳/۱ الرجع نفسه:‎ (ле) 


£\ 





وفسٌر ЈЕЛ ol Jl‏ بالتشبیه بأصرح ما ذكره أبو عبيدة» فقال في الاية: 


Е К; alts ›‏ (البقرة: ۱۷) 
«ولو کان التشبیه للرجال» لكان مجموعًا»"“. by‏ قوله تعال: 


۱۷۱ (لبقرة:‎ 4 RANG Go NEST Ајаз у 


«.. فأضیف التشبيه إلى الراعي» والعنی — والله أعلم ‏ في OEM‏ 

alte yf Uf‏ عمرو بن بحر بن حبوب الجاحظ ت ٥٠٢‏ هه فقد أورد كثيرًا 
من الأمثال في كتابه (الحيوان). ومع أنه لم بحاول تحديد مدلول OW «ЈЕ‏ بعض 
ما عقب به على تلك الأمثال» يشير إلى أنه كان يفهم من المَقل: اتمثل والتشبه بواقع 
تجارب الحياة» Дае‏ من ذلك قوله: JEM gp‏ الذي يتمثل به الناس: فلان لا 
يستطيع أن يجيب خصومه لان فاه ملان ما ولفا جعلوا ذلك (Эв‏ حين وجدوا 
الانسان إذا كان في فمه ماء على «ААД‏ : یستطع مت وهو یری ЛИЯ‏ 
أن تلك التجارب والاشیاء التي تلفت إلیہا الأنظار» وتدفع إلى أن يتشبهواء أو یشہوا 
بہاء قد بلغت الغاية في بعض صفاتهاء حتى صارت أصلاً فيها لكل ما йб‏ فقال 
«... والسباحة المنعوتة ما هي للأوزة» والبقرة» والکلب؛ فأما السمکةه فهي الأصل 
في السباحق وهي Lally «ЈЕЛ‏ جميع النسبة)©. 

وقال ابن قتيبة الدينوري: ЈЕ‏ بمعنى الشبه» يقال هذا مثل الشيء ومئله کا 
يقال شبه الشيء» وشبهه» قال تعالى: 


٠ 
\ 
\ 
uk 
—\ 
МЕ: 
3 
3 
كحت‎ 
١ 
у 
۲ 
et 
1 
۵ 
эз 


2 ACG Be hee 
اذ وان دوي الله‎ Ie ې‎ 
м, سے‎ 
۱ یسا 4 (العنکبوت:‎ 
ي شَبَهُ الذين کفروا شبه العنكبوت. وقال:‎ 


دی عاف لقران: of)‏ 
(ЛҮ)‏ الرجع نفسه: ۹۹/۱. 
(ылу‏ للیوان: ۷/|۳٦٦۔‏ 

.۱۱۹/ الرجع نفسه:‎ (Л) 


٤٢ 





А 5 2‏ یا ке‏ سی А‏ مر وړک Сад‏ + ۔ رت 

eal ®‏ التؤرنة لم حملوها сй,‏ 2„ 5%& 
(الجمعة: (о‏ 

أي شبہھم پا حمار. 

والمكل: العبرة» کقوله تعالى: 

سے سے جس گر مر BACALL‏ موا 7 

(ел سَلفاومثلا للاخريټ 4 (الرخرف:‎ ж ш 
بعدهم وقوله:‎ cad 5ле أي‎ 
(04 وس یل 4 (الرخرف:‎ SE یلته‎ у 
أي عبرة.‎ 

سے میا ہے te‏ مرح ہر ۸ سا رس وم 
PAGS Shes HEINE у‏ 4 (محمد )٠١‏ 
أي صفة ДЕЛ OS ДЯ, ELL‏ بمعنى الصفةء قائلاً: Е)‏ الأعلى): لا إله 
YY‏ الله. ومعنى JE‏ ها هنا معنى الصفة: أي هذه صفته» وهي del‏ من 
كل صفةء إذ كانت لا تكون الا له. ومثل هذا مما JEU‏ فيه بمعنى الصفة ‏ 
قوله في صفة أصحاب رسوله: 

ہےر ede „АГУ‏ © 
> ذلك مهم ناور 4 )٩٢ чей)‏ 
أي : صفہم)''". 

وهكذا أكد ابن قتيبة معنى الشبه ,532 أصلاً JEU‏ کا أكد مجيء JES‏ 

وذهب الحكم الترمذي — محمد بن على ت ۳١۸‏ ه ‏ إلى أن الأمثال: 
اموذجات الحكمة لا غاب عن الأسماع والأبصان wad‏ النفوس با أدركت 
Palys‏ فهي جثابة وسائل إيضاح» 0528 النفس ما خامرتها الحيرة فيه» من أمور 
خفية. فقال: «وما غاب عن أسماع الرؤوس وأبصاره» وجاءت أخبارها عن الله تعالی 





.۳۷۸ تأويل مشكل القران:‎ (ү. 
.۲۰ تفسير غريب القرآن:‎ (УЗ) 
الأمثال من الکتاب والسئة  خطوط  المقدمة.‎ vy 


٢٣ 





مس وتلك أشياء مکنونة Saf‏ القلب بذلك» وتحيرت النفس» وتذبذبت» .. р‏ 
ضربت ها الأمثال» صار ذلك الأمر ها بذلك JEN‏ كالمعاينة» كالذي ینظر في الراق 
فیبصر بها وجهه» وییصر بها من له" فالتفت الترمذي بهذا إلى أبرز خاصیة 
من خصائص JE‏ وأهمها. JES‏ وسيلة إدراك مالا يمكن إدراكه» من الامور 
المكنونة Y‏ عن طريقه» وهي التفاتة ماما ها من أهمية» ذ أبرز Ш‏ قابلية الأمثال 
لاستيعاب التجارب الماثلة لتلك التي قيلت فیہاء وذلك بتمثيله JEU‏ بامراق وقد 
استوعبت صورة الناظر ДЫ‏ استيعابها لِمَنْ ماثله في الوقوف أمامهاء أو شاركه ذلك. 

وذهب قدامة بن جعفر ت ۸۳۷۷ إلى القول: (فأما الحكماء والأدباء فلا 
يزالون يضربون الأمثال» ويبينون للناس تصرف الأحوال» بالنظائر والأشباه 
والاشکال» ویرون هذا القول Дь, сёй‏ وأقرب مذهياء... فلذلك جعلت القدماء 
أكثر آدابها Ley‏ دونته من علوم بالأمثال» والقصص عن الام ونطقت ببعضه عن 
ألسن الوحش "Әд,‏ فهو یری؛ أن الأمثال: الأشباه والنظائر. ولقد أشار إلى 
ما بين الأمثال والقصص النترعة من حياة الناس وا حیوان من صلة. 

وقال القاضي الجرجاني ‏ علي بن عبد العزيز ت ۳۹۲ھ ب في معرض رده 
على من خلط بين الاستعارة والتشبيه: «وربما جاء ‏ من هذا الباب ‏ ما يظنه 
الناس استعارة» وهو تشبيه أو مكل. فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعًا من 
الاستعارق ЛА‏ فیہا قول أي نواس:<٠‏ 

ДАЛ عنائه‎ Cite bb sl, EF Mb وللب‎ 

ولست آری هذا وما آشبپه استعارة» ولفا معنى البيت: إن ا حب مثل ظهرء 
أو ا لب كظهر تديره كيف شئت: إذا ملكت عنانه. فهو اما ضرب مَقل أو تشبيبه 
شيء بشيء» Lily‏ الاستعارة ما اكتفى فیها بالاسم الستعار عن الأصلء ونقلت العبارة 
فجعلت في مكان OM lage‏ 

من هذا یتضح أن JEN‏ عنده: القثيل. 


)۷٣(‏ الأمثال من الكتاب والسئة ‏ خطوط ‏ القدمة, 
 )۷٤(‏ تقد لش .۷٤٢-۷۳‏ 

.٦٤٤ دیوانه:‎ (үр 

.4۱ الوساطة:‎ (уч) 


٤٤ 





وذهب أبو هلال العسكري ‏ ا حسن بن عبد بن سهل ت ۳۹۵ه إلى 
أن «أصل ЈЕ‏ من المائل بین الشیئین ئي الكلام» كقوهم (کا تدين (ОШ‏ . وهو 
من قولك: هذا یثل الشيء )6 تقول: д‏ وشہه مم EIS‏ کل حِكْمَة 
سائرة М, “оруш‏ یکون قد آشار إلى انضواء الحكمة السائرة تحت لواء „ЈЕЛ‏ 
وفي (الصناعتین) عقد فصلاً ole‏ بالمائلةه وریا أراد بالمائلة: ДЕЙ‏ واتمثيل. وهو 
العنی الذي أراده بها اُستاذه» أبو أحمد العسكري — ا حسن بن عبداللہ بن سعید. 
ت ۳۸۲ھ — ونبه إليه الشيخ عبد القاهر الجرجاني ت ٤۷٣ھ‏ بقوله: «وذکر آبو 
أحمد العسكري OF‏ هذا النحو من الکلام يسمى المائلقه وهذه تسمية توهم أنه 
شيء غير الراد JIL‏ والقثيل» ولیس الأمر MELT‏ فإذا لم يكن أبو هلال قد 
أراد بالمائلة هذا المعنى» فان الفصل الذي عقده في الصناعتين يظل ظاهر الخلط 
بين القثيل والكناية والتعريض» کا ذكر الدكتور بدوي PULL‏ ذلك аЙ]‏ ضمن 
هذا الفصل كثيرًا من الكنايات ‏ كقوطم (فلان نقي الثوب) إلى جانب الفثيلات» 
كقول al‏ تمام: 

أنت دلو وذو السماح أبو مو سی قليب» وأنت دلو القلیب 
ها الدلو لا عَيمناك دلوا مِنْ جياد VU‏ صلب all‏ 

وهذا وکل ما أورده من آيات قرانية LY‏ هي أمثال» جاءت على سبيل الكناية» 
كقوله: «وفي في القران: 
Жу‏ مت مرلو لک 4 (اسل: AY‏ 
КИИ‏ إحباطه بالنقض بعد foal‏ 4 

وتحدّث القاضي آبو بكر الباقلانی محمد بن الطیب ت ٤٤٦ھ‏ وابن سنان 
الخفاجي محمد بن سعید ت 455 ه با لا يكاد يختلف عما تحدّث به 


0۷۷ جهرة الأمثال: المقدمة. 

AY أسرار البلاغة:‎ (ҮЛ) 

(ҮЗ)‏ آبوهلال العسكري ومقاییسه البلاغية: ۱۹۸۔ 

(A)‏ لا وجود للبيتين في ديوان Ul‏ تمّام. والثاني منہما في دیوان علي بن ا جھم مع حلاف في 
الرواية: VAY‏ 

(۸۱) الصناعتین: ۳۵۶. 





العسکریان(*. وقال ا لحسن بن رشيق القیروانی ت ٤٥٥ھ‏ والمئل الضروب في 
الشعر نحو قول طرفة:(. : | 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالاخبار مَنْ ۸ ترود 
راجع إلى ما ذكرته ‏ (القثیل) — لان معناه: ستبدي OU‏ الأيام کا oul‏ 
لغيرك““. وتسمية JES‏ دالة على ما قلته؛ OY‏ المثل ЖА,‏ الشبيه والنظیر وقد 
یکون JE‏ بمعنى الصفة». 
وقال الشیخ عبد القاهر الجرجاني «وکل ما لا يصح أن یسمی تمثيلاء فلفظ 
у‏ لا يُستعمل فيه ај‏ فالمّكل عنده الفثيل cae gy‏ ما جاء بركنيه» وما 
جاء على سبيل الاستعارة» فقال: «وعلى الجملة فينبغي أن تعلم أن المگل ا حقیقی 
والتشبیه الذي هو الاو ی بان Sut ot‏ — لبعده عن التشبيه الظاهر الصريج ‏ 


ما تجده لا بحصل لك الا من جملة من الکلام» أو جملتین أو اکٹر..؛”* ومثل لهذا 
بقوله تعا ی: 
р wer 1 KAS‏ رھ کر رس 14 


(YE که من الما 4 (یونس:‎ д Cats З 


والركنان فيه اس من ў‏ یشار الهما. وقال فيما جاء منه عل سبیل الاستعارة 
ИЙ‏ اقثیل الذي يكون Fle‏ جيئك به على حل الاستعارة: قولك لرجل يتردد في 
الشيء بين فعله وتركه: «أراك تقدم رجلا وتؤخر الأحرى» فالأصل في هذا: أراك 
في ترددك» کمن esis‏ الرجل ویو حر الاخحری» مم اختصر MeN‏ وقال: 
«وكذلك فوهم: «ما زال يفتل منه في الذروة والغارب»» الشبه ماخوذ ما بين الفتل 
وما تعدی cad]‏ من الذروة والغارب» ولو آفردته { تجد شبها بينه» وبين ما ضرب 
هذا الكلام مكلا юы)‏ 

وقال الميداني آبو الفضل مد بن محمد ت OVA‏ هھ «المعّل: قول سائر» يشبه 
(А)‏ پراجع قول الباقلالي في كتابه إعجاز الفران: ۱۱۲-۱۱۱ وقول الخفاجي في کتابه سر 

الفصاحة: ۰۲۲۱ 

.۵۸ دیوانه:‎ (AY) 
۲۸۰/۱ العمدة:‎ (л) 
.۷١ رهم أسرار البلاغة:‎ 
الکان نفسه.‎ (АЛ) 
.1۷ دلائل الاعجاز:‎ (AY) 
VA أسرار البلاغة:‎ (AA) 


٤٤ 





به حال الثاني بالأول» والأصل فيه التشبیه.. فحقيقة المَگل: ما جيل کلعلم للتشبیه 
بحال الأول... فمواعيد عرقوب Д‏ لکل ما لا يصح من الواعید.. فالمئل ما SE‏ 
به الشيء: أي يشبه. . غير أن الیٹل لا يوضع موضع هذ «ЈЕ‏ وإن كان التكل 
يوضع موضعه کا تقدم للفرق» فصار al JEN‏ مصرَخًا لهذا الذي كان يُضرب» 
نم یرد إلى أصله الذي كان له من الصفةء فيقال: dls‏ ومكل فلان: أي صفتك 
وصفته. ومنه قوله تعالى: 


ط Sts SAKE‏ دون (محمد: (бо‏ 
أي аа‏ ولشدة امتراج معنى الصفة 2 أن يُقال: جعلت زيدًا مك والقوم 
Atul‏ ومنه قوله تعا ی: 
У А у‏ (الأعراف: ۱۷۷) 
جعل القوم أنفسهم Se‏ في of‏ القولين ‏ والله أعلم)"» وأشار الزخشري 
إلى معنى chad JES‏ واصطلاگاء فقال: 00 لغة العرب بعنی المثل» كالشبّه 
والئیبه ثم “ميت هذه الجملة القتطعة من وصلهاء أو أو الرسلة بذاتهاء المدسمة بالقبول؛ 
الشتهرة بالتداول کات oy‏ احاضر بها یجعل موردھا OGL paca [у БУ‏ 
ум,‏ أن ما تحدث به عن معنى ال في الاصطلاح صدی لا ّث به أحمد 
ابن محمد بن ا حسن الرزوق ت ٤٤٥ھ‏ قائلاً: MS‏ جملة من القول» مقتضبة 
من أصلهاء أو مرسلة بذاتہاء تت تتسم بالقبول وتشتهر بالتداول» فتنقل عمن وردث 
E у ыд.‏ 0۷۰ 
ولقد صرح يوسف بن محمد السكاكي ت ٦٦٦ھ‏ باقتصار الأمثال على 
الاستعارات القثيلية » فقال: ¢ 5 التشبيه القثيل» متى فشا استعماله على سبيل 
الاستعارة ولا one‏ مي kis‏ ولورود المكل على سبيل الاستعارة لا OMG ga‏ 
وتابعه في هذا جلال الدين القزويني ت ۳۸۷۳۹ کا تابع الزخشري فيما ذكره 





.٦-ہ/١ مجمع الأمثال: القدمة:‎ (АЗ) 

(۹۰) السقصي ‏ القدمة: 4-۳ مخطوط. 
رای الرهر: ۰4۸۱/۱ 

۰۱۸۷ مفتاح العلوم:‎ )٩۱( 

AVE التلخیص: ۳۲-۳۲۲ الایضاح:‎ (ату 


ү 





عن الغرابة في الأمثال» واستعارة لفظ JES‏ للحال والقصة والصفة اذا کان ها 
شأن وفيا غرابة". وذهب آکثر أصحاب ا حواشی؛ والختصرات» والشروې 
والایضاحات التي تناولت (الفتاح)» أو (لتخلیص) أو (الإيضاح) إلى مثل ما ذهب 
إليه السکاکي» والقزويني. ويكني أن نقف على ما ذکره بهاء الدين السبکي ت 
۳٣ھ‏ “ وسعد الدين التفتازانی ت ۷۹۱ھ ۲ وابن يعقوب الغري ت 
٠ھ OP‏ والشیخ محمد الدسوقي ت MALTY‏ ومصطفی بن محمد البناني 
ت ۱۲۳۸ھ ٢‏ وعبد التعال الصعيدي( . 

وم تقتصر متابعة البلاغيين للسكاكي فيما ذهب إليه ئي الأمثال على أصحاب 
الشروح» والختصرات» والىواشي» واا تجاوزتهم إلى غيرهم» ومن هؤلاء: جلال 
الدين بن عبد الرحمن السيوطي ت ٩۸۹۱۰‏ ود ёш‏ 

ويكفي في شيوع هذا الذي ذكره السکاکي» أن ما آثبته محمد آغلی التہانوي 
- القرن الثاني عشر الهجري ‏ في کشافه لا يكاد یختلف уш! ше‏ جوهریا» 
وان لم یقتصر عليه» حيث قال: JEN‏ — بفتح الم والثاء المثلثة ‏ ئي الأصل 
النظير» ثم نقل منه إلى القول السائر: أي الفاشي» المثل مضربه بمورده؛ والمراد با مورد 
الحالة الأصلية التي ورد فيا الکلام» وبالمضرب الحالة المشبهة بها التي أريدت بالکلام. 
وهو من ا جاز ال ركب» بل لفشو استعمال انجاز ال ركب على سبيل الاستعارة سمي 
JEL,‏ ومع ذلك» فقد وج من بين الذين جاعوا بعد السكاكيء مَنْ لم 
يذهب إلى ما ذهب А)‏ في حصر الامثال بالاستعارات القثیلیة» من هؤلاء ‏ على 
سبيل المثال ‏ ضياء الدين بن الأثير ت ۷٦٦ھ‏ حیث قال: «ومن أجل ذلك» قیل 


)4( الایضاح: ٥۵ء‏ 

)49( عروس الأفراح: ٤۷/٤‏ اس۸٤١.‏ 
(алу‏ شرح السعد: NEALE‏ 
)٩۷(‏ ماهب الفتاح: ۱4۹-۱4۸/4. 

ANEVNEA/E حاشية الدسوفی:‎ (4л) 
۲۷۶/۲ التجرید:‎ )۹۹( 

(۱.۰) بغية الایضاح: ۰۱4۱/۳ 

(۱۰۱) عقود الجمان: .٠٠١‏ 

(۱۰۲) جواهر البلاغة: ۳۳۳. 

GES )۱۰۳(‏ اصطلاحات الفنون: ۱۳۶۰/۲ 


۸ 





في ds‏ المکل: )5 اقول الوجير اپرسله لیعمل cir Gal AE Oe‏ 
الحسيني» العروف all‏ البقاء ت ٥١٠٠١‏ ه ما کان قد ذکره بو نصر الفارابي» 
في هذا الشأن ‏ وان لم يشر إليه ‏ _ فقال: «والمئل بفتحتين عت لغ — اسم لنوع 

من الكلام» وهو ما تراضاه العامة والخاصة» لتعريف الشيء بغير ما وضع له من 
اللفظ یستعمل في السراء والضراء» وهو Ш‏ مِنْ MESSI‏ 

ومهما يكن من شىء فقد с)‏ آن ЈЕУ‏ كان قد ارتبط بالتشبیه ارتباطًا 
lig,‏ عند آوائل علماء als cay wll‏ عبيدة) والفزای والجاحظ» وان بل ااحظ 
ما يتمثل به الناس» بکونه تجربة واقعية» منتزعة من حياة الناس والحيوان» أو أنه 
أصل؛ أو بلغ الغاية» في الصفة المشتركة بينه وبين ما مثل به. 

0 آشار الذین جاعوا بعدهم؛ | إلى ما بين الأمثال والحكم من صلة وثقى» 
حتی : بعضهم كان قد نعت الأمثال» أو عزفها » lek‏ وفوذجات OMSL‏ 
وأهار بمضهم إلى انضواء اکم الساثرة تحت لرام JEN‏ فقیل: .ووسعيت کل 
حکمَة سائرة 96 

وإذا كان ES‏ قد عطلق التشبیه» لدی آوائل يا العربیق وبلاغيمم؛ 
فقد قصره غير قليل من جاعوا بعدهم على اقئیل, ومن ад OF‏ الأمثال 
بالاستعارات القثيلية. ЦКА,‏ الصطلح بین التشبيهٍ Е‏ والاستعارة ة с‏ 
ولیس بينهم مَنْ ذهب إلى غير الشبه» في الاشارة إلى الأصل الذي أخذ عنه المكل. 
(د) المَکل لدی الباحفين ا حدثین والمعاصرين: 

لقد اهتم كثير من الباحثين ال حدثینء والعاصرین؛ بالأمثال وجمعهاء وصتفوا فيا 
الصنفات» وتعرض قسم من أصحابهاء أو من قدَّموا لتلك الصنفات للحديث عن 
(JE‏ غير е‏ على ما يظهر ‏ لم یکونوا یعنون بتحديد مدلوله» والكشف 
عن الأصل الذي we Jef‏ عنايځم بإبراز UL‏ من أهمية في ختلف نواحي BA‏ 
ولذا حاول بعضهم الإشارة إلى الأصل الذي اشتق من اکتفی بتردید ما قاله 
المتقدمون في هذا الشأن» حتى ذهب أحدهم lie‏ أو غير محق ‏ إلى القول: 
ЫЛ )٠۰١(‏ السائر: .1۳/١‏ 

.۳۶۳ الکلیات:‎ (лоу 


DEA)‏ من الکتاب والسنة  Ье‏ المقدمة. 
(VY)‏ جهرة الأمثال ‏ القدمة. 


54 





МЛ‏ تعریف ТАТ‏ وما ها من قيمة تاريخية» واجتاعية» وسياسية» فهذه ام 
معروفة» لا نريد أن نطیل على القاریء الکرم بتعدادها وسر Ma‏ 

ومهما يكن من شىء فما قيل عن جامعي الأمثال _ من احدئین والمعاصرين 
— يمكن أن يصدق على كثير من تصدوا للکتابة في تاريخ الأدب العربي» وتطوره» 
غير أن منهم مَنْ أشار إلى الرأي القائل: إن لفظة (مكل) العربية مأحوذة من لفظة 
(مكل) العبرية بعد أن أشار إلى ما أجمع عليه علماء العربية» من أن JES‏ مأخوذ 
من المائلة ААД)‏ ومنہم من اكتفى بذكر دلالة كل من اللفظين في اللغتين 
(العربية والعبریقم”'". 

وهناك حاولات جادة في chill gad‏ والأصل الذي del‏ عنه» وعلاقة 
مصطلح ДЕ)‏ به» بغض النظر عن مدى توفيقها فيما انتہت إليه. منہا التحقيق الذي 
أجراه الدكتور عبد المجيد عابدین» йу‏ فيه إلى مايخالف الرأي الذي أجمع عليه 
ملف العزبية من آن. الكل نين ال Oty‏ مضه الاصطلاحي راجع cad)‏ فقال: 
دورجحوا of‏ أصل الثل القولي يرجع إلى معنى ا جازء أو التشبيه» وهذا هو الرأى 
الشائع بين GES‏ العرب»(۱. وقال: «وقد انیا في الفصل الأول وأشار إل 
الصفحتين الثانية والثالثة منه ‏ من هذا البحثء إلى أن معنى النظير والمشابه» { 
يكن العنی الاصلي في المادة اللغویةہ"'' وأضاف: «وقد رأينا من قبل» أن معنى 
الحكم والسيطرة» هي من أقدم معانی الادة اللغوية» ول JN‏ شكل من آشکال اگل 
القدمء من ارتباطه بالسلطة الحاكمة» في alas‏ الأولى» وي تطوره» أو في الأمرين 
OM as‏ 

وهکذا یتضح انه لا يرى مشابہة МИ oe‏ للمادة اللخویة aly «Је е)‏ 
الحكم والسيطرة ة من أقدم معانیہاء في حين أن کل الذي جاء به في الصفحتین اللتین 
آشار إلهما لم يتضمن the‏ ما یا كانت هذه الصلة ‏ بین مادتی (م ث ل) 





(۱۰۸) عبد الكريم جیہان: کتابہ ae‏ العامیة في قلب جزيرة العرب. المقدمة ۱۳۰. 
(۱۰۹) أحمد أمين — فجر الاسلام: ٦‏ 

(۱۱۰) محمد عبد العم خفاجي ‏ الیاۃ الأدبية في „аяй‏ الجاهلي: NGA‏ 

(۱۱۱) الامثال في الٹر رب القدم: ۱. 

۱۸ الرجم نفسه:‎  )۱١١( 

(۱۱۲) الرجع نفسه: NG‏ 





و (ح ك م) في العربية» واقتصر فیہما على ذكر ما بین ا مادتین من صلةء في اللغات 
السامية الأخری؛ أو في بعضهما على الأصح» وأكثر من هذا أنه كان قد ذكر في 
إحدى الصفحتین اللتین أشار إلیہماء ما IST‏ فيه عدم وجود صلة بين تلکما المادتين 
في العربیق حيث قال: اما العربية فلا تستعمل لعنی الحكم ألفاظًا مشتقة من (م 
ث ل)» وربا اكتفت العربیة بمادة رح ك م) ومشتقاتها عن dole‏ (م ث ل) في الدلالة 
على ا حکم والسیادق في حين Аё‏ لغات سامية أخرى استغنت фу Bole‏ ث ل)» 
عن مادة (ح ك م) في الدلالة على ا حکم OO Gately‏ 

فإذا كانت العربية لم تستعمل ممعنی الحكم والسيادة ШЫЙ‏ مشتقة من مادة (م 
ث ل) وأکتفت للدلالة عليه بمادة (ح ك م)» فما الذي RE ов‏ مادة (ح ك 
م(“ أو معنى الحكم والسيادة أصلاً ‏ فیہا  doll‏ (م ث (J‏ أو pe‏ هذه УА‏ 
لتلك؟ يضاف إلى ذلك أن ما تضمنته الصفحات الباقیة من التحقيق» جاء Wo‏ على 
المائلة وا مشابہق لا على ا حکم والسيطرة» فقد جاء فیہا قوله: «والقشال في العربية 
وکذلك amsat—messate—mest‏ في البشية كلها بمعنى (الشيء охак‏ ثم نجد في 
ЫШ‏ اللغویة Glee‏ يبدو أنها متفرعة من معنى (الشیء (ууа)‏ من ذلك معنی 
القيام» والانتصاب» قال العرب: JB)‏ الشيء) إذا انتصب... ومن الشيء المُصور 
لم الناطقون معنى ا شابہة والمشاكلة» 559 اللفظ في الساميات (المكل 
metal—mesl—masal‏ بمعنى الشبیه والنظير» واشتقوا الفعل тава!‏ فی العبریق mastu‏ في 
الآشورية» mesata‏ في البشية القديمة و الأمھر یق لمهم في الار امية» тёш‏ في 
السريانية» وكلها أفعال تدل على АДЕМ‏ والمشاكلة. واشتق العرب من الادة لفظًا 
يؤدي معنى القصاص: (العقاب بالیٹل)... وقد يكون منشاً هذه التسمیة أنهم وا 
في القصاص معنى المشابهة والمشاكلة» وذلك بان یجعل شخص نظير آخر في القتل. 
ومن الثال أو العقاب بالمثل ربا أُخذوا معنى التنكيل» فقالوا: «مَكّل Б‏ مَثلا وملهة 
أي JSS‏ به وانتقم منه. وأصبحت ШИЙ‏ دالة بذاتها على الآفة» والعقوبة التي تقترن 
MG pg tcl‏ وهكذا فان كل ما جاء به عن القثال» والمَثّلء والمثال AEM y‏ اما 
هو تأكيد لعنی مشابہة والمشاكلة. ويبدو أن إطلاق لفظ الیمثال على الصورة؛ ما 
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صنعت منها للعبادة أو لغير العبادة» لا ينبض У‏ على أخذ (التمثال) من مادة (ح 

ك م)ء فضلاً عن sol‏ مادة (م ث ث ل) برمتها من تلك الادق OY‏ طبيعة الصورق 
وماهیتها القائمة على الشبه والمائلة» بين الصورة وصاحبہا شيء» والغرض الذي 
صورت من أجله شيء آخر. ۲ 

ومهما یکن من شيى فاذا صح ما ذهب إليه» من أن العنی الاصلي لادة (م 
ث ل) الحكم والسيادة في اللغات السامية — أو بعضها — فانه لا يصح على العربية 
التي استعملت لکل من المعنيين مادة ay gad‏ حاصة به دون غیرها من اللغات السامية 
الأخری؛ کا صرح بهذا ا حقق نفسہ. | 

ومن هنا يصبح جَعْل معنى الحكم أصلاً لادة (م ث ل) في العربيةء إغفالاً ما 
میزث به عن آخوانها السامیات» لیس له ما يبرره غير إخضاع القلة للكارة» وهو 
مبدأ ظاهر الشطط والتعسف في مثل هذا IAI‏ 

هذا إذا ما افترض Ж‏ ما ذهب إليه في نحقيقه» يمكن of‏ يصدق على أكثر 
الساميات» فکیف وما انتبى إليه موضع أخذ ورد بين الباحثين» حتى في غير العربية 
من اللغات السامية؟ М,‏ أكار أولئك الباحثین کانوا قد ذهبوا إلى أن т ЈЕЛ‏ 
الساميات كلهاء من المائلة» وا مشابہة فقال العام الأماني (к. Seltheim) l4j‏ : 
الأصل السامي العام هذه الکلمق في العربية: by «ЈЕ‏ العبرية: шава]‏ وفي الآرامية 
by шапа‏ الحبشية: by тей‏ الأكادية: тейит‏ تتضمن حسب اشتقاقها معنى 
الممائلة» کا برهن على ذلك أوتو آیسفلد هن .0( في مقالة ЈЕЛ‏ في العهد 
القدع) Der—Maschal in Alten Testament)‏ ?© وقال فلیشر: (منوری: jel о):‏ معنی 
المگل الاشتقاقي: العرض في صورة حسية"'“. وذهب ار ليفي Levy)‏ .© إلى of‏ 
المگل: بيان» وتشبيه» ومقارنة» وموازنة» وان اصطلاح «fall‏ منسوب بصورة عامة 
إلى هذه ЗА Shall‏ ولي داثرة العارف الدينية قیل: إن كلمة اقٹیل (Parable)‏ مشتقة 
من اليونانية» وإنها تعني المقارنةء والموازنة» وقد استعملت للدلالة على معنى الكلمة 
العبرية مَشّل таз)‏ التي استعملت في العهد القديم للتعبير المثلي؛ أو بعبارة Bal‏ 
Die Klassich-Arabichen Sprichwortersammlungen 8 vy‏ .1 (ترجمة الدكتور رمضان عبد 

التواب). 

op. cit. (11۷) 
Encyclopaedia of Islam, Vol 3, 407 (11۸) 
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للتوسع في معنى ال جاز "١٢‏ وال مثل هذا شارت دائرة معارف الدين 
والأخلاق( ۳٠‏ ودائرة معارف الدین والديانات””© وغذا فلم يبعد الدكتور على 
АД‏ حکمت عندما أشار إلى cel‏ علماء فقه اللغة احدئین» على أن كلمة ЈЕ‏ 
موجودة في أكثر اللغات السامیق وأنها مأخوذة من کلمة: ОЈ)‏ بمعنى الشبیه 
والنظیر۳. 

ومن هذا كله يتضحء fs af‏ معنى الحكم والسيادة أصلاً JEU‏ في 
السامیات موضع نظر» فضلاً عن el det‏ له في العربيةء التي تميزث عنها بوجود 
مادتين لغویتین إحداهما للممائلة والمشابهة» والأخرى للحكم والسيطرة والسيادة. 

والواقع أن ما ذهب إليه الدكتور عبد ا جید عابدين» ليس له ما بژیده في 
التحقيق الذي أجراه» غير ما جاء به من إطلاق العبریة JEU‏ على ly‏ الحكم 
والسيادة» إلى جانب إطلاقها للفظ على معاني ЛАМ‏ والممائلة» ويبدو 95 الحقق 
کان قد وقع تحت تأثیر هذا الذي لوحظ في العبرية» وما نقله بنتزك Т (Bentzen)‏ 
بوستروم (Bestrom)‏ مع تا یی لهذا الذي نقله د7 من : أصل ЈЕУ‏ راجع ال 
الحكم نم ه). ثم صار الاسم Vs‏ على جمل كفو ه بم الحكام» فجایت مفعمة 
„ТА ДЬ‏ فقول الا سور عبد اٹ جید: «ووصلت إلى : لفظ (مگل) هو بمثابة لقب 
حاص» یز أقوالاً сял‏ عمادها أصحاب السلطة الدينية والزمنیة»۲۹ صدی لا 
ذهب إليه بوستروم. 

ومهما يكن من شيء فليس من اليسير ربط التكل بالسلطة وأصحاہہاء يكل 
هذا الربط احکم» وقصر الأمثال على ما صدر عن الحكام من أقوال» في الوقت 
الذي انتہی فيه الباحثون الحدثون ‏ ومنہم الدکتور عبد المجيد إلى أن «المتل الأصيل: 
ما صدر عن عامة الشعب» أو حظي بالالفة الشعبیة»!"'" وي الوقت الذي وَرَدث 
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فيه الأمثال الشعبية من أقدم آسفار العهد القديم» کا سیتضح عند مقارنة آمتال القران 
بأمثال العھدین رام والجديد) وأمثال الجاهلية» وهذا فإن من الصعوبة بمكان $2 
مادة (ح ك م) sath wl‏ (م ث ل( ‹ i К‏ معنی الحكم والسيادة Wel‏ للأمثال 
العربية» على أقل تقدیر. 

هذا وقد ذهب قسم من علماء العربية إلى : المئل: من ا ثول فقال اليداني 
بعد أن أُورةَ قول البرد وابن السکیت: «وقال غیرہما میت الجكم الق ثم صلتها 

فی العقول Jud‏ لانتصاب صورها في العقول» مشتقة من ا ثول الذي هو 
الانتصاب)"'". وقال الخفاجي: «سمي مال لأنه ماثل بخاطر الانسان Mal‏ أي 
شاحص»۲٩.‏ 

وأکبر الظن of‏ قد كان Ja‏ هذه الأقوال أثرهاء فما ذهب إليه شهاب الدین 
الالومي إلى Jedi al‏ — بفتحتین — كالول بکسر فسکون — والمَکل في الأصل: 
الشبيه والنظیں والتفرقة لا ارتضيهاء وكأنه مأخوذ من المثول» وهو الانتصاب» وهنه 
الحديث (من є) Crh‏ له „ш‏ قيامًاء فليتبواً Bia‏ من النار) ثم أطلق على 
الکلام بیغ الشائع الحسن» المشتمل على تشبيه بلا شبيه» أو استعارة رائعة تمثيلية 
وغيرهاء К‏ 2 وموعظة نافعق К‏ كناية بدیعت أو نظم من جوامع الکلم 
OE. pel‏ 

وقال الأستاذ منير القاضي: Op‏ صيغة مكل وما يشتق منها تبیء عن معنى 
ال حضور والظهور» وقد تدل على المشابهة والمشاكلة؛ تقول: مكل الرجل بين يدي 
فلان» آي حضر لدیه منتصبّاء و JH)‏ القمر): آي ظهر» وماثل فلان з»‏ أي 
ا وماثل бу»‏ بفلان: أي شابهه به» وفلان مثل فلان: أي сб‏ وضرب له 
Эм‏ وه سم tas‏ ل سن : أي أوضح له Җа‏ ولا یخرے 
الدليل والحديث عن دائرة معنی الظهورء JES)‏ الشيء) أي ууш?‏ مثاله» والمثال 
صفة مقدار الشيء ولا شرج تصور الشيء ء عن معنى حضوره في الخيال. 

والمكل في مصطلح الأدب: : هو القول Ж; А‏ مضربه أي да]‏ حالة 





(О)‏ ممع JUNI‏ — القدمة, 
YY)‏ البرهات في علوم القرآن: 4410/١‏ 
OYA)‏ روح العانی: лүү‏ 
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مضربه АЙА‏ مورده: أي الحالة التي كان قد ورد فیہا القول. فهو استعارة تمثيليةء 
مبنية على التشبیه ال ركب» وقد حصر علماء الادب قديمًا وحديئًا الکلام في ЈЕЛ‏ 
بهذا OT call‏ وعمد الأستاذ أمين ا خولی إلى تحقيق مادة (م ث ل)ء وأخذ «е‏ 
الأستاذ نور ا حق تنوير КАЙ, ast‏ ما جاء في تحقيقه للمادق МЇ‏ يكاد یکون > MB‏ 
М‏ لم يكن کذلك من غير أن يشير إليه. 

فقال الأستاذ أمين الخولي: Se ай‏ رجع معنى الادة С‏ إلى البروز 
والشخوص, 5 قالوا: مكل ү‏ أي قام منتصبّاء ورأيته ماثلاً بين يديه: أي قائمًاء 
وقالوا لمنارة المسرجة: مائلة» وقالوا: امگلوا غرضٌا: أي نصبوه бал‏ وقام SE‏ 
أي منتصبًاء وقالوا JES‏ الناس قيامًا: أي يقفون.. وکانوا ينصبون الجاني للقصاص؛ 
فسموا ذلك: OE‏ والمئال القصاص.. ومن الشخوص والبروز موا المنحوت ME‏ 
وقد استعملوا المادة في ضد المعنى الاول من البروز والشخوص؛ وهو الانبطاح» 
والاختفای فقالوا: مَگل: لطأ بالأرض» ومنه قالوا للفراش: مثال» کا قالوا: الماثل من 
الرسوم: لغير المستبين.. وقد يكون تمائل المريض للشفاء من ترك المثال: وهو 
الفراش» کا يمكن أن يكون من المثول: أي القيام» والانتصاب» ولعله من الثاني 
أوضح. وهكذا تبين Ш‏ انتہاء الاستعمال إلى معنى الشبه» فقيل: «Је‏ ومگل» ومثيل: 
کشبه» وشبه» وشبیه. ويلاحظ الراغب الأصفهاني ‏ في المفردات ‏ إن المثل أعم 
الألفاظ الموضوعية للمشابهة.. ولعل من تمام المعنى» ما يذكره صاحب اللسان في 
التفريق بين الممائلة والمساواة.. ومن معنى ا مشابہة جاء استعمال JEM‏ السائر؛ للقول 
يشبه به حالة بحالة. كاجاء منہا سائر معاني JE‏ من التشبيه انٹیل والاستعارة 
القثيلية» أو من مطلق ا مشابہة في الاستعمال القراني. ثم قد یستعمل ЈЕЛ‏ بمعنى 
الصفة.. وقد سر هنا بأنه الحديث نفسه. فقد قال صاحب اللسان: والمَگل الحديث 


Ge 
Cee ta سر ولحرم‎ „ 


نفسه» dy‏ قوله عز وجل ф ДУА ١‏ (النحل: )٠٩‏ جاء في التفسير 
أنه قول لا إله OE BY‏ 
ولا يمكن أن يكون من قبیل توارد ا خواطر قول الأستاذ نور الق تنوير: Ob‏ 


tle )۱۲۹(‏ ا جمع العلمي العراقي ‏ ا جلد السابع: LAT‏ 
(\т.)‏ عاضرات في Jed‏ القران آملاها على الطلبة ‏ خطوط. 
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مادة (مثل) » وما يشتق منہاء مو في معان" عديدة» برجع معنی هذه الادة 
إلى البروز» والشخوص؛ إذ قالوا : مُكل الشيء  Vue _- Кы‏ : أي قام axe‏ 
ЈЕ)‏ بين يديه: أي انتصب قائمًا » ومنه قيل لنارة المسرجة: ماثلة » وقالوا: امتثلوه 
غرضًا: أي نصبوه هدقاء وقام SES‏ أي منتصبًاء قالوا: ОЈ‏ الناس LS‏ أي يقفون 
ویتصبون.. وكاتوا ینصبون الاق للقصاص فسموا هذا: مجر یی 
ومن الظهورء والبروز سمي القالب الذي (\й‏ ليوضع عليه الشيء: يثالاً.. 
الشخوص سوا النحوت: Yuk‏ وقد استعملوا ا ادة في ضد العنی الأول؛ т‏ 

هو البروز» والشخوص؛ وهو الانبطاح» وغیر المستبين» فقالوا ЈЕ‏ أي ЧӨ‏ بالأرض: 
أي قارب البرء» فصار آشبه بالصحیح من العليل ا منہوك. وقد یکون من ترك ا ٹال: 
وهو الفراش. کیا يمكن أن يكون من المثول: أي celal‏ والانتصاب» ولعله من الثاني 
أوضح. ومنها أنهم يستعملونه في معنى الشبيه» والنظير» فقيل مثل» ومكل» ومثيل: 
أي شیب وشبه» وشبیه. ویلاحظ الراغب — في الفردات OF‏ المثل: هو هو أعم 
الألفاظ الموضوعة للمشاببة.. ولعل من تمام هذا المعنى» ماينقله صاحب اللسان من 
تفريق بین المماثلة» والساواة.. Jey‏ القول السائر بين الناس ЛАЙ‏ عضربه: أي 
ا مال الأصلية التي ورد فا الکلام. . والمئل: الحديث نفسهء وقوله عز وجل: (ولله 
الكل الأعلى) جاء في التفسير: إنه قول لا إله إلا الله.. نم قد یستعمل المكل بمعنى 
тда)‏ 

وعل al‏ حال فقد انتهى نور الق إلى القول «ويتبين من هذا التحقیق اللغوي 
بوضوح أن مادة (مثل) تنبۍء عن معنى الشخوص؛ والحضور» کا آنها قد تدل على 
الشابېق والمشاكلةء وستعمل في معنى الحديث» والحجة والصفة OP af‏ ولا 
يخفى ما بين قوله هذاء وقول الأستاذ منیر القاضي: Ор‏ صیغة (مگل)ء وما يشتق 
منهاء تیه عن معنى الحضور والظهورء وقد تدل عل للشايق 
والمشاكلة...90"". من شب وقد أغفل الإشارة في تحقیقه» إلى تحقيق الأستاذ منير 
القاضي» کا أغفل أن يشير إلى تحقيق الأستاذ أمين الخولي» مع A‏ كان قد abi‏ 
(۱۳۱) هکذا 6554 والصواب: معالٍ. 
(\ҮҮ)‏ الأمئال Т‏ القران الكريم وأثرها: ТА‏ 
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على هذين الصدرین» وذكرهما مع ما ذكر من مراجع بحثه Шз‏ في مواضع أخرى 
إلى بعض ما خذه عنهما من نصوص. 

وعلى af‏ حال ob‏ إرجاع (المكل) » أو مادة (م ث ل) بجملتهاء إلى الثول» 
والبروز» والشخوص ‏ کا يبدو لي أثر من آثار طغيان الغرض الذي ضربّت 
الأمثال من abel‏ على طبيعة JE‏ وماهيته. فظني أن هؤلاء العلماء لم يكونوا ليذهبوا 
إلى مثل هذا لولا ما رسخ في الأذهان من إبراز الأمثال العاني وتشخيصهاء ولا 
فكيف يرجع الآلومي المكل إلى الانتصاب!''' وهو القائل: «والمكل ‏ بفتحتین 
_ كالمئل ‏ بکسر فسكون ‏ والمَگل: النظير» والشبيه» والتفرقة لا 
далу]‏ وكيف يذهب الأستاذ أمين الخولي إلى إرجاعه إلى البروز 
والشخوص؛ وهو القائل: «.. ومع أن اللغوین لا يتفقون على تفسير المکل بمعنى 
الصفة إلا أن أصل الادة لا ينفيه» بل لا یستبعدہہ لن القثيل: هو تشبيه وتصویر 
قرت أن یکون وصفاء وان یکون OMe JEN‏ 

E Уай ES UNG E, 
والغریب أن تقسر فيه طائفة من ألفاظ الادة اللغوية على معنى الشخوص والبروز‎ 
فمما لا شك فيه أن المثال بمعنى (المقدار‎ ME أو‎ о ЈЕЛ, قسرٌا كالمثال» اتمثال»‎ 
أو القالب» أو الققصاص؛ أو غير ذلك) من الشبه» و ليس من البروز والشخوصء‎ 
فيه من تمائل» بين القتص له‎ Ы فالعرب لم تطلق لفظ الیثال على القصاص إلا‎ 
القتص منه أو لم ینصب؛ وكذلك إطلاقهم للفظ على القالبء والمقدار» لما‎ дш 
بين القالب وما حذي عليه من تاثل» وبين المقدار وما قدر عليه من مساواة. فقد‎ 
جاء في اللسان من مادة مثل «الثال: المقدارء وهو من الشبه... والمثال القالب الذي‎ 
Аны) dehy يقدر على مثله.. يُقال مثلت بالتخفیف: والتثقيل: إذا صَوّرت مثالاً..‎ 
وأقصه إقصاصًا بمعنى» والاسم المثال والقصاص).‎ 

وني التاج ۸.. يقول الرجل للحام ДЫ]‏ من فلان» وأقصني» daily‏ بعنی 
واحد» والاسم المثال والقصاص؛ والقَود Dy‏ معجم متن اللغة «المثال: صفة الشيء 


(۱۳۹) روح العانی: ۰۱۱۳/۱ 
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وصورته». وني المعجم الوسيط «المثال... صورة الشيء الذي Б‏ صفاته». وفي 
الصباح التیر «الثال ‏ بالكسر ‏ اسم من ماثله مُماثلة إذا شابهه. وقد استعمل 
الناس الیٹال بمعنى الوصف» والصورة فقالوا: مثاله کذا: أي وصفه وصورته». 
وجاء في معجم مقابیس اللغة «والمثال: الفراش؛ وا جمع: مثل. وهو شيء pie‏ ما 
تحته» أو فوقه). وارتبط المثال فيه اليل — بالکسر والسکون — وسوي به الول 
ШШ,‏ في معنى واحد) وهكذا جاء المثال Vis‏ على المماثلة» والمشابهة» لا على البروز 
والشخوص 

وَالتِمْثال من الماثلته واحاکاة بينه وبين مَنْ WE‏ ويرمز إليه» ففي الصحاح 
(وَالتِمُئال: الصورة) Gy‏ اللسان «والتمثال: الصورة.. وظل کل شيء: تمثاله.. 
والیمثال: اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلق مِنْ خلق «А‏ وجمعه: التماثيل» وأصله 
من ملت الشىء بالشيء إذا قدرته على قدره» ویکون ثيل الشيء بالشيء تشبيهًا 
به» واسم ذلك Ё‏ : تمثال» وأما التمثال ‏ بفتح التاء ‏ فهو مصدر CIE‏ 
یلا ALS,‏ وفي المعجم الوسيط «التمثال: ما نحت من حجرء أو фе‏ من 
نحاس» أو نحوه SH‏ به خلق من الطبيعة). ومثل هذا يمكن أن يقال في ЮЛ‏ 
والمئلة. قال ابن فارس «وقولهم مَقُل به: اذا бы‏ هو من هذا Сай‏ — (الشبه) 
لأن المعنى فيه أنه إذا كل cay‏ جعل ذلك Vite‏ لكل من صنع ذلك الصنيع» 
أو أراد Obl, ate‏ من هذا Gal‏ قال تعالى: 


ee pee‏ ېي “hy‏ وق 


ې وقدخلتمن کله CHES‏ 4 «لرعد: )٦‏ 


أي العقوبات التي تزجر عن مثل ما وقعت а-у‏ وواحدها :0%( کتمرف وصدّقة, 
ويحتمل да‏ التي تنزل بالانسان فتجعله Yu.‏ ينزجر به» ویرتدع „(о д‏ وقال 
أبو عبيدة Eden:‏ من تلهم (ort‏ واحدتها cl‏ وجازها مجاز الأمثال» وفي 
إحدى نسخ الکتاب «وهي الأشباہ والأمثال» ور ۸ ومثل هذا في معجم 
غريب القران «المثلات: واحدها مُمْلَة: : وهي الأشباه» OEE,‏ 

уы,‏ لي أن القثيل: بمعنى التدكيل لا يكاد يختلف عن القثيل: بمعنى التشبيه 
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والتصويرء ذلك рай OY‏ تشویه айы‏ فكأن الممثّل ترك JEM‏ به على صورة 
غير صورته التي كان علا قبلاً. ومهما يكن من شيء JEM‏ والقثيل» „ОУ‏ 
¢ خرج عن شه . وإذا تجاوزنا هذه الألفاظ من الادة اللغوية (م ث (J‏ قلا نكاد 
ید شیا ما جاء به الاستاذ oul‏ الخولي — لارجاع الادة إلى الشخوص والبروز 
_. غير Уз — fle - бу‏ فهو ماثل) وهذه الألفاظ ‏ بعنی الانتصاب 
- من الأضداد» فقد جاءت دالة على الانتصاب والانبطاح وعلى ا حضور والظهورء 
والغياب والروال والاختفای فلا بحتج بها في إرجاع مادة (م ث ل) بکل ما تضمنته 
إلى البروز والشخوص والظهور. فقد جاءت دالة على البروز في قول زهير بن اي 
ملحي РЕ‏ 
ین ای ليل عرفت لطلولا بذي حرض ماثلات OY‏ 
وق و هم لنارة المسرجة “٠” АА‏ 

وما جاء УЬ‏ فيه على حفاء قول ла)‏ بن أي سلمی نفسه: 
وقول أي خراش الحذلي: 

ЕЕЕ التجيح لما ټسري يله تلو‎ Lag Муй 

واطلاقهم الثال على الفراش للصوقه بالا ,>“ 

وکا جاء الثول Wo‏ على الحضورء %ь cle‏ على الغیاب والزوال» فذکر في 
اللسان أن أبا عمرو بن العلاء قال: (كان فلان عندنا ثم ٹم مكل): أي ذهب . 

والمثول بعد هذا كله قد فشر بالشبه» حتى حين 555 بمعنى الانتصاب» ففي 
مقایس اللغة «رمكل الرجل قائمًا: إذا انتصب» العنی ذاك. (الشبه) لأنّه: که يثال 
(ш‏ فالمثول ‏ على ما يبدو ليس مطلق الوقوف» ولکنه الوقوف التسم 
بالثبات» ومجانبة الحركة إظهارًا للاحترام» والإجلالء وافيبة والوقار» فهو وقوف 
الأدنى بين يدي الأعل» وتفسيره بالثبات أولى من تفسيره بالبروز» У],‏ لا كان 


۰۱٩۹۳ دیوانه:‎ (141) 

(۱4۱۲) الصحاح: واللسانء والتاج: (م ث ل). 
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الانتصاب ليختلف عن الوقوف في شيء. 

من كل ما تقدم يتضح OF‏ من العسیر إرجاع مادة (م ث ل) إلى البروزء 
والشخوص» والظهور» في حين ليس في مفردات المادة اللغوية ما یصعب إرجاعه 
إلى المشاببة» والممائلة» 5555 منها الفعل الثلاني ا جرد был‏ للمعلوم» وا جھولء CJ)‏ 
بمعنى التسوية والتشبيه ففي أساس البلاغة йуу‏ الشيء بالشيء» سوي به» وقڈر 
تقدیره) by‏ اللسان «یقال: Ай‏ بالتثقيل والتخفيف: إذا «а oho‏ )533 
لضعف Ж)‏ بمعنی cach y Eo‏ ففي اللسان: Ж»‏ له الشيء: صوره حتی کانه 
بنظر إليه.. ومئّل الشیء بالشيء: سواه у‏ بس وجَعَلَه А,‏ وعلی مِثاله». وأخذ 
عنه اسم الفاعلء واسم الفعول» والمصدرء فقالوا: LIE‏ له كذا تمثيلاً : إذا уже‏ 
له مثاله بكتابة» أو غيرهاء وفي الحديث «أشد الناس Де‏ يوم القيامة» ЖЛ‏ من 
sacl‏ أي مصور ومنه الحديث: ур‏ تُمَكْلوا بنامية الله): أي لا نُشْبُّهُوا بکلقه 
Ја,‏ تصويره 0 ELST,‏ ألف الشارکة على الثلالي ا جرد فجاء 
واضح الدلالة على المماثلة» والشابېة ففي الصباح «المثال بالكسر: اسم من ماثله 
مائلة إذا شاببه» وقد استعمل الناس الیٹال بمعنى الوصف والصورة». 

وجاء الزید بالألف والتاء بنفس الدلالةء ففي اللسان «تمائّل العلیل: قارب 
البرء» فصار أشبه بالصحيح من العليل المنهوك..) ولو تتبعنا مفردات المادة» لما تعذر 
إرجاع لفظ منہا إلى الشبه» وغذا فالمكل من الشبه وإليه. 


(А)‏ ما انتېیت إليه: 
من هذا العرض الشامل لما ذهب إليه اللغویون» cy pally‏ والبلاغيون» 
والعنیون» بالأمثال من القدماء أو المحدثين؛ في مادة (م ث ل) ‏ عامة. ЈЕ,‏ منها 
خاصة ‏ یتضح: أن إرجاع الادة إلى غير الشبه بعيد» وأن مادة (م ث ل) من 
الشبه» وأن ЈЕЛ‏ من هذه الاسرة اللغوية الموضوعة للمشابہة والمماثلة» فهو من المثال» 
ويژدي ما يؤديه المثال من معنى الشيء المثل به» أو МА‏ عليه ӨШ, Й‏ 
اللازمین сај‏ وذلك للأمور الاتية: 
)١(‏ هذه المعاني من مادة ру‏ ث ل)» وليست من مادة لغوية أخرى؛ بعيدة عنہا 
أو قريبة منهاء فالقول بہذہ المعاني أولى من القول بغيرهاء ما یضطرنا لالقاس 





)٤٤١(‏ اللسان: مث ل). 


(۲) 
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جذر الادة في مادة لغویة أحرى» کا فعل ذلك القائلون برجوع مادة (م ث 
ل) إلى ا حکم والسيطرة. 

إجماع علماء العربیة على تفسير ال بالشبد وهذه العانی لا تخرج عن الشبه 
الذي ف са JE дә‏ فمن ne es‏ تفسيره بها إذ لاجماع ذوي الاختصاص ما 
له من قيمة. 

هذه العانی من أبرز ما تضمنته مادة (م ث ل): ويمكن أن تلحظ في BST‏ 
رظ الادق بخلاف البروز والشخوص: الذي كاد يقتصر فيا على J)‏ 
نل شولاً . فهو ماثل) واقتصر علیہا حين يق بها للدلالة عليه فقطء والاً 
فلهذه الفردات ذاتها دلالات آحری لا آثر للبروز والشخوص فیها. 

هذه العاني АТ‏ من ДЫ‏ الذي أجمع علماء العربية على تفسير ЈЕЛ‏ به؛ 
ووضع اليد على ال خاص — إذا مائیسر — خير من الاشارة إلى العام المطلق. 
ليس في المادة اللغوية (م ث ل) ما یضاد معانی هذه المفردات» خلا لعن 
أرجع ыш‏ إلى الشخوص والبروزء واللفظ الدال على البروز من كل مفردات 
المادة جاء دالاً саде‏ وعلی نقيضه. Ul,‏ ما ذهب | إليه بعض المفسرين — في 
تفسير JE‏ في قوله تعالى: 


С‏ محر م وم وږس 


ې وله المثلالاعل په (لنحل: ٠‏ 
بانعدام المثيل”*" فلا اعتراض cade‏ تنزه الخالق سبحانه عن الیل والشبيه 
(ليس كمثله شيء). 

ولكن الذي يمكن أن بُلاحظ أن (انعدام الثیل) لم يكن المعنى الوضعي» 
أو الاصطلاحي للفظ «ЈЕЛ‏ ويبدو لي والله أعلم ‏ أن JEN‏ فیها: المثال 
کا في غيرها من آيات القرآن الکریم وان لفظ الأعلى الذي أفاد هذا التفردء 
Jesu‏ الأعلى: مجموع الصفات التي وَصّف الله بها نفسه في قرانه. فمن هذه 
الصفات ‏ من غير ما تجسم أو تشخيص — يعرف العبد خالقه. وألفاظ 
الصفات من قبيل اللفظ المشترك فلا а‏ للمؤمن على الإطلاق У‏ كرمه يمكن 
آن file‏ کرم الله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وهذا التوجيه أولى من تفسير 
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الل الأعلى بالصفة العليا  ү‏ ذهب الفسٌرون  OY‏ الثال مذكر يلاثم 
لفظ الأعلى بعده» ويشمل جميع صفات الله العلياء ولا يقتصر على واحدة منهاء 
کیا هو المعنى المتبادر من قول الفسرین: «ولله الصفة ЗАДА‏ وبعد هذاء 
فهو لا يختلف Це‏ ذهبوا all‏ من تفرد الله سبحانه» ما دامت صفاته تباین 
صفات ا خلوقین کمٌاء Sy‏ وإذا كان لابد من سند فَمِنَ الممكن توجيه ما 
ذكره شيخ المفسّرين ‏ ابن جرير الطبري ‏ إلى مثل هذا الذي ذهبت к]‏ 
أو إلى ماهو قريب منه» حیث قال «وهو الأفضل» والأطيب» cope Wy‏ 
Је,‏ وذلك التوحيدء والاذعان له بأنه لا إله OM Gane‏ فذكر عددًا 
من الصفات» وم یقتصر على صفة واحدة» وکلها جاءت بصيغة التفضیل» 
وان كان قد GAT‏ بہا تفرد الخالق بالوحدانیق والربوبية. وأكثر من قول الطبري 

تأبيدًا هذا الذي ذهبت cag]‏ ما ذكره الأستاذ أمين ا حولی بهذا wsdl‏ حيث 
قال: зу‏ رأينا أن تفسير الكل الأعلى بالصفة ما لا يتفق عليه اللغوبین؛ Oly‏ 

کان ظهر لي of‏ أصل ый‏ لا «а‏ ولا coday‏ لن القٹیل تصوير» وتشبيه» 
فقرب أن یکون وصفاء وأن یکون JEN‏ صفة. ы,‏ تفسير ЈЕЛ‏ حدیث 
نفسه» فقد یکون نوغا من التساهل؛ والتوسع في الأداء ‏ فلیس یفهم بسهولة 
أن المكل: هو كلمة لا إله إلا الله وان of gl‏ هذه العبارة تجمع الصفات 
аду‏ والطبري لم ДЫ‏ آية النحل الا ما مورف فيه من القول التشبيبي» 
فقال وول الكل الأعلى) (... وهو الأفضلء والأطيب» والأحسن والأجمل» 
che а,‏ والاذعان» АУ Gh‏ غيره...» My‏ نحو هذا المعنى يشير الفخر 
في تفسير آية الروم.. فإذا قدرنا عدم اتفاق اللغوبین على تفسير JEN‏ بالصفة» 
استطعنا أن نرى في ذلك شيقا من الترجيح لتفسير الطبري» والرازي SEW‏ 
الأعلى بالكل الضروب» وملاحظة معنى المشابهة» واشحاکاة والاحتذاء. وبهذا 
يمكننا أن نفستر الكل الأعلى في الاستعمال القرآني با يُقار ب الاستعمال النفسي 
العصري ذه الكلمةء حين يراد بها مثال یحتذی» وهو QE И‏ واخرها 
في نظر متصوره. ويكون لله JEU‏ الأعلى: الأكملء والأتم» الذي BAY‏ 


„Ло АЈА جامع البيان:‎ 
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مشاببته» وممائلته» قوى الناس» ونفوسهم. على أن تفسيره بالصفة У‏ يبعده 
من هذا الاستعمال العصري» لولا تدافع آراء اللغوبین في تفسيره» وان كنت 
على ما أسلفت ‏ لا أرى في معاني الادق وما تدور عليه Wil‏ من 
ذلك Oe‏ 

وهكذا үә)‏ الأستاذ أمين ا حول حير توفيق في توجيه JE)‏ الأعلى)» 
وانتهى إلى ما يمكن أن يكون القول الفصل فيه. . وإلى مثل هذا أو ما هو قريب 
منه ذهب الاستاذ العقاد فقال: «وفحوی برهان ЯЕ Jel)‏ أن العقل إذا 
تصور شا عظيمًا تصوٌر أعظم منه Wy‏ تطلب موجبًا للوقوف عند حد من 
العظمة لا تتعداه. وكلما عظم شيء فهناك ماهو أعظم منه» وأعظم» حتی 
تنتبي إلى العظمة التي لا مزيد عليها. . العظمة ني لا رد لا لا تكو 
جرد تصور يقع في الوهم» ولا يوجد في الواقع» لأن العظمة الموجودة فوق 
العظمة الموهومة أو التصورة» فالله إذن موجود» له أعظم ОЗ гл» >. УД)‏ 
وجود الأصل المادي أو إمكان افتراض وجوده» في الطابقة المادية بين المثال 
النقور على قدر طرف العموده وهذا الطرف من العمود الداخل في المثال. 
وعمود البيت والحجر الوضوع مته نت کیما يثبته - من الأمور التصلة بالحياة 
العربية البدوية القديمة» في حين أن إرجاع JEN‏ ومادة (م ث i‏ إلى حکم 
والسیادق أو البروز والشخوص لا يضع أيدينا على مثل هذا الأصل الماذي. 
تبیه قسم من علماء العربية العروفین بطول الباع فیہا کالبرد ЧЇ»‏ علي الفارسي 
إلى أن الكل من اليثال والقثيل» في حين لیس بينهم مَنْ ذهب إلى رجاع 
المكل إلى الحكم والسيادة» ومادة (م ث ث ل) إلى مادة (ح ك م). 
وضوح العلاقة بين المعنى اللغوي» وأعني الاصطلاحيء في تفسير ЈЕЛ‏ 
بالمغال» والقثيل أو الحذو عليه أكثر من وضوحها في إرجاع المثل» ومادته 
إلى البروز والشخوص؛ أو إلى الحكم والسيادةء فالاصطلاح مأخوذ من حذو 
الضرب أو تمثيله» بالمورد» الذي اتخذ مثالاً له. 
تفسير JE‏ بالجٹال يجعل مصطلح الكل اُشمل ما هو علیه إذ الجثال SS‏ 





)٠٩١(‏ محاضراته ا خطوطة۔ 
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يمكن أن يُطلق على أساليب متباينة من التعبیرں کا هو اللاحظ في الأمثالء 
ولا يقتصر على القول الممثل مضربه بورده» وقريب من هذا ما أشار إليه 
الدكتور عبد ا جید عابدين» وبوستروم قبله» من أن المَکل: لقب خاص ميز 
أقوالاً معينة» وقد أشار البلاغيون إلى أن المَقل يُطلق على الصفات» والأحوال 
والقصص: أي یطلق على أشكال متباينةء الجامع Ма‏ ما فیہا من غرابة. و 
فالقول بالمثال لا يضطرنا إلى القول SL‏ إطلاقه على هذه الأشكال إطلا 
استعاري. 

(١٠)إمكان‏ وضع لفظ المثال في الواضع التي يرد فما ЕЛ‏ وان ۸ يكن ضروريًا 
تفسیر الألفاظ با يمكن أن يوضع في مواضعهاء وقد 955 JE‏ في أشكال 
وصيغ مختلفة في القرآن الكريم» وما من موضع الا ويمكن التعویض عن لفظ 
المگل بلفظ المثال» ويكفي ما دار من خلاف في تفسير قوله تعالى: 


VSIA; >‏ (لسل: . 
وکیف أمكن وضع لفظ الثال حتى في هذا الوضع 

)411 يقتصر الأمر على إمكان وضع المثال موضع «ЈЕ‏ واا تجاوزہ إلى أن أصبح 
المثال: اللفظ الذي تسبق إليه السليقة والبديبة» في تفسير المَقل. ولقد تتبعت 
أقوال قسم من العلماء الذين تعرضوا لتفسير اللفظ وإذا بالمثال ينزلق على 
ایہم قصدوا إلى ذلك أو لم يقصدوا إليه. كقول ابن سنان الخفاجي في 
حدیثه عن ЈЕ‏ (فیوضح بألفاظ تدل على معنی آخره وذلك المعنى: 1 
للمعنی القصود.. OV‏ المثال لابد من أن یکون أظهر من OPM‏ و 
ڈیم ری سر تمس Cie‏ 
ША ал‏ منکرة ة- بأن ә‏ له بإنكارها عليه ولا یصرح» وان تحكى له 
حکایة ملاحظة ШШ.‏ فإذا تأملها استسمح حال صاحب ا حکایش ناسح 
حال نفسه» وذلك أزجر له لانه ینصب ذلك Yer‏ لاله ومقياسًا са)‏ 
فیتصور قبح ما dng‏ منه بصورة مكشوفةء مع أنه أصون لا بين الوالد والولد 
من حجاب الحشمة)209, 





(۱۵۲) سر الفصاحة: ۲۷۳. 
(Very‏ الکشاف: ۸/۳. 


1+ 





وقال أبو الولیدء محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ت 6ه في حدیثه 
عن الأمثال: «وبعضها إنما نطق بها فقط لموافقة الخال ob poll!‏ فحفظ ذلك 
وجعل مثالا في أشباه كثيرة» مثل قول القائل: oS‏ الطَعْنَ وکنث (Cat‏ 
فإن الحكاية في ذلك مشهورة» عن ول مَنْ تكلم بهذا JED‏ والسبب في 
ذلك»۳۹. ونقل عن أرسطو أنه لم يكن يرى من فارق بين JEN‏ والمثال» 
غير أن ЈЕЛ‏ على ما يرى  Йй‏ بالقدمة deg‏ والمثال Jacl‏ 
بالوجود OOM Ra‏ 

وجاء في الانتصاف على GEES‏ «لا كانت امرأة أوروبا المثلة بالنعجة 
فهي مشهورة با حسن؛ وصف اها في قصة ا خصمین با لحسن: زيادة في 
التطبيق لتأكيد التنبيه على أنه هو الراد Oa ай,‏ وقد أكثر الفخر الرازي 
من التعويض عن JES‏ بالمثال» من ذلك قوله: «اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال 
الأشقياء» وأحوال السعدای ذکر مثالاً بين ا حال في حكم هذين القسمين» 
وهو هذا OMEN‏ وفي مقدمة كتاب الباني «فإن الله تعالى جعل هذا 
العا cd‏ الذي هو ode‏ الصفة ра‏ الکلب؛"". وفي تفسير النار «أي شبه 
عيسى وصفته ‏ في خلق الله oll‏ على غير مثال سبق کشأن آدم في 
Т‏ 

وقال الأستاذ أمين الخولي: Meg‏ يمكننا أن نفسر المكل الأعلى في 
الاستعمال القرانی با يقارب الاستعمال النفسي العصري هذه الكلمة» حين 
oly‏ بها مثال يتذی» هو أبعد BSI‏ واخرها في نظر متصوره»(۳. وقال 
الدكتور أحمد بدوي: «وقد SE‏ الكاف وسيلة ایضاح وتقوم هي وما بعدها 
مقام المثال للقاعدق وغير حاف ما JEU‏ يضرب من MES‏ وقال 





Моло تلخيص الخطابة  لابن رشد:‎ )٥٩١( 

)100( الرجع نفسه : YOu‏ 

.۱۰/۳ انظر حاشية الكشّاف:‎ (лечу 

۰4۱۳/۱ ۰۳۵۰ ۰۳4۹/۵ ۔۔ وأنظر‎ ۳٤٤/٥ التفسير الكبير:‎ (\оуу 
.۱۷۰ مقدمتان فی علوم القران:‎ (лол) 

)٥٩١(‏ تفسیر ا نار ۲: ۳۱۹۔ 

)١٦١(‏ محاضراته ‏ مخطوطة. 

۰۲۱۲ من بلاغة القرآن:‎ (VN) 





الدکتور بدوي طبانة «ومذا JEN‏ أو المثال قريب من ذلك النوع السمی 
1 البلاغة العربية: (لتشبیه ай‏ أو (القثيل) هذا إذا ذكر الشبه في العبارق 
ناذا لم Si‏ في العبارة کان من الاستعارة ON) АДАА‏ 

(۲ ۱) إطلاق بعضٍ العلماء لفظ (انموذج) على JEN‏ كقول الحكيم الترمذي ت 
۸« «الأمثال غوذجات الحکمة لما غاب عن الأسماع والأبصار سی 
النفوس ما أُدرکت б‏ وكلمة (نموذج) معربة عن الكلمة الفارسية 
CH)‏ او не‏ بمعنى (المثال) العربية9""©. وهذا کله يؤيد أن المگل: 





(۱۰۲) النقد الأدبي عند الیونان: ۰۲۱۲ 
١ (‏ الأمثال من الکتاب والسنة -- خطوط — القدمة. 
(лче)‏ أمثال القران لعل أصغر حکمت: ۰۱۱٩‏ 
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2555 لضرب JEN‏ معان де‏ ففي کتب التفسير وحدها بل في قسم منها 
ما يزيد على عشرة معان هي: التبین(۱) os iy Ore gl ы © Ја‏ 
УУУ Rupes Mar 3)‏ الإيراد"“ هذا فضلا عم ذکره التحدئون عن هذا 
الضرب من معانٍ آخری نتبینہا بعد قليل. 

ولا کان ضرب JEN‏ قد 955 في القرآن الكريم كثيراء فقد ریت أن أقف de‏ 
تفسير الفسترین له قبل غيرهم» فروی عن ابن عباس أنه كان قد فسٌر ضرب ЈЕ‏ 
Panes‏ الا في خمسة مواضع فسره في موضعين منها بالوصف»؟ وني موضعين 
آخرين بالتشبيه واقتیل"» وني الوضع الخامس OSI‏ وربا كان تفسيره 
للضرب والتشبيه والقثيل اوفق من تفسيره لہ بالذ کر والتبيين. 


О) 


(1) 


(7) 


(1) 
(°) 


С) 
(У) 
(A) 
(4) 
(Vs) 
(V1) 
Oy) 
Ст) 
(۱١ 
)٥٩( 


تنوير القیاس: ٦ء ҮЗУ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۳ ۰۲۰۲ ٥٥٩١٩‏ ۰۲۷۷ ۰۲۸۶ ۰۳۱۵ 
۹ء ۰۳۲۲ ۰۳4۷ ۳۹۶ ب والکشاف: 4۰۹/۲ ط ا حلبي ۔۔ التفسیر الکبیر: ۵۲۷/۷ 
- روح العانی: ۲۰۰/۱۷ ۰۲۲۰/۲۲ ۰۳۸/۲ 

تنوير القیاس: ۰۲۲۳ ۲۸۲ ب جامع البيان: 0۱۳۹/۱ ۰۹۰/۱۳ ۱۱٦١ ٥٥٩١‏ 0۹۹/۱6 
٤ء V/V‏ ۰۱۱۱/۱۸ ۱۱۱/۱۳۹ء ١١/١١١‏ ۰۱۱۱/۳۹ ۰۲۵/۲۱۹۸/۲۰ ۳۷ — 
الکشاف: ۰۲۳۰/۲ ۰۲۳۹ ۰۸۳ ب التفسير الکبیر 0۷۱۹/۵ ٧۷/۷‏ روح العاني: 
۰۲ء 

جامع البيان: ٧٤١/١١‏ - الکشاف ۰۱۷۸/۲ ١١٢‏ الکشاف ۷٦/٣‏ ۔ التفسیر الكبير: 
۷ ۱۱۸ - روح العانی ۰۱۹۳/۱4 ۲۰۰/۱۷. 

التنؤير: ۰۳۵۰ ۳۸۲ - جامع البیان ۱۳۹/۱ الکشاف ٣١٥/٢‏ - روح العانی ۰۱۱/۲۱ 
التتویر: ۳۸۹ — جامع البيان ١41/١1‏ - الکشاف ۰۸۳/۲ ۔۔ روح العانی ۰۲۰/۱ 
۳ػ۸ ۔۔ ۰۲۲۰/۲۲ 

الكشّاف: ۱۷۸/۲ س روح ا عانی ۰۲۰۱/۱ 

الکشاف: ۲۰۶/۱ — روح العانی ۰1۱/۲۱ 

ЕА الکشاف:‎ 

روح العانی: ۰۲۱۲/۱۳ 

المرجع نفسه: ۳۹/۲۱. 

المرجع نفسه: 3151/58 ۵4/۲۳. 

ُنظر الصفحات المذكورة من التنوير في المامش رقم .)١(‏ 

الرجع نفسه: ٥٥٣‏ ۳۸۹. 

الرجع نفسه: ۰۲۲۳ ۰۲۸۲ 

الرجم نفسه: ۳۸۹. 
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ولقد اثر الطبري تفسير ضرب ЈЕЛ‏ بتمثیله في آکثر ما ورد فيه ضرب ЈЕЛ‏ 
من OME!‏ غير أنه كان قد Gai‏ على أن (ضرب) في الاية ас А‏ 

م SE‏ 2,7 سے Bre‏ م موه 
ДЕШЕ»‏ صرب مل فاسکوع وال (الحج: (Үт‏ 
بمعنى جَعَلء وأشار إلى الأصل الذي أخذ الضرب بهذا العنی care‏ فقال ريا чї‏ 
fet Gul‏ مكل وذكرء ومعنى ضرب في هذا الموضع: جعل» من قوطم Ope‏ 
السلطان على الناس (البَعت) بمعنى ч}‏ وضرب الجزية على النصارى بمعنى Jee‏ 
ذلك Mele‏ ولا أرى ما يبرر عدُوله عن تفسير الضرب باقثیل الذي ذهب 
إليه إلى الجعل» فإذا كان مجيء الفعل (ضرب) Cee‏ للمجهول АЙ‏ فسّرہ الطبري 
نفسه باتقثیل» مع وروذه مبئيًا للمجهول في قوله تعالل: 

oe осие 207‏ کے دور و سے : 
Ф‏ و صرب أبن مریم مثلا اذافوملتمنه ڈو ٭ (الزخرف: (COV‏ 
فقال э]‏ فمثله)2", وإذا كان منه ذلك J pal‏ لعدم وجود تشبيه صرح في 
الآية» التي Gal‏ على أن الضرب فہا بمعنی ЈА‏ فالتشبیه في الآية التي استشهدت 
اه وی قوله تعال: 

ما اس سر بی صا ې مي ر ځار ہے te‏ حسم مر ص مر ص 

وضرب نا مثلا وى ОБАШ‏ من يحي العظلم وص رميو 

(یاسین: ۷۸) 

| يكن آکار صراحة. ومع ذلك AB‏ فسٌره فیہما بالقثيل» فقال М, gy‏ مثلاً بقوله: 
من يُحبی العظام»9". هذا Шу‏ الضرب في الوضع الذي آشار إليه من قوهم: 
ضرب السلطان على الناس البعث» وضرب ال جزیة على التصاری» اجتهاد غير دقيق 
لتأخير ضرب البعث (الجهاد) وضرب ا جزیة عن ضرب «ЈА‏ ولا في ضربهما ما 
ليس في ضرب SE)‏ من فرض وقسر ولذلك اقترن ضربهما با حرف (علل)» من 
غير أن يقترن به ضرب ЈЕ‏ وبعد هذا وذاك فالطبري ۸ يفسسّر في هذا الوضع 
با معل فحسب. у‏ عطف عليه الذکر» وغير حاف ما بين الجعل ‏ با لمعنی الذي 
)١١(‏ انظر جامع البیان الصفحات الشار لها منه في الامش رقم (۲) من الصفحة السابقة. 
(VY)‏ الرجع نفسه: ۱4۱/۱۷ 


(۱۸) الرجع نفسه: сол[о‏ 
(۱۹) الرجع نفسه: ۰۲۱/۲۳ 
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آوضحه — وجرد الذكر من تباين. 

ومهما یکن من شيء فإذا کان الطبري قد فسّر المَقل بتمثیله وجعله وذکره» 
فقد اثر الزخشري تفسیره باعټاد المگل وصنعه فقال «وضرب JEN‏ اعټاده وصنعه 
شرب لین وضرب الاق وي الحديك жа‏ رسول له صل الل 
عليه ally‏ وسلّم - خاتمًا من „ОЭ А5‏ واعټاد JEN‏ وصنعه ‏ عند الزخشري 
аа _‏ فقال في تفسير الاية: 


т‏ ص 
پر سے 3 Фе ж‏ 


Фл; «‏ مثلا Ф alot‏ (یاسین: (VY‏ 
بقوله [gn‏ لَهُمْ OG‏ من قولهم: عندي من هذا الضرب کذا: أي من هذا اليثال» 
وهذه الأشياء cle‏ ضرب واحد: أي على مثال واحد والعنی واضرب Ээ е‏ 
مكل أصحاب القرية» أي أذكر لحم Lad‏ وغريب أن ينتبي الرخشري بضرب 
ЈЕ‏ في الآية ذاتها ‏ إلى جرد өз‏ ويشير هنا إلى غير ما أشار إليه هناك 
ما حذ ضرب JEN‏ عنه من مضرب ا ام واللين. 

М‏ الرازي فقد ذكر معنى الضرب ДА‏ وتابع الزخشري فیما كان قد ذهب 
cal‏ من أن ضرب الكل من جعل الأشياء على ضرب واحدہ فقال «المسألة الأولى: 
ما معنى قول القائل ضرب مثلاً؟ وقوله تعالى واضرب؟ ومع أن الضرب في اللغة 
إما مَساسْ جسم جسمًا بعنف» وإما السير إذا اقترن به حرف (في) كقوله تعا ی: 
AIG Ж; у‏ $ (النساء: ۱۰۱) 
نقول: قول: ضرب э‏ معناه: 07 مل وذلك oy‏ الضرب اسم لنوع» يقال: 
هده آشیاء من ضرب واحد» أي : اجعل هذا وذاك من ضرب Оу‏ 

والذي تجدر ملاحظته» of‏ ما قیل في سيرورة JEN‏ وتأثيره في النفس» کان 

© ع 
قد أثر إلى AS‏ کبیر في تفسير ضربه» فما قالوه من أن المَگل: القول الوجز السائر 
الممثل مضربه 96 00 والحكم السائرة» أو القائم صدقها في العقول وإمكان استعارته 
للصفة والقصة وال حالء إذا كان GY‏ منها OLE‏ وفيها غرابق كان قد دفع بعض 
үү.)‏ الكشاف .5١4/١‏ 

(۲۱) الرجع نفسه: ۵۸۳/۷. 
(ҮҮ)‏ التفسير الکبیر: ۱۷/۷س1۸. 
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التحدئین عن الأمثال إلى القول р уз‏ ضربه. فما اقترن منه بأمثال التضبیه والقثيل 
Je‏ الضرب فيه تمثيلاً وتشبيهاء وما اقترن با لم يكن من JEN‏ — قائمًا de‏ 
التشبيه والقثیل Je‏ جرد ذكر وبیانء يوضح هذا ما ذكره الآلوسي بقوله «وضرب 
ЈЕЛ‏ تستعمل تارة في تطبیق حالة غريبة بأخرى مثلهاء کا في قوله تعالى: 
К SONS у‏ (التحرم: ۰ 
وأخرى في ذكر حالة غريبة وبيانها للناس» من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة ها 
کا فی قوله تعال: 
ЕАПУ‏ 4 (ابراهم: £0( 
في وجہ: بيا لکم أحوالاً بديعة» هي في الغرابة OO SEAT‏ بد د نت 
اللأويل من بعدء فالاية واضحة الاشارة إلى ما ضرب الله من أمثال» ولا معنى 
لتأويلها بالإشارة إلى ما قد بين من أحوال بديعة ليست ТҮРҮ? Мы‏ 
e‏ فاحتراز الآلوسي بقوله (في (ary‏ في مکانه. هذا ,9 Бе»‏ لا 
يقتضي بالضرورة نوع ape‏ ولس من oP‏ فل عن а‏ ي ان 
هذا الذي ذكره الأستاذ امام عمد оце‏ «واختیر له لفظ الضرب لأنه Sh‏ عند 
إرادة التأثير وهيج الانفعال كأن ضارب JE‏ يقرع به أذن السامع قرعًا ينفذ أثره 
إلى قلبه дыз‏ إلى أعماق نفسه 8[ في الكلام А‏ حيث جعل الكل هو 
الضروب» Uy‏ هو مضروب به»"". ولو أن JEN‏ وحده كان قد انفرد بقرع 
أذن السامع» دون غيره من فنون القول» لكان قرعه هذا جديرا بتعلیل احتیار لفظ 
الضرب cal‏ غير أن كثيرًا من فنون القول تمائله» إن مم تزد عليه في قرع أذن السامع. 
فلماذا اختير لفظ الضرب БШ‏ دون تلك الفنون التي مائلته 59{ ol‏ السامع 
كالخطب والواعظ وأشعار الحماسة والمفاخرة وغيرهاء dally‏ التأثیر نی کل هذه 
الفنون لا تقل عن إرادته في ضرب الأمثال» ولهذا فان تعلیل اختیار الضرب JEU‏ 
بکون ЈЕ?‏ يقرع أذن السامع تعليل غير مقنع» وما افترض من وجود قلب في 
الکلاې Ob‏ جعل جعل الْمقل هو الضروب» في حين АЙ‏ مضروب به ليس له ما يريد 


(۲۲) روح المعاني: .۲۲۰/۲۲٢‏ 
(ve)‏ لار: ۲۳۲۹/۱ 








فقد 555 الضرب مقروئًا JEL‏ في القران الکریم فيما يقرب من ثلائین موضعًاء 
وكان ЈЕЛ‏ في كل تلك الواضع مضروبّاء ولیس مضروبًا به من ذلك قوله تعالى: 
her #44‏ مرک 
My‏ رکف صر aN‏ مکل کم Ф ab КЫ‏ (إبراهم: (ve‏ 


وقوله: 
یتاه الاس صرب مل فاس eth ФА‏ ۷۳) 
وقوله: 
(т ей) ЕА 3559‏ 
وقوله: 
бту» «SACS АЛШ;‏ 


وهكذا في کل ما ورد فيه الضرب مقترئا بالمكل» ولو رید للمكل OF‏ يكون 
مضروبًا به» ولیس ау мал‏ لذكر ا حرف الدال على ذلكء والموجه إليه» واقترن 
هذا ارب بالل اقتزانة بالمصاء والأرجل والكمن:وغين ذلك نما اريد له أن يکرن 
مضروبًا cay‏ فقال تعالى: 

5 eee „= ГАИ 
С (البقرة:‎ АЙ о ЫСЫ 
وقال:‎ 
СМ تک (الشعراء:‎ ۵9 ол > 
7 

سے وم (eee‏ مان 

47@ ААЛА وع‎ тот 
١ (النور:‎ $ Cees 

А,‏ كله فإنه استبعد OF‏ یکون معنى ضرب JEM‏ قرع اذان المستمعين به» 
واستبعد Call‏ الذي أشار إليه الأستاذ الامام. 


۷۱ 





وإذا کنا قد عرضنا gal‏ ما كان للمفسرين من آراء في ضرب المَگلء فانه 
لجدير بنا أن نتبيّن ما ذهب إليه العنیون بالدراسات القرانية cad‏ ولعل ما ذكره 
الشریف الرضي ت ٤٠٥ھ‏ يمكن أن يعد من آبرز ما قیلء فقد ذكر هذا النوع 
من الضرب معنيين ل يرجح أو یفاضل بینہماء وما تسيير ال ولّصبه» فقال وقوله 
سبحانه: 
on ^7 +4‏ رس وم سر ی едг © де‏ ملع ر ы‏ .7% 2751„ 
MIS Ф‏ بضرب نله Godt‏ والبنطل فاما الزبد Ce‏ جفاء وآماما يشفع الناس 
ХА ve‏ مدع wee rere‏ رہ هځ سے ٤‏ 
ШАЙ, ШЖ, TQS‏ & (الرعد: OY‏ 
وهذه استعارق والراد بضرب الأمثال  АМ‏ أعلم ‏ معنیان: آحدهما أن یکون 
قوله تعا ی أراد بضربہا تسييرها في البلاد» وإدارتها على ألسيئة اللاس» من قوهم: ضرب 
فلان في الأرضء clad РЫ‏ وأبعد في أقاصيهاء ويقوم قوله تعالی: 


)٠٢ اله الال 4 (براهم:‎ 355 p 

مقام قوله ضرب فيا في البلاد. والعنی الآخر من ضرب SEN‏ أن يكون الراد 
به نصبه للناس بالشهرة» لتستدل عليه خواطرهم» کا تستدل على الشیء ال منصوب 
نواظرهم. وذلك مأخوذ من قو هم ضربت الخباء إذا نصبته Йу‏ طنبه» وأقمت 
عمده» ویکون قوله سبحانه: 

کر 5 Bitte‏ ول $ (الرعد: ۱۷) 

إلى هذا الوجه: أي ینصب منارہماء ویوضح أعلامهماء لیعرف الکلفون GE‏ 
بعلاماته فیقصدوه с‏ ویعرفوا الباطل فیجتنبوہاٴ". 

۱ غير أن قياس الرضي ضرب الأمثال على الضرب في الأرض قياس مع الفارق» 
لان الضرب لا یعدل به عن معناه إلى السير الا حين يقترن (фу BA‏ والرضی 
نفسه جاء با يؤيد هذا في قوله (من وم ضرب فلان في الأرض) والقرآن الكريم 
لم يعدل بالضرب عن معناه إلى السیرہ الا وهو مقرون بهذا ا حرفء فقال تعالى: 


(түү الأرضف 4 (البقرة:‎ BE NED 


)9( تلخيص البيان: AVA‏ 


۷۲ 





руу‏ صرق لار 
Jl) 4 hs‏ عمران: )۱٥١‏ 


ومکنا فی كل ما وَرَدَ فيه الضرب بعنی السیر» وضرب JEN‏ لم يقترن 
أي اقتران ‏ بهذا الحرف لا في القران الکرم» ولا في غيرهء فكيف يعدل به به إلى 
السیر؟ يضاف إلى ذلك أن الضرب بعنی نی السير لایکون لا لازماء فقوهم: ضرب 
في الأرض بمعنى سار فیہاء ولیس معناه سار بغيره فیہاء أو سیر غيره clad‏ والضرب 
في ضرب الكل متعد Gb‏ الغريب أن يذهب الرضي إلى القول «ويقوم قوله تعال 
(وبَضْرِبُ الله الأمثال) مقام قوله (ضرب بها في البلاد) وبين القولين مابینہما من 
فارق IKE‏ ومضمونًا». 


وبعد هذا وذاك فان تفسير ضرب JEN‏ بتسييره يقتضي التسلم بإن کل 
ضارب مثل کان قد تولى تسیبر مثله في البلاد ما دام قد تولى ضربه, في حين أن 
ضارب ЈЕ‏ لا عتلك من آمر تسييره شیثاء حتى أن ضارب JEN‏ قد لا يعلم 
أن مانطق به سيكون مثلاً أو لا یکون» فضلاً عن علمه Ob‏ قوله هذا سیسیر في 
الناس مثلاً أو لا يسيرء فكم من قول لم يكتب له أن یکون مثلاء ويحظى با حظيت 
به الأمثال من ذيوع وانتشار في حياة قائله» ثم يدرك هذه المكانة بعد ذلك. وقد 
أدرك العرب أن لا شأن لضارب JEN‏ با JEU‏ من سيرورة. حين نسبوا السير 
إلى الكل ذاته لا إلى ضاربه فقالوا: مثل سائر» ومثل شرود ولكنهم لم يتوانوا في 
إسناد ضرب ЈЕЛ‏ لنشعه ومبتکره» وجعْلِهِم المَقل مضروبًا به ضارب» فقالوا: مثل 


е‏ جو اه 

من السكة على العدنء ومنه استعمل Go‏ بمعنى by А‏ فقيل ضرب فلان 

على الکرم؛ والضریبة: الطبیعة والسجیة» والضرائب الطبائع. ومن تشابه الدراهم 

المضروبة على السكة الواحدة قيل هو ضریبه أو مثله.. واستعمال JEW‏ إيقاع حالة 

مورده وأصله على حالة مضربه امحديدة أو إظهار أثرها فيها وتشبيبها بهاء فمن هنا 

استعمل الضرب من الاعتبار المعنوي» المشابه للاعتبار الحسي من الضرب بمعنی 
ҮҮ‏ 





التاثير» أو الضرب بمعنى الصوغ على أصل واحده"". ویبدو لي أن ما ذهب ad)‏ 
الأستاذ أمين الخولي أقرب ما قيل من أن ضرب JEN‏ تسييره» وأقرب كذلك ما 
ذهب إليه الأستاذ الإمام» في ضرب آذان السامعين به» وأن ЈЕ‏ مضروب به ولیس 
مضروبٌا ون يقطع الأستاذ أمين الخولي بواحدٍ من التوجیین اللذين ذکرها. ولو 
استعرضنا ما جاء في معاجم اللغة عن ضرب MEN‏ لرأينا أن الجوهري كان قد 
ذهب إلى أن ضرب المّكل: وصفه وتبيينه"". وأن ابن فارس كان قد Se‏ كل ما 
سوى الإيقاع بالغير ضربٌا ‏ من مادة (ض ر ب) ‏ مستعارًا منه ومشبهٌا Mar‏ 
ورای الراغب أن «ضرب JE‏ من ضرب الدراهم» وهو ذكر شيء يظهر ЗЯ‏ 
Sey OG дё‏ الزخشري من الجاز قرطم (ضرب خاتما واضطربه للفسه 
وضرب “Ый‏ وضرب OO‏ وجمع ابن منظور أبرز ما ذهب إليه اللغويون في 
هذا النوع من الضرب» فقال: «قال ابن عَرفة: وضرب الأمثال اعتبار الشيء بغيره» 
وقوله تعالى: 
#7 وو سار مو 


ОТ (یس:‎ 4 00 ? 


هذا الثال. نس اشرب لم لا кт"‏ مصوب له لب 
وضرب الله Sis‏ أي وصف وسن وقوهم ضرب له ЈЕУ‏ بکذا؛ غا معناه بین 
له ضربًا من الأمثال: أي OG, Хел asa‏ 

وبعد هذا العرض يمكن الانتهاء ال أن ضرب المكل صوغه وانشاؤه» 
وابتکاره» وأنه اصطلاح کنظم القصیدق дЫ‏ على تلك الصياغة. ولیس غريًا 
إطلاق الضرب على الصياغة» فقد جاء في الصحاح (والضرب: الصيغة) By‏ مقاییس 
اللغة (ومن الباب: الضرب: الصیغة) ds‏ مقاییس اللغة (ومن الباب: الضرب: 





alle (ҮЗ)‏ في أمثال القرآن — مخطوطة. 
(ҮҮ)‏ الصحاح: (ض ر ب). 

(YA)‏ مقابیس اللغة: المادة ذاتها. 

(v4)‏ الفردات: الادة ذاتها. 

Ags الأساس: الادة‎ (т) 

(۳۱) اللسان: (ض ر (ә‏ 


ү 





الصیغةہ يُقال: هذا من ضرب فلان: أي من صیفتهء لأنه (ذا صاغ شيا ققد ضربه) 
وفي اللسان (والضرب يقع على سي الأعمال У‏ قليلاً). 

أما السبب الذي من اُجله أطلق الضرب على صوغ ШУ!‏ دون غيرها من 
فنون القول — مع أنها جميعًا تطلب مثل هذه الصياغة ‏ فلا آملك أن أقطع فيه 
برأي» وان بدا لي أن عدم تغير الأمثال يمكن أن يكون هو الذي حدا بهم إلى اطلاق 
الضرب de‏ صياغتهاء إذ من المعروف أن JEM‏ وحدها التصوص على حكايتها 
أو عدم تغيرهاء فكأمهم أنزلوها منزلة السجايا والطباع وحصوها با خصوا به сод‏ 
led‏ وعدم تغيرها عما صيغت علیه وهم کانوا قد أطلقوا لفظ الضرب 
والضريية» على الطبع والطبيعة» ففي الصحاح (والضريبة: الطبيعة والسجية» تقول: 
فلان كريم الضريبة» ولیم الضريبة) وفي مقاییس اللغة ویقال للسجية والطبيعة: 
ضرییةہ كأن الإنسان قد ضرب عليها ضربًا» وصيغ صياغة) by‏ اللسان (الضريبة: 
الشكل في القد والخلقة). 

فهذا الذي ذهبت إليه ‏ کا يبدو لي أقرب من تعليل إطلاق الضرب على 
صياغة المكل جرد الصياغة» وما تتطلبه صياغة ا مادیات من ضرب حقيقي» | ذهب 
ابن فارس في مقابیسہہ وأقرب WIS‏ من القول با يلاحظ في الأمثال من إیقاع 
معنوي لخالة الورد على حالة المضربء лё УШУ‏ هذا الايقاع في غير الاستعارات 
القثيلية» فلا إيقاع في الأمثال التي ذكر فيا الركنان: ААЙ, ШАЛУ‏ به) وأقرب 
С‏ من الربط بین ضرب JEON‏ والضرب ؟ بمعنى الجنس» والقول OL‏ إطلاق الضرب 
على صياغة JEU ОУ (JE‏ يجعل АЙ, ААЙ‏ به أو حالة المورد والمضرب 
من جنس واحد» لأن الأمثال الحكمية لا يشترط فيا التشبيه واقثیل فضارب هذه 
الأمثال لم یفعل шз‏ من هذا الذي آشاروا cad]‏ ومع ذلك SLE‏ عن هذه الأمثال» 
أنها أمثال مضروبةه شأنها OLE‏ غيرها من الأمثال. 

ومهما يكن من Uy Ee‏ كان السبب في إطلاق الضرب على صوغ المكل» 
فإن معناه لا يعدو هذه الصياغة. 


XL 





الگا: حكاية المكل 

أكثر الذين تحدثوا عن الأمثال كانوا قد أشاروا إلى حكاية ЈЕ‏ فذهبوا إلى 
أن الأمثال تحکی» > وهم يقصدون АКА‏ آنا تستخدم على ما جاءت عليه عن 
العرب شكلا * ومضموئاء من غير أن يطرأ عليها تغيير - أي تغيير ‏ في ألفاظها 
أو معانیہاء Uf‏ كانت العاني التي تضمتتہاء ‹ والصيغ التي صيغت she‏ وم من مثل 
إن م يكن قد جانب الصواب فيما تضمنه من معنیء فلا أقل من أنه لم wh‏ با 
чей‏ فوقف علماء العربية من مثل هذه الأمثال موقف التحفظء وریا موقف الإنكار 
في بعض الأحيان» “з‏ لا یرون abel‏ حجة في غير САХА)‏ وان شانه في غيرها 
شن од‏ يخطىء ویصیبء وفي هذا يقول الجاحظ «والمكل اما يلفظ به رجل من 
الأعراب» ولیس الأعرابي بقدوق الا في الجر cole, мәй, rally‏ وأما في 
غير ذلك فقد يخطىء فيه ويصيبء (فاليك) GAT‏ بهذا JE‏ الذي ذکرناه..6 
وروي عن حمزة الأصفهاني Catton dy)‏ أنه قال: «حدثني أبو بكر بن درید قال: 
حدثني أبو حاتم عن أي عبيد أنه قرأ عليه حديث مادر فضحك» » قال: فقلت له: 
ما الذي أضحكك؟ فقال: تعجبني من تسيير العرب SEA‏ ماء لو эг‏ ماهو أهم 
مها لكان أبلغ هما. قلت: مثل ماذا؟ قال: مثل مادر هذا جعلوه ДАА UIE‏ حتمل 
التأويل» وتركوا ابن الزبير مع ما يؤثر على لفظه وفعله من دقائق البخل» فتركوه 
ЈА‏ وذكر بعض ما قيل عن بخله". 

وقال الميداني في قوله Gal‏ من الربع) «هذا مثل سائر عن أكثر العرب. قال 
جرة: لا أن بعض العرب دفع عنه الحمق» فقال: وما حمق الریع؟ وال لیجتتب 
العدوی» ويتبع 4 في чел‏ ویراوح بین الأطباء» ویعلم of‏ حنینہا له دعا فاین 
حمقه؟). کا قال في قولهم (أحمق من الرخمة): «هذا مثل سائر عن AST‏ العرب» 
إلا أن بعض العرب LS‏ فیقول: في أخلاقها عشر حصال من الکیس؛ وهي: 
أنها تحتضن بيضهاء وتحمي فرخهاء وتألف ولدهاء КУ,‏ من تسیها ДЕ‏ زوجهاه 
وتقطع في Jil‏ القواطع» وترجع في أول الرواجع؛ ولا تطیر في اشخسیر ولا تفتر 
)\( ا حیوان: Ло. ү‏ 


)00 مع الأمثال: ۱۱۳/۱ 
۴( المرجع نفسه: ١/ه؟؟.‏ 


۷۹ 





بالشكيرء ولا SF‏ بالبكور» ولا تسقط على Ou sill‏ وهكذا في غير قليل من 
مثل هذه الأمثال. ومع ذلك فقد أبقوا علیہاء ورووها من غير ما تحویر أو تغيير 
في معانهاه مع ما رووا من أمثال لم يكن لهم ما يعترضون به le‏ وأكثر من هذا 
ОЇ‏ من بين العترضین у)‏ تشدّد في ضرورة الإبقاء علیبا ‏ هي» واثر أن cali‏ اقب 
نظره بالعجز عن معرفة حقيقة ما سيرت من أجله» وصرح بأنه لو تأق له أن یقف 
على حقيقة ذلك لما كان منه ما كان من by IS]‏ هذا یقول الجاحظ ‏ وكأنه 
قد عدل عن رأيه من أن الأعرابي ليس بحجة في غير لغته ‏ «وقال امحتج للسنانیر: 
ЖО‏ من هرّف Gey‏ من Le‏ وهذا قول الذين عاينوها تأكل أولادهاء 
وزعموا أن ذلك من АЗ‏ الب ا. والرّد على الأثم أمثالها عمل مسخوط والعرب 
لا تتعصب للسنور على الضب» فيتوهم علیہا ذلك حلاف الحَقٌ)©. وقال Cal‏ 
«وإغا آتکرنا موضع هذا الكل الذي صرفتموه إلى حبتکم» وتركع ما زال عليه الناس 
يقلدونهم الشاهد «ЈЕ,‏ وإن جاز لكم أن تردوا عليهم هذا «ЈЕЛ‏ جاز لكل من 
سا أو شاهدًا أن یردہ علیہم کا رددم) وی ذلك إفساد أمر العرب كله فإن 
زعمت آن (الديك) کان أحق به فخصومك كثير» ولسنا یط بأوائل کلامهم على 
ئي مقادیر كانوا یضعونہاء By‏ أي شيء استقوهاء وكيف کان السبب» с)‏ شيء 
cob Sif‏ فإذا عرفنا سببه أقررنا Mea‏ وهكذا آثروا إبقاء الأمثال على ماهي عليه 
حتى تلك التي كانت معانيها عندهم موضع أخذ ورد و لف مر ао‏ 
عن موقفهم ما جاء منها مخالفا ‏ في صياغته الما انتهوا إليه» من قواعد وأقيسة 
نحوية وصرفية» نتيجة استقرائهم ودراساتهم. فهم م يكيروا من تلك الصيغ؛ » کا ola‏ 

مع القواعد التي انتہوا إلى وضعهاء وانما اكتفوا ob‏ أجازوا في الأمثال ما لم يكونوا 
قد أجازوه في غيرهاء ونہوا إلى عدم الاحتجاج بہاء لعدم إطراد القیاس فیہاء فقال 
آبو عبيدة في ЈЕЛ‏ «(أجناؤها أبناؤها) أي الذين جنوا على هذه ЛАЛ‏ بالهدم هم 
الذين Ee‏ بنوها.. وأظن af‏ أصل ЈЕЛ‏ (جناتها (ely‏ لا آجناژها ca lal‏ لأن 
فاعلاً لا يُجمع على آفعال» Y‏ أن оу,‏ هذا من النوادرء لأنه في الأمثال ما لا 





)8( مرجع نفسه: ۲۵/۱ ۰۲۲-۲ 
(о)‏ الیوان: ۰۳۲۸/۰ 
)٧(‏ الرجع نفسه: ۰۱5۱/۱ 
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يجيء في бал‏ وقال الزجاجي ««قال سییویه: لا يجوز ظهار الفعل في نحو أما 
cul‏ منطلقًا انطلقت. وأجازه المُبرّد والقول ما قال سيبويه» OY‏ هذا کلام جری 
ЈЕ‏ والأمثال قد تخرج عن القیاس؛ فتحکی کا سُمعتء ولا یطرد فہا 
СЛИК)‏ 

وقال الرزوقي «من شرط ЈЕЛ‏ ألا يغير عما يقع في الأصل عليه М‏ ترى 
قوغم (اعط القوس [SCF (беу‏ ياؤه» وان کان التحريك الأصل» لوقوع JEN‏ 
في الاصل على ذلگ..)۲. 

АМ,‏ ابن درید وابن خالويه ال أن من الأمثال ما قد Sy‏ ملحوئاء ویقی 
على ما جاء عليه من لحن, ОЎ‏ العرب تجري الأمثال على ماجاعت Wade‏ 
ويضيف الرزوقي أن قد «استجیز من الحذف ومضارع ضرورات الشعب فا مالا 
يستجاز في سار „ЧӘ‏ وقد بلغ من تشددهم في ضرورة ال حفاظ عليهاء هم 
لم يبيحوا التغيير في الضمائر التي تضمتتهاء وفمًا لما يقتضيه ا خاطب بهاء فقال 
التبريزي: تقول (الصيف ضعيت اللبن) مكسورة «Ш‏ اذا خوطب بها المذكر 
والؤنٹ: والأثنان والجمع: OY‏ أصل JEM‏ خوطبت به бойы‏ 

ومهما يكن من شيء فلعدم تغير الأمثال» فقد نص صراحة على حكايتها. 
وأشار أبو هلال العسكري إلى ما كانوا قد تعارفوا عليه من حكايتهاء والقصود بہذہ 
الحكاية» فقال «.. ویقولون: الأمثال ُحکی» يعنون بذلك. نبا تضرب على ما جاءت 
من العرب» ولا تغير صیغتہاء فتقول للرجال: (الصيف ضیعتِ اللبن) بكسر التاء 
لپا OPIS‏ وقال الآلوسي: «... ولكونه فريدًا في بابه» وقد dyad‏ حکایته 
م يجوزوا تغييره. لفوات القصودہ0*. 

وهكذا كانوا يؤكدون «ЈЕ USS‏ حتى انتہی الأمر بالأستاذ السباعي بيومي 





0۷۵ الرهر: ۱۸۷/۱. 

.4۸۸/۱ الرجع نفسه:‎ (A) 
۰1۸7/۱ المرجع نفسه:‎ (A) 
.۱۸۸/۱ الرجم نفسه:‎ )۱۰( 
4۸۷/۱ الرجم نفسه:‎ (VN) 
۰1۸۷/۱ الزهر:‎ (VY) 
جمهرة الأمثال  القدمة.‎ )۱۳( 
۰۱۱۳/۱ روح العانی:‎ 09) 


VA 





ال жуз ol‏ المكل با حکایقف والسيرورة» فقال Ж»‏ قول محكي سائر» ُقصد منه 
تشبيه الذي حكي فيه بالذي قیل من OM abet‏ .وإذا کان هناك مَنْ لص صراحة 
على الحكاية بلفظهاء > فان أكثر المتحدثين عن الأمثال کانوا قد صرحوا با تعنيه» Об‏ 
أن نذكر منهم ‏ فضلاً عمن سبق ذكرهم  OME AEN‏ والسكاكي”" 
والقزويني*" والقلقشندي*؟ والسيوطي' Meg gal ٠‏ والأستاذ منير القاضي”“ 
والدكتو ر شوق ضيف”"والأستاذ العبودي9" والأستاذ نور الق تنوير”". 
وغيرهم كثير. 

ومن ا جدیر باللاحظة eel‏ وان كانوا قد اتفقوا على عدم تغير الأمثال» فقد 
اختلفوا بعض الاختلاف في وني فذهب قوم إلى أن عبارة JES‏ إنما ميت من 
التغيير» لکونا حکایق كالذي مر من قول أي هلال العسكري والآلوسي» وتعلیل 
عدم تغير الأمثال بحکایتہا جرد تفسير للظاهرة ولیس تعليلاً اء ما دام القصود 
ТЕКА‏ عدم تغيرها. 

آما الرمخشري فقد عزا ذلك إلى امائل التام بين حالي الورد والمضرب» لدرجة 
1а‏ معها آهما حالة واحدة» وليسا حالتين متائلتين» فقال: «.. فإذا قیل لم فرط 
في طلب حاجة عند إمکانہاء شم طلبها بعد فواتها: (الصیف ضیعت اللبن) فقد جعل 
قصة دخنتوس مثل قصته» ونزهما منزلة واحدة» وتصورهما بصورة فردة» وطذا ترك 
تاء ضیعت على کسرتہا. وهكذا جمیع الأمثال لا يجوز Mele ыз‏ 

وذهب أكثر البلاغيين ‏ في عدم تغيير الأمثال ‏ إلى مثل هذا الذي ذهب 





.۸٦ ЈЫН تاريخ الآدب العربي في العصر‎ )٠٠( 
۰۱4۹/۱ رد الکشاف:‎ 

۰۱۸۷ الفتاح:‎ (У) 

«ҮҮ اتلخیص:‎ )۱۸( 

(۱۹) صبح الأعشى: КИА‏ 

۱۰۰ للزهر: 4۸۷/۱ عقود الجمان:‎ (ys) 
.٠١٤١/۲ كشاف اصطلاحات الفنون:‎ )۲۱( 
КИ جلة ا جمع العلمي العراقی ۔۔ الجلد السابع:‎ (ҮҮ) 
۰۲۱ الفن ومذاهبه في النٹر العري:‎ (ҮҮ) 

.4 ۰۷ الأمثال العامية في نجد  المقمدة:‎ (ү 
A الأمثال في القرآن الکریم وأثرها:‎ (тә) 

(ҮЗ)‏ المستقصي ‏ القدمته خطوط. 


v4 





gd 


ONG 5S 


إليه الزخشري» فقال السكاكي: «ولورود الأمثال على سبيل الاستعارة لا 
وظلت هذه العبارة تتردد فی gt‏ كتب البلاغة التي Madey call‏ 

وغیر حاف of‏ التي وردت على سبیل الاستعارة» لو ib‏ علیہا أدنى تغییر — 
وفی الضمائر التي تضمنتبا على وجه الخصوص — لخرجت عن أن تكون نفس 
الاستعارات التى سارت في الناس Stal‏ فلو ЫЙ‏ غيرنا تاء ا خاطبة في السابق 
ال تاء Uo bil‏ تم لنا حينذاك استعارة تص العبارة التي قيلت. ومعنی هذا أن 
العبارة بعد أن أصابها هذ التغيير لم تعد دالة کا كانت من قبل على ا حالة التي E555‏ 
بسببها قبل сай‏ وبہذا نكون قد فقدنا ما ثل به ويحذى cade‏ ومن هنا فإن ما 
ذهب إليه البلاغیون صحیح لا غبار عليه. غير أن الامثال ليست جميعًا ‏ من 
قبيل الاستعارة القثيلية» فمنها ما تضمنت ركني الفثيل» كقوهم (المكثار کحاطب 
LS‏ وقوهم (غزو СЭ 0 BS‏ وما Lael‏ سنتحدث ше‏ عند التعرض 
لعلاقة الكل بالتشبيه ей‏ 

ومن الأمثال ما لم ترد على سبیل التشبيه ОМА tly‏ فضلاً عن أن ترد على 
سبیل الاستمارة القثيليةه مثل كثير من الأمثال )05855 كقوهم л ЭЎ)‏ 
CPUS‏ زان في MLE Ж‏ وما آشبه ما سنتعرض له عند الحديث عن 
علاقة المكل بالحكمة”". 

Ш,‏ كانت الأمثال цай‏ لم ترد على سبيل الاستعارة لا تُكيّر كذلك» شأتمها 
شان الاستعارات القثيلية» فان تعلیل عدم تغيير الأمثال بورودها على سبيل الاستعارة 
تعليل غير دقيق. 

والواقع أن عدم تغيير الأمثالء نما برجع إلى ماتميز به من خصائص Ма‏ 
القدماء بإيجاز СЬШ)‏ وإصابة المعنى» وحن التشبيه» وجودة الكناية» JI‏ عندهم 
أحسن وأوجز عبارة يمكن أن تتضمن ما تتضمنه من معنى مصيب» ولهذا تراضاها 





ЛАУ افتاح:‎ (ҮҮ) 

٤٤۸/١ الایضاح: ۱۷4 عروس الأفراح: ۱6۷/4 مواهب الفتاح»‎ ۳۲٣ التلخیص:‎ (ҮА) 
السعد: ۰۱۸/4 حاشية الدسوقي: لا‎ reed 

)519 ۰ مجمع الأمثال: ۲ كمف 

(۳۱و۲۳۲) ded‏ ابي عبيد: ۳. 

(ТҮ)‏ الفصل الثاني من هذا الباب. 





العامة والخاصة؛ وفاهوا بها في الستراء والضرای کا ذهب الفارابي“". فلا غرابة في 
أن يحرصوا علبها ويحتفظوا بها على ما هي عليه Ш‏ ومعنّى» ما داموا يرون أن غيرها 
من العبارات» التي ترمي إلى مثل ما رمت إليه عبارة المَگلء لا يمكن أن تكون مثلهاء 
فضلاً عن أن تكون أفضل منها. فإذا كان من التعذر علينا رسم مستقم بين نقطتين» 
غير الستقم الواصل بينهماء فين التعذر علينا كذلك» أن نعبر عن معنى المكل بغير 
Oy каде‏ أي تغيير في عبارته يخرج بها عن مثیلتہاء خروج ج الانحراف بالخط الستقم 
عن استقامته» ومن هنا يتضح أن عدم تغيير الأمثال ضرورة ء ولیس مرد رغبة 
يمكن العدول عنهاء وقد رأينا قبل قليل أن تغييرًا طفيفًا ‏ فيما جاء من الأمثال 
على سبيل الاستعارة ‏ کان قد خرج بها عن أن تكون الاستعارة المعهودة» التي 
سارت في الناس See‏ أما أمثال التشبيه والقثيل» فان CAM‏ به فیہا أوفق ما یکن 
أن يمل بالمشبه» وهو أدق صورة له أو هكذا نظر إلى المشبه به فیہاء وهذا ما جعلهم 
بحمونها من сай‏ إذ لو أن رسامًا استطاع أن يرسم لشيء ما صورةء بلغت الغاية 
في الجودة والاتقان» حتی لكأن الناظر الا ینظر إلى صاحبہاء فان is‏ ما عداها 
من صور ذلك الشيء ء لابد of‏ فو و 
هذه الصورة؛ يباعد قليلاً أو كثيرًا بینہا وبين صاحبہاء ЈА)‏ بها عما كانت عليه 
من جودة وإتقان» ففي فو مم ЖЫ,‏ کحاطب (jd‏ فان الاب بالليل خير ما 
вЫ‏ به الكثار» من الجهة التي ذهب الما ليها المكل» ونحن لا نستبعد أن یصور جودتہاء 
ودقتها في تجسيد المعنى ا مرا ولا لما كان هناك ما يبرر أن ш‏ هذه الصورة ما 
نالته» من استحسان الناس لها واشتهارها عندهم » وجريانها مثلاً بينهم» دون غيرها 
ما ماثلها. 
Uf‏ الأمثال التي جاءت على صيغة (أفعل من؛ ОБ‏ جميع ما مثل به في هذه 
الأمثالء كان قد بلغ الغاية فيما ضرب به JEN‏ من أجله» وهذا ما RAE‏ من 
قول الجاحظ: «.. والسباحة المنعوتة نما هي ,8550 والبقرة» والکلب» فأما السمكة 
فهي „Је‏ وهي «ЈЕ‏ وإليها جميع ust!‏ وله مثل هذا القول في ضرب 
Jesh‏ بالعسّل» حيث قال «وهو المُكل في الأمور المرتفعة» فیقولون: ماء كأنه العسل» 


)۳٣(‏ ديوان الأدب ‏ المقدمة ‏ مخطوط. 
(ه) الحيوان: ه/9١١.‏ 


۸۱ 





ويصفون کل شيء حلو: كانه المسل؛"". فالعدول عن المثل به في مثل هذه 
الأمثال» عدول СА‏ بلغ الغاية في الصفة المشتركة بین المثل له والمثل به. أما الأمثال 
الحكمية فقد اقتصرت على ا حکم السائرة» أو القائم صدقها في العقول. ومعنی هذا 
أنها كانت قد تناولت جوانب ما يجري في le‏ الناس اليومية» وعبرت عما تناولته 
اخ sed‏ وأدقه نان لناس نا وأعجبوا che‏ وسیروها مع ما سیروا من etl‏ 
بنفس الصیغ التي 555 بهاء حماية لا فیہا من آفکان إذ یتعذر حماية هذه الأفكار 
وللعاني» من غير أن تحمي الصيغ التي 2555 باه فما من إخلال باللفظ لا 
وينعكس أثره في الفكرة والمعنى» فالحرص على تلك العاني والأفكار؛ يقتضي الحرص 
على الصيغ والاشکال التي جاءت Хе‏ 





.4۳۰/۰ الرجع نفسه:‎ )۳٣( 


۸۲ 





رابعًا: الغرابة في الأمثال 

لقد أكثر المتحدثون عن الأمثال من الإشارة إلى ما فیها من غرابة حتى أن منهم 
مَنْ ذهب إلى أن العرب لم يضربوا مثلأء ولا رأوه Эм‏ للتسیی لا وفيه غرابة 
من بعض الوجوه ورأوا أن هذه الغرابة هي السبب في الحفاظ على الأمثال من التغيير 
والتحویرں وعدُوها الشرط الذي لابد من توفره فيما يُستعار له ЈЕ‏ من القصص 
والأحوال والصفات» وربا كان الزخشري من أبرز مَنْ تحدّث عن غرابة JES‏ 
وأهميتها فيه وان لم يكن أول من أشار الیها ‏ ”© فقال: «ولم يضربوا Ke‏ 
ولا رأوه Sal‏ للتسيير» ولا جديرًا بالتداول والقبول» VES‏ فيه غرابة من بعض 
cope gl‏ ومن ثم حوفظ عليه من дай‏ وقد استعير المَپل ‏ استعارة الأسد 
للمقدام ‏ للحال أو الصفة أو القصة اذا کان ها ou‏ وفیہا ULE‏ ويمكن 
أن ad‏ مثل هذا القول ئي كثير من كتب الغسیر التي был EAD‏ ومن هنا 
كان LY‏ من أن نتبين المقصود من هذه الغرابق في معاجم اللغقه والكتب الأخرى 
التي تحدئت عنها. 

وکنا نأمل أن يكشف الزخشري في أساس البلاغة عن الغرابة التي تحدث 
عنہاء واشترط وجودها في الأمثال ‏ کل الأمثال ‏ غير أنه اكتفى في الحديث 
عن غرابة الكلام فيه بقوله: «وتکلم فأغربء اذا جاء بغرائب الكلام» ونوادره» 
وتقول أغرب فلان في کلامه ويغرب فيه وي کلامه غرابة» وغرب کلامه» وقد 
غربت هذه الكلمة: أي غمضت» ومنه سلب Р‏ 

ولقد جاء في اللسان ‏ من Де‏ ما جاء تحت مادة (غ ر ب) ‏ «.. والخبر 
المغرب: الذي جاء غریا حادتٌا طریفا». ولعل الطرافة هذه یکن أن تكون مفتاځا 
للغرابق إِذْ الستطرف: المستذوق الستملح فضلاً عن كونه جدیڈاء ففي أساس 
البلاغة (وهذه BL‏ من ЭД‏ للمستخكث المُعْجب). وف الصباح النير: 


(۱) أشار الجرجاني إلى الغرابة: في JEN‏ واتمثيلات في أكثر من موضع من أسرار البلاغة منها على 
سبيل SUM‏ إشارته في ص: ۰۱۰۲ ص: ve‏ وأشار الجاحظ إلى غرابة الكلام کیا سنقف على 
قوله بعد قليل. 

۰۱۹/۱ الکشاف:‎ (ү) 

(Р)‏ التفسیر الکبیر: ۱: ۲۹۳ البحر ا حیط: ۰۷4/۱ غرائب القرآن: ۱54/۱ إرشاد العقل السلم: 
۱ روح SEY‏ ۰۱۱۳/۱ 


۸۳ 





«والطرفة ما یستطرف, أي Ф‏ وا مع طرف Бр Jb‏ ورف وأطرف 
إطراقًا: جاء بطرفت BI,‏ الشيء ‏ بالضم ‏ فهو طریفء. وفي أقرب الموارد: 
(طرائِف الحديث: مُختاژه» ورجل طريف: بني الطرافة» والطرفة - بالضم ‏ کل 
شىء استحدثته فأعجبك). وفيه ad‏ «وامرأة طرف الحديث: حسنته» ستطرفه مَنْ 
tine!‏ 

ومالنا وهذا کل والجاحظ الذي سبق ا جرجانی والزخشري» والذي نرجح 
أُہما کانا قد تأثرا به» فیما ذهبا إليه» من وجود الغرابة في JEM‏ واقثیلات قد 
أوضح با لا يدع Ye‏ للشك, of‏ الغرابة: الطرافة الباعثة على الاعجاب» وكلما 
كان الکلام أغرب؛ كان أطرف» فکان أعجب. فالغرابة — وان كانت من البعد 
سس فان البعد ذاته داع, من دواعی الاعجاب» وباعث من بواعثه» وهذا ما آشار 
إليه بقوله: «فاذا هجموا منه على ما لم یکونوا یحتسبونه» وظهر منه خلاف ما قدروه» 
تضاعف کلامه في صدورهم» وكبر في عيونهم» لان الشيء من غير معدنه أغرب» 
وكلما کان أغرب کان أبعد في „А‏ وكلما کان أبعد في АЙ‏ کان أُطرف؛ وكلما 
کان أطرف کان أعجب» وکلما كان أعجب كان ذلك أبدع» М],‏ ذلك كنوادر 
كلام الصبيان» Їй,‏ المجانين» Ой‏ ضحك السامعين من ذلك SET‏ وتعجبهم به 
أكثر. والناس موکلون بتعظيم الغريب» واستطراف البعيد» ولیس هم في الوجود 
الراهن» وفيما تحت قدرتهم من الرأي واموی مثل الذي هم في الغريب القلیل» وفي 
рЫ‏ الشاذء وکل ما كان من ملك غيرهم» وعلى ذلك زهد ال جیران في عالهي 
والأصحاب في الفائدة من صاحېم» وعلى هذه السبيل يستطرفون القادم عله 
ویرحلون إلى النازح عنهم» ويتركون مَنْ هو أعم «Аа‏ وأكثر في وجوه العلم تصرفاء 
digs Gel,‏ وأكثر فائدة» ولذلك قدم بعض الخارجي على عريق» والطارف على 
ХӘ‏ 

من كل هذا یتضح: أن الغرابة التي اشترط وجودها في الأمثال» وفيما يُستعار 
له ЈЕ‏ من القصص والأحوال والصفات. ما هي من هذا النوع الذي أشار إليه 
ابحاحظ ومن جاء بعده فهي: الطرافة الباعثة على الإعجاب» ولیس من الغموض 
والإبمام الذي لا طرافة فيه. ويؤيد هذا ويعززه ما للأمثال من مكانة بين أنواع التعبیں: 





(4) البيان والتبيين: ۸۹/۱. 


At 





وما حظیث به من ذيوع وانتشار وشهرة» حتى صارت Эз‏ لکل ذائع مشهور 
فقیل: سير Жм‏ 

ودوران الأمثال على ختلف الألسنة» يحول دون أن ينهم من الغرابة فيا А‏ 
الغموض والإبهام. у‏ كيف یکن أن يفترض أن لان تردد بفخر واعتزاز ما саля‏ 
ولا تفهمه» فضلاً عن أن تدشغه» وتضربه متباهية بضربه» والقثل به. يضاف إلى 
ذلك كله أننا ot‏ فسّرنا الغرابة في الأمثال بمجرد الغموض Уу‏ نكون قد هدمنا 
مابینہا وبين الأحاجي والألغاز من حاجز واضح» كان وما یزال يفصل بین هذين 
اللونين من التعبير. 








خامسًا: LA‏ الأمغال 
ما أكثر الذین تحدثوا عن أهمية الأمثال» وأبرزوا ما ها من مكانة رفيعة» ومنزلة 
مرموقة» من بین الأنواع الأدبية الأخری» فَمِنْ متحدث عن أغراضها وأهدافهاء 
ومتحدث عن خصائصها وميزاتهاء ما تعلق منها بالشکل» أو المضمونء أو کلہما 
Ам‏ ويكفي أن نقف على بعض ما قبل cheb‏ لتبيّن ما حظيت به من مکانة في 
النفوس. فابن المقفع رت 47١ه)‏ رأى في Elva Јр‏ للمعنی Vey‏ للتوسع 
في الحديث» من غير آن يفقد ا حدیث رونقه» ووقعه الحسن على ig eI‏ فقال «إذا 
جعل الکلام Уш‏ كان ذلك أوضح للمنطق» وأبين في العبی» وانق للسمع وأوسع 
لشعوب الحدیث)). ,32 ابراهم ш) cel‏ ٢۲۲ھ‏ المگل نهاية البلاغت بعد أن 
آشار إلى ما اجتمع فيه من خصائص, رأى أنها لا تجتمع في غيره من الکلام» فقال: 
اتجتمع في الل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: ste]‏ اللفظ وإصابة المعنى» 
وحسن التشبیه وجودة الکنایق فهو نہایة OEMS‏ وذھب ابن سلام (ت 
۲" إلى أن الأمثال: : حکمة العرب» وأشار إلى ما كان النظام قد أشار إليه من 
خصائص ЈА‏ فقال: «الأمثال: حكمة العرب في الجاهلية والإسلام» وبهاكانت 
تعارض كلامهاء فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في النطق» بكناية غير تصریح: 
فيجتمع ها بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللفظ وإصابة العنی» وحسن التشبیه)(. 
إذا كان ابن سلام قد عدٌها حكمة العرب» فقد عدها АЛАЙ‏ رت ۳۰۰ م) أبلغ 
الحكمة لاجټاع اللاس علیہاء فقال: «المكل: ما تراضاه العامة وا خاصق في لفظه 
ومعناه» حتی ابتذلوه فیما بینہم؛ وفاهوا به في الستراء coh Sally‏ فاستدروا به المتتع 
من О‏ وتوصلوا به إلى الطالب القصية» وثقَرّجُوا به من SN‏ المكربة» وهو 
من آبلغ الحکمة لان الناس لا جتمعون على ناقص» К‏ مقصر في cba gt}‏ أو غير 
بالغ call‏ في النفاسة)". وشار قدامة بن جعفر )© ۳۳۷ه) إلى تفضيل 
الحكماء والأدباء ها لاه رأوها edi‏ _ لا يبتغون  cies‏ لاقترانہا با حججج 





EV ٠٤ الأدب الصغیر:‎ (1) 

А الأمثال: القدمة:‎ ге О) 

(۴) فصل المقال: ٥‏ وأنظر الزهر: .485/١‏ 

(4) دیوان الادب: المقدمة: خطوط الزه ДАМУ‏ 


۸٦ 





والبراهين» فقال: (.. tla‏ الحكماء والأدباء فلا یزالون یضربون ИТУ‏ وییینون 
للناس تصرف الأحوال بالنظائر ,1.231« والأشکال. ویرون هذا القول أنجح “Дь,‏ 
وأقرب مذهيًا Wy‏ فعلت العلماء ذلك ОУ‏ الخبر في نفسه إذا کان (Ке‏ فهو حتاج 
إلى ما يدل cade‏ وعلى صحته ОЈЛ)‏ مقرون Ка‏ 

آما ابن عبد ربه وت (АТТУ‏ فقد أشار إلى سیرورتہاء واختيار الناس Ub‏ 
وجريانها على ألسنتهم في کل زمان» واعتقد أنها أبقى من الشعر؛ وأشرف من ا خطابق 
مع ما هما من مكانة في الأدب العرلي» فقال: «هي: وشي الکلام وجوهر اللفظطف 
وحلي العانی» ٢‏ تخيرتها العرب» وقدمتها العجم» ونطق بها في كل زمان» дез‏ 
عَم دن حتی قيل أسير من USS‏ وتابعه أبو هلال العسكري فيما أضفناه 
علیہا من شرف» ُا من أجل الكلام؛ وأنبله» وأشرفه» وع مَنْ Gad‏ بها 
من الأدباء a‏ غير تام الآلة في الدب ولا موفور اظ مہ۲۷ 

وأشار الخفاجي (ت 455ه) إلى ثبوتها في ا خواطر فقال: Ye Sel‏ لأنه 
مائل بخاطر الانسان UG)‏ وتحدث الشيخ عبد القاهر الجرجاني عن تفضيل 
لعقلاء للتمثيل؛ على غبره من الأساليب» وأطال الحديث عن تأثيره في النفوس» مدا 
كان أو 05« أو فخرًا أو اعتذاژاء فقال: «واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه: أن мй‏ 
إذا جاء في أعقاب العاني» أو برزت هي باختصار في معرضه» ونقلت عن صورها 
الأصلية إلى صورته» كساها AGT‏ وأكسبها منقبة ورفع من أقدارهاء وش من نارهاء 
وضاعف قواها في تحريك النفوس هاء ودعا القلوب ДЈ‏ واستثار ها من أقاصي 
البلاد الاففدة صبابة وكلفا وقسر الطباع» على أن تعطيها محبة وشغفال". 

وأبرز الزخشري جوانب من أهمية SEAM‏ فقال: «هي قصارى فصاحة العرب 
eo col pall‏ كلمهاء ونوادر حكيهاء وی А iy‏ منطقهاء » وزيدة جواهرهاء 
وبلاغتهاء التي عربت : بها القرايح السلیمف حيث 207 اللفظ فأشبعت ا معنی 





.۔۷٢-۷۳ نقد النٹر:‎ (оу 
А العقد الفريد:‎ )5( 
جهرة الأمثال: المقدمة.‎ (Уу 
ممع الأمثال: القدمة.‎ (А) 
„ААА آسرار البلاغة:‎ (4) 


AY 





وقصرت العبارة فآطالت الغزی» EOS,‏ فأغرقت في التصر؛ CB МЕ,‏ عن 
الافصاح ولأمر ما سبقت إذاعتها الرياح» وت رکتہا كالراسفة في о ый‏ بتدارك سيرها 
في البلاده حتى شہوا بها كل سائر أمعنوا في وصفه» وشارد ۸ الوا فی Oued‏ 

وقال Шай‏ «ولضرب العرب الأمثال» واستحضار العلماء FEN‏ والنظائ شأن 
ليس بال حفی في إبراز غيبيات المعاني» ورفع الأستار عن الحقائق» حتى تريك ДЕЛ‏ 
في صورة التحقق, والتوهم في معرض المتيقن؛ والغائب كأنه ОМА‏ وفيه ELS‏ 
للخصم TW‏ وقمع لسورة الجاع У) «А‏ ما أكثر اللہ في كتابه المبين» وني 
سائر كتبه من ӘБ‏ 

وقال: «... OY‏ الأمثال والتشبيبات» Шр‏ هي الطرق إلى العانی 2554 في 
الأستار» حتى تبرزهاء وتكشف عہاء وتصورها OLB‏ ومع أن الزخشري 
کان متابعًا لِمَنْ سبقه» في أكثر ما ذهب إليه في أهميتهاء فإن ofl‏ فيمن تحدث عن 
الاقال بعده 3 من آثر الذین ره وقد لا «Л дй‏ الا لذن ما قاله 
في هذا الشأن أجمع ما قاله السابقون له من جهق وأكثر تأكيدًا لفكرة الایضاح 
في التشبیه والقٹیل من جهة أخرى. تلك الفکرة» التي كانت وما زالت Ssh‏ 
أبرز ما يتميز به التشبيه والقثيل. 

وقال الرازي: db‏ القصود من ضرب الأمثال أنها تؤثر في القلوب ما لا يؤثره 
وصف الشيء في نفسه. وذلك لأ الفرض من чм ей‏ اي بالجلي» والغائب 
بالشاهد» kes‏ کد الوقوف علي ماهیته» ویصیر ا لس Lille.‏ للعقل» وذلك هو النباية 
في рый!‏ 

с,‏ فكرة الإيضاح تتعاورها الألسن» حتى شبهت الأمثال кыза‏ نا 
تفیدہ من إيضاح وکشف؛ فنقل حاجي خليفة (ت ۷ مه عن Qhel‏ کان قد 
سثل عن الأمثالء فقال: «الأمثال مصابيح OPIS‏ وجاء في جامع الفنون» 
OY‏ الأمثال من أجلب الحقائق المثلة للطباع» وأجول منها على الألسنة والأسماع» 


(۱۰) الستقصي: القدمة. 

۰۱4۹/۱ الكشاف:‎ )١١( 

۱۶۹/۲ الکتاف:‎ VY) 

۱ التفسير الكبير‎ О) 

.)١( تحفة الاخبار. خطوط — القدمة:‎ )١١( 


AA 





کیا أن التصاوير أعلق بالأبصار من جعلت له ONE‏ ونصبت على شخصه الأصلي 
دلیل"(*۱. 

وحظي الایجاز في الأمثال بأوفر نصيب من عناية ابن ال حتی إنه شیهها 
لإيجازها بالرموز والاشارات» وذهب إلى أنه ليس في کلام العرب 0 فقال: 

.. ولیس في کلامهم آوجز ولا أشد اختصارًا منہاء فلما كانت الأمثال کالرموز 
50 التي يلوح بها على المعاني ар‏ صارت من أوجز الكلام» وأكثره 
OV шшде)‏ 

أما احدثون من الباحثین فقد أكثروا من الحديث عن أهمية الأمثال» للباحت في 
حياة الأمة التي يعمد إلى دراسة dele‏ في أي مظهر من مظاهرهاء وشأن من 
شؤونهاء لأن الأمثال تنبع من جميع طبقات eat‏ وتصور مختلف أحوال تلك 
الطبقات» وعاداتاء وتقاليدهاء ونظرتها إلى الحياة» وما يضطرب فيها. وربما كان 
الأستاذ أحمد أمين من أبرز مَنْ تحدث عن هذه الناحية بتفصیل» من هذا قوله: (... 
وأمثال كل أمة مصدر مهم جدًا للمؤرخ؛ والأخلاق» والاجټاعي» یستطیعونِ منہا 
أن يعرفوا کنیا من أحلاق GAM‏ وعاداتہاء وعقلیتہاء ونظرتها إلى الحياةء لأن الأمثال 
عادة وليدة البيئة التي Elsi‏ عنها»”". ولقد فضلها على الشعر» في صدق МЛ‏ 
على لغة الشعب» فقال: «فقد ينبع JEN‏ من طبقة А)‏ کون اها مصفولا ‏ ود 
ينبع من العامة فلا يكون كذلك أما الشعر فلا ينبع الا من طبقة الشعراء وهم 
عادة أرق من الشعب» وهم إن فات بعضهم رقي المعنى فلا يفوته صقل اللفظء 
ومن أجل هذا де‏ بعضهم عن ЈЕ‏ بأنه (صوت الشعب). ومن أجل هذا كانت 
دلالة JE‏ على ad‏ الشعب آصدق من دلالة Mat‏ وتابعه فيما ذهب إليه 
كثيرون» قَمِنْ قائل: نبا «من أدل الأمور على عقلية الشعوبء Эа у‏ وجاعل 
ها مقيامًا لرقي الأمةء ولسان أحلاقها"“ وذاهب إلى أن «دراسة الأمثال من أجدى 


. مخطوط ورقة رقم‎ )٥١( 

(15) الثل السائر: ۰۳۲ 

(۱۷) قاموس العادات: .5١‏ 

(۱۸) فجر الاسلام: ла‏ 

(19) الحكم والأمثال: المقدمة. 

(۲۰) انظر تاریخ الأدب العربي في العصر الجاهلي للسباعي: ۸ الأمثال العامية لأحمد تيمور: المقدمة. 


۸۹ 





الدراسات» وأكثرها نفعًاء لعرفة مظاهر حياة الام وسبر أغوار هذه الحياة)"» 
;< 
وإذا تجاوزنا أهميتها للباحئین في حياة AW‏ ما ذكره الباحثون ا حدثونء فلا 
نكاد نجد الا صداء لما ذهب إليه القدمای من علماء cdg АЙ‏ وأدبائهاء في هذا الشأن 
كالذي أشار إليه الأستاذ عبد العزیز مزروع من قِدَيِهاء قائلاً: «الحكم والأمثال من 
дуз‏ الأدب» بل هي من “Эш, ай‏ وربما كان قد تأثر ‏ قليلاً أو كثيرًا ‏ 
با ذهب إليه بر و کلمان بقوله: «يمكن Д2‏ الأمثال من بقايا أقدم التار العربي» لما يبدو 
من أن بعضها كان سائرًا مشهورًا في الجاهلية» وكثيرًا ما تشير هذه الأمثال إلى 
أحداث» ووقائع حصلت قدیمّاء ولکنها انطوت في زوايا اللسیان»"". وقد رأينا 
أن ابن عبد ربه كان قد ته بقدمها. وإذا كان من ا حدثین مَنْ أشار إلى أن «الأمثال 
d‏ کل امہ خلاصة с Д‏ ومحصول Ome‏ فقد سبق للجاحظ أن أشار ال 
هذا فيما أوردناه cal‏ وما ذكروه من كونها «منتبى الحجة» وموضع الحکم» وذريعة 
الاذعان والاعتراف؛!"" لا يكاد يختلف һе‏ ذكره قدامة بن جعفر» ومثل هذا 
Xe‏ أن يقال فيما ذهبوا إليه من وقعها على الأسماع بقولهم «وليس في الكلام ما 
هو أوقع في Use Sal, ge‏ في النفوس من CHIEN‏ فقد رأينا كيف 
تردد هذا المعنى على ألسن كثير من أولئك العلمای зд)‏ من ابن المقفع. 
ومهما يكن من شيء فلقد ظل احدئون يؤكدون ما كان قد ذهب إليه 
القدامی؛ في إبراز جوانب تلك الأهمية, كالإشارة إلى شيوعهاء وانتشارهاء وجریانہا 
على ألسن العامة والخاصة في كل زمان ومکان» وإيضاح سلطانہا على النفوس؛ 
ومکانتبا في القلوب. لإبرازها غيبيات العاني» وإظهارها АЙ‏ في صورة التحقق» 
ومجیٹھا مقرونة باحجة» مدعمة بالبرهان» وإنها مع قصرها وإيجازها تفعل فعل 
الاطناب والاسهاب КА»‏ قول قصير مشبع «Ы‏ والحکمت ولسنا نبالغ إذا 


(۲۱) الأمثال العامية في wd‏ القدمة, 

.۱۰۰ الأسس البتکرة:‎ (ҮҮ) 

(۲۳) تاریخ الدب العربي ترجمة الدکتور عبد الم النجار: ۱۲۹/۱. 
)٤٢(‏ الأمثال العامیة البغدادية: القدمة. 

.14/۲ الوسیلة الأدبية:‎ )٥٢( 

٠ الأمثال العالیة — لأحمد تيمور  المقدمة.‎ (ҮЛ) 


۹۰ 





قلنا: Of‏ كل مثل یصلح أن یکون موضوعًا لعمل أدبي کبیر إذا استطاع الكاتب 
أن یتخذ من المّكل بداية لعمله» فيعيش تجربة «ЈЕ‏ ویعبر عنها تعبیرا تحلیلیا 
MLE‏ 

ولقد حاولت الدکتورة نبيلة إبراهم» أن تعلل السر الذي من أجله نالت 
الأمثال ما نالت» من مكانة رفيعة في نفوس الناس» واستعماهم АШИ‏ اء فقالت: 
шр‏ نعيش جزءًا من مصائرنا في عا م الأمثال» ولعل هذا Ы да‏ استعمالنا الدام 
للأمثال» فالأمثال بالنسبة لنا dle‏ هادىء نركن إليه» حینا نود أن نتجنٌب التفكير 
الطويل في نتائج تجربتناء ونحن نذكرها (мд уд‏ اذا كانت مع حالتنا النفسیق بل 
bil‏ نشعر بارتياح لسماعهاء وان لم نعش التجربة التي يلخصها المتل)۳. 

ЦА,‏ الذي ذهبت АЙ]‏ صحيح إلى de‏ كبير» وان كنت أرى أن SEM‏ عون 
الإنسان على الحياة» في صراعه معهاء واستجابة لدواعي المعرفة فيه. فرغبة الانسان 
AL‏ في К of‏ أسرار الحياة» وغوامضهاء وأنْ يلم بجوانها المتعددة» التي لا 
نہایة لتعددها وتنوعها. غير أن الحياة تقف آمامه die Il‏ مغلقًا فإذا عرف عنه 
شيئًا غابت ше‏ أشياء» ویستعین الناس بعضهم ببعض شاءوا أو أبواء عن وعي أو 
غير وعي» وبشكل مباشر أو غير مباشر كيما يعرفوا عن هذا УШ‏ اکر ما یعرفون» 
ويستحث الجميع الخُطى» كل منہم يخاول أن ينال أكبر مقدار ممكن؛ ويحيط ЖМ‏ 
ما استطاع من جوانب الحياة е Wesley‏ غير أنه дй‏ نفسه مضطراء على أن 

مرج على تجارب الآخرين» 3% a je‏ من أن تلم JS‏ تلك الجوانب» وتكشف 
له عن كل تلك الأسرارء في لغز الحياة. وا حکم والأمثال أقصر الطرق لإطلاعه على 
تجارب الآخرين من سبقه وعاصره. فهي بمثابة المفاتيح لكثير من غرف الیاۃ المقفلة» 
التي يريد الإنسان ولوجهاء والتعرف على ما تحتويه. 

وإذا كانت الأمثال صوراء فاننا نجد في أنفسنا الرغبة في تصوير ما شهدناه مع 
مشاهدتنا له» کا نجد في أنفسنا الرغبة ‏ في أن نرى صور ما لم نكن قد شاهدناه 
مقتنعين بمعرفته عن طريق الصورة» حين تتعذر علينا مشاهدته في الواقع» فالامثال 
تقدم Ы‏ هذه اللقطات المتعددة التنوعة من جوانب LAL‏ هذه الحياة التي كانت» 


VEE أشكال التعبير:‎ (ҮҮ) 
VEY الرجع نفسه:‎ (А) 


۹۱ 





وما زالت وستظل» تشغل بال الانسانية أجيالاً بعد آجیال. ولعل أهمية الأمثال ترجع 
إلى نرعة الانسان في تأكيد ذاته إزاء الحياةء وإذا كانت أساليب التعبیر ا ختلفة كلها 
تعين على الحياة وفهمهاء فالأمقال Је‏ من كل تلك الأنواع» وأقصر من تلك السبل» 
ومن هنا كان ها ما كان من آهميت فضلا عما سبق ما قيل في خخصائصهاء ومميزاتهاء 
من حيث الشكل والمضمون. 
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سادسًا: آنواع الأمثال 

الأمثال كغيرها من فنون القول الأخری؛ فهي ‏ وان درجت تحت اسم 
واحد ‏ تتنوع وتتباين» АУ‏ «تتصرف في أكثر وجوه (Э)‏ وتدخل ئي جل 
أساليب OS yal‏ وهذاء فلقد ميز الباحثون بینہما وفقا لتنوع تلك الأساليب 
شكلاً ومضمونٌا تارق ووفقًا للظرف الرماني والمكاني الذي نشأتٌ فيه تارة آحری. 
کا میّزوا بينها بحسب اختلاف ضاربیہاء وطبقاتهم. ومن هناء كان من الطبيعي أن 
од‏ نظرهم على قسمي الكلام الرئيسين: (النظوم والنٹوں. فأشاروا إلى أن من 
الأمثال ما يكون منظومٌاء أو يجيء في النظم ومنها ما يكون منثورًا. وقد أكثر بعض 
الشعراء من الأمثال في أشعارهم» حتى عيب ‚Ше‏ ذلك. فقال عبداللہ بن العتز 
رت ٦۱۹۲ی‏ «وقد كان بعض العلماء يُشبّهُ الطائي في البديع بصالح بن عبد القدوس 
في الأمثال» ويقول: لو أن и‏ سی وجعل بينها فصولاً من کلامه؛ 
لسبق al‏ زمانه» وغلب على М‏ ميدانه ‏ (وعقب ابن العتز 538( _ وهذا أعدل 
کلام معته)". 

Ы,‏ کان ابن عبد القدوس قد أكثر من تضمین الأمثال في شعره» فان من 
Ьб‏ ما ربت أول ما ربت منظومق واستفد JEN‏ ا أو أقل من 
بيت فذكر ابن قتيبة أن قد «قيل GY‏ الهوش الأسدي: لِم لا تطيل الهجاء؟ فقال: 
لم أجد ЈЕ‏ السائر الا بیئا ety‏ وقد ألفت بعض المؤلفات في JEM‏ 
الشعریة. وهذا قال ابن رشيق القيرواني (ت 455ه) من بين من قال من 
الباحثين Д)‏ السائر في كلام العرب كثير OGLE‏ 

هذا وأشار بعض الباحثین إلى ما جاء من الأمثال طويلاء وما جاء منها قصیراء 
فرأى الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي رت rey‏ أمثال القران طويلةء إذا ما 
قيست بأمثال ORL‏ وذهب آخرون إلى أن أمثال القرآن ذاتها تتباين فیما 


)١(‏ جهرة ЈА‏ المقدمة. 

(۲) البديع ‏ المقدمة. 

Ае الشعر والشعراء:‎ )٣( 

)٤(‏ العیون اليواقظ وأمثال المتنبي وأمثال الشريف الرضيء وفرائد اللآل في نظم مجمع الأمثال. 
(оу‏ العمدة: ۲۸۰/۱. 

(ay‏ أمثال الحديث: مخطوط: القدمة. 
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بینہاء بين قصيرة وطویلة. 

ومن الباحثين من نظر إلى ضارب المثلء أو الطبقق أو الأمة التي ينتمي lal‏ 
فميزت У‏ آمثال الرسول عن did‏ الصحابة. ونسبت كثير من SEW‏ 
إلى أصحابهاء وميز بعضهم بين أمثال الأدباء» والعلمای واکمای وا خاصة والعامق 
وأمثال العرب» والعجم إلى آخر ما تفضي إليه نسبة الأثر لصاحبه» أو الطبقق أو 
الشعب» الذي صدر Mas JEW‏ 

وشبيه بهذا التقسمء أو قريب منهء تصنيفهم الأمثال Чә‏ للظروف التي 
وج فہاء ففرقوا بين JEM‏ الجاهلية» والإسلامية» والمولدة» وأمثال البوادي 
sali‏ وأمثال القران» والتوراةء والإنجيل» والزیور". وغير خاف أن أكثر هذه 
التقسيمات لا تضع آیدینا على الفوارق الجوهرية الرئيسة بين مثل وآخرء فالأمثال 
في الشعرء إما of‏ تكون Ved‏ نثریة ضمنت فيه» وتضمينها هذا لا ум‏ تمييزها عن 
غيرها من الأمثال النشورة» أو آنبا كانت قد ضربت ‏ أول ما ضربت ‏ منظومة» 
وهذه لا تختلف عن الأمثال المنثورة Сај‏ اللهم الا فيما يختلف به الكلام النظوم 
— عمومًا ‏ عن gl‏ 

وتقسيمهم للأمثال إلى قصيرة وطويلة لیس بأهم من تقسيمهم ها إلى منظومة 
ومثورق إذ ما الذي يمكن أن يترتب على تقسم كهذا؟ والذين قالوا به أو أشاروا 
إليه» لم یجدوا من الخصائص الفنية ما يميزون به بين JEM‏ القصير والطويل» غير 
الطول والقصرء حتى إن بعضهم كان قد به إلى أن طول JEM‏ لا یخل بأحكامه 
وبلاغته» إذا ما صدر JEN‏ عن فصيح بلیغ؛ فقال: «وقد تأتي SEAL‏ الطوال ASE‏ 
إذا تولاها الفصحاء من الناس С‏ ما كان منها في القرآن» فقد ضمن 
الإعجاز»”". يضاف إلى ذلك أن الآثار الأدبية التي تتمي إلى فن قولي واحد لم 
ы‏ بينها هجرد تبیانہا في الطول. ولعل من نافلة القول أن nts‏ إلى أن الباحثین لم 
يفرقوا ‏ لهذا السبب ‏ بین القصة والاقصوصة ОУ‏ الأقصوصة في الواقع «ليست 
مجرد قصة تقع في صفحات قلائل» بل هي لون من ألوان الأدب الحديث» ظهر 





(۷) العمدة: ۲۸۱/۱۔. 

(Лу‏ اقثیل واحاضرة في عدة مواضع» جامع الفنون — خطوط مواضع متعددة. 
)4( المرجعين السابقین في مواضع متعددة. 

(۱۰) ابن رشیق القیروانی — العمدة: ۰۲۸۱/۱ 
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OM ae شکلیة‎ о е وت عشره وله‎ и نے‎ d 
أن الفروق‎ Ses ie 0808 لصاحبه هو الذي‎ ОГТ 
عن آنواعها العروفته وان‎ UW الفردية بين أصحاب الآثار الأدبية لا تخرج بتلك‎ 
آنواع 9 فن من الفنون» لكثرة‎ „а> لتعذر‎ У, بطابع أصحابها وطبقاتهم»‎ Wesel 

الفنانین فيه كثرة لا تکاد تحصی. 

وعل af‏ حال» فاذا أردنا of‏ نقف على أنواع الأمثال» فما علینا لا أن نعمد 
إلى أساليب التعبیر التي أطلق علیہا اللفظ اصطلاخا. وقد نقل الدکتور عبد جید 
عابدين من دائرة معارف الدين والأخلاق» ومقدمة العهد القدیم — لبنتزن أن 
ЈЕ‏ القولی في الاصطلاح السامي القديم يحمل مدلولاً واسمٌا.. فقد أطلق السامیون 
لفظ (مكل) على فنون من التعبير» بعضها موجز وبعضها مطول؛ أطلقوه على الكلمة 
الموجزة التي اكتسبت صفة الشیوع» والقدرة على الألغاز والتعمية» وأطلقوه على 
القطعة الأدبية» التي قد تبلغ الفقرق أو الفقرتین من الکلام» والتي تقص نبوءة من 
cl al‏ أو ترد قياسًا ومقارنف لتفسير فكرة» أو توضیح عبارة» أو کي قصة 
خرافیة ذات مغزی؛!"". والغریب أن الصدرین اللذين أخذ عنہماء وأحال إلیہماء 
{ یکونا يتحدثان عن دلالة المگل في الاصطلاح السامي» وانما كانا یتحدثان عن 
دلالته في العهد القدم"". 

ومهما يكن من شی فقد أعرب الدكتور عبد الجيد عن شک في إطلاق 

العرب JEU‏ على شكلين من تلك الأشكال» التي ذهب إلى أن تفن يب كل 
الساميين ‏ کانوا قد أطلقوه علیہاء & ما: бе gull‏ والأنشودة الشعریق ورای نېم 
يتفقون مع اُخوانہم الساميين فيما سواهماء فقال: «.. فإننا نشك في أن العرب القدامى 
قد أطلقوا ЈЕ‏ على شكلين منہاء أحدهما: النبوءة» والثاني: الشعر. أما فيما عدا 
ذلك فإن العرب يتفقون مع | cael‏ في إطلاق هذا الاصطلاح إذ أطلقوه على 
المگل الشعبي» والمكل التعليمي» والمگل القيابي» والخرافة» کا اقترن المگل باللغز 
(۱۱) 3 القصة القصيرة: .١‏ 
)۱١(‏ الأمثال في النثر العربي القديم: ۸. 
Encyclopaedia of Religion and Ethics, 629, “In О, Tausg. Mashal Designated (1)..” Introduction (1F)‏ 


to the Old Testament, by Aage Bentzen Vol. 1, 167. “Both kinds “sentence” and “popular pro- 
verbs” are called in Hebrew mûsûl. . ” 
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عندهم افترانہما عند Peel‏ وذهب إلى أكثر من هذا فيما یتعلق باقتران 
المكل باللغزء فقال بشيوع الأمثال الملغزة في الشعوب السامية» ومنها العربية «... 
وكانت الألغازء JEM,‏ الملغزة منتشرة في الشعوب OP LS‏ وقال: г у‏ 
ле‏ من الأمثال الملغزة منسوبة إلى أقوال كهان العرب» أمثال: 62 سلمة الکاهن 
والشعثاء الكاهنة» وهي تصف سبعة إخوة» وطريفة الكاهنة» وهي تخاطب قوم عمرو 
ابن عامر» وكاهنة ذي الخلصة» وهي تتكهن با في بطن رقیة بنت جشم» والكاهنة 
السعدية» تخاطب العجفاء وصواحباتها)”©. 

وما يدعو للعجب أنه نسب إلى أكثر هؤلاء الذين ذکرهم — من Jue‏ — 
ما ليس هم؛ Sey‏ الأمثال التي م تكن قد صدرت عم УЫ‏ ملغزق من غير أن 
يكون فیها ما يدل على الإلغاز» من قريب أو بعيد. 29 الشعثاء الكاهنة للأخوة 
السبعة لم يكن مثلاًء ولم يتضمن وصفها هذا شيئًا من الالغازه JES,‏ الذي سار 
من كل ما قيل في هذه المناسبة: هو قول عثمة بنت مطرود البجلية: «ترى الفتيان 
کالنخلء وما يدريك ما الدخل)"". وقد قالته لأختها وڈ حين سألتها 35% هذه 
عن رأيها في الفتية الذين خطبوهاء وتولت الشعثاء وصفهم ЛЬ‏ 

من هذا يت يتضح أن المگل السائر لعثمة» ولیس للشعئاء» وهو بعد هذا غير 
ملغز. ومشورة و الكاهنة على عمرو بن ple‏ السبئي oer‏ في أنحاء الجزيرة 
العربية لم تكن Ob‏ ولم تكن ملغزة. ЈЕЛ)‏ المضروب, yo М]‏ بتفرق السبعیین 
(ذهبوا أيدي (le‏ و (تفرقوا أيدي MCh‏ ولیس بمشورة طریفق فالمَکل أبعد ما 
يكون عن الألغاز» وهو من الأمثال التي لم تنسب لقائل. 

وكذلك تكهنات كاهنة ذي الخلصة عما في بطن رقية بنت جشم؛ إذ 1 تكن 
تلك التكهنات УЫ‏ ول تتضمن ألغاراء JE,‏ الذي سار قول رقیة نفسها حين 
أدركها اخاض: (آعرف ظرطي هلال إذ عرفت أنبا سترزق ذکرا لأا عانت 
مثل ما كانت قد айе‏ بولدها هلال من قبل. 





.۲۳ الأمثال في التار العربي القديم:‎ )٤١( 
.١١ الرجع نفسه:‎ )٥١( 

JE 050‏ في النثر العربي القدم:۱۰ 
(VY)‏ انظر جمع الأمثال: ال 
(VA)‏ الرجع نفسه: .۲۷١-۲۷٢/٢٢‏ 
(\А)‏ الرجع نفسه: ۳۰/۲. 
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ومن هذا یتضح : (الشعثاء» وطریفق وكاهنة ذي الخلصة) لم یضرین Mel‏ 
ملغزة کانت» أو غير ملغزق أما الكاهنة السعديةء فقد نسب إليها БУ‏ فتاه 
بأبيها معجبة)”" في إحدى الروايتين» ونسب إلى العجفاء بنت علقمة في أولى تلك 
الروايتين» وسواء أقالته العجفای أم الكاهنة السعدية» فهل يمكن عَدَّه من الأمثال 
الملغزة؟ 

وأما 652( سلمة الكاهن» فقد طلب منه قوم تنافروا عنده أن يخبرهم با 
خبأواء اختباژا له قبل أن يبت بينهم فيما تنافروا فيه» وکلما آخبرهم با خبأوه» 
أجابوه قائلین (لاده) حتى ضجر» فقال طم RSE 55 Vy‏ بمعنى الا هذه فلا 
هذه» وم يشكل عليه بالطبع ‏ قوطم له (لاده)» کا لم يشكل علیہم قوله طم: 
Чу‏ فلا کم فما الذي یسوم эё‏ مثلاً Wale‏ 

من هذا كله يتضح أن دعوى إطلاق العرب JEW‏ على للغز لیس ها ما 
يؤيدها. والغريب! أن الأستاذ نور الحق تنوير def‏ ما قاله الدكتور عبد ا جید عابدين 
من طلاق السامیین JEU‏ على تنبؤات الكهان» وزعم ‏ خخطأ ‏ أن العرب هم 
الذين أطلقوه على تلك التنبؤات. فقال: «أطلق العرب هذا اللفظ على сыз‏ الكاهن 
فعدوها A‏ وفاته of‏ الدكتور عبد ا جید لم يكن يتحدث عن الأشكال التي 
عدها العرب من الأمثال» وإنما كان يتحدث عما أطلق عليه السامیون لفظ ЧЕЗ‏ 
کا فاته أن الدكتور عبد المجيد كان قد أعرب عن شكه في طلاق العرب JEU‏ 
على النبوءة والشعر کا أسلفنل". 

وعلى أية le‏ فان من الصعوبة بمكان القول Ob‏ العرب كانوا قد أطلقوا لفظ 
JE‏ على تنبؤات الکھانء والأناشيد الشعرية GW,‏ وهذا انتہی الدكتور عبد 
الجيد إلى أن العرب كانوا قد أطلقوا هذا الاصطلاح على «Д ЈЕ»‏ والمكل 
التعليمي» والمَگل القياسي» والخرافة»؟" واثر حصر هذا الأشكال في مجموعتين 


(۲۰) المرجع نفسه: ۰۱۳/۱۳4/۲ 

(۲۱) ا مرجع نفسه: Зол‏ 

.۱۰ الأمثال في القرآن الکریم وأثرها:‎ (ҮҮ) 
.۸ الأمثال في النار العري القديم:‎ (ҮҮ) 
.۲۳ المرجع نفسه:‎ )۲۶( 
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اثنتين: (إحداهما الأمثال الشعبية» والأحری الأمثال الكتابيةء فقال: «وقد آثرنا أن 
نجعل هذه الأشكال نی шл‏ التالي في مجموعتين: الأولى: تشتمل على JE‏ الشعبي 
في مختلف صوره» والثانية: أطلقنا فیہا صفة التركيب» وروية الکاتب وتأمل 
Salt‏ 4 ومن هنا كان JE‏ الشعبي عنده غير محدد الدلالة» ضاقت دلالته 
حتى اقتصرت على شكل واحد من الأشكال الأربعة التي ذكرهاء وانسعت فشملت 
إحدى المجموعتين اللتين اثر حصر أشكال ЈЕЛ‏ كلها فیهما. 

وغير خاف أن ЈЕ‏ الشعبي يشمل التعليمي» والقیاسي» والمرافي» شمول JE‏ 
الكتابي ها فالمكل الشعبي» كالمل الكتابي» يمكن أن يجيء تعليمياًء أو قیاسیّاء أو 
Ой‏ لذا فهو أصل طاء ولیس فرعًا SLE‏ ومكملاً لها كيما يمكن أن يقرن cle‏ 
ويدرج معها. ولا أدري ما الذي سوٌغ حشر JEN‏ الشعبي مع التعليمي» والقيامي؛ 
والخرافي» وحال دون دخول JEN‏ الکتابي معها؟ وبعد هذا وذاك فالدکتور عبد 
الجید لم يشر من قريب» أو بعيد» تصريشٌاء أو تلميحًا إلى JE‏ الشعبي» حين ذكر 
الأشكال التي أطلق عليها الساميون لفظ ЈЕЛ‏ كيما يمكن أن يقول بمشاركة العرب 
لهم في إطلاق المكل عليه. أما تسميته للأمثال الحكمية أمثالاً تعليمية» فلا أرى ضرورة 
)4‹ إذ لیس ليس العلم بأوضح من ا حکمق ولا ألصق منها JESU‏ وسنقف على ما чен‏ 
من علاقة في موضع آخر من هذا VE HT‏ وإذا كان الأمر كذلكء وكانت 
الحكمة بمعنى Mb‏ فعلام العدول عنها إليه؟ وما قيمة هذا العدول؟ 

هذا وما قيل في عدوله عن الحكمة إلى التعلم» يمكن أن يقال في عدوله عن 
القٹیل إلى القياس ‏ وان سبقه إلى هذه التسمية کثیرون  ٩‏ ذلك Дей ОУ‏ 
اصطلاح أدبي بلاغي؛ واضح الدلالة» دقیقھاء في حین أن القياس اصطلاح منطقي» 
يعفي على الصورة الادبیت Ш,‏ البلاغي» ولو ضاقت مصطلحات الأدب والبلاغف 
لا كان هناك من ضير في اقاس تلك المصطلحات من العلوم أو الفنون الأخرى. 
وأرسطو ‏ صاحب المنطق  ЈЕЛ de‏ نوا من الاستقراء» ول М‏ نوعًا من 





)٥٢(‏ المرجع نفسه. 

(Үл‏ انظر في هذا البحث علاقة JEN‏ بالحكمة. 

(ҮҮ)‏ اخصص ۰۲۱/۱۲ الصحاح (ح ك م)؛ المفردات: المادة ذاتها. 
(ҮЛ)‏ انظر تشبیہات القران oN — ded,‏ قم الجوزية. 
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القياس сә‏ وأما إلحاق JEN‏ القصصي بالمئّل القياسي» وفصله JEU‏ الخراني» 
وجعله مستقلاً بنوع خاص به» فلم یکن — على ما آری — آوفق من إلحاق ا حرانی 
بالقصصي» واستقلالمما عن ЈЕЛ‏ القیاسي» مع ما في القصة من قياس؛ ذلك OY‏ 
JEN‏ الخرافي مثل القصصي» شخصياته الدرامية حيوانات» ونباتات» وجمادات» تخلع 
عليها مشاعر الإنسان» وأحاسيسه» وعواطفه » وتبدو وکانها شخصيات إنسانية. 
وعلى أية حال كان من الأولى أن يضم ЈЕЛ‏ الخراني إلى القصصي» ويستقل بهما 
عن [ESI‏ القيامي — مع ما иер‏ ی لا مين په القصة من صائض فنية . 
وإذا قارنا هذا الذي ذكره ا حدثون بما سبق أن قاله علماء العربية عما أطلق 
عليه а Ја‏ نجد أن علماء ay wl‏ كانوا قد قالوا GALL‏ على القول السائر ما كان 
منه WE‏ مضربه بمورده» وما لم يكن Ш‏ کا قالوا بإطلاقه على الحكم 
الساثرة» أو القاتم صدقها في العقول «. وقالوا بإطلاقه على القصة والحال» 
والصفة إذا كان لأي منها LE‏ وفيا PELE‏ وذهب بعضهم إلى أبعد من 
هذاء فانتبى إلى أن JEN‏ الستغرب من الاقوال۳۹. وهذا فالقول بضیق دلالة 
الل عند القدماءء قول لا خلو من مبالغة» ЈЕ Э]‏ رمورًا كان أو مطولاًء منظومًا 
أو مورا كتابيًا أو شعبیّاء جاهايًا أو إسلامیّاء Чун‏ أو حضريًاء أو غير ذلك مما 
أشار إليه الباحفون من أشكال ال لا يعدو أن يكون قولاً бад.‏ قولاً سائرًا 
Эш‏ مضربه بمورده» أو حكمة سائرق أو قصة» أو Me‏ أو صفة ها شأن وفيها 
غرابة. 
ولقد وفق الدكتور عبد ا جید في حصر الأنواع التي ذكرها JEU‏ في 
مجموعتین؛ غير أن تسميته ША‏ بالشعبية والكتابية وليدة نظرة طبقية» У‏ تکاد تختلف 
عن نظرة القدمای حين قسموا الأمثال إلى أمثال العامة وا خاصة وقد سبقت الاشارة 


)14( الد کتور А (сум‏ النقد الأدبي عند اليوئان: ۰۱۱۶ الد کتور ell‏ سلامة ‏ الخطابة 
لأرسططاليس: ۸۳ء ابن رشد ‏ تلخيص الخطابة: ٥٥٣‏ 41. 

(۳۰) انظر JEN‏ عند المفسّرين والبلاغيين في هذا البحث. 

(۳۱) جمهرة الأمثال ‏ القدمة. 

(ТҮ)‏ مجمع الأمثال ‏ القد 

(ҮТ‏ انظر المكل عند والبلاغیین من هذا البحث. 

(۳۶) الرخشري  ١49/١ : UES‏ وم يضربوا مغلا ولا رأوه أهلاً للتسيير ولا جديرًا بالتداول 
والقبول الا قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه) ومن تابعه في قوله هذا من الفسرین والبلاغيين. 
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إلى أن a‏ تقسم الأمٹال ,5 لاختلاف ضاربيباء pth,‏ وبیئاتہم يتعذر معه أن ننتمي 
راد كا أن مثل هذا التفريق لا يضع أيدينا على الفوارق الجوهرية 
الرئيسة بین مثل واخر. ولا آدري كيف ذهب الدکتور عبد ا جید إلى تقسم الأمثال 
إلى: شعبية وكتابية» وهو الذي أبعد ما لم يكن شعبيًا من حظيرة ыз‏ وقال 
في المكل الشعبي: «ولا تأخذ العبارة حکم المَگل الشعبي» الا إذا كانت نابعة من 
الجماهير أو تكون مقبولة pe‏ وقال: «وليس من الممكن أن SAF‏ عبارة 
يخترعها أديب» أو كلامًا ينشئه كاتب من جملة الال Y‏ اذا ظفرت بالألفة 
الشعبيّة» وصارت كلمة الشعب» وسارت في الناس» deed‏ تندرج تحت لواء 
See‏ فالأمثال الكتابية A‏ آشار إليها إما أن تحظی WL‏ الشعبية فتکو д‏ 
Yui‏ شعبیق لا کتابیة وإما أن تُحرم من هذه الألفة» فلا تنضوي تحت لواء الأمثالء 
على حد ما ذهب إليه» وهكذا قاده ما تحدث به عن المكل الشعبي إلى أن يذل بما 
قرره» من حصر الأمثال فی جموعتین, احداهما: شعبية والأخرى: كتابية» ولو ذهب 
إلى تقسیمها — على اختلاف ly ШКА‏ لتوفر القصد لدی ضاربهاء وعدم 
توفره» لا انتهى إلى ما انتبی إليه. فالواقع أن ضارب المَگل: إما OF‏ يكون قد قصد 
إلى ضرب АЙ‏ ورمى | cad)‏ أو أنه كان قد نطق به من غير أن يقصد | إلى أن يكون 
قوله Dee‏ وإن الداس ‏ بعد أن نال إعجابهم ما قاله — اختاروہ من بين ما اختاروا 

من آقوال سیروها بینہم أمثالاً. 

وإذا كان هذا صحیخا فمن الممكن تقسم الأمثال إلى قسمین رئيسين» أوهما: 
الأمثال العفوية» وثانيهما: الأمثال القصودة. 


COX 





Ao الأمٹال في الثر العربي القدیم:‎ (то) 
الرجع نفسه.‎ (ҮЛ) 


الفصل الثاني 


علاقة الشل بالحكمة 
والتشبیه والقصة 
ҹу,‏ علاقة المكل بالحكمة 


ثانيًا: علاقة المکل بالتشبيه واقثیل 
الگا: علاقة ЈЕ‏ بالقصة 





Converted by Tiff Combine 








ҹӱ‏ علاقة المَكل با حکمة 

لقد اقترنت الحكمة JEL‏ في كثير من النصوص» ومن مظاهر هذا الاقتران 
ورود بعض ما اشتق تق من مادة (ح ك م) في النصوص التي تحدث بها أصحابها عن 
الأمثال» فوردت الحكمة: بمعنى الإتقان والجودة في وصف الأستاذ أحمد أمين لبعض 
الأمغال“ يا وردث بهذا المعنى» أو ما هو قريب منه» فيما ذكره الأستاذ خليل 
ثابت» عن فضل العرب في وضع PUL‏ وورد اسم التفضیلء واسم المفعول» 
من الادة اللغوية» فيما ذكره ابن رشيق القیروانی عن JE‏ الساثر". وجاءعت 
الأحكام فيما نقله السيوطي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ت ٦٦٥ھ‏ عن 
الأغراض المستفادة من ضرب الله سبحانه ‏ للأمثال في القران*» وجاءت 
الأحكام: بمعنى الحكمء فيما ذكره حازم» عن القوانين التي تخضع ها الحكم 


وا 
وإذا كانت هذه الأقوال» التي أشير إل مواضعهاء قد تضمنت بعض ما اشتق 
من المادة اللغوية رح ك م فإن نصوصًا أخرى كثيرة تضمنت لفظ الحكم ذاتهاء 


إلى جانب الأمثال» خصوصا ف ات التي تناولتہما re‏ وإذا ما علل اقترانہما 
في مثل هذه الكتب بکونا قد cull‏ خصیما لبحثهما ce‏ فان هذا اسلیل - 
على ما فيه من وجاهة ‏ لا يضعف مما ینیما من the‏ متینةہ ولولاها ما ات 
هذه الکتب» وما ماثلهاء للحديث عنہما مقترنين متلازمين. يضاف إلى هذا أن 
اقترانہما لم یقتصر على BL‏ فیہما معًا. اد اقترنث الحكمة (fy‏ في الكتب 
والأحاديث الخاصة بالأمثال. حتى إننا لا نبعد» إذا قلنا: إن أكثر الذين تحدثوا عن 
الأمثال قد ذكروا الحكمء أو أشاروا إلیہاء في أحادیٹھم تلك ومؤلفاتهم 


.٦٦ قاموس العادات:‎ )١( 

(ї)‏ الأمثال العامية» لامد تیموں المقدمة. 

(۳) العمدة: ۲۸۸/۱. 

(4) الانقان: ۰۱۳۱/۲۰ 

۰4٩۱/۱ البرهان:‎ (о) 

с‏ أمثال وحکم» خطوط بدار الکتب pall‏ & رقم ٦ء‏ الأمثال والحکم خطوط بالدار نفسها 
رقم ۷ء dé‏ الأخبار d‏ الحكم والأمثال والأشعارء tb jhe‏ الحکم والأمثال» لحنة من 
الأدباء العرب» إصدار دار العارف کصر. 


۱٣ 





ومهما يكن من شي فإذا كان ال قد اقترن بالحكمةء أو ببعض ما أشتق 
من مادة (ح ك م)» فيما سبقت ا إليه» فقد ذهب بعض الباحثين إلى ربطه 
هاء وشلّهٍ إلهاء حتى أن منهم مَنْ АД бе Od‏ به فذهب الحكم الترمذي 
إلى أن الأمثال: نموذجات الحكمة لما غاب عن الأسماع والابصار ۷ وذهب 
الفارايي إلى أن ЕЛ‏ من أبلغ الحكمة» فقال: (المَگل: ما تراضاه العامة والخاصة» 
في لفظه ومعناه.. وهو من أبلغ الحکمةہ OV‏ الناس لا جتمعون على ناقص؛ أو مقصر 

في الجودة» أو غير بالغ الدی في النفاسة»“. وقال: «و te‏ 3 حکمة صحیحق 
تؤدي ما يؤدي عنه الكل إلا لم شیع بين الجمهور ول ААЛ оа WAS‏ 
فسوی بین النادرق Jy‏ والحكمة الصحيحة. ونقل ہورم 
fa‏ صدقها في العقول Atl‏ فقال: «سميت ا حکم القائم صدقها في العقول: 
ted‏ '. وقد يراد بها تلك البدیپیات التي لا تحتاج للتسلم بصدق مفهومها - 
إلى اختبارهاء OY‏ صدقها قم في العقول فطريّاء وقد يراد بها تلك حکم J‏ 
cb pte!‏ فبان للعقول صدق ما انطوت Йу.»‏ ما كان للراد بها » فقد عُذٌت 
هذه دی أمثالاً. 

ونقل أبو هلال العسكري: Of‏ نوا من الحكم لم يشترط فا غير السیرورة 
قد انضوت تحت لواء еМ‏ فقال بعد أن عرض 0 
سائرة Ооу»‏ وذهب елеп) О‏ إلى ملعا فک العمسکري» من أن لفظ 
المگل في العربية كان قد أطلق على الجمل ال امعة САЛ‏ )5 والأمثال» وذهب إلى 
أن الوحدة الأدبية التي жй‏ أدب الحكمة في العهد القديم والعالم عمومّا هي 
الجملة الجامعة “э,‏ فكأن أدب الحكمة ‏ على ما ذهب إليه ‏ أعم وأشمل 

من المُگلء وهذا ما حدا بالدکتور عبد ا جید عابدين إلى أن с.‏ «فاتفق الباحثون 
على أن أدب الحكمة: (wisdom literature‏ أعم من أدب الأمثال» فكل مُكل حكمة 





(у)‏ الأمثال من الكتاب والسنة» القدم خطوط. 
(А)‏ ديوان الدب «ААЛАМ‏ خطوطة. 

(Ау‏ الوضع نفسه. 

ДАЛАА еу ге )۱۰( 

(VN)‏ جهرة الأمثال» القدمة. 

Introduction to the Old Testament, Vol. 1, 167 )۱۲( 


۱۰ 





ولیس کل جکمة OOO ks‏ 

ومهما يكن من شيء فإذا كان التحدئون عما بين JEN‏ وا حکمة من صلة 
قد اختلفوا في تحديد طبيعة تلك الصلة؛ فمنهم مَنْ Де‏ الأمثال من غير ما تخصیص 
ها أو تحدید USS‏ ومنهم مَنْ عَدّها شكلاً من شكلي الجکمة» وقسمًا من قسميهاء 
واتبی إلى OF‏ أدب الجكمة أعم من أدب الأمثال» ومنهم مَنْ ذهب إلى أن الأمثال 
تشمل الأقوال الموجزة السائرة الممثل مضربها بموردهاء والحكم السائرة» أو КЕ‏ 
صدقھا في العقول. أقول مع أنهم كانوا قد اختلفوا في تشخيص طبيعة تلك الصلة 
فإنهم جميعًا كانوا قد التفتوا إليها. وقد يستطيع الباحث أن يفترض وجود عوامل 
عدة ‏ منفردة أو مجتمعة ‏ كانت قد أوحت إلهم ‏ من قريب أو بعيد ‏ 
بالالتفاف إلى هذه الصلة» وتقريرها على النحو الذي رأيناف من هذه العوامل: 


أولاً: ورود سفر الأمثال في العهد القديم مزيجًا من الحكم والأمثالك ولیس من 
السهولة فصل هذه فيه عن تلك» فضلاً عما ورد فيه من أن الحكمة مقصد 
من مقاصد المَگلء وغرض من أغراضه (أمثال سليمان بن داود لمعرفة جكمة وأدب» 
لادراك أقوال الفهم)“ فإذا عرفا أن علماء العربية ‏ حتى القدامى منهم ‏ 
کانوا قد عرفوا هذا الس وأشاروا إليه» وأن منم مَنْ أورد طائفة من أمثال العهد 
القدم۹٩‏ جاز أن يكون له شيء من التأثير» فيما ذهب إليه المتحدثون LE‏ للأمثال 
من the‏ بالجكمة. 

ثانيًا: ورد اللفظ هه هم في الأسفار القديمة للعهد القديم Vis‏ على الحكم والسيادة» 
إلى جانب دلالته على الممائلة والمشابهة» حتى إن (ه. أ. إرنسيد) كان قد fab‏ الأمثال 
بمبادىء „А‏ لهذا السبب. فقال: (الكلمة المترجمة ‏ (أمثال) ‏ مشتقة من فعل 
معناه (ِيَسَُكُم) وهذا الفعل يرد لأول مرة في الاصحاح الأول من سفر التكوين. 
وعل ذلك يكون معنى كلمة (أمثال): مبادیء КАЙ‏ التي SAE‏ بنورها السماوئي 
سلوك المؤمن» وتميزه عن سلوك أهل OPI‏ وذهب اخرون ‏ للسبب نفسه 
(yy‏ الأمثال في الثر gall‏ القديم: „А‏ 

(XV) الاصحاح الأول منه: العبارة رقم:‎ )٤١( 


)°\( العالبي: القثيل واحاضرة: ۳ وانظر جامع الفنون» خطوط ورقة: ٢۔‏ 
)1( دراسات لي سفر الامثال: ۲۰. 


۱۰۵ 





— ال أن كلمة مثل ‏ العربیة — مأخوذة من كلمة (یشل) العبریة*. 

الگا: ЖУ»‏ مادة رم ث ل) في اللغات السامية على معانی الحكم والسيادة» مع ما 
لها من دلالة فيها على المائلة والمشاببة» کا ذکر الدكتور عبد ا جید عابدين» وطذا 
انتہی إلى القول: إن ЈЕ‏ : لقب خاص ДЫ‏ على أقوال» عمادها أصحاب السلطة 
الدينية والزمنية". 


ДАМ,‏ شمول الأقوال الموجزة السائرة للحکم» والتشبیهات والقثيلات» ما حدا ببعض 
من Lyall‏ في الأمثال إلى أن يعنونوا مؤلفاتهم بالحكم والأمثال Аа‏ کا حدا بالمتحدثين 
عن الأمثال إلى أن يَعدُوا الحكم السائرةء أو القائم صدقها في العقول Mead‏ ومن 
الباحثين من Д2‏ الحكم السائرة أو القائم صدقها في العقول أمثالاً. ومن الباحثين 

4 الحكم السائرة ألصق بالأمثال» ومن تلك الأقوال التي شارت إلى حوادث 

١ 7 „4 BA 4л 2 : Е 7 ©‏ 
dete‏ أو انتزعت مہاء قو هم: (اقتلوني ومالكا) و (وافق شن طبقة) وما أشبه"". 
خامسًا: صدور كثير من ا حکم والأمثال عن حکماء حتى إن كثيرًا ما جاء منسوبًا 
من الأمثال إلى قائله» كان قد نسب إ إلى من غرفوا بالحکمت واس شتہروا cle‏ من أمثال 
لقمان الک وأكثم بن صيفي وأمية بن الصلت» وغيرهم. ومن الباحثين من ذهب 
إلى أنه لم ы‏ حکم من حکماء العرب الا ونسبت إليه جملة من الأمثال вз‏ 
ووحدة الصدر هذه ریما كان لها بعض АЙ‏ في ما ذهب إليه الباحشون في تقریر 
الصلة بينهما. 
سادسًا: إعلاء الإسلام OLE‏ الجكمة والتّل» ورفعه منزلتہماء فقال تعا ی: 

г‏ وح مر 

وم وت أل ةفد ون ترصن راب4 (البقرة: (ўла‏ 
Б.‏ 


toy تلا لالم 1 للم‎ Pat КИ 
٠٦ أمين في کتابه: فجر الاسلام:‎ sal ما نقله الأستاذ‎ Аа ۱۷ 
„ААЛАМ في النٹر العربي القدم:‎ Jet (VA) 
.۱ 4۸-۱۷ في الأدب الشعبي:‎ дей آشکال‎ )۱۹( 
.٤٢ العربي:‎ А الفن ومذاهبه في‎ )۲۰( 
اللغة العربية.‎ aad انظر مثلا مفردات الراغب مادة (ح ك م) ومعجم ألفاظ القران‎ 


yet 





وكثيرًا فيه كثرة تدعو للتأمل» فامتلاً القرآن بالحكم حتی قیل: إن القرآن إفا Soe}‏ 
بالحكم لما فيه من الجکم". وأما كثرة الأمثال فيه فيكفي في هذا قوله تعالی: 
з 224%‏ ران ین کل مل & (الروم: (OA‏ 
فاشتراکهما فی سُمُوٌ المنزلة في القرآن» وتمائلهما في كثرة الورود cad‏ نها علماء 
المسلمين  е‏ أقل تقدير ‏ إلى ما بينهما من е‏ 
سابعًا: اتفاقهما في غير قليل من الحصائص؛ في الشكل والضمون» فلكل من ЈЕЛ‏ 
والحکمة طابع تعليمي» ЫЫ,‏ بالكل إثر وقوع التجربة لا ينفي عنه طابع التعلم» 
والتوجیه والارشاد لأنه يمكن أن يحول بين الناسبة التي قيل على أثرهاء وبين 
تجددهاء واستمرار وقوعها. 
وکل من ЈЕ‏ والجكمة وليد التجارب الفردية» فقالت الدكتورة نبيلة ابراهم 
«على أن الأقوال» والحکم المأثورة» дшш‏ مع ЈЕЛ‏ الشعبي» في کونہا جميعًا ترجع 
إلى اهتام روحي واحد» وهو تلك التجارب الفردية التي يعيشها الناس؛ وتتلخص 
في تلك الأقوال الموجزة الحكيمة»”". وهذا الذي 24а‏ إليه الدكتورة نبيلة إبراهم 
لا يصدق على JEU‏ الشعبي وحدہہ Ш]‏ يصدق على ад‏ الأمثال الموجزة السائرة 
JEN,‏ والجكمة Оаа‏ كذلك ‏ في کون كل منهما يحتوي على معنى 
يصيب التجربة» والفكرة» في الصمم. وکل منہما يعرض لقطات من تلك التجارب» 
من غير أن يتقيد JS‏ جزئياتباء ومن هنا كان الایجاز من أبرز خصائصهما. 
وبعد هذا كله فان لكل منہما شكلاً Gol‏ مكتملاء لا يقبل الزيادة والنقصان» 
وكلاهما يستعين ‏ على الاغلب ‏ بالایقاع الموسيقي» للتاثير في النفوس؛ (ые)‏ 
وجعلها أكثر مطاوعة لما يرمي إليه» فيسخر السجع والجناس لهذا الغرض. 
ويمكن أن تكون هناك عوامل أخرى كانت قد أوحت من قريب أو بعيده 
بشكل مباشر أو غير مباشرء إلى التحدثین عن الأمثال بأن يوثقوا الصلة بينها وبين 
الجكم» ومن هنا فالذين ذهبوا إلى تقرير قوة تلك الصلة ومتانتهاء لم يكونوا قد 
أبعدوا فيما ذهبوا إليه. وحق شم أن يحاروا في تقرير نوع الصلة وطبیعتها بين الجکم 
والأمثال» في الاصطلاح السامي القدي» تلك ال حیرۃ التي نقلها الدكتور عبد ا جید 


(۲۱) المادة ذاتها. (ҮҮ)‏ أشكال التعبير في الأدب الشعبي: NEV‏ 
۱۷ 





عن بنتسن Gentzen)‏ فقال: «وإذا أمعنا النظر في استعمال كلمتي (SG‏ وجكمة» في 
الاصطلاح الأدبي السامي القدیم» لا نكاد نهندي إلى نوع الصلة» التي ربطت بین 
الاصطلاحين في الراحل الأولى: أكان كل لفظ منہما Чай‏ بنوع من الکلاې ام 
کانا لفظين مترادفين اصطلاحًا؟ ام كانت الجكمة أعم من SOME‏ 

ومن هنا كان لابد من أن نتبيّن معنى الحكمة لغة واصطلاحًاء بعد أن تبينا 
في فصل سابق معنى Л‏ في اللغة والاصطلاح» وأن ندقق النظر في خصائص 
الجكم» قبل أن نقرر طبيعة الصلة التي تربط بينهماء ولقد ذكر اللغويون للجكمة 
معاني عدة» لعل من آبرزها: المعرفة» والاتقان» فقال الیل بن أحمد الفراهيدي: «... 
والجكمة: العدل؛ العلم» وال ورجل حكم: من قوم حكماء. ٠٠٠.‏ واقتصر 
الجوهري على تفسيرها بالمعرفة» والاتقانء فقال: «والحكم أيضًا: الجکمة: من УЙ‏ 
والحكم: gill‏ للأمور»”" By‏ الراغب الأصفهاني بين الجكمة المنسوبة ‏ 
للخالق جل شأنه ‏ والجکمة المنسوبة للمخلوق. فقال: «الجكمة إصابة الحق بالعلم 
والعقلء فالحكمة من الله تعالى: معرفة الأشياءء وإيجادها على غاية الإحكام» ومن 
الإنسان معرفة الموجودات» وفعل الخيرات]9". وقال ابن منظور: «.. والحكمة 
عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويُقال لِمَنْ يحسن دقائق الصناعات 
ویتقها: حکم.. والجکم والجکمة: من العلم» والحكم: العام»۳. وقال gh‏ 
عبدالله الحسن بن حمد: «تفسير الجکمة على خمسة أوجه: العظة» الهم او 
القران» تفسير OMT MT‏ وجمع الشيخ هد رضا في معجمه ما قيل عن معانہاء 
فقال: «الجكمة إصابة الحق بالعلم والعقل» ومعرفة الوجودات» وفعل الخيرات» 
ومعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» والعلم» والعدل في القضاءء والنبوٌق والقرآن 
والتوراةء والانجیلء caddy‏ والعلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه في الأمر نفسه 
س بقدر الطاقة Na „АЙ‏ 





VEY العربي القديم:‎ pl الأمثال في‎ (ҮҮ) 
۰۲۱/۱۲ الخصص:‎ )۲۶( 

«е الصحاح: (ح ك‎ (Хо) 

(ҮЗ)‏ المفردات: الادة ذاتها. 

ЛЕ اللسان: المادة‎ (ҮҮ) 

ле ۰٥ tb jae الوجوه والنظائش‎ (XA) 
معجم متن اللغة: (ح ك م).‎ (14) 


٨ 





من هذا كله يتضح OF‏ الفهم الدقيق» والنظر السدید» من أبرز معانيها اللغویة: 
وأقربہا لتفسير الجکم. واللغويون بعد هذا مجمعون غل ادجاع الحکمةه بل В‏ 
رح ك م) كلها إلى ell‏ کن У Ја Л УА‏ صمعي «أصل الخکومة: ;5 
الرجل عن الظلم. قال: ومنه سميت حکمة الجا لہا I‏ وقال 
ا خلیل: «وأصل الخکم: من قوطم: حکمته عن الشيی И ЕСИ‏ ومنه 
mail UE‏ وقال: «وأصل التحکم: المنع)””". وقال الراغب: (ِحَکَمَ: أصله 
منم منمٌا لاصلاحر » А EAL Bay‏ حکمة OHA‏ 

МА,‏ الذي ذهب إليه اللغوین يتفق مع ما انتبی إليه الدكتور عبد ا جید في 
تحقيق الادة اللغوية رح ك م) في اللغات الساميّت بقوله: «... ومن المکن أن SF‏ 
مادة (ح ك م) في السامية إلى معنی النع والفصل» ومن فصل الشيء ومنعه يشتق 
معنى التوضيح сый,‏ ومنه جاءت للعاني الكثيرة التي تدور حول القول 
то ад‏ غير أن اللغويين ‏ على ما يظهر ‏ کانوا قد أدركوا أنه «یصعب 
تلخيص أسرة الكلمة في ناحية أو كيفية معينة)”" وان «الکلمات في معانیہا ليس 
لها سور LA‏ بها “Эбу‏ فتجاوزوا المنع في تفسيرهم 550 إلى المعاني 
الاخری» التي ۸ تكن هي النع ذاته» وان كانت غير منقطعة الصلة به. كالفهم 
الدقيق» والنظر السدید» ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وإتقان الشيء وإحكا 
ومن هذه المعاني التي ذكروها قد يستطيع الباحث أن ينتبي إلى أن الجكمة: وضوح 
الرؤية» رؤية الحياة» وما يضطرب فا على ما هي cade‏ أو قرییًا ما هي К cade‏ 
الحكم: انعكاسات وأصداء — إن صح التعبير ‏ لنظرات سديدة» وخطرات صائبة 
فطرية كانت أو مكتسبة. РИТ‏ وتعین col‏ باعل اج 
دروا بخطی مطمثنق ومن هنا كانت للجکم الصدارة من بين بين أنواع الأدب 
التعليمي . ТТТ‏ 
(۳۱) ا خصص: ۲۱۹/۱۲ 

۰۱۸۹/۲ الرجع نفسه:‎ )۳٣( 
الفردات: (ح ك م).‎ (ТҮ) 
.۳ العري القدم:‎ дй الأمثال في‎ (т) 


AVA نظرية المعنى في النقد العری:‎ )٥٣( 
ММЗ الرجم نفسه:‎ (ҮЛ) 


ہے ود 


ت میت 


зә 





الحكم كان یہدف — أول ما یہدف ۔۔۔ إلى التعلم» والتوجیه LS Vy‏ عند نطقه 
بحكمته» ولهذاء رأينا المتحدثين عن الحکم — قدماء ومحدثين ‏ یفسرونها بما يرز 
هذا الطابع التعليمي» ویوضحه» فهب بعضهم إلى آنا (منع من اجهل)» وانتہی بعض 
الدارسين ها من ا حدثین — بعد أن استعرض غير قليل ما قيل فيها ‏ إلى القول: 
паа‏ من ذلك كله ]8 الجكمة: هي الکلام Айй‏ على العل والبُوَجُه إلى 
الصواب والسداد في القول والعمل)۳. 

وقد بلغ من تحكم الطابع التعليمي فيباء وتسلطه علیہاء درجة لم تقف معها 
عند حدود التعلم غير الباشرء إذ سرعان ما تژول معظم الحکم إلى آمر بشي bey‏ 
عليه» وتحبيب له» وترغیب فيه» أو نبي عن شيء وذم له وتتفیر منه» وتحذیر من 
مب الإقدام على فعله أو الاتصاف «е‏ إن م تكن تلك ا لمکم قد صيغت بصيغة 
الأ والنبي المباشرين. ولعل الرغبة في التعلم» أو التوجيه الباشر» هي التي دفعت 
الحکماء إلى أن يؤثروا عرض أفكارهم» وخواطرهم» وإبرازها ‏ في الغالب ‏ عن 
طريق الحقيقة لا اجاز» فلم تلجأ الحكم إلى تجسيد الفكرة التي تتناوها عن طريق 
الصورق بل تكتفي ‏ في الأغلب ‏ بعرضها عرضًا حقيقيًا مباشرًا. وقد يكون 
التوجيه الباشر الذي تمارسه الحكم» هو الذي حدا ببعض الباحثین إلى تشبيبها بقواعد 
السلوك التي تقر أو کر هذا السلك أو ذاك بشکل سافر صریح. وقد يكون 
ما فيها من التوجيه المباشر» هو الذي دفع إلى ربطها بالحكم: بمعنى القضاء ففسرت 
به» وفسر the‏ حتى لكأن الجكمة حکم للشي» أو عليه. ومن هنا رس ہی 
إلى أكثر من ذكر الاشیای وما يصدق عليها من أحكام» وأسباب أو مقدمات» وما 
يمكن أن تفضي إليه من نتائج» وكثيرًا ما اقتصرت على ذلك hed‏ واستغنت به 
عما سواه من جوانب التجربة» فانُّسمت МУЫ‏ والاقعضاب. وربما ساعد على هذا 
الإيجاز» تناوها فكرة» أو خاطرة ous‏ أو جزئية ضيقة من تجارب الحياة 
اليومية» فالحکمة: 48 لا Ge‏ أو لَقطّة ‏ ان صح дай‏ —— ما تتناوله» غير 
4 مع ذلك لا تلبت of‏ تفلت من تلك ae‏ الجرئية ا حددۃ لتكون قاعدة 
عامة مطلقت وحکمّا US‏ شاملا у‏ الحکمة Qu‏ التقیید وتنزع إلى الاطلاق 


والتعمم» » والتجرید. حتی لمکا أن تعيش وحدها بعيدة عن التجربة التي انتزعت 





A الجکم والأمثال:‎ (ТҮ) 
١٠ 





منہاء وصاحب تلك التجربق والظرف الذي أحاط بہاء أو بصاحبها. فزهير بن أبي 
Yee „|,‏ خین he OIE‏ بلغه من العمر وما أصابه من سام وطجر 
وضيق» من تكاليف حياته الطویلة» وعمره الدید» و لم یقن أو ۸ تقف به حکمته 
عند حدود التعبیر عما كان یکابده» ويعانيه» بل سرعان ما انتهی منه إلى تقربر حکم 
عام مطلق» لا ختص به دون Vy cone‏ یقتصر على زمانه ومکانه دون سوا ماء فقال: 
ریت تکالیف HAL‏ وم یق о‏ حولاً لا آبا لك پا" 

فقوله (ومن یعش Nie ole‏ يسأم): حکمة انسلخت من تجربة زهير 
الخاصة» وزمانہاء ومکانہا واقتصرت» أو كادت تقتصر على ذكر السبب والنتیجق 
فجاءت غير خاف إيجازهاء واقتضابباء وطابعها التعليمي АШ‏ وما صدق عليها 
يمكن أن يصدق على أكثر الجكم المأثورة» سواء في ذلك تلك التي جاءت منسوبة 
إلى أصحابهاء أو لم تكن كذلك. 

هذا ومن الجدير بالملاحظة أن ESS‏ — وان كانت ыд,‏ تجربة الحكم 
وحصيلة خبرته ‏ تتصدر تجاربنا في الحياة» ولا تجيء في أعقابها. ولولا تصدرها 
هذاء لما أفادت ما أريد بها من توجيه» وإرشادہ وتعلم» وهي بعد هذا وان تناولت 
ما يجري في حياتنا اليومية لا تقتصر علیه, ولاتتوقف عند حدوده» إذ OF‏ هذا الذي 
يجري في حياتنا اليومية لا تقتصر عليه» ولا تتوقف عند حدوده إذ OF‏ هذا الذي 
يجري في حياتنا اليومية Sr‏ من میدانہا الرحب؛ وأفقها الواسع؛ الذي لا تحده غير 
أفكار الحكماء» وخواطرهم. وقد لا نبعد إذا قلنا: GLO)‏ يخطر للحكماء قد لا 
يخطر لغيرهم من الناس» Vy‏ لكان الناس كلهم حکماء ولا قال الله تعالى: 
( ون BLE MER‏ 4162-0689 )0 و 
فكثيرًا ما تذهب آفکار الحكماء وخواطرهم إلى ما يمكن؛ أو ينبغي أن یکون» فضلاً 
عما هو کائن فعلاً. وغذا ارتبطت الجكمة بالفلسفة بل إن الفلسفة ذاتہا مأخوذة 
ب على ما قيل ‏ من يوسوفيا) بمعنى: حب الجکمة. 

ومهما يكن من شيء» فإن le‏ الحكمة الحياة بكل ما تتضمنه لفظة الحياة 
سواء في ذلك ما تعثر به الناس في حياتهم الیومیة أو ما تجاوزه وابتعد عنه» قليلاء 


۰۲۹ دیوانه:‎ (РА) 





أو کثیژاء ولهذا نجد بعض الحكم أكثر شيوعًا وتداولاً بین الناس من غيرهاء وربا 
كان قرب مضامينها ‏ ما يجري في حياتهم اليومية ‏ قد أسهم في تداوها بينپي 
وشيوعها في أو ساطهم» » فقربہا هذا يمكن أن يكون قد سهل عليهم اختبارهاء ومقارنتہا 
بهذا الذي اعتادوه في حياتهم اليومية» فما дай OF‏ هم سدادهاء Boy‏ مضموماء 
حتى CALE‏ بينهم عبارة ذات أجنحة» تجاوزتمم إلى غيرهمء دون أن تعوقها العوائق. 
غير أننا في الوقت ذاته لا يمكن أن نغفل ما للعوامل الأخری؛ من تأثير واضح في 
شيوعهاء وانتشارهاء واشتهارهاء كإنجاز اللفظ» ووضوح العبارة» ودقة الملاحظة. 

وبعد هذا العرض لعنى الجكمة » وأبرز ما تتميز به» نستطيع ‏ کیما ننتهي 
إلى تقرير طبيعة الصلة بينها وبين JEN‏ — أن نقارنہا به» ونحدد ما تختلف به сше‏ 
وما تتفق به معه» من ملاحظة الأمور АЛУ‏ 


أولا: إرجاع علماء العربية الجکمت ومادة (ح ك م) إلى المنع» وإرجاعهم الیل 
ومادة (م ث ل) إلى الشبه بشكل عامء وإلى المثال واقثیل بشكل خاص. وغير HE‏ 
ما بين المنع والشبه من تباين» У)‏ أن الألفاظ لا تتحصر دلالاتها على ما افترض ها 
من أصول. وقد سبق أن أوضحنا صلة اقثل الدقيق بكل من الوثال واقثیل والمكل 
ذاته. والقثل ‏ من غير ما شك وثيق الصلة بالجكمة. فاللغويين أنفسهم کانوا 
قد فسّروا الجکمة: بمعرفة الأشياء على ماهي علیه. وهذا المعنى غير بعيد عن تمثلها 
Л У‏ 

ثانيًا: الأمثال كثيرًا ما تجسد الفكرة عن طريق الصورة» فهي لهذا تعتمد على шый‏ 
والمقارنة» والموازنة» آکثر من اعتاد الجكم علیہاء حتی أن كثيرًا من الباحثين كانوا 
قد ذهبوا إلى تفسير الامثال: ہالاشباہء والنظائر» والقثيل» والتشبيه» والاستعارة 
القثیلیة بینا ې تفسر الحكمة بشيء من هذا AS‏ 

088 الأمثال تربط حاضر التجربة بماضہا (الضرب بالورد) فهي غیر منفصلة عن 
الحوادث والمناسبات التي أوحت بہاء ЗАБ У,‏ وقعت هم تلك الحوادث؛ 
والمناسبات. کقوهم (رَجَعْ ge‏ ځتين). Ul‏ الجکم فلا ترجع إلى الماضي ‏ وان 
كانت حصيلة تجاربه ‏ لأنها تنطلق من تلك التجارب» وتعرض عن أصحابها 
وظروفهم ‏ سواء نسبت تلك الجکم إلى أصحابها» أو لم تنسب ۔۔۔ لتكون قواعد 
عامة مجردق كقول التنبي: 


VAY 





شر البلاد: OK‏ لا صديق به yor‏ ما کت الإنسان: ما ص“ 

3 الجكم — بوجه عام تہدف إلى التعلم» والتوجيه» والإرشادء وبشكل 
شر. فالحكيم في الوقت الذي فيه بحكمته يعلم МЇ‏ حكمة» ویہدف إلى أن یفید 

ہرے یت أما الأمثال فهي وإن أفادت التوجيه فإنه توجيه غير مباشر 
NG‏ - وغیر مقصود لاتم کا هو ДШ‏ الک کل ما ېدن 
إليه ضارب JEN‏ تلخیص التجربة التي تعرض lh‏ وهو بعد هذا لا یعلم إن كان 
الذي نطق به See‏ أو سیکون کذلك. أو لا يكون. 
خامسًا: الحکم — وان كانت وليدة تجربة الحكم وحصيلة خبرته ‏ تتصدر تجاربنا 
في الحیاق ولا تجيء في أعقابها. ولولا ذلك » ما أفادت ماتہدف إليه من توجيه مباشر. 
أما الأمثال فتضرب في أعقاب التجربة» ولا تتصدرها. فالتجربة تجري في حياتنا 
اليومية ‏ کا يحلو لها ومن ثم نلخص تلك التجربة في مثل. 
ыз‏ انا اقتصرت الأمثال ‏ في الغالب ‏ على ما يجري في الحياة اليومية» فان 
ы‏ تناول هذا الذي يتعثر به الناس في حياتهم اليومية» وتتجاوزه إلى أفكار» 
وخطرات تبعد قليلاً أو کٹیڑا عنه. فالمکل аЙ‏ با يعهده الناس في حياتهم من 
الجکم. ومن هنا كان شیوع الأمثال في طبقات الناس أكثر من شیوع الجكم. 
سابعًا: الجكم والأمثال: أقوال مکتملق لا تقبل الزيادة أو النقصان» وکل زيادة 
أو إنقاص فیہما JH‏ بهماء ويذهب بكثير من رونقهما. 
ثامنًا: كثيرًا ما تستعين الجكم والأمثال بالإيقاع الوسيقي لتبيء النفوس وتجعلهما 
أكثر استعدادًا لتفهم مضامينها. 
تاسعًا: تتسم الجكم المأثورة foe‏ ما تتسم به الأمثال السائرة من إيجاز واقتضاب. 

وإذا كانت بعض الحکم قد جاءت Ой»‏ فالأمثال القصصية لا تقل عنها 
طولاً. فالطول لا يكفي وحده oY‏ يكون فاصلاً بين JE, asl‏ کا ذهب 


الاستاذ نور gl‏ تنویر بقوله: «ولكن لا پ يصح القول إن كل حكمة مثل؛ لأنه قد 
تکون طویلة 8۳ فلا تجذب الا آفکار الناس» ومن ثم AS‏ مجری الأمثال ولا 


۰۱11/۶ دیوانه:‎ (ТА) 





لن مثلا»”*. ومهما يكن من شي فالجكمة تلتقي مع الكل في 
الخصائص لا أنها تختلف عنه في خصائص أخری لیس من الیسیر е‏ ۶ 
ولذلك فالقول أن کل مئل حكمة ولیست كل حكمة مثلاً لا يخلو من مجانبة 
للدقة» والأدق منه ما ذهب إليه علماء العربية الذين عدوا الأمثال: الأقوال الوجزة 
السائرق المثل مضربها بموردهاء تشارك الأمئال سیرورتہاء وذيوعهاء وتتناول المسائل 
التي تشغل أذهان الناس» وتحظى باهټامهې في حياتهم اليومية أكثر من غيرها من 
الحکم فضلا عن مجیٹھا موجزة» ومعتمدة على الإيقاع الوسيقي. فهذا النوع من 
الحکم یمکن أن یدنو من الأمثال ويختلط بها ویتداحل معها. 








(4۰) الأمثال في القرآن الکریم وأثرها: YY‏ 





ثانيًا: علاقة المَكل بالتشبیه واقثیل 

لا شيء أوئق صلة بالمئل من التشبيه» والثيل» فقد Ы‏ في الفصل الأول 
من هذا الببحث ‏ أن علماء العربية کانوا قد أجمعوا ‏ أو كادوا ‏ على آن المكل 
في أصل کلام العرب بمعنى الشبه» وأن معناه الاصطلاحي راجع إليه. dy‏ يكن علماء 
العربية قد انفردوا بالإشارة إلى ما بين JEN‏ والتشبيه من صلة وثقى. وم تكن هذه 
الصلة مقصورة على العربية وحدهاء دون أحواتها الساميات» فقد رأينا 15е‏ من 
الباحثين ‏ من غير العرب  Одан‏ بین اللفظين؛ لا في العربية وحدهاء Щу‏ 
فیہاء وني بقية اللغات السامیة على النحو الذي ذهب إليه علماء العربیةہ في الربط 
ينما في لغتهم» فبلغ من تأكيد الباحثين  фе‏ وغير عرب ذه الصلة حدًا 
لم يعد من اليسير تجاهله» أو التغاضي عنه» حتى بالنسبة لاولعك الذين حاولوا إرجاع 
المكل إلى غير الشبه» فالدكتور عبد ا جید — وهو من أرجع ЈЕ‏ إلى الحكم والسيادة 
— يقول: «ولاحظ عدد من الباحثين أهمية الصورة ال جازیة في مدلولات المتّل» 
فربطوا بینہا وبين بعض معاني اللفظ في اللغت ورجحوا أن أصل الكل القولي: يرجع 
إلى معنى الجاز أو التشبيه» وهذا هو الرأي الشائع بين کتاب العرب»(). 

من هذا كله يتضح مدى ما JEU‏ من علاقة وثيقة بالتشبيه واائٹیل ولا غرابة 
في هذاء والتشبیه كان قد ارتبط بالكل منذ أقدم العصور ارتباطًا ,43 فظهر التشبيه 
في أكثر أشكال ЈЕ‏ في اللغة السامية القديمة, يكفينا في هذا ما ذكره الدكتور 
عبد ا جید بقوله: «فإذا رجعنا إلى JEN‏ القولي ‏ في السامية القديمة ‏ لاحظنا 
أن عددًا كبيرًا منه تضمن عبارات аде‏ وقد رأينا أن لجاز في أشكال المكل التي 
سبق ذكرها قد LAE‏ بنصيب كبيرء فظهر في النبوءة» Cally‏ وا راف Ју‏ 
القيابي» вз АЙ,‏ 

ومن الطبيعي أن TES‏ جاز أو التشبيه في آشکال «ЈЕЛ‏ وأسالیب التعبير 
ا ختلفة في اللغات السامية» ما دام ا جاز أو التشبيه ‏ کا يرى بنتزن (еше)‏ — 
أسلويًا جرت عليه تلك اللغات» واثرت استخدامه» إلى حد استرعی أنظار الباحثين 
الشرقيين والغربيين» МЫ‏ وحديئاء ون الشعوب السامية كانت تقدر الجكمة 


)1( الأمثال في дй‏ العري القديم: Ал‏ 
(۲) المرجع نفسه: ۰۱۸ 


\\о 





النجلیة بالتعبير اجازي. وسيعزز هذا الذي ذكره بنتزن أن كثيرًا من الباحثين منهم 
(ه. ه. شايدرء وإدوارد نورس» وجفکن) کانوا قد ابو إلى هذه الظاهرة البارزة 
في اللغات السامیق وقارن بعضهم үш‏ وبين اللغات الاورويية التي تتميز بالتصورات 
الحدودق المتميز بعضها عن بعض©. وإذا كان الامر كذلك في اللغات السامية 
عامة» فإنه في العربية منها ‏ على وجه ا خصوص ۔۔ أظهر وأبرزء إذ العرب dah‏ 
من غيرهم من الساميين میلا إلى الجاز والتشبیه» وأحرص مہم على استخدامه في 
أساليييم» وقد کد ار ليفي RiLevy)‏ إن حب التشبیه الذي کان bya‏ لکل 
الحضارات البدائية ظل شائعًا بين الساميين» ولا سيما العرب» بصورة اشد وأرضح» 
فهو لذلك كان قد قام بدور مهم حتى في del‏ مراتب الأدب Og мй‏ وأقوال 
علماء العربية تؤيد بوضوح هذا الذي ذکره فقد ذهب البرد ال أن (التشبیه جار 
كثيرًا في کلام العرب؛ حتی لو قال قائل هو أكثر کلامهم؛ لم Orden‏ وذهب 
إلى أبعد من هذا فقال: «إنه من أكثر کلام الناس؛!". وهذه الكثرة لم تقلل من 
اهټامهم به» واعلائهم لشأنه فذهبوا إلى أنه من آشرف کلام العرب!" والظاهر أن 
مکانته هذه موروثة» احدرت من الشعوب البدائية» وقت كانت الكلمات ‏ کا 
یری ستيفن اولان (Gtephen Ullmann)‏ — تتمتع بقوة خفية غامضة“ وقت لم تكن 
جرد علامات لا خطر № کا یقول جوزیف فندریس: Vendryes)‏ ام عه7)؛ بل 
کانت ها قيمة منحریة؛ هي التي تفسر قوة الرقي» واللعنات. ومعرفة الانسان للأشياء 
بأسمائهاء إمساك ها في قبضته كان سحرة (الاثار دافیدا) الطببون يقولون 
3 رقادهم (أيتها a eel‏ لن تفلتي coda‏ لي أعرفك باسمك). ويرى أن لیس 
لا أن نسخر من هذه المعتقدات البدائیة YAY‏ لا تزال سارية إلى يومنا هذاء وعکن 
أن نلمس آثارهاء فيما نشعر به من ارتياح Д‏ ماعنا للكلمة التي ينطق بها الطبیب 
عند التشخیص, في حين أنه - على ما یری فندریس ‏ لا يفعل أكثر من أن يضع 
(ту‏ الأمثال في النثر gall‏ القديم: ЛА‏ 
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۸۱۸/۳ الکامل:‎ (о) 

.۸۰/۳ الصدر السابق:‎ )٦( 

ЛЕТА نقد‎ )۷( 

‚ТА دور الکلمة:‎ (А) 

(۹) اللغة: ۲۳۸۲۳۷. 
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كلمة معمية مكان الكلمة العادية» التي يعرفها الرضی» كأن یضع كلمة (صداع) 
مكان قول المريض له: (عندي أَلَمٌ في Gel,‏ 

والواقع أن الاطمئنان في هذه ШЫН‏ لم يكن للكلمة ذاتهاء Lily‏ لقائلها لكونه 
صاحب معرفة وخبرة» Wy‏ لو صدرت الكلمة ذاتها عن غير الطبيب» لما كان ها 
Jo‏ هذا التأثير في نفس المريض» ومع ذلك فان هذا لا يقدح فيما ذهب АЙ‏ من 
تأثير الكلمة» وكون معرفة الأشياء با مائها: تمثل المعرفة الدقيقة بها. وكيف يمكن 
آن eal‏ معرفتي لشخص غاب عي اسمه؟ 

وعل df‏ حال» فاذا کان لعرفة الشيء با مه عند البدائیین کل هذا التأثی فلا 
شك of‏ معرفته ومعرفة نظیره با میہماء والوقوف على خصائص کل منهما والربط 
ینہما في الخصائص المشتركة ‏ کا یتجلّی هذا في العشبیه АЙГАЙ Ја)‏ وأعمق 
إدراكاء لذات الشيء ومن مم یصبح 0 أو JE‏ أكثر طواعية» «Ый‏ أو 
الممثل به. وإذا كانت معرفة اسم الشيء )= للمسمی نفسه فان معرفته وإدراك 
айах‏ وأوصافه» وعرض صورة حسية له کا یتجل هذا في القثيل ‏ آکار 
إخضاعًا له» ОД,‏ به» ЫЬ‏ الذي لا یفرق بین الاسم ومسماہہ لا یفرق Gal‏ 
بين الصورة وصاحہاء وهذا فاّه إذا آراد أن ينتقم من he‏ — وهو غائب عنه 
— يعمد إلى صورة يرسمها له» ومن ثم يخرقها بحربة» أو يشعل فما النارء اعتقادًا 
منه Of‏ ذلك يصل إلى جسم OME‏ 

ومن هنا كان ЫЙ‏ يعتقد أن تقديره للصورة إنما هو تقدير لصاحبهاء أو مَنْ 
ترمز إليه» فاتخذ من ЈАР‏ (صور الآة) التي يطمح في خيرهاء أو يخشى شرها)» 
معبودات يتقرب إليباء فقال تعالى على لسان إبراهم عليه السلام: 


ور 


(өү (الأنبياء:‎ 4 Sc ӘЙ» 
القثيل با حظي به من آهمية بالفقه ویستخدم لأغراض‎ ind ولهذاء فلا غرابة في أن‎ 
ive Эр شا‎ 0 ү لا للأمثال‎ У зә شتی؛‎ 
الدينية 027 والفلسفية والتاريخية:‎ ine اأ 0 مر أن کل أساطير‎ 


.)۲۳۹( الرجع نفسه:‎ )٠١( 
„о الأمثال في التار العربی القديم:‎ (\\) 





Se و‎ 


جرد مجازات فهمت على غير وجههاء أو فهمت حرقيًا. من ذلك ما قبل ین أن 
۱ ساتورن) يأكل أولاده» أخذه الإغريق فإذا (کرونوس): أي الزمن يأكل کل 

Эб‏ ونظرية أخرى ترى: أن أصل الأسطورة كان قد LS‏ عن تشخیص 
03 الخرد من هواء وماء و أو تحويلها إلى کائنات OMe‏ 

ولقد 32 التشبیه Wel ай,‏ للرموز» فرمز العرب للشمس بصورة yal‏ 
قائمة على عجلة У‏ أربعة أفراس» في يدها العنى مرآة dy‏ الیسری — Це‏ 
صدرها — مقرعة في رأسها شعاعها'" ورمزوا SEB‏ بصورة رجل» وجهه وجه 
غراب» ورجلاه رجلا 55 قاعد على كرمي» وفي يده الهنى عصاء dy‏ كفه 
الیسری > „59у‏ 

وقامت أكار الطلاسم على التشبيه واقثیل al‏ كأن Шш‏ في طلسمات الألفة 
وا حبة: ألفت بین فلان وفلانِ تالف النار والمواء» والأرض والماء» وزینت فلائا في 
عين فلانء كزينة السماء بنجومهاء والنباتات OM ДА‏ 

وهكذا بدا التشبيه في الساميات كلها کا ذهب الباحثون  Мыз‏ عريقًا 
في القدي بلغ الغایة في الأمیق وله من السطوة, والسلطان على النفوس» والتأثير 
فیہاء ما ليس cop‏ کا بدا وكأنه pel‏ لكثير من أساليب التعبیر» وفنون القول» 
وفي مقدمتها: الأمثال» التي تجلی في أكثر ША‏ القدية. 

وإذا كان الباحثون قد جعلوا التشبیه «ЈЕ УА‏ وآرجعوا مصطلح المگل 
cad‏ وأشاروا إلى ظهور التشبیه والقٹیل في أكثر أشكال JES‏ القدیت فان من ہین 
علماء العربية مَنْ آشار إلى ما بینه وبين التشبيه والقثيل من одо‏ بعد أن استقلت 
لبلاغة عن غيرها من علوم العربية؛ وحظیت بدراسات متخصصةء ووضحت فنونهاء 
و كارت مصطلحاماه وتشعبت» فقد رأينا — في الفصل الأول من هذا البحث كيف 

فسٌر المَكل ‏ بالتشبیه, وفسر بعد ذلك بالقثيل حتى انتہی به الأمر | إلى أن jar‏ 
فيما جاء من القثیل على سبيل الاستعارة» وشاع استعماله بين الناس على هذا النحو 


0 рр لا‎ 
ee 

О)‏ الأساطير: Cor ۰ ЛА‏ نفسه. 

05 الرجع فسه: (\л) САУА‏ الأمثال في النثر العربي القديم: ۱۷۔ 
)٤١(‏ الامثال في النثر العربي القديم: (VY) AY‏ ينظر الكل عند البلاغيين في هذا البحث. 
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ومن هنا كان لابد من الوقوف على ما حد به كل من التشبيه» والقثیل» 
والاستعارة القثيلية کیما يتضح إذا كانت الأمثال تشبیہات: أو تمثيلات» أو استعارات 
427 أو أنبا أكثر من نوع من هذه انوا فلم تنحصر في واحد منها دون غيره. 

ولو استعرضنا كتب البلاغة لرأينا أن البلاغيين كانوا قد صاغوا حدودًا عدة 
للتشبيه» يستطيع 201 بع لها أن يخرج Oy‏ التشبيه: عقد We‏ بين * شیئین أو أكثر في 
صفة أو عدد من الصفات*. 

tl,‏ اقثیل فلهم فيه أربعة مذاهب: 
الأول: ويرى أصحابه أن ليس هناك من فارق بین التشبیه «Ју‏ من هؤلاء 
الرخشري وابن الأثير» فضلاً عن المتقدمين من علماء العربية» كأبي عبيدة والفراء 
والجاحظ وغيرهه*". وقد уме‏ ابن الأثير وجهة النظر هذه بقوله: «وجدت 
علماء البيان قد فرقوا بین التشبيه والقثيل» وجعلوا لهذا UL‏ مفرداء وهذا Шу‏ مفردًاء 
وما شيء واحد» لا فرق بینہما في أصل الوضع» یقال: شبہت هذا الشيء بهذا 
الشيء» کا يقال مثلته вар‏ 
الثالي: وهو مذهب ا جمھوں '" وهم لا يشترطون في الیل غير تركيب الوجه» 
أكان ذلك الوجه حسيًاء أم غير جسیئی. ويصور هذا الرأي قول ابن رشيق القیروانی: 
«ومعنى القثیل: اختصار قولك: مثل كذا وكذا: كذاء „ЧӘ,‏ 
الثالث: وهو مذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني» ويرى أن المثيل: تشبيه عقلي» 
انتزع فيه وجه الشبه من جملة آمور» فنص على كونه Ше‏ بقوله: «وكذلك ا'قثیل 
لأنه ‏ کا عرفت تشبیه لا أنه Gaby Оше‏ على تركيبه بقوله: «وهذا 


(А)‏ انظر الصناعتين: ۲۳۹ أسرار البلاغة: ٦١ء‏ عجاز القران للباقلاني: ۲٩۳‏ - ۲۱۸ الكل السائر: ۔ 
۲ المفتاح: ۱۷۷ النكت في إعجاز القران: ۰۷۶ الأقصى القريب: »4١‏ التلخيص 
للقزويني: ۰۲۳۸ الایضاح ۱۲۰ - العمدة: ۰۲۸۱/۱ وغيرها من كنب البلاغة. 

(۱۹) ينظر } عند البلاغيين في هذا البحث. 

۰۱۱۱/۲ السائر:‎ JES )٠٢( 

(۲۱) فن التشبيه: AY/Y‏ 

۰۲۷۸/۱ العمدة:‎ (YY) 

Лао أسرار البلاغة:‎ (ҮҮ) 
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الخد لا يجيء في معنی اقثیل الذي تقدم» من أن الأصل في کونه Уб‏ وتمثيلاً: 
هو التشبیه المنترع من جموع OG yl‏ 
الرابع: وهو مذهب السكاكي» وقد خصه بقوله: «واعلم آن التشبیه متی کان 
وجهه وعدا غير حقيقي» » وكان منتزعًا من عدة أمور» حص باسم еа‏ 9%„ 
واحقيقي عنده مرادف АШ‏ لقوله: «والذي oF‏ بصدده س من الوصف غير 
الحقيقي ‏ أحوج منظور فيه إلى التأمل الصادق» من ذي بصيرة نافذة» ورؤية اقب 
لالتباسه — في كثير من الواضع — بالعقلي ا میقی»(۲۳. وغبر الحقيقى ‏ عنده 
- ما كان СА)‏ تصوريّاء یوضحه ما عقب به على الأمثلة التي أوردها للتشبیه اتثیلء 
منہا: قوله (وانه أمر توهمی و تركا متحت Же‏ من آمور Өл.‏ وقوله (إنه 
РБ :‏ ی سک ۱ 
۔ کا ترى ‏ أمر تصوري» لا صفة حقیقیف وهو مع ذلك منتزع من 
عدة OMG yl‏ 
والذي تجدر ملاحظتہ Of‏ قسمًا من الأمثلة التي آوردها على أن وجه الشبه 
فیہا وهمي: كان الجرجاني قد مل بها لما وجه الشبه فیہا عقلي حقيقي. وئبّهَ القزويني 
إلى هذا بقوله: odin‏ السكاكي بكونه غير حقيقي» ومثل بصور مثل بها 
af, age‏ الجرجاني في أن الشبه في تلك الأمثلة حقيقي» لا توهمي» فقال: 
О»‏ تشبیه حال امنافقين بحال الوصوف بصلة الوصول في الآية: آمر حقيقي منترع 
من Gs dae‏ ومعنی هذا ol‏ السكاكي { يوفق بين ما اشترطه وما مثل به 
وهذا تأول بعضهم الوصف غير ال حقیقي عنده ‏ ېا ليس حسياء لیدخل فيه 
الم رکب العقلي» д‏ التوفيق بين ما اشترطه وما آورده» من أمثلة عقلية حقيقية حقیقیة(۳. 
در يكن من 0۳0 ч‏ د انتهى جمهور البلاغيين gers‏ ا كيء ال 
)٤٢(‏ الرجم السابق: VAY‏ 
(То)‏ مفتاح العلوم: NAO‏ 
(ҮЛ)‏ الرجع نفسه: ЛАМ‏ 
(۲۷) الرجع نفسه: ANAT‏ 
(YA)‏ المرجع نفسه. 
(۲۹) الایضاح: ٠٤١‏ 


(۳۰) الایضاح: ۰۱4۱۱4۰ 
(۳۱) فن العشبيه: Ло [ү‏ 


کک 





والمثيل قد جيء برکنيه» وقد نجيء على حد الاستعارق لحذف الشبه — بعد 
حذف الأداة والوجه ‏ وبقاء الشبه са‏ والقرينة الصارفة» فيُطلق عليه اسم ا جاز 
الرکب» أو рай‏ على سبيل الاستعارةء أو ый!‏ مطلفًاء أو الاستعارة القثيلية» وأطلق 
عليه بعضهم اسم الماثلة؟*. 

ولقد رأينا أن كثيرًا من البلاغیین كانوا قد حصروا الأمثال في ASM AVE‏ 
أو الاستعارات القثیلیة۳۳. غير أن هذا الحصر لا يخلو من جازفة ومغالاة» فصالح 
بن عبد القدوس ۔_ على سبيل الثال - كان قد أكثر من الأمثال في شعره» حتى 
al‏ على إكثاره هذاء فقال ابن المعتز: «وقد كان بعض العلماء «ДЫЙ «ЖЫ‏ بصالح 
ابن عبد القدوس في الأمثالء ويقول: لو أن صالحًا نار أمثاله في شعره» وجعل بينها 
فصولاً من کلامہ لسبق أهل زمانه» وغلب على مد ميدانه)» (وعقب على هذا ابن 
(ЭЙ pall‏ وهذا أعدل کلام Pane”‏ وواضح أن أكثر أمثال the‏ ابن عبد 
القدوس تمثيلات» ۸ تكن على سبيل الاستعارة. ول هذا أشار الشيخ عبد القاهر 
الجرجاني بقوله: دوائما يُقال: tle‏ بن عبد القدوس کثر الأمثال في شعره» يراد 


نحو قوله: 
ناد 22 aol‏ في | لصا کالعود يُسقى الاء في 4 
= تراه 5,4 ناضرا Lay‏ الذي ай‏ گ ون Medea‏ 


والذي يتصفح كتب الأمثال» tal Аё‏ ٹضمنت عددًا 5 من الأمثال» У‏ 
يمكن дЕ‏ بحال من الأحوال ہی غيل ری Ее ая‏ قوهم: راه 
لاشبه به» من القرة ار aly‏ لت 315 لا يدرك Е‏ ولا ود 
مد és‏ 6 الأروی)*۲ ری الفتیان کاشخل» وما یُدریلگ ما 
lity (з) (SP‏ 12 العير الصليانة)»” (he‏ (جزاه جزاء as 32) о ys‏ 

لدب BL Sy‏ سَهْمُكَء بخطیء (бл ш,‏ (لمکناز کساطب о‏ 
(ҮҮ)‏ انظر JES‏ عند البلاغيين من هذا البحث. 

۳۳( الرجع نفسه. 

)76( البديع: القدمة, 

۰۷۱ آسرار البلاغة:‎ (ye) 

0۱9۹ 0۱۳۷ AV ء٦٦‎ ۰44/۱ يُنظر مجمع الأمثال الصفحات التالية حسب توالي الأمثال:‎ (EFI) 
AYE ٥ ۷ 

)££( أمثال ألي عبيد: ۳. 


1۲۱ 





فهذه الأمثال» وكثير غيرها تشبیہات COREY‏ ولیس بينها ما هو مجاز مركب فقد 
55 فا الشبه والمشبه به صراحة. وهناك ШЫ]‏ يُذكر فيها لفظ المشبه» Ly‏ 
255 فيا الأداةء ووجود أداة النشبيه في العبارة لا يعين على عَھا استعارة ада‏ 
إذ الاستعارة تقوم على تناسي التشبیه У,‏ یکن تناسیه مع وجود сайл‏ ومن هذه 
الأمثال قوله: (كطالب ой‏ جذعث Ota 220) (ө)‏ لما عافت 
Ca‏ رکلقابض Це‏ 7/۵۵ (كدابغة وقد НЕ‏ الاب (كمبتفي 
MOL,‏ (كذي Oe 65] АЙ‏ وهو OPI)‏ (کلمستچیر Ge‏ الرنضاء 
CPC UL‏ وغيرها ما کثر وت في كتب الأمثال. 

وبعد هذا وذاك فان أكثر أمثال القران الکریم ذکر فیہا المشبه صراحة إلى 
جانب الشبه به» کقوله تعالى: 

(YE селі) $ і متلا مه طبه‎ 7 


ode‏ ار 


9 аай Е جمع فيه ما للرسول‎ (йа oo A HAI JI YE ابن‎ Ж, 
الکردّل)»‎ EL) أمثال العهد الجديد قائمة على القشيل والتشبيه» كمثل:‎ ast کا أن‎ 
EZ أو الصخر والرمل)» (الخروف الضّال)» رالروان)»‎ ally و (العاقل‎ 
القران بأمثال العهدين (القديم والجديد),‎ Jel عند مقارنة‎ ale وغيرها ما سنقف‎ 
وأمثال الجاهلية. وكثير من أمثال العهد القدیم كانت قد وردّث على سبیل التشبیه‎ 
ومن هنا فلا هکن حصر الأمثال‎ АЫ] والقثيل» کا سنقف علیها عند القارنة الشار‎ 
في الاستعارات القثيلية دون غيرها. ولهذا ذهب قسم من البلاغيين إلى تفسير المثل‎ 
باقیل مطلقاء ما جاء منه بركنيه» وما جاء منه على سبيل الاستعارة» فذهب عبد‎ 
ال أن زی ما لا هع أن بس یٹ‎ — JIM سبیل‎ de — القاهر الجرجاني‎ 
وقد وقفنا  قبل قليل  على قوله في‎ ај لا یسمل فيه‎ ДЫЗ аб 
أمثال صاخ بن عبد القدوس.‎ 
وان‎ ete لم تكن تثيلات» بالعنی الاصطلاحي‎ JEM غير أن كثيرًا من‎ 





۱۵۰ ء۱٢٤۹‎ ۱4۲ جمع الامثال الصفحات: ۱۳۹/۲ء‎ (ЕА) 
.15 ألي عبید: ۱۱ء‎ ded (ett) 

(54) أمثال الحديث # مخطوط. 

.۷۱ أسرار البلاغة:‎ (еә) 





جرد تشبیهات بسيطة كقوهم: (سواء ЗЛ, ЕЙ‏ (هما كركبتي о)‏ 
(بطن كأنه LY‏ رما آشبه АЈЫ ail‏ حت)۳۱ (يوم كيوم القسطل)() 
(الشيء کشکلم (عبد غيرك حر مثلك)9"©. وما أشبه هذه ما تضمنته کتب 
الأمثال. يضاف إليبا ماورد من الأمقال على صيغة (أفعل من كذ" مما لا де‏ 
bald‏ تمثيلات بحسب ما ذهب АЈ‏ جمهور البلاغيين» والجرجاني» والسكاكي في 
القثيل. والقرآن الكريم كان قد أطلق لفظ ЈЕЛ‏ على بعض التشبیہات غير algal‏ 


كقوله تعالى: 

45 5Д IGA, (бм “ү SES еј Sy 
)۵٩ عمران:‎ Jl 

وقوله: 

> لل ڪال شي 23 هل Go ZS‏ 


бу, <‏ ن 4 (مود: (YE‏ 
وطذا » لم يبعد أبو هلال العسكري حين ذهب إلى : المكل» جرد المائل بین 
شیئینء فقال: (أصل JEU‏ من القائل بین الشیتین في الکلام» كقوهم: бу‏ دين 

SONG 
لا یستوعب جميع آنواع المتّل وربا ضاق مطلق‎ Ја ومرن ها یتضح أن‎ 
ولا سبيل‎ hel الأمثال ما لم تقم على التشبیه‎ Sob كلهاء‎ JES التشبيه بأنواع‎ 
إلى إلحاتھا به أو حملها عليه, كالأمثال ا حکمیة التي ورثنا منبا الشيء الکٹیرں حتى‎ 
من قسمي أمثالنا العربية الموروثة» ومن هذه‎ rs ذهب بعض الباحتین إلى أنها:‎ 
Ой (بسلاح ما‎ с. чё TRE) OG Р; Шу الأمثال قوهم:‎ 
(إن‎ Ый Bile الصتاٍق)0» (من سره نوه‎ DSS الیل( (وفي وی‎ 
CMe في الشر‎ ab OOM دول‎ >м ч لامر‎ ٠ مر کل بالمنْطق)!‎ 20 

OH: من‎ Эё) OE gd الجّبان .265 من‎ 2) 


ردم٩م‏ أمثال al‏ عبید الصفحات على التوالي: ١١ ۰٩‏ ۰1 ۰۱4 

oY ۳۹۱۸ (лт ллу Ма العرب:‎ Jed (is) 
جهرة الأمثال: القدمة.‎ C14) على أفعل في مجمع الأمثال.‎ cle تُنظر أبواب ما‎ ary 
.۷۷ ала ء٦٦‎ cof تُنظر في أمثال العرب الصفحات التالية على التوالي:‎ (Ate) 
. ٤٣ أمثال ألي عبيد:‎ (vend) 


\ҮҮ 





هذه الأمثال وما شابَهّها كانت قد دفعت علماء العربية إلى of‏ يدخلوا في 
تعريفهم JEU‏ الحكم القائم صدقها في العقولء أو الجكم السائرة. فلو كانت الأمثال 
تشبیبات وثثیلات» لما جاءت على غير سبيل التشبيه واقثیل» Йу‏ أن يكون کل 
مثل 25 أو تمثيلاً لیس | д‏ وذلك ما لم تلتزم به JEM‏ التي ورثناهاء فقد رأينا 
أن من DEM‏ ما لم تكن تشبيهًا ولا تمثيلاً. 

ولو كانت ША‏ تشبیہات 00 لكان كل تشبيه أو ثيل Oke‏ ولیس 
الأمر كذلك» إذ ليس من الممكن كل تشبيه تشبيه أو تمثيل مثلء فقد انتبى علماء العربية 
إلى أن ابن all‏ حسن التشبيه وال مكار منہما في شعرہ 5 the‏ بن عبد 
القدوس مكثر من الأمثال PU Де‏ فهم ٳذا كانوا يُحسون با بين شعري 
الشاعرين من فارق» وان سلك كل منہما سبيل التشبيه والتمثيل» فابن المعتز مشغوف 
بتصوير امحسوسات» ولیس له من وراء تصويرها من غرض؛ غير إجادة التصوير. 
Ul‏ ابن عبد القدوس فانه Gee‏ بمعالجة العاني والأفكارء ول يسلك سبيل التشبيه» 
واقثیل LEY Y‏ يعينانه على تجسيد تلك العاني» والأفكار التي GE‏ بمعالجتهاء 
فالصورة ‏ عند ابن المعتز ‏ مقصودة ФАШ‏ إذ ЫЙ‏ لا نستطيع أن نہتدي إلى ما 
یہدف إليه من وراء قوله في кы‏ افلال: 

ار ليه کرورق Р MS dk‏ بن تر 

غير رسم صورة للهلال » الابيض النحيف السابح في صفحة السماء الزرقای 
والإجادة في الوصف. 

ُا ابن عبد القدوس فائّه حين يقول: 

ون من А8‏ في الما کالعو یسقی الاء في ره 

حتی تراه مُورقا ناضرًا بد لي الع وه 

فواضح أنه لا يريد Gel Sh‏ وقت حاجته للماء» وناء هذا العود 
ونضرته» وازدهاره بسبب ما حلي به من رعایق الا ليجسد أثر التأديب في نفس 
الصبي» ويحث الناس على تأديب أبنائهم d‏ صباهم» ویو کد هم أن هذا التأديب 
ضروري هم» ضرورة Ш‏ للنبات. فصورة العود السقي» أو المرعي وسيلة إیضاح 





.۷۱ أسرار البلاغت:‎ (ve) 
۱۱/۲ دیرانه:‎ (ҮЗ) 





أبرز الشاعر عن طريقها ما آراد إبرازه» وهي حجته في إقناع الناس بصحة ما ذهب 
الیه أما ابن المعتز» فلم يكن في بيته معنيًا بالدعوة إلى فكرةٍ cle‏ فضلاً عن أن یجھد 
نفسه في الاحتجاج ш‏ والإتیان با يحمل الناس على الاعتقاد بصحتها. و کون الال 
ым‏ زورقًا من فضق أو يشبه شيئًا غيره أو لا يشبه هذا ولا غير قد لا pe‏ 
كر من الناس؛ ما تربية الأپناءه р‏ تنال الاهتام ما وج الآباء والأبنای في 7 
زمان ومکان» فالفرق بين تمثیلات ابن العتز» وأمثال ابن عبد القدوس؛ لا ينحصر 
في کون الأولى De‏ والثانية عقلية ‏ کا ذهب ال جرجانی — Lily‏ یتجاوز ذلك 
إلى الغرض الذي JB‏ الشاعر من أجله ومدی اہتام الناس با تحدث عنه کل من 
الشاعرین في تلك اقثیلات» وما شابهها. 

وما لنا وهذاء والقران الکرم Jat‏ قسمًا من تشبيهاته وتمثيلاته» بلفظ JE‏ 
دون غيرهاء من التشبیہات والقثیلات. والفرق واضح بين called‏ وتشبيهاته وقثیلاتہ 


فقال تعال: 

ې وله لوا АЁ Set‏ & (الرحن: (٤‏ 

وقال: 

54085. бод у مَتَلَعِسَیءِنداه‎ ¥ 


(04 عمران:‎ Jl) 
بين السٌفٌن والجبال معقود بین ذواتہاء ولیس الأمر كذلك في تمثيل عیسی‎ 
تی السلامء والحدیث عن السفن لیس من مسائل الّقیدق تلق عیسی؛‎ 8 
فهو منہا في الصمم. وضخامة السفن ليست مثاز خلاف بین الناس» تققضي‎ 
الاحتجاج ما والبرهنة عليباء أما خلق عیسی؛ فقد كان وما يزال  موضع‎ 
حلاف شديدء وكان هذا الخلاف ما كان من أثر في عقائد الناس» فذهب بعضهم‎ 
SN أو ابا للخالق» ولیس كغيره من ا خلوقین من عباد الله فكان‎ ie إلى عَدّهِ‎ 
ِمَنْ همه أن يبطل هذا الاعتقاد؛ أن يبرهن على أن طريقة خلقه ليست مدعاة لاتخاذه‎ 
 هريغ‎ — بالإتيان بواحد من ا خلوقین‎ Чү لاه أو ابنًا للاله ولا يتسنى له ذلك‎ 
الجبال»‎ Uf من غير اب. ومن أجل هذاء جيء بادم في الآية الكريةء‎ GA کان قذ‎ 
ЈЕЛ بها لمثل هذا الغرض إطلاقاء ويمكن أن تكون هناك فروق اخری بين‎ SF فلم‎ 
في الاهتداء إليها.‎ Я واتقثيل» لم‎ 
٥۰ 





ومن كل ما تقدم یتضح أن JE‏ — وان $d‏ بالتشبيه .وزبط معناہ 
الاصطلاحي Д, “ч‏ التشبيه والقثيل في اکر أشكال ЕЛ‏ فليس بوسعنا أن نع 
ККТ‏ مجرد تشبیپات وغثیلات فقط فلكل نوع من هذه الأنواع ما یتمیز به عن 
غيره. 








ثاكًا: علاقة 1 بالقصة 

لا شك في أن علاقة JE)‏ بالقصة تختلف ‏ بعض الاختلاف ‏ عن علاقنه 
بالحكمة» والتشبيه» فإذا كان المكل قد أرجع إلى الشبه أو إلى الحكم والسيطرة» 
فليس هناك من أرجعه إلى القصص أو مادة (ق ص ص). غير أن عدم رجوع أحدهما 
إلى الآخر في أصل الوضع: لا يقتضي بالضرورة أن يكونا متباعدین, وأن یلا 
کنن فالکلمات لیست حبيسة \ الأضلية, 

ЈЕ‏ وإن ۸ يكن قد 25 في الأصل للدلالة على chal‏ فقد جاء دالاً 
علیہا ففي دائرة معارف الدين والديانات قيل عن كل مُكل :Фагаыв)‏ إنها كانت قد 
استعملت في الإنجيل للدلالة على التعبيرات HES‏ والقصص ذات المغزى BIEN‏ 
Oy‏ أحسن ما ثل به لذلك: أمثال السيد المسيح йуу‏ الصالح) و (الانسان 
العطوف) و (الابن السرف)!" وفي دائرة المعارف الدينية قيل: نها استعملت بدلاً 
من كلمة : (Мазер‏ العبرية التي وردت في العهد القديم للدلالة على التعبيرات 
ESI‏ والقصص الوضحة!". 

وذهب الدکتور علي أصغر حکمت ال cal‏ كلمة А9)‏ العربية» و (مشلة) 
الآرامية و (مشل) العبرية إنما تعني الحكايات الأخلاقية (فابل) والقثیلات التعليمية 
(برابول)» والأمثال السائرة оул)‏ وذكر من الكلمات الفارسية التي تؤدي 
معنى كلمة (مگل) العربية: (داستان)» و(دستان)» و كلتاهما تعني القصةء إلى جانب 
الكلمات الدالة على التشبيه والمماثلة“. 

وجاء الكل في بعض المعاجم اللغوية العربية الجديدة Vo‏ على القصة 
الأسطورية. ففي العجم الوسيط: ДЫЙ ЈЕЛ)‏ و... جملة من القول» مقتطعة من 
كلام» أو مرسلة بذاتہاء تنقل من وردت فيه إلى مشابهة» بدون تغيير مثل: (الصيف 
ضيعت اللبن)» و(الرائد لا يكذب أهله)» والأسطورة على لسان حيوان أو جماده 
كأمثال : (كليلة ودمنة)©. غير أن المعاجم العربية الأخرى ‏ والقدية منها على 


An Encyclopaedia of Religions, 290 )٢( 
An Encyclopaedia of Religion 559-560 (1) 
.1١9 أمثال القرآن:‎ cry 

۰۱۱٩ لمر جع نفسه:‎ )٤( 

(о)‏ مادة (م ث ل) فیه. 


۱۳۷ 





وجه الخصوص ‏ ۸ تذكر JEU‏ مثل هذه الدلالة» والذي يلفت النظرء أن 
الزغشري لم يتعرض لذكرهاء في دلالة المکل الوضعية» أو ال جازیة في أساس 
OE‏ مع أنه كان قد Gai‏ صراحة ‏ في GEN‏ — على استعارته للقصة 
أو للصفق اذا كان ها OLE‏ وفيا MULE‏ وتابعه في هذا كثير من علماء العربية 
بعده کالرازي» ® MLE aly‏ والنیسابوري"» وأبي السعود"'" OM ge Sy‏ 
والخطيب القزويني”"» والتہانوي“"ء والز OPES‏ وان ذهب الزركشي إلى أن 
اشتراط الزخشري للغرابة خالف لکلام اللغويين”". 

والواقع أن Us‏ الكل على الأحوال» والصفات» والقصص» تدخل ضمن 
دلالته على عموم الممائلة» التي أجمع علماء العربية - أو كادوا يجمعون ‏ على القول 
بہاء فټائل الذوات كتاثل القصص والأحوال والصفات. وریا لم يتعرض اللغويون 
لذكر دلالة JE‏ على القصة لهذا السبب» У,‏ فكيف لا يذكر الرمخشري ‏ مثلا 
— دلالة ЈЕЛ‏ على القصةء وهو الذي رأى أن الأمثال: تشبیہات قصص بقصص؟ 
فقال: «ثم Ct‏ هذه الجملة من القول» المقتضبة من وصلهاء أو المرسلة بذاتہاء 
المتسمة بالقبول» الشتهرة بالتداول» OY Stee‏ انحاضر بها یجعل موردها Эм‏ ونظيرًا 
cl wal‏ فإذا قال للمفرط في طلب حاجة عند إمکانہاء ثم طلبها بعد فواتہا: (الصيف 
л‏ اللبن) فقد جعل قصة دوس یثل قصته» Lagi,‏ منزلة واحدة» وتصورها 
بصورة فردق ولهذا ترك تاء ضیعت على کسر OM GLE‏ 

А А 

وعلى آية حال» فإن أكثر العاجم اللغوية العربية لم تشر إلى دلالة ЈЕЛ‏ على 
(уу‏ الادة ذاتها. 
(۷) انظر: ۳۰/۱ منه. 
(А)‏ التفسیر الکبیر: ۰۲۹۰/۱ 
(а‏ البحر ا حیط: ۰۷4/۱ 
(л)‏ غرائب ал уой‏ 
(۱۱) إرشاد العقل السلم: ۳۳۸/۱. 
(VY)‏ روح ا معانی: ТАЈА‏ 
(۱۳) الایضاح: AYO‏ 
)٤١(‏ کشاف اصطلاحات الفنون: ۰۱۳۰/۲ 
)10( البرهان: ۰1۸۸/۱ 
(V4)‏ الصدر السابق: ۰4۹۰/۱ 
(۱۷) الستقصي: القدمة. 

۱۳۸ 





القصق غير ЫЙ‏ رأينا غير قليل من علماء العريية يقولون باستعارته اء أو في الأصح 
لنوع منہاء وان كنا نعتقد of‏ دلالة JES‏ على الصفةء أو على القصةء ليست دلالة 
استعارية» مشروطة بالغرابة التي قالوا بهاء وانما هي دلالة ШЫ»‏ تنطوي EA yp‏ 
as‏ على عموم ULM‏ فالشبه بين صفة وصفة أو قصة وقصة كالشبه بين أي 
شیئین متاثلين. 

هذا والقصة تؤدي ما يؤديه JEU‏ من عظة وعبرة» والأخبار في القصص .- 
کیا هي في الأمثال ‏ ترد مقرونة بعواقبها. والأسباب ‏ فيها ‏ مفضية إلى نتائجها. 
وکلاہما - (القصة (ЈЕЛ)‏ — وسيلة تعبير محببة إلى النفوس. قال قدامة بن جعفر 
وفأما الحكماء والأدباء فلا يزالون يضربون «ЬН‏ ويبينون للناس تصرف الأحوال 
بالنظائر والأشباه والأشكال؛ ويرون هذا القول أنجح مطلبّه وأقرب А‏ فلذلك» 
جعلت القدماء أكثر ادابہاء وما دونته من علومها SEAL‏ والقصص عن الأم. 
ونطقت ببعضه على الس الوحش والطيرء واا أرادوا بذلكء أن یجعلوا الأخبار 
مقرونة بذكر عواقبېاء والمقدمات مضمونة إلى نتائجهاء وتصريف القول فیهاء حتی 
يتبيّن لسامعه ما الت إليه أحوال “А‏ 

وانتبى بعض الباحثین إلى Of‏ التجربة: لاتكاد تختلف في جوهرها إذا ماعبٌر عنها 
аад‏ أو OP fie‏ وأن صل کل منهما إِنّما رجع إلى ما في قرارة روح الشعب من 
إحساسات » واهتامات روحية дда‏ 

وهكذا فالمکل والقصة لا يلتقيان في الوظيفة والغرض فحسبء ЫЙ,‏ يلتقيان 
في المصدر الذي يصدر عنه كل منهما. 

وللأمثال بعد هذا قابلية الحَوّل» والتغير إلى قصة أو أي عمل أدبي موس 
إذا استطاع الأديب of‏ يتخذ من المَکل نواة لذلك العمل الأدبي» ويعيش التجربة 
التي تنعكس فيه ويعبر عنها تعبيرًا تحليليًا Эр‏ ولقد تطورت بعض الأمثال ‏ 
بالفعل — إلى قصص (АЙ‏ فجاء في دائرة المعارف الإسلامية» أن التشبيه 
بالحيوانات كان قد استغل» في السخرية المستترة من بعض الأحوال الاجتاعیة غير 
(VA)‏ نقد التثر: ‚у ҮҮ‏ 
(۱۹) آشکال التعبير: ЛЕЛЕР‏ 


(۲۰) الرجع نفسه: NEY‏ 
(۲۱) الرجع نفسه: VEE‏ 





الستساغق كقوهم: Ор‏ البُغاث بأرطينا Yul oF (о‏ کهذه کانت قد تطورت 
في بعض الأحيان إلى قصص خرافیة يمكن أن نجدها عند كل الشعوب» ومن الصعوبة 
مکان معرفة أصوها الأول؛ كقصة (الاعز والسكّين). اللهُمٌ إلا إذا کان هذا الأصل 
سا من قبل معرفة تام کا في قصة (لثورین) في ALIS‏ ودمنة» Gilly‏ ذكره 
العسکري...(۲, 

يضاف إل ذلك of‏ غير قلیل من الأمثال كثيرًا ما كانت фе‏ في ge‏ 
القصص أو اختلافهاء وباعئًا على ابتداعها واختراعھاء ففي دائرة المعارف الإسلامية: 
Sy‏ كناب كانوا قد ذهبوا ‏ في كثير من الأحيان ‏ إلى اختلاق قصص SAU‏ 
OY‏ تفسیراعہا التي مر بهم كانت من البساطة بحيث أنهم لم يقتنعوا بالوقوف عندهاء 
والالتزام cle‏ کا في ЈЕЛ‏ (جدا جدا وراءك بندقة) بمعنى صقر» صقرء وراءك كرة: 
وهي الكرة التي رميت من القوس» قبل اختراع الأسلحة الناريّة. فالمّكل ‏ کا قال 
МЇ‏ عبيدة ‏ من لعب الأطفال» ومع ذلك فابن الكلبي» والشرقي القطامي» كنا 
قد ذهبا إلى أن ادا والبندقة: تما هما اسان لقبيلتين» من قبائل جنوب الجزيرة 
العربية» وذكرا قصة الحرب بينهما (الفاخر ATA‏ 

ووضع الکثاب قصصًا لعهد العمالقة في ЈЕЛ‏ (تركوه جوف حمار)» في حين 
أن الحمار الحقيقي هو Gall‏ القصود في «ЈЕЛ‏ ذهب الأصمعي (الفاخر 
(Үе‏ 

وطذا فقد أعرب كثير من الباحثين ا حدثین عن شکهم في كثير من القصص 
التفسيرية» التي ذکرث لشرح الامثالء وتفسيرها ‏ وان اختلفت بعض الاختلاف 
أسباب شک وکهم فبها ‏ فيقول الأستاذ أ مد أمين: «.. ولكنا تشك في كثير من 
هذه القصص, ОЎ‏ القصة في كثير من الأحيان يبدو عليها أثر الصنعةء وأنها ELE‏ 
Ub‏ ينطبق عليه ЈЕ‏ بدليل أن йй!‏ كثيرًا ما يذكرون قصصًا مختلف  Weed‏ 
— لمضرب ЈЕЛ‏ الواحد؛“" ويقول الدكتور شوقي ضيف: «ويقصدون أحيانًا 
حوادثها التي جاءت فیہاء معتمدين  ДЬ‏ على Gill‏ والتخمینء ما جعل 
نيكلسون يذهب إل أن قيمة الأمثال محدودة» بالنسبة إلى العصر الجاهلي» у‏ ما 
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يذهب إليه» فقد طال العهد بین العصر الجاهلي وعصر هؤلاء المفسّرين» وأنه ينبغي 
أن ya‏ على صنیبهم» ولكن مع شيء من الحذر في الأخذ بتفسيرهم» وقصصهم؛ 
وما يحكونه من أخبار» ما دمنا 4 القصص الجاهلي» وما نسب إلى عرب الجاهلية 
من آخبار وحداث»* 

ویقول الأستاذ العبودي «.. مع علمنا st ol‏ هذه القصص لیس ها ما 
يؤيدها من الأدلة الحسوسة ومن الجائر أن تکون وضعت JEU‏ بعد تداوله لا 
سیما إذا استحضرنا أن الأمثال — عندما Jud‏ الأول مرة لا تکون ly Mel‏ 
تكون كذلك بعد التداول والانتشار» فيبحث عن أصلهاء وقد يمكن الاهتداء са)‏ 
ty,‏ لا Se‏ لأن المكل ‏ على وجه العموم  Мз‏ نتيجة لتجارب إنسانیق 
فردية أو اجتاعیق قد تكون عميقة الجذور في شعب معين» وقد تنتقل إليه من شعب 
آحی مع ما يُنقل إليه من تراث OS Sb‏ 

0 يكن من شيء فإذا كانت بعض الأمثال قابلة لأن تتطور إلى قصص» 
وان طائفة منها قد تطورت ‏ فعلا — إلى قصص خرافية» وإذا کان بعضها الآخر 
باعل ابتداع القصص والأخبارء واختراعهاء فان كثيرًا من الأمثال وليدة قصص 
وأحداث» أو la‏ خلاصة لتلك القصص والأحداث؛ ففي دائرة العارف الإسلامية: 
إن العرب كانوا قد لوا أبرز معا ركهم في أمثال» كالحرب التي دارت رحاها بين 
بكر وتغلب» تلك التي Cha 3S‏ علیہا ہسوس» حتى أن بعض الاحداث ‏ على 
الرغم من أنها قليلة الأهمية ‏ كانت قد ضربت أمثالاً» كقصة (قعيس)» التي لا 


2 قاس 


نعرف عنها أكثر من أن LE‏ قد كانت رهنته» وم 4 من الرهن» (المفضل أبن 
سلمة: الفاعر ص٢۲‏ إلى د 

عو الدکتور فاود е‏ إلى آن القصص تؤلفٍ من أصول JE‏ الثلاثة» 
فقال: «والأمثال تنشاً من ثلاثة أصول لا رابع ماء فالأصل الأول: هي القصص 
التي تذاع على ألسيئة الحیوان کخطاب حیوان للحيوان» أو كلام إنسان مع حیوان؛ 
وهناك ضرب من الأمٹال: \2ш‏ هذه الأمغال من حادثة» تقع لفرد ماء فيبا مجال 
اعبار, فيقول الذي تقع له تلك القصةء أو هناك مَنْ يقول عنه قولاً يكون مثلاً 
(учу‏ الأمثال العامية في дё‏ المقدمة: AY‏ 
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С^”‏ وصرح الأستاذ العبودي С> Si,‏ کتابه JEM‏ التي نتجت عن 
هذين الأصلين» مع ما ضمنه من أمثال» فقال: «نريد بالمگل: ذلك القول الذي 
اكتسب صفة Fl‏ والشیوےء Ul‏ لكونه يتضمن فكرة فلسفية» أو лм‏ عن أصل 
عقدي» وهذا ما يُسمى بالجكمة» أو لكونه ذا أصل قصصيء يصلح ОУ‏ يكون 
أموذبًاء قاس عليه نظائره» وهذا ما نسميه И‏ القصصي القياسي أو لكونه 
ذا أصل قصصي ‏ كسابقه ‏ ولكنه اخترع على لسان حيوان أو جماد للعبرة tare‏ 
وهذا ما تُسميه: بالمَگل الرمزي» أو OMB TN‏ 

والواقع أن الذين أشاروا إلى JEM‏ ذات الأصل القصصي لم بیعدوا فيما 
أشاروا cad}‏ فقد جاءت أمثال» أشارت نصوصها صراحة إلى القصص, والأحداث 
والمناسبات التي قيلت فیہاء (کصحيفة м) «Э АЕА‏ کو ۳ 8 кт‏ 
ish‏ من КУЛАКЕ‏ أيدي سا وما أشبه» حتی of‏ من بين الدارسين 
مَنْ ذهب إلى أن من المکن الافادة من تلك الاشارات في معرفة العصر الذي قيلت 
فيه تلك الأمثال. فقال الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجی: «والأمثال يصعب عليك 
تمييز الجاهلي منہا من الاسلاميء لاختلاطهما ببعض عند الرواة والمؤلفين» ولكن ما 
يشير إليه ЈЕ‏ من حادث» أو قصة أو خبر ما يتصل بالجاهلية قد يساعد على معرفة 
الجاهليء وئمیزہ من الاسلامي:۳. 

وقد درج GLE‏ الأمثال ورواتها على ذكر قصة المَكل » أو المناسبة التي قيل 
فیہا عند ذكرهم له» ومن الباحثین من JE‏ هذه القصص من الوسائل التي یکن 
للدارس من أن يستعين بها لمعرفة الزمن الذي قيل فيه «ЈЕЛ‏ ولو على وجه التقريب. 
فقال الأستاذ أحمد أمين: abe‏ في كثير من الأحيان ‏ يذكرون القصة التي 
قيل فها JEN‏ فنستدل بذلك ‏ ولو على وجه التقريب — على ева‏ 


(۲۸) النقد النهجي عند الجاحظ: МЕМЛЕ‏ 

AY العامية في نجد  القدمة:‎ ТАТ (v4) 

(۳۰) جمع الأمثال: ۱۷۰/۱. 

(۳۱) أمثال العرب: ۰۷۹ 

со عبيد ضمن التحفة اليپية والطرفة الشهیة:‎ Jl Jul ry) 
КАСА الأمثال:‎ et СҮ) 

۰۱4۹-۱4۸ الحياة الأدبية في العصر الجاهل:‎ (Yt) 

АХ فجر الاسلام:‎ (їо) 
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وعل ai‏ حال» فإذا كان بعض الباحثین قد Je‏ هذه القصص عونًا على معرفة 
الزمن الذي قيل فيه с ЈЕЛ‏ فقد ذهب آخرون إلى OF‏ هذه القصص؛ وتلك المناسبات» 

هي التي جاز JEU‏ بسببها أن يرد على ما ورد عليه» من إيجاز شديد. فقال 
القلقشندي: «ولولا تلك القدمات المعلومة» والأسباب العروفق لما فهم من ده 
الألفاظ القلائل تلك الوقائع الطولات»(۳ وهو ما أفاده من قول ابن الأثير: Sp‏ 
الكل له مقدمات وأسباب قد رف وصارت مشهورة بین الناس» معلومة عندهم» 
وحیث کان الأمر كذلك» جاز إيراد هذه اللفظات» في التعبير عن العنی المرادء ولولا 
تلك المقدمات ا لمعلومةء والأسباب المعروفة» لما هم من قول القائل: ران تبغ عَلَيكَ 
ats‏ لا ينغي عَلَيكَ Cail‏ ما ذکرناه من العنی المقصودء بل ما کان یم من 
هذا القول معنى مفيد)9". 

ومن هذا كله يتضح أن كثيرًا من الأمثال وليدة قصص معلومة» وحوادث 
مشهورة lly‏ خلاصة تلك القصص؛ والاحداث» ورمز هاء وعلامة е‏ وإذا 
كانت الأمثال ‏ أو طائفة منها ‏ علامات ورمورًا للقصص والأحداث التي نتجت 
عنہا وقيلت بسبہاء فإن طائفة أخرى منها كانت قد جاءت قصصًا كاملة» ولیست 
رما للقصة أو علامة عليها. ولقد ورثنا Se‏ من هذه الأمثال القصصية غير قليل» 
ولا یعنینا أكانت هذه القصص من ابتداع عرب الجاهلية واختراعهم؛ أم كانت قد 
تسربت | إلههم من غيرهم من الم والذي یہمنا هنا پا كانت معروفة عندهم؛ متداولة 
بينهم. وقد اعترف الباحثون أن من الصعوبة بمكان الرجوع بها إلى أصوها الأولى» 
وبيئاتها التي اې ۳. ومن هذه القصص أو الأمثال القصصية: مثل (الحية 
сщ „Шш,‏ التي قيل: إن النابغة الذبیاني كان قد أخذهاء ونظمها في مقطوعة 
شعریق JE‏ فیها حاله وما یلقاہ من ذوي BN‏ — من اتصل بهم بما لقيته الحیة 

7 ہہ ء 

من خلیلها'. وروي: أن عبد اللك بن مروان كان قد تمثل بابیات النابغة هذه 
وهو على منبر الدین(. 
(ТЛ)‏ صبح الأعشى: ۰۲۹۲/۱ 
JE (тү)‏ السائر: ۰۱۳/۱ 
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وقصة (الأثوار الثلاثة) التي قيل إن علي بن al‏ طالب س رضي الله عنه ‏ 
كان قد تمَكّلَ بها عندما ALE‏ أصحابه وأعوانه"“. وقد زوی الجاحظ غير قليل من 
مثل هذه القصص الرافيق التي قال عنها: نبا من أكاذيب الأعراب А у‏ 
وجمع حمزة الأصفهاني ما يقرب من ثلاثين مثلاً من الأمثال القصصية ӘДИ I‏ 
وتضمنت كتب الأمثال عددًا غير قليل منبا“. 

ولقد نسبت إلى لقمان الحكم كثير من الأمثالء LE‏ الباحثون مؤعرًا إلى 
جمعها. dy‏ خرافات أيوب كثير من الأمثال القصصية الخرافية» حتى أن من الباحثین 
من ذهب إلى أن من الممكن 32 كل تلك ا حرافات أمثالاً» فقال الدكتور عبدالحميد 
يونس: «.. ولكن حقيقة أضخم من كل هاتيك الحقائقء التي سلّفت» هي التي 
кыз‏ على عدم احتفاظ الذاكرة الانسانية بتفاصيل حياة أيوب» وهذه الحقيقة: هي 
الاحتفال айй е‏ احتفالاً باعَدَ بینہا وبين صاحبہاء وجعلها أمثالاً ساثرق تتلقاها 
أجيال عن أجيال؛ ويتمثلها الأفرادہ في مختلف الأماكن والأزمان»”“. وما كتاب 
كليلة ودمنة عنا ببعيد» وما فيه من أمثال قصصية Ай‏ دارت على ألسيئة 
الحيوانات"“. وما لنا وهذا کل وقد تضمن العهدان: (القديم والجديد) والقرآن 
الكربم ‏ كذلك ‏ أعدادًا من الأمثال القصصية. 

ومن هذا كله يتضح مدى ما للقصة JESU‏ من علاقة وثيقة» غير ЫЙ‏ لا يمكن 
أن تعد کل مثل head‏ أو كل قصة مكلا فَمِنَ الأمثال ما ليس بقصة أو خلاصة 
ها مثل كثير من الأمثال الوجزة السائرق حَكَوِيّةٌ كانت أو غير GES‏ والأمثال 
القائمة على التشبيه والقثيل» والقارنة والموازنة» مما لم ترد على سبيل الحكاية» وم 
تنتبج الاسلوب القصصيء با له من حصائص مميزة» وطذا فالأمثال القصصية ليست 
في الواقع أكثر من نوع من أنواع JEN‏ التي سبق الحديث عنها. 

کا لا يسعنا أن LE‏ قصة مثلاًء فمن القصص ما تنضوي تحت لواء ЈЕ‏ 


.۳۰۰/۱ المرجع نفسه:‎ )١٤( 

(4۲) الحيوان: ۰0۰۲/۰ ۰۲۳۸ ۱۳۲.. ومواضع أخرى. 

VAY أنظر الامثال في النفر العربي القدم:‎ )٤٤( 

)£0( انظر مجمع الأمثال: ۸ ٣-۷۲٧ ١١١ AAT ٨۸١‏ ه ۱۳۹ VEO‏ 
(47) أيوب: القدمة. 

(ЕУ)‏ الكتاب في ale‏ وضع على هذا النوال وضعه الفيلسوف اهندي (بيدبا)» وترجمع ابن المقفع. 


۱۳ 





ومنها ما لا تتضوي تحت لوائه» فالمَكل لم يكن قد أطلق على القصة Ў‏ کان نوعهاء 
Le,‏ اقتصر اطلاقه على ما يمكن أن تسمى بالقصص (БӘМ)‏ وهي: القصص التعليمية 
التي لم یکن القصد من حكايتها جرد the Ый‏ وإتما ترمي إلى تحقيق المغزى 
الأخلاتي عن طريق القصة. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الغری الأخلاقي في 
القصة التعليمية» أو JE‏ الخرافي ‏ کا هو معروف ‏ الأخلاق هي الجوهر کا 
قال لافونتین: )0 الكل GLA‏ مركب من جزئین: الجسم والروح. والجسم هو 
ай‏ والروح ما فیہا من مغزى آخلاتي» فالقصة الخرافية تحكي لغرض غير 
حكايتما““. ولو استعرضنا ما أشرنا إليه من القصص التي أطلق علیہا لفظ ЈЕ‏ 
_ ما جاء منہا في الكتب المقدسة» وما جاء منها في غيرها ‏ لرأيناها جميعًا ترمي 
إلى هذا الغرض التعليمي» وتحرص على توجيه الناس» نحو ما تضمنته من مغزى 
أحلاقي» بطريق محبب غير مباشر. ومن هنا يمكننا أن ننتبي إلى أن هذا النوع من 
القصص يكن أن АУ‏ من الأمثال القصصية. 
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الباب الثاني 


الأمثال في القران الكريم 
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الفصل الأول 


تعريف بالأمثال القرانية 


أول: المكل والمثل في الاستعمال القرآني وما ذهب إليه العلماء فیہما: 
ثانيًا: ترتيب الآيات الكريمة التي ها علاقة بالأمثال: 
۱ - الآيات التي رَد فیہا لفظ „ЈЕ‏ 
۲ - الآيات التي أشارت إلى لفظ المَئل. 
۳ - الأمثال الظاهرة مكيّها ومدنيّها وفقا لترتيب سورها في القرآن. 
4 حول ترتيب الأٌمثال القرآنية بحسب تسلسل نزوها. 
ه ‏ الأمثال المكية الظاهرة بحسب تسلسل نزوها. 
٦‏ - الأمثال المدنية الظاهرة بحسب تسلسل نزوفا. 
٠‏ طائفة من الأمثال التي لا ذكر للفظ ЈАЛ‏ فیہا بحسب ترتيب سورها 
في القرآن. 
۸ - الآيات القرآنية التي أشارت إلى ضرب الناس SEN‏ 
۹ بعض ما عَّه القرآن مثلاً من أقوال المشركين. 
180 عدد الأمغال القرانية. 
رابعًا: أنواع الأمثال القرآنية. 
خامسًا: الموضوعات التي عالجتها. 
سادسا: أهمية الأمثال القرانية. 
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المَكل والمثل ئي الاستعمال القراني 
وما ذهب إليه العلماء فعهما 

ورد اللفظان في عدة مواضع من القران الكريم» ومع أنهما من مادة لغوية 
واحدة» ھی: مادة (م ث ل)» واشتراكهما في صيغة جمع واحدة هي صيغة ة أفعال 
(أمئال)» فان الاستعمال القراني Je‏ — (بالتحريك) ‏ يختلف عن استعماله للمثل 
_ (بالکسر والسکون) - اختلافا aly‏ فقد دخل JEN‏ على АД‏ به» من 
غير أن یدخل على шый‏ في قوله Ше‏ 

Yaw 16; 4 سح‎ А BH, لتنا لمث مر‎ И д 
п ИЧЕ: وتفا‎ Хуу) و‎ ae SAIS „ољ 
24 وډ وور & 7 و‎ ob Mee GA ې‎ “2 7% МАД; 

(۳۰ 275 

وقوله: 
Map‏ ال ауа заве‏ یی کترواینآهل А ї‏ 
oP on oho >‏ 4 8 ?5„ 
ORES уус‏ م ولا فی کے حدا ابدا وان eS‏ 
р‏ لکن б)‏ کین رجو لامرون کت ед АТЫ‏ | 
کن کہ کے а Sah AY © А MN‏ 3 
оао‏ : ذلك بحم قو یقرت NO‏ لا بوتکم یا 


ae > nies ٩ سواد وو‎ © 4-4 РА 
ڈو سیا حسبهم يي‎ коч آزین وراه‎ LES Cay] 


© ككل ال ید‎ © сардаа да 
لاکن اڪ مرا لک‎ sey Leal Oe Oni EG As д 36195 


کر ورن (Фаза ао‏ 
ار 


a 


ودخل على АА‏ من غير أن يدخل على ААЙ‏ به مع وجوده ‏ في سبعة 
١2١‏ 





Onl y‏ مثل قوله تعالی: 
Су‏ 


CAP AA رص‎ 


4 تباث الا‎ „ШО Kags, 
(YE (یونس:‎ 


Bayes ماه‎ 2 Ae el ае د سا‎ » SSAA ve ж ور‎ 20565 


۱۳ Ае 


بجده GES‏ النور: ۳۹) 
مر ره رد ان مدق ف ال الما کے 
SS аА) «‏ اتم فوق آلازض ما لهاین قرار 4 
(ابراهم: )۲٢‏ 
ودخل على الطرفين زا са‏ وا кал‏ 4( — فیما يزيد على عشرة (Manel ya‏ 
كقوله تعال: 
مر مک ہو وم دس ای با سو А‏ س کہہے А.‏ رھ رتا 
7٧7 Coating AYES Em fy MAES >‏ لامعا الاد 1253 4 
(البقرة: ۱۷۱) 
في حين лай‏ دخول البٹل — (بالكسر والسکون) ‏ على ДЫЙ‏ بد في كل 
ما ورد فيه من مواضع مع أنه ورد ف أكثر من سبعین موضعًا asa‏ کقوله 
تعال: 


۵۱۰ رالكهف:‎ 4 М ру 
)۱۱ ناسين 4 (النساء:‎ „СУ 
۳۹ (النحل:‎ ha cao ولنعاقتر ۴ 23 فَعَإِفَوأَبِمِنل‎ ¥ 


رک راسم 


‘isin 
“Ай وما لا شك فيه أن من التعذر دخول المثل على (المّشَبّه أدخل عل‎ 
به أم لم يدخل.‎ 


(то (النور:‎ (о (الكهف:‎ (ҮЛ (إبراهم:‎ CVA (إبراهم:‎ CVE (هود:‎ (ТЕ (يونس:‎ (1) 
".)۲٩ (الفتح:‎ 

«(Уло البقرة:‎ «(Үл (البقرة: ۱۷۱ (البقرة: ۲۲۱ البقرة:‎ “(VA (البقرة: ٦ء (البقرة:‎ (Ү) 
.)۵ رال عمران: 04( (الأعراف: ٦ء (العنکبوت: ۲۹)ء (الجمعة:‎ 

эз; (Т)‏ ینظر العجم الفهرس bw‏ القران الكريم – (م اٹ ل). 


١٢١ 





ومذا يجعلنا نقطع بأن ЈЕЛ‏ — بالتحريك — غير الیل (بالكسر والسکون)» 
کا نقطم بأنه لیس أداة من أدوات التشبيه» ولا يمكن عَده منہاء إذ ما من أداة من 
أدوات التشبيه إلا وتدخل على Chall‏ به أو على الإسنادء بين طرفي التشبيه؛ ومجيء 
АДЫЛ‏ بعد ОЎ‏ لا يعني Ug‏ داخلة ае‏ لکونہا ال على الاسنادہ لا على المسند 
ولا على المسند إليه. 


وهذا الذي ذهبت إليه یفسٌر Ш‏ دخول كاف التشبيه على Е‏ في كل ما 
ورد فيه ЈЕ‏ داخلاً على 2 به من الأمثال القرانية» إذ إذ لو كان ий JEN‏ تشبيه» 
لأغنى دخوله على ШЫЙ‏ به عن دخول كاف التشبيه عليه» في بعض ما اجتمعا 
فيه من تلك الأمثال» إن لم یمن عن دخول الکاف في كل ما دخل فيه المگل على 
«АЙ‏ به. 

وما يدعو للغرابة قول الأستاذ أمين الخولي» في تعليل Ка‏ الكاف والمكل: 

(نری Ум‏ في التعبیرات القرانية: مَكَلهُم jes‏ كذا تارة» مكل كذا ككذا.. 
J slo‏ البحث عن قاعدة هذه التعبيرات» والاهتداء إلى شيء من أسرارها الأدبية. 
مكل كذا (jis‏ أو مكل كذا ше‏ نلاحظ أنه حين یذکر المثل له بغير АА‏ 
الصریح سواء أكان معرفا بالضمین أو الموصولية» يقول في القابلة: كمثل: بذكر 
الكاف с ЈЕЛ,‏ وحين يذكر المثل له بلفظه الصریح منکراء أو معرّهًا بالعلمية» أو 
بأل» أو بالاضافة لا يذكر فی المقابلة غير الكاف دون „ЈЕ‏ فمن الأول: 


و a eae‏ 
QRS SES ica id заз О"‏ (البقرة: (YUN‏ 
{ تخلف ذلك في القران ‏ على ما هداني а]‏ الاستقصاء. 
ومن الثاني قوله تعا ی: 


)٤٢ (يونس:‎ * CSC; зр 
م تخلف ذلك — فيما تبعت — إلا في قوله تعالى:‎ 
СЕРУ Инин 
إذ ذكر الممثل له با مه العلم» ء ومع ذلك وضعت الكاف ومكل في اللقابلة. تلك سه‎ 
سره الأدبي فنحاول فتح بابها‎ a gif حاولة تعليل هذاء أو‎ ШЇ, القرآن في الاستعمال.‎ 
٣ 





بملاحظة للراغب الأصفهاني _ في مفرداته ‏ عن الکاف» في قوله تعا ی: 
«АДУ‏ (لشوری: б\‏ 
إذ يقول: у‏ جمع بین الكاف ومثلء فقد قیل: ذلك لتأكيد النفيء تنبيهًا على 
أنه لا يصح استعمال all‏ ولا الکاف» فنفي بليس الأمرين جميعًا. فمن هذا يمكن 
تعلیل الجمع بين الکاف ومثل حیژا وقع وذلك بأنه لتأكيد التشبيه والتقابل» OY‏ 
الكاف فا معنى الشابېق وهو في مثل أوضح. od‏ ذكر الممثل له بلفظ ёе‏ 
— غير ضمير ‏ سواء أكان منكرّاء أم معرّفًا SL‏ أم بالإضافة كانت القابلق ام 
كان قرب المثل له من المثل به ظاهرًاء فاكتفى بلفظ (مثل) الا في (مثل عيسى 
كمثل آدم). ولعل المشاببة الشديدة ‏ في هذه الممائلة ‏ بین عيسى وادم هي 
التي جعلت الت وكيد فيها ألزم» فجيء بالكاف ومثل معًا. ويكون في مخالفة الآية 
لأشباهها oly‏ أن المراد له أو صلة تعرفه» فلم يكن التقابل أو القرب بینه وبين 
المثل به Lely‏ ظاهرٌاء فأكدت المشابهة بذكر الكاف ومثل Мә‏ لعدم تقارب 
الطر فین٩).‏ 

ولقد أخذ الأستاذ نور ال حق تنوير هذا الذي ذکره الأستاذ الخولي» من غير أن 
يشير )104 ومهما يكن من شيء؛ فیدو تا أن الأستاذ الخولي كان قد بعد فيما 
ذهب إليه في هذا الشأن, OY‏ ما ذكره الراغب الأصفهاني اما ذكره بشأن دخول 





)٤(‏ محاضراته الخطوطة. 

(ө)‏ فقال (وإذا أمعنا النظر في هذه التعابير س في محاولة الاهتداء لبعض أسرارها اللغوية والأدبية یکن 
ol‏ نقسمها إلى صيغتين: 
الأولى: مثل كذا كمثل كذاء حيث لا يصرح بالممثل له» بل يوضع موضعه الضمیر أو الوصول 
الداحل علیه ويقول في القابلة ركمثل) بذكر الكاف والثل» لعدم وجود مقاربة قوية بين الممثل 
بس ئي نحو قوله تعالی: (ومثل الذين ينفقون أموا مم فی سبیل الله كمثل (te‏ 
الثانية: أما الصيغة الثائیق فهي (مثل كذا ككذا)» أي حيث يذكر المثل له بلفظه الصریح 
س منکزاه أو معرّفًا علماه أو б‏ بأل» أو بالإضافة, لا يذكر في القابلة Y‏ الکاف دون المثلء 
کا في نحو قوله: (وآضرب لَهُمُ مكل الحياق ый‏ کاٍ..) ولا خرج من هذا التقسم Y‏ قوله تعالی: 
Әр‏ مكل عيسى عند الله كمل 51( إذ 5S‏ المثل له باسم العلم» ومع ذلك وضعت الكاف 
ومثل في المقابلة. ويقول الراغب في المفردات. «وعلى هذا الأساس يمكن تعليل ا جمع بین الكاف 
ومثل» حيث يكون ذلك لتأكيد التشبيه» والتقابل» ОУ‏ الكاف فیہا ذلك المعنى» وهو في مثل 
آوضح)». 


٤٤ 





الکاف على بثل — (بالکسر والسکون) ‏ لا على دخوفا على ٠(بالتحريك).‏ 
OY,‏ كاف التشبیه قد دخلت على لفظ مثل (بالتحريك) عند ذكر المُشبّه باسمه 
الصري» وغير الصرخ. فقال تعا ی: 

(04 عمران:‎ Jl) & SES Bl е, مثل‎ 5) 

وقال: 

JET ДЕ у‏ لدی استَوفدارا Душ SATS‏ ذهب الہ نورهم 
ور کي КИТЕ‏ دصرو Ф‏ (البقرة: ۱۷) 


ا И‏ 
تلك فانه لا يبرر هذا الذي ذهب OY cad]‏ الكثرة لا تنفي القلة» by‏ القرآن 
الکریم على وجه خصوص؛ فان آية واحدة تكفي ОЧ‏ تكون سنا لقاعدة من قواعد 
العربية» أو لدحض قاعدة من را ولو تبّہ الأستاذ الخولي إلى of‏ المكل 
(بالتحريك) ليس أداة تشبيه» لما تحير في دخول كاف التشبيه عليه» وحكم على 
أكثر من عشرة آمثال من آیات البيان» وروائعه بضعف ШШШ‏ والمشاببة بين الممثل 
له والممثل به فیہاء ضعفًا أدخلت لأجله الكاف على لفظ مثل» لتقويته وتقریبه. ولا 
وجد نفسه بين قولين لا يخفى ما بینہما من تباين. إذ علل اجتاع الکاف ومثل 
بشدة الممائلة وقرببا تارق وبضعفها وخفائها تارة أخرى» فقال: Jay‏ المشاببة 
الشديدة ‏ في هذه المائلة ом‏ عيسى وادم هي التي جعلت التوكيد فما «Ў‏ 
فجيء بالكاف ومثل ممٌا) وقال: روحیا وجد ضمیر المثل له أو صلة تعرفه» فلم 
یکن التقابل أو القرب ay‏ وبين المثل به واضحًا ظاهرا فا كدت المشاببة بذ کر 
الکاف ومثل معا لعدم تقارب الطرفین)۔ 
من هذا كله یتضح ДУ‏ ما ذهب إليه الأستاذ ا ولی في هذا الشأن. وییدو لي 


de =‏ کل حال» فحیغا ذکر الله تعال المثل له بلفظ صرع» كانت القابلة ظاهرةء ناکتفی 
بلفظ الكل لا أننا ad‏ التوكيد (مثل عیسی عند الله كمثل آدم) جاءت مالفة ما قررناه من 
قبل وذلك لاثبات الت وكيد في التشابه بين عیسی وادم علہما السلام؛ 3 af‏ ولادة عیسی — 
عليه السلام ‏ كانت بصورة خارقة للعادق ما يستلزم هذا التوكيد ولذا زيدت الكاف مع مثل). 
وینظر قوله هذا في JEM‏ في القران الکرم „САУА с)‏ 
۱٥‏ 





أن ما ذهب إليه المفسرون ‏ من أن لفظ المّكل في هذه الأمثال کان قد استعیر 
للصفة وا حالء والقصة ‏ أقرب من هذا الذي انتہی إليه الأستاذ الخولي. فقد ذهبوا 
إلى Of‏ الل في هذه الأمثال بمعنى ال حالء أو الصفةء أو أو القصةء أو الشأن أو 
غير ذلك مما ذهبوا إليه. وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: 

777 #7 „2 حص ص مت‎ ee 
)۱۷ (لبقرة:‎ ФО te ې‎ 
حالهم أو شأئهم أو صفتبمء كحال الذي استوقد نازا. وكذلك قوله:‎ 


се:‏ اک ile SES Alacer gue IG‏ 4 ال عمران: 9ه) 
أي: حاله وشأنه كحال آدم وشأنه» وهکذا. وأقوالهم هذه تشیر إلى أنهم لم يروا 
في لفظ مثل ‏ في هذه الآيات» وما مائلها - أداة تشبيه» دخلت Је‏ كاف التشبیه, 

فاجتمع في الكل أداتان من أدوات التشبيه» کا تبياً للأستاذ الخولي. 

وعلى af‏ حال فقد أوضح القرآن الكريم أن ЈЕЛ‏ (بالتحريك) غير الیل 
(بالكسر والسکون) یضاخا لا يدع Vie‏ للخلط بینهما. 

فلقد دخل الئل (بالتحريك) على المشبه بنا يتعذر إدخال الیثل (بالکسر 
والسكون) عليه ودخل JES‏ (بالتحريك) على طرفي التشبيه والقثيل» في حين يتعذر 
استخدام المثل (بالكسر والسكون) مثل هذا الاستخدام. 

ولقد 555 JEN‏ — في القران س تييراکا في قوله تعالى: 


7 ردي 


(т\ (المدثر:‎ )۲٢ (لبقرة:‎ ЗОО ЫЙО» 


وقوله: 
{ЖБ АУУ‏ رمود: )٤٢‏ (الزمر: )۲٩‏ 
وقوله: 


bey‏ ووس ا 


ې ساء ملا القوم бәй‏ 26155 4 (الأعراف: ۱۷۷) 


ول يرد المثل (بالكسرٍ والسکون) — في کل ما ورد فيه من آیات — غييزا. 
7[ ورد المكل Уе‏ لفعل الم فقال Ие‏ 


ب 2 eat‏ ال و Ales КК‏ 4 4 (ا حمعة: (о‏ 


Vet 





من غير أن يد الیل (بالکسر والسكون) فایلا لفعل المّدح أو الذم» ف يكل ما 
ورد فيه من ايات. 
ولقد اقترن JO‏ (بالتحريك) ола‏ وما يشتق من في نحو من ثلاثين 
موضعًا في القران الكريم. 1 تعالل: 
у‏ صرب اله مثلا عبدامملو {ЁШ‏ (لنحل: (ve‏ 
وقوله: 
У‏ 2% ناس ضرب مسل فا eth ФАА‏ ۷۳ 
وقوله: 
> سرب A‏ ملا ماجنا slay‏ 4 (الكهف: (TY‏ 
وقوله: 


2 تر مر مر مړ 


> الله PLN‏ > أن يرب OIE‏ ا (البقرة: (үл‏ 


وقوله 
SENT 5% (‏ 4 «نسل: vt‏ 


وم يقترن الیثل (بالكسر والسكون) بشيء ما اش ین الضرب. 

ولقد حاول بعض علماء العربية of‏ يفرق بین JEN‏ (بالتحريك) والیثل 
(بالكسر والسكون) , فجاء ‏ في اللسان - عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه قال: 
дф‏ هذا عبدالله مك وهذا رجل یلك OY‏ تقول: أحوك الذي АМ,‏ بالأمس 
بتلك» ولا يكون ذلك Seg‏ 

ومذا الذي ذهب إليه ا خلیل يشير صراحة إلى of‏ الیل (بالکسر والسکون) 
يمكن أن تعقد به А.‏ ولا تعقد بالمئل Soy‏ کا 

وإذا كان الخليل قد ذهب إلى أن Js‏ (بالتحريك) لا يوضع موضع المثل 
(بالکسر والسکون) في عقد المائلة بین الاشیاء аа‏ فقد ذهب الميداني إلى 
القول (المگل: ما يمثل به الشيء: أي у‏ کالتکل مَنْ IS‏ به عدوه. غير of‏ المكل 


(лу‏ اللسان: مكل. 
٧‏ 





لا يوضع في موضع هذا المگل. وان کان fal‏ یوضع موضعه ‏ کا تقدم ‏ للفرق. 
че‏ وان کان المل يوضيع مر کا تقدم ‏ للفرق. فصار Ел‏ 
إسمًا مصر ځا هذا الذي بُضربء ثم برد إلى أصله الذي كان له من الصفة فیقال 
لك ومكل فلان: أي صفتلگ ә)‏ ومنه قوله تعالى: 


АУК 4 4 7‏ 4 (الرعد: (Yo‏ 
أي صفتها. АА)‏ تراع معنی الصفة به» де‏ أن يُقالّ: جعلت زيدًا MG‏ والقوم 


ary 


سه لالم 4 (الأعراف: (АУУ‏ 


“ы Aly  نيلوقلا‎ af اشم 5% س في‎ б جَعَل‎ 

والذي أراه أن أيّا من اللفظين لا يوضع موضع =‚ لا كا ذهب الميداني 
من آن الیثل لا يوضع المگل (بالتحريك)» وا هذا یوضع موضع У‏ ال ЖӨ‏ 
(بالتحريك) — أيضاً - لا يوضع موضع fall‏ (بالکسر والسکون). واليداني لم 
یقدم مثلا М,‏ يؤيد ما ذهب إليه في هذا الشأن» وما قول الیل فیالتفریق بین 
اللفظين Le‏ ببعید. وما LI‏ وهذاء وقد 955 المثّل (بالکسر والسکون) ‏ کا أسلفت 
س في أكثر من سبعین موضعًا في القرآن الکرم» ولیس من المکن وضع المكل 
(بالتحريك) موضع ДЫЙ‏ من غير إخلال ظاهر بمعنى الآية الكرية التي ورد فہا 
لمل. فهل بوسعنا أن نضع المكل (بالتحريك) موضع المثل (بالکسر والسکون) 
في قوله تعالى: 
STS, >‏ 


أو 


۱۰ رالكهف:‎ 4 ЇЙ 


1{ دو رد کو 
5235240 الا نشیین Ф‏ لساء: (АА‏ 
Ў,‏ 
« 5203153155 4 (لحل: ۲5 

أو يمكن وضع JE‏ (بالتحريك) موضع الیل في قوله تعالى: 


(У)‏ ممع الأمثال: مقدمة, 





۱:۸ 





ليس . хаў‏ & (الشوری: ١‏ 
20 قت لذي А‏ ل اللہ فيه 


ر لبوق مرس rab‏ سے 


“Aho т are >‏ $ (لروم: ۲۷) 
ألا تناقض الآية الكريمة عند ذلك هاتين الایتین؟ أكبر ظنی OF‏ الميداني 0% تصور 
Ye of‏ (بالتحريك) МЫЙ‏ معنى اصطلاحيًا خاصًا به دون ЈЬ‏ (بالكسر 
والسكون)» وهذا فلا يمكن JEU‏ أن يوضع موضعه» أما الیل (بالكسر والسکون) 
فليس له معنى اصطلاحي خاص به يحول دون وضع ЈЕЛ‏ (بالتحريك) موضعه 
ما دام اللفظان بمعنى واحد هو معنى الشبه. وتصور كهذا غير دقيق. ДЕ‏ غير 

ball‏ ولا يمكن وضع أحدهما موضع الآخر. 
ولقد ذهب الزركشي إليالقول: «... وظاهر کلام أهل اللغة أن Je‏ — 
eal‏ ال a) aS‏ 
ДСУ‏ کل لی О‏ (البقرة: 0۷ 
وکذا 


7 مر موم و‎ ae РЕ РГА 


Mase >‏ وع دالمتقون 4 (الرعد: )٥‏ (ممد: (\о‏ 

وما اقتضاه کلامہ!“ — من اشتراط “л‏ ._ مخالف Cad‏ لکلام اللغویین". 
وما قاله من أن المكل والمثل بمعنى» ينبغي أن يكون مراده باعتبار Ја‏ وهو 
الشبه» У),‏ فا حققون ۔۔۔ کا قال ابن ري - د٥‏ على أن Ыы‏ (بالكسر): عبارة 
عن Cb‏ ا حسوس, (بفتحها): عبارة عن شبّه العاني العقولة. فالإنسان خالف للأسد 
في صورته مشبه له في جرأته» cathe‏ فیقال للشجاع آسد: أي يشبه الاسَدّ في 


ره رو 


الجرأة. ЫШ.‏ يخالف الانسان АЙ‏ في صورته» والکرم من الانسان аа‏ في 
(А)‏ يقصد الزر كشي کلام الزغشري عن EAS‏ إذ اُوردہ ي tAV/\‏ قبيل هذا الذي عقب به. 
(۹) الغرابة في JE‏ التي تحدث عنما الررخشري مسألة بلاغية وليست لغوية» ولهذا فاللغويين إلى عهد 
عهد الزركشيٍ { يتعرضوا ما بالتأييد أو АДА‏ 
)٠١(‏ حمد بن عبدالله بن حمد بن عبدالله بن مد بن العربي العافري الأشبيلي ولد ۸ھ وئونی 
٣ھ‏ (الصلة لابن بشکوال: ۱۲ 


\%4 





وقال one‏ لو كان ЈЕ‏ والمثئل سیانء للزم التنافي بین قوله: 
« کل سی 4 (الشورى: ۱۱) 
وبین قوله: : 
ل لالم الال 4 رسل: ٠.‏ 
فان الأولى نافية» والثانية 5 له. 
۱ وفرّق الإمام فخر الدين سما ران المکل: هو الذي يكون مساويًا للشيء في 
تمام الماهية» والمئل: هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الخارجة عن 
СИИ‏ 

والظاهر أن هؤلاء العلماء الأجلاء كانوا قد استشعروا با بین اليل (بالکسر 
والسکون) ЈЕЛ)‏ (بالتحريك) من فارق. غير اہم — على ما يبدو - لم یوفقوا 
إلى حقيقته وطبيعته. فما ذكره ابن العربي من أن ا حققین على أن ДЫ‏ (بالکسر): 
عبارة عن شبه احسوس وبفتحها عبارة عن شبه العاني المعقولة غير دقیق» إذ المثل 
(بالکس یکن أن تعقد به المائلة بين الأشياء التشابهت» محسوسة کانت» أو معقولق 
فبوسعنا أن نشير إلى محسوسين متائلين» فنقول: هذا مثل مذاء كأن نقول: м)‏ 
مثل عمروء إذا كانا متشابہین في صفاتهما الجسمية. کا يمكن أن نقول مثل هذا Шуй‏ 
у‏ كانا متشابہین في الصفات والخصائص الخلقية» والنفسية مع أن هذه من العاني 
العقولقه ولهذا فالیئل (بالكسر والسكون) غير مقتصر على امائل بین الأشياء 
المحسوسة؛ ولو كان الأمر كذلك؛ لاقتصر نفي المماثلة في قوله تعالى: (ليس كمثله 
شيء) على المماثلة امحسوسةه في حين أن نفي المائلة يتناول المحسوسة والمعقولة معًاء 
فحاشا لله أن ake‏ شيء في محسوس أو غير محسوس. 

وإذا کان المثل (بالكسر والسكون) یکن أن تعقد به المائلة بين الأشياء 
АЦА‏ محسوسة أو غير محسوسة خلافا لما ذكرء فالمكل (بالتحريك) ليس أداة تشبيه 
تعقد به المائلة بين الأشياء المتشابهة» Uf‏ كانت هذه الأشياء» محسوسة أو غير 
محسوسة وغذا لم یغن دخول المّثل (بالتحريك) على CEN‏ به عن دخول كاف 





(۱۱) البرهان: ۲۹۱-۲۹۰/۱. 





التشبيه عليه في بعض ما دخل فيه JE‏ على ac‏ کا أسلفت. وما ذهب إليه 
الإمام فخر الدين من أن الیثل (بالكسر) هو الذي يكون مساویّا للشيء في ام 
الماهية» ЈЕЛ,‏ (بالتحريك) هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الخارجة 
عن الاهية غير دقيق «Сај‏ إذ الیٹل (بالكسر) لعموم ОШЫН‏ في ام الماهية» وفي 
الصفات الخارجة عنہاء فبوسعنا أن نشير إلى كتابين متاثلين فنقول هذا الكتاب مثل 
هذاء وما متساويان في تام الماهية» وبوسعنا ШАЙ‏ أن نشبه الكريم بالغيث» مع أنهما 
غير متساويين في تمام الماهية» واقتصر В‏ بينهما على بعض الصفات الخارجة عن 
الماهية. 

,1 فالقول باقتصار الیل (بالکسر والسكون) على نوع من الأشياء المتاثلة 
غير دقيق. وأكبر الظرٌ ot‏ الذي دفع القائلين باقتصار المثل (بالكسر) على 45 الأشياء 
احسوسة» أو التي اتفقت في ام САШ‏ واقتصار ЈЕЛ‏ (بالفتح) على 5« Bball‏ 
العقو لق أو الأشياء التفقة في بعض الصفات الخارجة عن الاهيةء М‏ هو تصورهم 
Sf‏ کلاً من الكل والیئگل أداة تشبیه. فما أن أُحسَسُوا با بینہما من فارق» حتى 
ذهبوا إلى ېل كل من تلكما الأداتين مختصة بنوع من الټاثلات. ولو أدركوا ol‏ 
الكل (بالتحريك) ليس من بين أدوات التشبيه لما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه» من التفريق 

والواقع آن هر العلماء жолы.‏ ا تشبیه» АЙ‏ ذهب كثير 

من البلاغيين إلى of‏ كل ما اشتق من المائلةء والمشابهة» والمضاهاة» وا حاکاق يمكن 
أن تعقد به المائلقه ويكون أداة تشبيه"" ومهم مَنْ نص على ЈЕЛ a‏ 
аё,‏ أداة تشبیه. فذهب 7 بن حمد aver а‏ إلى ЈЕ) al‏ 
(بالفتح) أداة تشبيه» مختصة بالدخول على الأحوالء والصفات؛ إذا كان لما شأن» 
وفيا У‏ 

وعل أية حال ء BB‏ صح ما ذهبت إليه من أن ЈЕЛ‏ (بالفتح) ليس أداة 
تشبيه» ولا هکن علّه من بين أدوات التشبيه» فينبغي استثناؤه من تلك الادوات. 


(۱۲) انظر: الایضاح: ۱۳۲ التلخیص: «ҮЛҮ‏ عروس الأفراح: ۰۳۸۱/۳ ختصر العانی: 2114 شرح 
السعد: ۳۸۲/۳ الطول: ۳۲۸ عقود الجمان: Ло‏ مواهب الفتاح: ۳۸/۳ حاشية الدسوقي: 
۳ تجريد البناني: ۱۹۸/۲ بغية الایضاح: ۳۹/۳ فن التشبیه: ۰۱۹۱/۱ 

() انظر عقود الجمان: 285 فن التشبیه: ۰۲۰۱/۱ 


\о\ 





ثائيًا: ترتیب الآيات الكرية التي ها علاقة بالأمٹال 
۱ الآيات التي ورد فیہا لفظ الثل 
Д дале а ИЕ «‏ هبل a‏ 
وتر د وه 6 (البقرة: )۱١‏ 


АА ЕА 2 ^7 47 13 
sore 


a‏ ارت 
ANALY‏ يندا مک بل یو حكيرا ونېډی په کیب 


ماذا 
رمال jad Tea‏ فِينَ 4 (البقرة: (Үл‏ 


ара с,‏ ليم داد مم کم 
سرت (البقرة: ۱۷۱) 


а. ы, on 25, i, سر 7 1142 با‎ т 7 
په‎ 8٨ oho =» 
здау и PRCA 2ھ‎ ac 


2122054 ла وَل و‎ 4 oe 


)+ 
خر عرصم رنه 


Aa‏ ا حو يوا 
الات کر 2.5407 € (البقرة: (т\к‏ 
ی رن 7 os‏ 2 سے 2 1222 اخ پو مې С,‏ 
تیه او هرق یراکش ас‏ 
کل 2 12 سا 4 شر 0 (YI‏ 





و2 4 1 رهم $f‏ "هيل مرم مر وړ 2“ 50 
н,‏ ولا بڑھِ ون الله والیوم الخ JES AES‏ صفوان ste‏ 50 
ہے حم رور لھ COCO‏ 


فاصابه,وايل فرك دص ادرو ها 


ضرق سے 


КЕЛ: 
(лї هرس » (لبقرة:‎ КИЙ یه ری‎ 


ا _ مرنساټ الو ود 00645 
27 مرم ړوی ا 3 ۸ т‏ 7 
еу 14 5‏ صابها وابل Job 21: Ne‏ تا 
ص Д‏ سر کر 23 ره А‏ رس 
وَابلّفَطل А5004,‏ (البقرة: )٥٢٢‏ 
УЛ‏ سم کے 2“ “sh‏ 4 مرش ر 
۳ ات مکَلعِسیٰ‌عند ال و کمٹشل ءادم Gay ол‏ قال لم ف د4 
(оА ۳ Jl)‏ 


“ri 


مکل ما فقون فى هذ وا 20А‏ ريج فاصم AREF ENN‏ 
Wye 1 сь‏ 2و ЫМ М‏ \ 454 


)۱۱۷ عمران:‎ Jl) 


ر م وا مر ضر پر مر سر BO LM‏ مھ کوک 


» ومن کان می ao bE‏ وجعلنا لمرنوراً يمشى به وأ الاس کمن GAS‏ 


CATR SUES. Crib Et اکت مس‎ 
)۱۲۲ (الأنعام:‎ 


8 رت‎ ASI ES) Ch Ss) 


азар هت اوت ر‎ ate مل‎ By да 
(۱۷۹ а alot 236 ДЕ АКТ 
ДЫК КОДА مكلا الوم از‎ И 
$ 1925 القوم الین‎ > 


(YY (الأعراف:‎ 
۱۰۳ 





ہے سم بے ور شرع سے کرس کے سر {ТЕ ХАТ‏ مس aca‏ مر مرش و 
ТЕСИ АИД) >‏ آنزآته من سار GANG Wet‏ 


гә, 2?‏ ہے pode СЕРА‏ رو يه پر مر سے ^^ hoe‏ سر مو 
СЙ‏ وا لے у Зр‏ وظرکاهلهااځ 54 ژورت 
ہےر مد بیہص Sent‏ چم کر مت Ж‏ عرصم سر مر ےک سے مر خر اس ےک سر Choy‏ 
22“ اھا مس نا تلا تلاا ع Аа‏ 
se SH‏ ڪه 4 (یونس: (YE‏ 
АКЕ мди)‏ 6 
ЖУУ,‏ (هود: (YE‏ 
РА ТИР 2 ^4‏ ہے زمر رم مر ve,‏ سو رش م 
Ж До SISO SII Kat eT}‏ 


КҮЙ! سر مره‎ Р 


a < Bons a 4 Лл” 7, od‏ 2 1 را 

NCE LL باه‎ 9009 
وح سم‎ >” НЕ هوي‎ АА, А کس‎ vg tt مر‎ 

4 SEATS ату Айс 1 А> 2525 
)۱۷ (الرعد:‎ 


مہو رح یر یہ dS ХА ve КА Р‏ امس ووس Erk‏ 
РЕ геа а‏ ین ЖАЙА‏ اڪ لهاد ايم وظلها 


2 


وس وور Be‏ سے می اي رح سمس م 


(Yo (الرعد:‎ &5Ф KT 32231,8 ry) LOM عقی‎ tls 


سر ott we ۶ Fe‏ مر بر مہ Coot kate or‏ هط 
سي کے 2з аа‏ 


Е еа 2 بر‎ 
<, مدرو‎ 


СА (براهم:‎ 6. ДМ) 


سے 
+ رمرم Gdn‏ با سوہ эг‏ و و کے A‏ 4 555 


> توق آکلها لسن باذن SENT GS‏ لتاس له 


2 سم ہے 
6225-52 (ابراهم: )٥٢‏ 


سے سر مم ہے ”„„„ سر بر ФА.‏ مد Ф‏ 


$ ومثل 6 4 حم 5 اجتثت من هوق VN‏ 


(тї (ابراهم:‎ $ Ре И 
\оѓ 





2 “© + وہ 
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ضرب الله مثلا رعلا فيه СОЗ‏ ستویان 
رام کرو تارج 3 г‏ 2 
مناد مد لل بل УА‏ (الزمر: )۲٢‏ 


لااد منم طا مى مَك RBIS‏ (الزخرف: ۸ 


a 


af AG >‏ شر سلناومتلا للآخریرے 4 (الزخحرف: "ه) 
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ГА 
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و 7 رر وص شوس ور ور ОК‏ وم سور و ځي مت ځار 
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er‏ مه ری رم اث رم تھے ce‏ ومد و 
УСТАТИ;‏ متع‌العرور (الحديد: )٠٢‏ 


бо eg‏ مس „2 سے گر و سے پر کو سک د 
۾ зоо)‏ ریب ذافواوبال Note Decal‏ بم (الحشر: )٥١‏ 
ЫИ ЕУ‏ لانتن GAZA‏ قال ان ری بيلك 


у ر‎ А/Д 


АА ye Seale GOS ۸‏ مامص دماین کی لله 
PONSA IAS‏ ځاللناس ملف سگ وت 4 (الحشر: )١٢‏ 
oe КС УША В, 2 52 7+‏ صمح ہے 7 4 3 
у‏ الزن يلوا الور م اوها كمل آل مار АЛД Л‏ کل 
مہم Ay‏ مره وه ہےر 202929 00 ПСА‏ 2 
لوزن Моб»‏ الله لا دی القوم АД‏ 4 (الجمعة: (о‏ 


: 


ы‏ ے سے ہے پر رو مرو 


2 дил وور روه وھ‎ 557 55 HECK 
3де وا امرات نوج وامُرات لوط ڪ انتا نحت‎ С ونټ الله مثلا‎ 


ге ш? س سو‎ oh ری مځ مرم با‎ Т o 
С صل سان فخانتا هم فا‎ Оз 
“4 اس > 2 نر وړ هه‎ a oan eit 
)۱۰ (التحريم:‎ 4 le WEN وقيل 31 خلا‎ 
л” و وه ښوا سان هي‎ >, СУЕТЕ Раі КЕ ^^ or vee 
ءامنوا امرات فعوت د تالت رب این لي هند پد‎ MN وضرب الله مثالا‎ ۶ 
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رس AOE‏ وم مر سے سے سر سے پور در PACE‏ 1 ۶ مار ابو 
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٤‏ ترتیب الأمثال القرانية بحسب تسلسل نزوفا 
قبل عرض الأمثال القرانية الظاهرة س المكية منها والمدنية ‏ بحسب ترتيب 
نزوهاء أود أن أوضح السبیل التي انتبجتهاء والمراجع التي عولت «Де‏ في هذا 
الشآن. 
أولاً: اقتصرت في هذا و من الأمثال القرانية على ما ضَرَبَهُ الله تعا لی منباء فجاعت 
تمثيلات» أو تشبيهات» أو مقارنات وموازنات» ذكر فيها ‏ أو في الآيات المرتبطة 
بها fal bd‏ — (بالتحريك) ‏ صراحة. 
IG 100‏ إلى التفریق بين سور هذه الأمثال» معولاً على غير قليل مما قيل في 
هذا „У зә умай‏ 
ثالئا: أخذت مما قيل عن مكان نزول السورة با رجح» بعد الوازنة بين تلك الأسائيدء 
للم الا سورة (الحج) فقد درجت تعالى فیہا: 
Д ۳1 ИрИ‏ مور من دور الہ 
نوا SCs‏ اتمه st‏ اس انب بسا اتید 
ین مک бт ety ДЫЛДЫН‏ 


(у (\)‏ القران الكريم: مواضع متعددة منه» حيث أشير ‏ قبیل کل سورة ‏ إلى مكان نزوفا. 
(ب) مقدمتان في علوم القران — مقدمة کتاب الباني — مؤلفه غير معروف شرع مؤلفه بتألیفه 
سنة أربعمائة وخمس وعشرین من افجرة وفیه ثلائة آسانید؛ 
أوهما: عن این عباس رضي الله عنه: ٠۰-۸‏ 
ثانيها؛ Сай ар‏ بسند اخر: ۱۲-۱۰ 
الٹھا: عن علي بن ابي طالب OS‏ الله وجهه: OVE‏ 
(ج) بصائر ذوي القيير» في ألفاظ کتاب الله العزیز — للفيروزابادي: مواضع متعددة من الزء 
الأول من ذ 55 مکان نزول کل سورة من جملة ما ذكره Аке‏ کیا آورد في هذا الزء: 
(44—4Y)‏ ما أثبته كل من الاوردي والنیسابوري في تفسیریہما بشأن السور المكية والمدنية. 
(э)‏ البرهان في علوم ОАА‏ ۔۔۔ للزركشي: ٠۹١-۱۹۳/۱‏ حيث 590 السور مرتبة إلى مكية 
ومدينة من غير ما ذكر للسند الذي اعتمده» وقد یکون ДӘЛ‏ هذا الترتيب عن النيسابوري OV‏ 
الزركشي كان قد قد لترتيب السور با نقله عن كتاب النيسابوري (في التنبيه على فضائل علوم 
القران). 
с^)‏ الانقان في علوم القران للسيوطي: فقد ورد في الجرء الأول منه أربعة آسانید: 
أوها: عن جاهد: Ма-а‏ 
ٹانہا: عن عكرمة والحسين بن الحسن: 
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مع الأمثال GSU‏ مع أن أكثر الأسانيد ذهبت إلى القول جدنية السورة!". 

٩٥‏ علت لل у‏ سر مار SE уй‏ حيط کوپ نی 
أو مدنية وذلك لکونه جزءًا Yulee‏ إذا کان قد gid‏ شي مع ما استُتني = مِنْ 
کبیا من Mol‏ وی feast‏ و سیاقه ما يويد صحة ھنا الاستثناء. وقد سبقت 
الاشارة إلى المتّل إلى المكل في سورة (الحج) إذ ثبت ثبت کون السورة مدنیق آما ماسواة 
USS‏ حکم سورته. 

خامسًا: رتبت أمثال السورة الواحدة بحسب تواليها في السورق AN‏ ۸ أجد — 
فيما قيل ‏ في أسباب النزول ما يشير إلى ما بخالف هذاء أو يؤيده. 


(۲) 


(0) 


CX 


= الثها: عن اہن عباس : ууу‏ 


رابعها: عن قتادة: ۱۱ 
ونقل في الصفحة ا حادیة والثانية عشرة منه مقطوعة شعریة ТЕ‏ الحسن ابن ا حصار تناول 
فيا السور الدنية وا ختلف فہا وأشار إلى OF‏ ما سواها من السور: مكية )415 القطوعة کتابه 
(الناسخ والمنسوخ). 
يمكن الرجوع إلى المراجع التي أشرت bel‏ في التفريق بين السور الكية والمدنية» ويكفي هنا أن 
أنقل ما ذكره السيوطي — بعد أن وقف على غير قليل ما قيل في مكان نروها ‏ حیث قال: 
(الحج) تقدم من طريق مجاهد عن ابن عباس أنها مكية الا الآيات التي استثناها وني UW‏ الباقية: 
be)‏ مدنية (وأخرج) ابن مردويه ‏ من طريق العُوني ‏ عن ابن عباس» ومن طريق ابن جرخ 
وعثهان ‏ عن عطاء عن ابن عباس» ومن طريق مجاهد عن ابن الزبير: نبا مدنية» قال ابن ое‏ 
في أحكام القران: وقیل: Vase lel‏ (مذان صمای).. الایات وقیل: الا عشر ايات» وقیل: 
مدنية الا آربع آیات (وما أرسلنا GUS‏ من رَسُول) إلى (ед?)‏ قال قتادة وغيره: وقيل كلها مكية» 
قال الضحاك وغیرہ وقيل هي تلفة فما مدني ومکي» وهو قول ا جمھوں الاتقان: ۱۳/۱. 
رجعت فیما استثني من السورة إلى: 
(у‏ القران الکرم حیث أشير في مقدمة کل سورة إلى الایات المستشاة من حكمها. 
(ч)‏ بصاثر ذوي jell‏ ۔_ الجرء الاول — مواضع متعددة منه. 
(ج) البرهان في علوم القران: ۱۹/۱ 
ӘУ (>)‏ فی علوم القران: ۱0-۱۲/۱. 
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- الأمثال المكيّة الظاهرة بحسب تسلسل نزوضا 


ofc Be oy Ate‏ بر و کو سے бе‏ یی امه 
АД >‏ شرب مکل قاس کی عو اہک оял OM‏ ھن دون ال 
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oven, : 3‏ سے و Gr yore‏ > 2 
رأ مک ره ارت @ ا 50555 


آل لقو ئ مرد © > (الحج: 6۷-۷۳ 


А5 ААИ Ие А, مج مر‎ іЯ Ae 
BA مسر‎ ۲ ee ACG مر‎ Кк 


нору а 
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Gaull‏ کدووا کت 5465© $ (الأعراف: ۱۷۷-۱۷۵) 
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حر رم وش ونیو ies‏ 
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ا م ی مد 
2 َمَدآ © SS E‏ 
С ЗС) а Е АО‏ 
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مر و خمد يې سير ورو ےہ مس بعر ک po й ne 717 ae ree‏ ۔ 
Жу;‏ رهم УЧУ‏ ومایلا bs МДА)‏ 590150 © 
ی 4 ےج دم مہو یہت ےب کے edhe‏ ڈیر مل 
ОСЫ ед бод:‏ بردن ارح بط رلا تن ی a‏ هگا ولا 


> مرو 


1 \ ig Алу دي م کے‎ Aas 4 
SEQ олш SS, ءانث‎ IO nf le AVA Oo Hat 
rad г میں اس ر مر‎ 


۱٩۰ $+ 


د ۴ 
ہم سو 


Pe ہے پور‎ Яг حر‎ „+ ced ور‎ po روځ کر ےر ہے سلو‎ doe 
OU LS بماغترل رت‎ © bys نة قال لیت قوی‎ рУ 
© و ار ر و 7 م ري‎ ort الو‎ aa رہ‎ 
Кы السما وما کنا مرلن‎ свака وما انزلتاعل قويد‎ @ 
2 РА 22 3 سے سے رک مر هم‎ АРАЛАС 
Уо gale الحسره العبادما‎ озь صحة ولجدة فإذاهم‎ 


وه سح سه و toe ie‏ ےک ست ےک و رر „До. е‏ 
ase lil‏ ایروا رمحا اشرو ا لا 
Oats;‏ واک لما جع لدب امحض رون لیا (یاسین: (TY VY‏ 


سے hae‏ مج 7 rok‏ 22 کے سے ہر هې مر رس ode‏ ررر 2 av‏ ردو 
WEE aig А ДЕСИ; АНД) >‏ بو М АЙЫ‏ 
1٧ 2 1‏ کے ہر 0 AC Gee‏ 11 کہم خر کر .22 2 سے ار عم مھ سے یں ,” 
الاس وا لا نعل у‏ أخذيا لارض Ц‏ 
م ЛАТА?‏ کے ود د رې کہ مل می مرچ سرک کے 
LES HEI CAG AGL 338‏ حویدا BIH‏ 


کو 


4 کا 4“ ^ ” 5 122 ہو بر‎ 2 we 
۰ ليب لفو 5000 (یونس:‎ асау بالام‎ 


А Arr, ur te 
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Lae ره مارا ری ار ریم‎ 
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л гҮ; ОРУ cell کل‎ + © SNS مني‎ 


) 4-1۸ هرد:‎ СФЕ 7 


سن کا ASHE‏ وج pal‏ رام پیف 3 لاس کہ .944 
as‏ رر کے سے 5 av Е‏ 
Oks бйрй Ыбы, ect‏ 4 
(الأنعام: (YY‏ 


у‏ ضرب الله ملاعلا وید ASE‏ و راا سلما رل 
“or‏ مر سر يونا ف مرو يسه 276 کے ےہ 
کیان لا سول БЧА‏ (الزمر: ۷۹) 


سس ,4 МАЗ‏ سے سے 2 UGK‏ > 
« ومايانهم من نيل و یکر ون @ oe (Kab‏ 


Ad » 
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موس ع ص کر CK‏ رس میم نو Wa‏ ره میں کے .۸ 2500-3( 544+ ې 
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وکا 8,54 acta‏ .وهوحاوره Pa AOA STE‏ ودخل 
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ہو 5„ ےر تر د رو 7„ Yi we 08 or‏ 
ee‏ 
т‏ » مرت سے ШУ‏ لژو 2 


КАЕРИ ТӘ ISSO hg А 
MSE AKA BEAD SOIC کرن نا آقل منک‎ 
алова تایا‎ 
mm له یط شی سينا‎ 4 

ASS 5); Fer с.‏ فته نص روند من دون الله وماکان هنا 


)4 451 معا 4 (الكهف:‎ Ааа б) 


ہے هرو ۸ 
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در خارمور يي 
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سے وہ یرہ 
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ЕЖЕ yeh‏ عمرضين طادف حمر تر د فرت фо‏ (الدثر:۱-4۹ه) 


م الآيات القرانية التي أشارت إلى ضرب الناس 
للأمثال بحسب ترتیہا في القرآن الكريم 


2 6 وه ”51 
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۾ _ بعض ما ode‏ القرآن УЫ‏ من آقوال الشرکین 


poe te‏ مم 
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ےر ба‏ کے نرق ې د we‏ ا واو 71 ورک سو А гү ge‏ مړ 
ان هداز فك آفتریده واعانه عليه قوم ءاخروت فقدجامو 


ф‏ وقال زین کفروا! 
ار )لو لو быз‏ 
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Mahe‏ وسو رک سره 
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АКД;‏ تابر اهو ماص ریو FIND KONO‏ 
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الكًا: عدد الامثال القرانية 
قد یکون مهمًا أن ote‏ باحث الأمثال القرآنية إذا كانت هذه الأمثال كثيرة 
أو قلیلق ولكن ليست هناك من ضرورة تقضي بحصرها في عدد معين؛ لا تنقص 
عنه» ولا تزيد عليه» فضلاً عل of‏ حصرها مثل هذا pall‏ ليس بالأمر الیسیں 
ولا يخلو من مجازفة لا موجب طا. فما جدوى أن يقرر الباحث 3 عددها كذا 
أو كذاء وأا لا تتجاوز هذا العدد أو ذاكء إذا ما افترض سهولة هذا ا حصر ويسره؟ 
ما من شك في أن الإحصاءات ليس ھا من الأهمية في OVE‏ الأدبية والفنية» 
مثل ماما من أهمية في كثير من OYA‏ الأخری؛ Yy‏ فأین إحصاءات القصائد 
والخطب؛ والقصصء والرسائل» وغيرها من فنون القول» وأساليب التعبير؟ وأين 
إحصاءات ا جازات والاستعارات والتشبيهات» وغيرها من فنون البيان» وأساليبه؟ ولا 
يخفى أن احصاء الأمثال ليس له من الأهمية أكثر ما لاحصاء أن من تلك дуй‏ 
يضاف إلى ذلك أن حصر الأمثال القرآنية ‏ على وجه الخصوص — ليس بالأمر 
اليسير » کا قد يتصوّرء فقد ورد لفظ ЈЕ‏ في آیات ظاهر فیہا التشبيه والقثيل» 
والقارنة والموازنة» بين المشبه والمشبه به. ورد في САЙ‏ خفي فبا التشبيه والقثيل» 


رص ار سن“ 


Sei аа @>‏ 4 (الرعد: (то‏ (محمد: )٥١‏ 
مثل هذه الاية ترکت coy Zul‏ والتحدئین عنها في حبرقه فذهب بعضهم إلى أن 
لفظ ЈЕЛ‏ فیہا استعیر من معناه الاصطلاحي — fut)‏ الضرب با لمورد أو مطلق 
ы‏ لا ومعناه: صفة (ДЫЙ‏ لما في وصف ЖАЙ‏ من غرابة تشبه غرابة 
الأمثال « فهي في نظر هؤلاء ليست مثلا كغيره من أمثال القران» بخلاف الذين 
قالوا بیقاء ЈЕ‏ على ما له من معنى المماثلةء ما سنقف عليه عند تحليل „ЈЕЛ‏ 
وإذا كان خفاء القثیل فی بعض الایات التي ورد فيا لفظ الكل يمكن أن day Б‏ 
من بین العقبات التي تعترض طريق من يرغب في احصاء ء الأمثال القرآنیة فان ورود 
اللفظ في آیات لیس من اليسير القول بمجرد القارنة والموازنة فا هکن أن يكون 

عقبة اک كقوله تعالى: 


суйу & SNES ۸ 





وقوله: 
« ول SANGIN‏ ولا $ (لروم: ۲۷) 
وقد سبق of‏ وقفنا على ما قيل في JES‏ الأعلی فیہماء وما آثارها من OBIE‏ 
وتصور الشرکون أو قسم منهم ‏ في الأصح ‏ أن قوله تعالی: (علیہا تسعة 
عش من بین أمثال القرآن» وتساءلوا عَمّا أريد cay‏ وحكى القرآن عنہم هذا التساؤل 
في قوله ila‏ 
و е‏ 


оф MOOG NOt و 5 ارد‎ 
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والشرکون لیسوا أقل من المؤمنين معرفة بالعربية وأسالييهاء والقران الكريم لم يشر 

في الآية» ولا في سياقها إلى أنها مثل» کا لم يرد ما يشير صراحة إلى أنها ليست 

من بين أمثاله. ومن هنا يظل الباحث في شيء من الحيرة ЭЙ‏ مثلاً قرآنيًا أم لا؟ 
ومن الأمثال القرآنية ما قد وردت بصيغ وأساليب لا يملك معها الدارس أن 

يقطع بعدد اتمثيلات والتشبيبات فیہاء منها قوله تعالى ‏ بعد أن وصف حال المؤمنين 

والكافرين 

SE op И, АИ; سکالاعی‎ АДЕ (و‎ 


2, 4% 


55556501{ (هود: 14( 

فالاية يمكن أن تعد مثلا واحدٌاء تناول القارنة والوازنة بين الفریقین» ففريق الكفر 
إذا ما قيس بفریق الإيمان كالأعمى الأصمء بالنسبة للبصير السمیع. کا يمكن أن نوجه 
إلى lel‏ مثلان: مثل فريق الکفر» ومثل فريق الابان» فالأعمى الأصم مثل الکاض 
والبصیر السمیع مثل coy hl‏ ونظيرها قوله تعال: 


۱۳6-۱۲۷ انظر في هذا البحث: ص ٣٥٤٤ء ص‎ )١( 
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وبعض الأمثال تناولت تمثيل الشبه والشبه cay‏ کقوله تعال: 
Шә ۳‏ دس ote‏ ۸و od‏ زار بر رلا te‏ رو« fee, A‏ رم 
۸ تايها ادن امو لابطلواصد فیک با من والاذی کالزی ينفو مال 


2А مہ‎ SOL A وج رامت ہے وړو اهي مرم سر‎ Ne 
صفوان عله راب‎ 8345 NT, УИ; sb رباء لناس ولا دومن‎ 
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شون А: coh ety INCAS‏ 
е ааб‏ © 4 (البقرة: (тле‏ 
فلیس من الیسیر ФЫЙ‏ إذا ماكانت الآية قد تضمنت لین للمان المؤذي بنفقته» 
هما: GLU‏ والصفوان أو أنها تضمنت مثلين  а‏ : آحدهما تمثيل ОШ‏ بالمرالي» 
والآخر تمثيل ا رای — نفسه ‏ بالصّفوان» أو أنها كانت قد تضمنت Moly Ув,‏ 
وذلك بإلغاء أو تعليق GLI‏ اكتف ما JB‏ به لعود الضمير ‏ في قوله تعالى: (HESS)‏ 
— عليه. فكأن ӘМ‏ أو GIy ОШ‏ قد Уй‏ بالصفوان. فمثل هذه العقبات يمكن 
أن تعترض طريق من يرغب في إحصاء الأمثال القرانية» والإشارة إلى عددهاء في 
الآيات التي تضمنت لفظ المَگل ‏ بالتحريك ‏ صراحق GS‏ بالآيات التي 
لم تتضمن لفظ الكل صراحة؟ ولا سبيل إلى معرفتها بغیر قياسها على تلك التي 
ذكر فيها اللفظء والتي ساها الدارسون بالأمثال الظاهرة. 

ومع ذلك 5р‏ جال الخلاف في الأمثال الكامنة يظل أوسع ما هو عليه في 
الأمثال الظاهرة» وغذا فقد أحسن أكثر الدارسین صنعًا حين جنبوا أنفسهم مالا 
یمن فيه الزللء ولا تقتضيه ضرورة» فلم يقدموا على حصرها في عدد уа!‏ واكتفوا 
بالإشارة إلى كثرتباء واهتام القران الکریم che‏ وعرضوا کثیرا منہاء محاولين إبراز 

۱۹۰ 





ما فيها من جمال май‏ والتصویر وما لها من أهمية. ولا يضيرهم ‏ بعد هذا 
أن sli‏ إن انصرافهم عن إحصائها لم يكن إلا لعدم وضوح دلالة المكل في القرآن 
عندهم» وضوحًا يمكنهم من أن يتعرفوا على كل ما فيه من أمثال» ولو اتضحت دلالته 
لهم مثل هذا الوضوح ‏ لما تخلفوا عن إحصائها في الوقت الذي تركوا لا فيه 
إحصاءات بعدد أجزاء cot all‏ وأنصافه وأثلاثه» وأرباعه» إلى أعشاره. وإحصاءات 
بعدد سوره » واياته» وکلماته» وحروفه» وعدد آیات كل سورة فیه» وكلماتهاء 
وحروفهاء وحروف فواصلهاء وغير PLUS‏ ومثل هذا القول صحيح ء غير أنه لا 
خلو من مبالغق إذ ليس من اليسير القول إن الذين بحثوا مجازات القران لم يكن 
بینہم من اتضحت في ذهنه دلالة ا جاں لکونہم لم يشيروا إلى عدد تلك المجازات» 
وان الذين بحبوا قصصه لم يكن مدلول القصة واضتٌا في أُذھانہم لا لشيء لا 
لم یذکروا عدد تلك القصص. 
ما من شك في أن لكل من أولئك الدارسين مفهومًا عما درس من مجاز أو 
قصق أو مثلء وأن بوسعه لو أراد أن „да‏ تلك ا جازاتء أو القصصء أو الأمثال 
أن يحصيباء وفمًا لا ها عنده من دلالة» ولكن IS‏ منهم ‏ على ما يبدو کان 
يهيب أن يقوده هذا الإحصاء إلى أن يقول في كتاب الله با يا له من غير ما 
ضرورة والاً فما أكثر الذين قالوا فيه با یا هم Lad‏ هو أعسر من حصاء الأمثال 
والقصص حين استشعروا أن هناك ما يستدعي القول» ويقتضيه. ومن هناء فقد كان 
انصرافهم ‏ على ما يبدو لي نتيجة شيء من الاضطرار» وشيء من الاختيار. 
ومهما يكن من бв?‏ فقد اثر أولعك العلماء أن يشيروا إلى كثرة تلك 
الأمثالء من غير ما ذكر لعددها. غير أن من الباحثين ا حدثین من رغب في أن يشير 
إلى عددهاء أو عدد نوع من أنواعها. فالدكتور عبد ا جید عابدين ‏ بعد أن ذكر 
أنواع الأمثال القرآنية ‏ أشار إلى أن الأمثال القياسية فيه تبلغ الثلاثين Ser‏ وأشار 
إلى عدد ما يوجد من آمثال هذا النوع في كل سورة"» من سوره. وربا کان قد 
تأثر UB‏ أو كثيرًا با اطلع عليه من بحوث» ودراسات لأمثال التوارة والإنجيل» 
متعددة منه حيث آشار في كل سورة إلى عدد آیاتها وكلماتها وحروفها. البرهان: ۲٤٥٤/۱‏ — 


.۷۰ че rola ۳ 
.٠١۹ العربي القدم:‎ tll الأمثال في‎ (Ту 


۱۹۹ 





وما رآه من تقسيمات لکل منہاء وإحصاءات لأعدادهاء فساورته الرغبة» أو اضطره 
аа‏ للأمثال القديةء والمقارنة بینہاء إلى تصنيف آمثال القرآن إلى أنواع» وإحصا 
Jed‏ کل نوع منهاء غير أنه لم يستطع إحصاء غير ما ماه بالأمثال القياسية في 
واقتصر فی حصائه - لأمثال هذا النوع — على الأمثال الظاهرة: وهي التي ذكر 
فيها لفظ ЈЕЛ‏ بالتحريك صراحة واقتصر ‏ بعد هذا على ما جاء من هذه 
الأمثال Уш‏ مرکبٌاء كا صرح بذلك واکتفی بالاشارة إلى عدد ما Sey‏ منہا في 
السورق من غير ما (شارة إلى الأمثال التي وردت فیہاء فذهب إلى أن ستة Ма‏ 
في سورة البقرة» واثنين في ال عمران» وواحدًا في الاعراف» وھکذا“. 

والغريب أنه في الوقت الذي ذكر فيه أنه اقتصر على إحصاء ماجاء منہا Sat‏ 
مرکبٌا وذكر فيه لفظ JEN‏ صراحة ومنل له بالآية الكرية: 


مس الین л: Т‏ 25642 لالج مارم قا 4 
(الجمعة: (о‏ 


أشار إلى ما لا يمكن أن يكون WB‏ مركبّاء فذكر أن سورة آل عمران تتضمر 
مثلين» والسورة ۷ في غير قوله تعالى: 


> لٹ le SSA усы‏ 25 اکم لكشن زاب رال دک Go SKE‏ 


وقولہ: Jl)‏ عمران: 04( 
0م or {+ ws 2 М soil к‏ #7{ ضر 
د مل ماف فون فى ہز والح الد 5 مل ريج فما صر اصابت حرش دو ور 

مس وسرو ۸و АЛС ТҮ ov 4.40 о‏ و سي MRA‏ سے سے ار oe»‏ 
Ау‏ 6-47 ماظلمهماً мү‏ نسهم $5510 
ال عمران: ۱۱۷) 


وما من شك في OT‏ المَکل الثاني منهما تمثيل مرکب» غير أن تمثيل عیسی بادم — 
علہما السلام ‏ لیس من ШЕЙ!‏ المركب. وهو في الوقت الذي أدخل في إحصائه 
هذا ЈЕЛ‏ استبعد منه قوله к‏ 


съ АЈА «‏ الاو وا АЙ; AN‏ ملد دستویان متلا 
آلا 50556{ (هود: (YE‏ 


(٤غ)‏ المرجع نفسه: .٠١١‏ 





لكونه ыш‏ بسيطًا“. ومن هذا یتضح أنه لم يكن موفقاً في حصائه لأمثال هذا 
اج А‏ 7 

وإذا کان الدكتور عبد ال جید عابدين قد أشار إلى عدد الامثال القياسية فی 
col all‏ فلقد أشار الدکتور علي أصغر حکمت إلى أنه استخرج من أمثال القثیل 
القرآنی ثلائة وخمسين مثلاً» في حين أن الفصل الذي عقده шей‏ عند رقم ان 
وڅمسین". وفي الوقت الذي أشار فيه فيه إلى استخراجه Jul‏ القثیل اتضح أن غير 
قليل ما كان قد استخرجه وأدخله في إحصائه لم يكن Mek‏ بل لم يكن قرا: 
على الاطلاق. من ذلك قوله تعالى: 5 
LARUE олара рУ‏ ما َو اما ایت 

سرو 4 


А‏ مي موت Kya ООЗ oe BIN‏ اورک 


4 


м КР: 


ИИ‏ َال BIER‏ لو سیر کم ری ر وکا وَمَايِضِلٌ 
ааа,‏ 4 (البقرة: (ҮЗ‏ 
وقوله: 


ГЕК IMA SIS ДОМУ 


(الاسراء: 4۸) 


1 


т 


کا : 


"СЛ,‏ سے کو مر 


224 Ж 56) ڪل‎ эй otis لقدصرفتاق‎ п; 
(°% یبد لا 4 (الکهف:‎ 


وقولة: 
Gan Ае‏ مر ډو سس IP‏ روه CA te ane‏ 
0 وقول ابق وی ميس والک روت مدرد مه (الدثر: Mr)‏ 


وهو ئي الوقت الذي أورد فيه من الآيات ما ليست أمثالاً  ЫЙ,‏ هي إشارات 
لأمثال ‏ وضع أكثر من مثل تحت رقم واحده كقوله تعالى: 

ке شی‎ BS ك ال شترا آل الهدی‎ АЎ» 
.۳۳۵ ٠٤١ انظر أمثال القران:‎ (\,) 


(۷) انظر أمثال القرآن: jb‏ فيه الصفحات التالية بحسب توالي الآيات: «ҮЗУ 0۲۲۷ ١٤٤١‏ ۲۳۹ 
۳۳۲. 


ے٦‎ 





۱۹۸ 





مهتيبح с‏ متلهم كمثل ای اسوه نار {O‏ (البقرة: ١۱ء‏ ۱۷) 
وقوله: 
غه کم LSD Звод‏ من السما ss‏ ظلمت ورعد ورف 
ыйба‏ وا یکی ) 4 
(البقرة: ۱۹-۱۸( 
Lig’‏ مثلان للمنافقین ومع ذلك Уш LAE‏ احّاه ووضعوا تحت رقم واحد 
و کذلك مثل الکافرین والمؤمنين في قوله تعال: 
لکلا SAM‏ وتاس لوط اتا ت بان 


A Rete Leif ہے س‎ pete ok ae CAO т 7 2 
شياوقيل‌ اد خلا‎ оС САСА کا صل ہین‎ е2, 


М وصو‎ 7.۰ ٥٥ هرر در سن ھر مرو‎ vee ИСТРА 
А وَصَرَي امه ملا‎ сое الاح آل‎ 


fre‏ رم سے ےی 


قالت رب این لي ون Gd ol GE‏ من فرعوت АКУ‏ یرک القوو 
ہے ah Bey а‏ عم مر سور مر a A COAL‏ 
ИСІ‏ لاوس ابت عم الۍ آحصت رجهافتخد‌افیه УУУ,‏ 


2 


رس г a‏ رام Ae‏ رکا مام رموس مړ 
23525 کلمت را وكسيد رات من الین 4 (التحرم: OWN‏ 


وبعد هذا وذاك فقد فاته أنه يذكر Vas‏ من أمثال القثيل» التي لا ذکر 
А ЈЕ ъй‏ مع أنه كان قد ДД»‏ الفصل غير قليل منها. فمن هذا الذي فاته 
_۔_ عل سبيل اثقثیل لا الحصر ‏ قوله تعالى: 
ط لمکم ان میک АА‏ ون کنل وآعتاب تج ری من تحتها 
КҮ‏ امن گل CEE SING SM‏ 
4 


„ЛА >‏ سو وم کے 22 ors‏ و Agee‏ ورو 2% Док‏ = 
اغصارفیو نار ORES SCRE‏ تأنه لحكم الاب لملکم 


(лл (البقرة:‎ 4 © SE 0 





Леле أمثال القران:‎ (лу 
۰۳۲۰-۳۲۵ الرجع نفسه:‎ )۹( 
144 





وهكذا لم يكن الدکتور على أصغر حکمت ST‏ توفيقًا فی إحصائه من 
الدکتور عبد ا جید عابدين. وعل aT‏ حال» فإذا استثنینا هاتين الإشارتين إلى عدد 
آمثال القياس أو القثيل» فلا نكاد Аё‏ بین الباحثين من حاول أن يقدم а=}‏ بعدد 
أمثال القرآنء أو 22 نوع من أنواعهاء ولم يشر غير الدكتور عبد ا جید عابدين» 
والدكتور علي أصغر حکمت إلى أن عددها کذا أو phi tous‏ أ ote‏ ألفوا 
فها أنه كان قد ضمن مؤلفه е‏ ما في القرآن من أمثال. بل 1 ن منهم مَنْ OF‏ 
منراحةً عل أن ما أورده ‏ في مؤلفه  ЫЙ]‏ هو جزء ما تضمنه القرآن hes‏ فقال 
ابن уз‏ الجوزيّة: (... قالوا: فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من „ЫЙ‏ والقیاس» 
وا جمع؛ والفرقء والعلل» وللعاني» وارتباطها بأحكامهاء эб, FSG‏ 

من هذا كله يتضح أن فكرة الأمثال القرآئية في عدد үдә‏ لا تقل عن ولا 
ترید cade‏ لم LAS‏ بعناية الباحثين ‏ هذه الأمثال ‏ واهتامتهم. وأنها ليست من 
الأهمية بحيث تستوجب مثل ما يقتضيه الأخذ ها من جهد بعد كل تلك الصعوبات 
التي US‏ أن تعترض طريق من يحاول إحصاءها. وقد قدّمت جدولاً بالأمثال المكية 
والمدنية التي 55 فيها لفظ JEN‏ صراحق وجاءت Obs‏ أو تشبيهًا أو جرد مقارنة 
وموازئة» وما + أن أشير إلى ما بلغته هذه الأمثال الا أنني غير راغب في مثل 
هذه الاشارة لأنها ‏ کا أسلفت ‏ لا تقدم ولا تخر ولا تخلو من مجازفة لا 
ضرورة فا. 


KK 


(۱۰) إعلام الوقعین: ۰۱۹۰/۱ 





رابعًا: أنواع الأمغال القرانية 

5% الباحثون بین الأمثال القرانية Wy‏ لظهور i Sy ЕЛ‏ وطوله وقصره؛ 
وقيامه 2 التشبیه Jelly‏ کر ea ae‏ رات وی إل تلك 2 
ات وجدير بنا أن نقف على هذه را A‏ ذكروهاء ед‏ كانت 

كلها بالفعل ‏ أمثالاً قرانية. 
أولاً: تقسیمها إلى ظاهرة وکامنة: 

7 إلى هذا تم فریق * من 1ئ ۳ بدر ied al‏ رو 

эш  نآرقلا في‎ 

(.. هو قسمان: ظاهر. وھو المصرح به و کامن وهو الذي لا ذكر للمكل 
7 تو eh is‏ 
من الأمثال القائمة کک e a‏ ال 
تعالى في المنافقين: 


)۱۷ (البقرة:‎ «ЖУЛ JE Деу 
وم يورد في كل ما تحدث به عن أمثال القرآن  شيعًا من الأمثال الکامنق‎ 
آشار إلیہا في تقسیمه. وقد تابعه  في تقسیمه هذا السيوطي» واماشمي»‎ J 
لم يكونا قد اُخذاہ عنه — من غير أن یشیرا إليه  فقال السيوطي: أمثال القرآن‎ YY 
قسمان: ظاهر مصرح به وکامن لا ذكر للمثل فیه. فمن أمثلة الأول قوله تعا ی:‎ 


Ж” سم‎ т” ә 


о ۷ (البقرة:‎ ФО لی‎ ES АСУ 
(أمثال القرآن الکریم قسمان: ظاهر مصرح به»‎ еШ дей وقال الأستاذ‎ 
المنافقين...)0©. و‎ ols في‎ dla لا ذكر للمكل فیه. أما أمثاله الظاهرة» فكقوله‎ 





ری البرهات: ۰4۸7/۱ 
رم الإتقان: ۰۱۳۲/۲ 
مم جواهر الادب: ۰۲۸۸/۱ 





آشار الأستاذ نور الق تنوير إلى تقسیمهم هذاء واستعاض عن المَکل الظاهر БА,‏ 
القياسي فقال: (ولكن ]13 ما راجعنا آراء العلماء في هذا الصدد تج أنهم يقسمون 
أمثال القران — عامة — إلى نوعين: أي сах АШ‏ به» وکامنْ لا ذکر JEU‏ 
فيه» کا قا مھا الزركشي في البرهان» والسيوطي في الإتقان» وأحمد الماثمي في کتاب 
جواهر الأدب» وأنيس القدسي في تطور الأسالیب النثرية في الأدب العربي. 

Ul‏ النوع الأول» فنطلق عليه ЈЕЛ‏ القياسي» على ما اصطلحنا عليه في هذا 
البحث. OC‏ 

ومن هنا په يتضح OF‏ الزركشي ومن تبعه يرون أن JEN‏ الظاهر: ما ظهر فيه 
لفظ ЈЕ‏ وإذا کان ما ذهب إليه الزركشي في المكل الظاهر واضح الدلالة» فإن 
ما أشار به إلى ال الكامن غير واضح وضوحًا 5« فلا ندري Of‏ كان قد أراد 
به: ما لا حلاف بين الظاهر وبینه» لا في 3 لفظ fel‏ وعدم ذکره» أو أنه 

آراد به ما أشبه الأمثال الوجزة الساثرة بصفة عامق وا حکمیة ما بصفة خاصة. 

أكبر ظني أنه أراد به ما أشبه الأمثال السائرة » لا ما آشبه الأمثال القرانية 

الظاهرة لاوز منہا: 

)١(‏ لو أنه اراد ما آشبه الظاهر ‏ فيما سوى ذکر لفظ المَگل ۔۔۔ LS‏ كانت به 
حاجة OY‏ یقول: (وحكمه حکم الأمثال)» OY‏ قوله هذا في مثل هذه 

— من قبيل تحصیل ا حاصل. ۱ 

(۲) لو آراد ما أشبه الظاهر» Ы.‏ بلفظ (المکل) مفردًا مقيدًا. كأن یقول وحکمه 
حکم ЈЕЛ‏ الظاهر» أو У‏ بذكر وصفه عن ذکره» كأن یقول: وحکمه 
حكم الظاهرء أو المصرح به. آما وقد جاء بلفظ المَگل مجموعًاء غير مقید 

а '‏ 
في الوقت الذي تحدث به عن المکل الظاهر بصيغة الافراد فان لفظ (الأمثال) 
في قوله (وحكمه حكم الأمثال) لا يصرف ذهن السامم» أو القارىء إلى الكل 

الظاهرء بقدر ما يصرفه إلى الأمثال السائرة المعهودة. 

(Т)‏ يتفق АУ‏ من سبق الزركشي» أو عاصره ‏ على ما أعلم  Of‏ $2 الأمثال 
القرانية» التي لا تختلف عن الامثال الظاهرة ‏ في غير لفظ المَگل س 
АА‏ والعروف عنهم Of‏ المكل الكامنَ عندهم: ما أشبه الأمثال السائرة» وأنهم 





(4) الأمثال فی القرآن الکریم Vor ль)‏ 


٢٢ 





كثيرًا ما کانوا يقولون: Of‏ في القرآن الکریم ما للعرب والعجم؛ وا خاصة 
والعامة» من Jul‏ سائرق وان ما في القران لا تشبه Jed‏ هولاء فحسب» 
ШЙ],‏ تفضلها جميعًا. 
وقد ألف ا حسن بن الفضل كتايًا في الأمثال القرآنیة Ou‏ کا آلف فيها 
ا حسن بن عبد الرحمن القضاعي كتاباً آحر( ومع 3 الكتابين ليسا من بین ما 
وصل إلينا من المؤلفات القديمة في أمثال القران» فقد ورد عن الحسن بن الفضل 
ما يلقي الضوء على ما يمكن أن يكون قد تضمنه كتابه» إذ جاء في رسالة مخطوطة 
- لمؤلف غير معروف ‏ " ما يلي: Шу‏ العباس أحمد بن إبراهم الرازي 
قال: حدّثنا أبو القاسم الحسن بن محمد النيسابوري. قال: سعث أي يقول: سالت 
الحسن بن الفضل» « فقلت له: اك تخرح أمثال العرب والعجم من القرآء فهل ا 
في كتاب الله تعالى Bey‏ الأمور الوَسّط)؟ قال: نعم» في أربعة مواضع. الأول: في 
قوله تعالى: 
وم ره 


Сл (لبقرة:‎ ФВ 5 BE 
والثاني : في قوله تعالى في النفقة:‎ 


Gane‏ کے oh‏ 27 عا 


4 للك قواما‎ ДЕЛЛА 515,22 [КЕСКЕ 
(ЛҮ (الفرقان:‎ 
وللأئمة عن الصلاة:‎ AEE والثالث: في قوله > وجل لنبيه‎ 


aro ay‏ > کا روس له 


Sve 

ظا ولا یت وت بين ذالك سيلا 4 (الإسراء: (0٠‏ 
الرابع: قوله للنبي Ж‏ 

ےج سے سے بے Or‏ رم for‏ سے Aas‏ ماب 7 Ф‏ 
ې ولا عل يدك а‏ الط iS‏ ملوما حسورا © 

OYA ائ:‎ 

وهکذا سكل عن خمسة وثلاثين Sie‏ فأجاب با يقابل IS‏ منها في القران الکرم. 
تج ышы 2 Ж‏ م حي 
(о)‏ ذکره الزركشي في البرهان: 04۸1/۱ فهرست ابن خیر: ٥٧‏ (عن بروکلمان). 
CY‏ فھرست ابن خير: ۷۰ يا ذکره برو کلمان. 


۰۲۹۶ نسخة منها في دار الكتب الصرية برقم:‎ (Уу 
.۱ في الأمثال الساثرة في القران الكريم  مخطوطة:‎ (A) 


Yer 





ونقل السيوطي بسند آخر ما يويد هذا الذي تضمنته الرسالة امخطوطة کا سيأتي 
ذكر ذلك بعد قلیل(. 

ومن هناء فإننا لا نكون قد أبعدناء إذا ما افترضنا أن ا بن ادل كان 
قد С>‏ كتابه (الأمثال الكامنة في القران) هذا الذي روي عنه АЙ‏ يُخرجه من 
27 ما يشبه الأمثال السائرق ,51 الزركشي كان قد آفاد ما ذهب إليه الحسن 
من قریب Е‏ بعيد» فليس من المصادفة أن يقتصر الزركشي على الإشارة إليهء دون 
غيره» ممن من ألفوا في أمثال القران فیقول: (وقد АЙ‏ فيه من التفدمین ا حسن بن 
„Э Јр‏ 

وم يكن هذا الفهوم  КШ‏ الکامن — Vole‏ بالحسن بن الفضل وحده» 
فقد حصص آبو منصور الثعالبي - ۳۲۹ھ GUL‏ كتابه (حاص الخاص)» قارن 
فيه بين طائفة من أمثال العرب والعجم» وا حاصة والعامة» وما جاء مشابهًا ها في 
القرآن الکریم؛ فقال: 

لباب الثاني: في أمثال العرب والعجم والخاصة والعامة» جاءت في معانيها 
ألفاظ من القرآن الکرم» فهي أحسن » cally‏ وأشرف» وأولى بالاقنباس» واقٹل 
بها) وأورد ما يزيد على ثمانين معنى ابتدأها بقوله: 
في فساد الأمر إذا عبره غير واحد: 
العرب: لا يجتمع ليثانِ في HE‏ 
الخاصة: كثرة الأيدي في А; са)‏ 
العامة: من كثرة он).‏ غرقتٌ السفينة. 

وأحسن J‏ من هذا كله قول الله Je‏ وجل: 
له تا 4 (الأنبياء: (YY‏ 


ДЕК озу 
д^ وهكذا في کل ما آورده من‎ 

کا أورد طائفة من هذا النوع في كتابه (اقثیل والمحاضرة) فقال: (أنموذج من 
أمثال العرب يتمثل في ألفاظ القران بأحسن منها وأبلغ. 
(ау‏ انظر في هنا лела ылд‏ 


)+1( البرهان: ۰4۸1/۲ 
)11( خاص ا حاص: .١١‏ 





“р Bee 


العرب تقول فيمن يعير غیره با هو فیه: (غیر بجیڑ بحرق نسي بجير كبرہ). 
وفي القران: 


مر رم مر بوخ AS‏ مره 


وضرب نا مثلا وئیی 205 4 (یاسین: COVA‏ 

وھکذا اُورد آحد عشر ye Эш‏ سائرًا وما يقابلها في القران. 
ويا قارن بین آيات من القرآن» وأمثال العرب السائرة» فقد قابل بينها وبين 

أمثال العجم وأمثال العامة فقال: 

رومن أمثال المجم والعامة» يتمثل في معانیپا بالفاظ القران: 

губ GAS р کلسه‎ asi ty العجم تقول:‎ 

والقران: 

(AA (لساء:‎ 4 252525 FERRIES 53535 ط‎ 

العجم والعامة: مَنْ BE‏ بعر لأخيهء سقط فیہا۔ 

وفي القران : 

رسک باه 4 (اطر: бо ٣٤‏ 

وهكذا جاء باثني عشر مثلاً وان م يلتزم بأمثال العجم والعامة إذ أورد Уы‏ ليست 

اُعجمیة ولا عامية» کقول التنبي: (مصائب قوم Де‏ قوم (tt‏ وأقوال لشعراء 

آخرین من العرب. ہیں كت ھت وہ cad‏ من أن في القرآن ما يشبه 

الأمثال السائرة في معانیہاء Lil,‏ ورد منه ألفاظًا رأى اُٹھا جارية جری تلك الأمثال. 

يمكن أن نقف عليها عند الحديث عن ЈЕЛ‏ الموجز الساثر من هذا الفصل9". 
وصنع صنيع الثعالبي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن GP) ФӘ‏ 

۷ھ) فقال: 

1 من كلمة تدور على ألسيئة الناس Se‏ جاء القرآن بأخص منها وأحسن). 
منہا: (القتل آنفی للقتل)» مذكورة في قوله تعال: 





۰۱۱-۱۵ اقثیل واحاضرة:‎ (\Ү) 
AV الرجع نفسه:‎ )۱۳( 
۰۱۱۱ الرجم نفسه:‎ )۱۶( 





Wve “atte رمل‎ 
СА ЗА) doe clas) 


4 parts 


)۳۱ (الأعراف:‎ B25 9012 

ومن هذا كله بتضح أن الذين سبقوا الزركشي کانوا یرون: أن JEN‏ الكامن 

ما أشبه الأمثال السائرةء لا الأمثال القرانية الظاهرة. 

)٤(‏ الذين جاعوا بعد الزركشي ‏ ربا أخذ بعضهم عنه تقسیمه للأمثال القرانية 
إلى ظاهرة وكامنة أو تأئروا به کانوا قد ما للكامنة جا أشبه الأمثال السائرة 
فقال السيوطي: ۳ الكامنة: فقال الاوردي: معت М‏ اسحق ‏ إبراهم بن 
مضارب بن طول — یقول: معت ألي یقول: سألت ا لحسن بن الفضلء 
فقلت: a‏ تخر أمثال العرب والعجم من القرآن» فهل تجد في كتاب الله 
)© الأمور Оу‏ قال : نعم في أربعة مواضع: قوله تعالى: 

5,009 یکر عواں ب ذَلِكَ 4 (البقرة: 9۸ 
وهكذا أورد أربعة عشر مثلا» Uy‏ سكل الحسن ULE‏ يمائلها في القرآن» وما 
اجات غل سا 
والغريب: أن يذهب الأستاذ أمين الخولي إلى of‏ السيوطي كان قد نقل هذا 
الذي آورده عن رسالة خطوطة محفوظة بدار الکتب الصرية رقم VUE‏ تفسیر» 
فیقول: (... ففي الوضوع الأول: (الأمثال القارنة) رسالة خطية بدار الکتب؛ 
يتضح من دیباجتها: آنها هي التي JB‏ عَنها السّيوطي)”"©. وأشار في هامش 
الصفحة ذانها إلى رقم الرسالة الخطية. 
والأغرب من هذا: of‏ يأخذ الاستاذ نور ال حق تنویر قول الاستاذ الخولي هذا 
بلا ترو فيه» ومن غير أن يشير إلى من أحذ عنه» ویضیف إلى هذا الظن — 
الذي ليس له ما يبرره ‏ أن السيوطي حين آخذ عن الرسالة الخطوطة — 

َير اسم الأمثال» من سائرة إلى كامنة» فقال: (وعلى کل حال» نذكر 


۰۱۳۲/۲ الاتقان:‎ (ло) 
حاضراته الخطوطة في أمثال القران.‎ ay 
.۱٥۷ في القرآن الکریم وأثرها:‎ JEM )۱۷( 
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هنا النص الکامل من اخطوط الذي أذ عنه السیوطيء وسَمّى الأمثال الواردة 
فيه بالاأمثال الكامنة» في ДЫ ge‏ علها صاحب ا لخطوط: Чу‏ الأمثال 
„о... А‏ 
ومهما یکن من شي» فلا أرى ما یبرر هذا القول أو ذاكء فالأستاذان У‏ 
يعرفان شيئًا عن صاحب الرسالة اخطوطةء ولا عن زمان ومكان كتابتهاء والسيوطي 
لم يدسب ما آورده لنفسه ولم یغفل ذکر الصدر الذي استقی منه. فقد صرح 
بأحذه ‏ هذا الذي اورده ‏ عن al‏ اخسن الاوردي ‏ 0 АЁО‏ ,)5 الاوردي 
عن الحسن بن الفضل» عن طريق سلسلة من الرواقه ذكرهم Д ШЫ)‏ واحدٍ. 
والمارودي من المعنيين بالأمثال القرآنية» وله كتاب فيا ذكره السيوطي نفسه". 
ومن هنا فلا يداخلني أدنى JS‏ في أن السيوطي كان قد أُحذ عن كتاب الاوردي 
واستغنى بالإشارة إلى صاحب الكتاب عن الكتاب نفسه. وهذه طريقة مألوفة لدى 
العلماء انذاك ویؤید هذا الذي ذهبت إليه ‏ قول السيوطي (قال ا ارودي)؛ و لم 
يقل حدّثنا الارودي أو يذكر سلسلة الرواة الذين تناهی إليه قول الاوردي عن 
طريقهم ما لا وجود له في الرسالة اخطوطة التي قالا بأخذ السيوطي عنہاء حيث 
قال: (قال الماوردي: Of‏ من أعظم علوم القرآن علم أمثاله» والناس في غفلةٍ 
Ge‏ فإذا صح ما ذهبت إليه من OF‏ السيوطي كان قد أخذ ما أورده عن 
كتاب الارودي» ولم يأخذه عن الخطوط فلا Је‏ لاتبامه بتغيير اسم الأمثال التي 
آوردها من سائرة إلى كامنة. وربا کان صاحب ا خطوط أولى بهذا منه لأن الأمثال 
E‏ ی ےت 
= -۔ کتابه في الأمثال الكامنة في القران لا الأمثال السائرة فيه» فالتحريف 
ЫЙ, л;‏ فيما نقله صاحب ا خطوط. 
ومهما یکن من شی فقد ارتضی السيوطي آن ن BS‏ للکامنة با آشبه الأمثال 
السائرة» سواء dsl‏ ما jh‏ به ما عن کتاب المارودي ‏ کا آوضحت وکا صرح 
هو بذلك ‏ أو أخذه عن الخطوط کا ذهب الأستاذ أمين الخولي وتابعه فيما ذهب 
إليه الأستاذ نور الحق تنوير. 
(۱۸) الإتقان: ۰۱۳۱/۲ 
(۱۹) الرجع نفسه. 
(۲۰) جواهر الادب: ۰۱۳۱/۱ 








هذا وقد ذهب الأستاذ أحمد الماشمي إلى أن الأمثال الكامنة في القرآن: هي 
تلك الآداب البارعق والحكم الباهرق» وجاء بایات قصار تضمنت تلك الحكم 
والآداب» فقال: (وأما أمثاله الکامنق فهي الاداب البارعةء والحكم الباهرق فمن 
ذلك قوله في الصدق: 


0۱۰ са 4 СОИ С ْو‎ Л الاب‎ КУ 


(۹ م & (المائدة:‎ leis هُذاوم ینعم الم‎ у 
(of (مريم:‎ ИК ОРТ 
في الصبر والثبات‎ 
CD (\оо بإ وَتَتَراصرب & (البقرة:‎ 
مختلفة.‎ Oke في‎ cl وهكذا أورد ما یقرب من سبعمائة‎ 

وتحدث الدکتور عبد ا جید عابدين عن الأمثال الكامنة فقال: 
١‏ أمثال يسمونها (الأمثال الكاينة): وهي التي لا يصرح القرآن بأنها أمئال» وم 
ترد فيه حكاية الأمثال شائعةء وإنما هي أمثال في نظر العلمای من حيث ما ورد 
فيها من معنى قريب الصلة بمعاني أمثال معروفة سائرة. فهي أمثال بمعانيها لا بألفاظهاء 
ومن هنا سُمیّت Vid‏ کامنة)"". واضطرب الأستاذ نور الحق تنوير في We‏ 
الكامنة ЫЙ‏ اضطراب» فمرة يراها قد اكتسبت صفة ME‏ ومرة يرى أنّها لم 
تكتسب هذه الصفة؛ فقال: (ولكن النوع الثاني: أي JE‏ الکامن» فيقصدون به 
ذلك العدد الكبير من الأمثال الموجزة السائرق التي جرت على ألسنة الناس» وذاعت 
في الآفاق » وصارت تستعمل بدلاً من JEM‏ العربية القديمة» أو deme‏ في 
مناطق dike‏ ول طبقات دون الطبقات ag eM‏ — روبعد كل هذا الذي ذکره 
عقب Cub‏ — على أن үй»‏ لم تكسب صفة ОШЫЙ‏ كقوله تعالى: 


¥ لافار Ч;‏ وا ب ذلك 4 (البقرة: ۸( 


۰۱۳۰ الأمثال في النثر العري القدم:‎ )١٢( 
۱۱۷.٦ القران الکرم وآثرها:‎ d الأمٹال‎ (ҮҮ) 
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لم نسمع أنها استعملت في معنى خير الأمور أوسطهاء مع اشتالها على ذلك الفهوم» 
ولذا نعده من ЈЕЛ‏ الكامن؛ ЈЕЛ У‏ الوجز ЭСА‏ 

ولا أدري مَنْ من العلماء Д2‏ هذه الآية ‏ بالذات ‏ من الأمثال الوجزة 
السائرة؟ ومَنْ Se‏ العلماء قد ذهب إلى أن الأمثال الکامنة (ذلك العدد الكبير من 
الأمثال السائرق التي جرت على ألسنة الناسء وذاعت في الآفاق» وصارت تستعمل 
Vay‏ الأمثال العربية القديةء أو الأعجمية...)؟ أكبر الظن أنه حين رأى تفضيل 
العلماء لها عند مقارنتہم بها بأمثال العرب والعجم» Lae‏ له ها لابد وأن تكون أوسع 
منها алаа‏ وأنها قد حَلّت مَعَلھاء ولیس الأمر كذلك» وم يقل أحد من الباحثين 
به» وقد تقدمت ُقواهم. 

2 0 

وعلى af‏ حالء OB‏ الذينَ سبقوا الررکشي» والذين جاءوا بعده» كانوا قد 
قصدوا بالكل الكامن ما أشبه الكل السائر. ولم يذهب أي منهم إلى القول بأنه 
ما أشبه المكل القرآني الظاهر وفي قول الزركشي ‏ نفسه ‏ ما يشير إلى أنه كان 

قد قصد به هذا الذي قصدوه» ومع ذلك فإذا كان الزركشي قد قصد به ما أشبه 
ЈЕУ‏ السائرة الظاهرة ‏ فيما سوى ذکر لفظ JEN‏ س فإننا لا نرى ضرورة 
للتفريق بین الأمثال القرآنية التي لا حلاف үш‏ في غير ЫЙ‏ المكل. OY‏ ما أشبه 
الظاهر فهو ظاهرٌ مثله» فلا ЈИ‏ من ОЙ‏ يلحق به ء لاتفاقه معه في الخصائص الفنية. 

ولقد أصاب الدكتور عبد المجيد عابدين حين اكتفى بمجرد الإشارة إلى وجود 
لفظ ЈЕЛ‏ في أكثر أمثال القرآن القياسية» في معرض حديثة عن JE‏ القيابي فيه 
- من غير أن يفرق بين ما ذكر لفظ cad JES‏ وما لم يذكر. فقال: (... والقران 
في كثير من الأحيان ‏ إن py = OT eI‏ در сч.‏ 

أما ذا کان الرركشي قد قصد بالمكل الکامن ما آشبه الأمثال الساء ثرة شأنه في 
ذلك شأن الذين سبقوه» والذين جاءوا بعده» فاننا لانعده من أمثال القران» ЫЎ‏ 
نرى أن Jed‏ القرآن: ما صرح القران ‏ نفسه  (ыш‏ وما أشببهاء وأمكن 
قياسه Де‏ اما ما سوى ذلك» فليس من ESI‏ القرآني في sagt‏ وان أشبّه JEM‏ 
السائرة. وني القول Lbs‏ أشبه الأمثال السائرة إحضاع للأسلوب القرآني لأساليب 


(۲۳) الأمثال في النٹر العري القديم: ۱۳۷۔ 
)٤٢(‏ انظر أمثال الحديث للرامهرمزي ‏ المقدمة ‏ خطوط. 
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ومقاییس خارجة عنه نأباه الاباء کلم OY‏ الأحذ به يُدخل في آمثال القرآن ما 
ليس منهاء ويقصي عنها ما هو منہا في الصمم. 

ومن هنا فليس هناك ما هو أبعد من القول بوجود ЈЕЛ‏ الکامن ‏ بهذا 
العنی ‏ في القرآن» ولا أضيع من ا جھود التي بذلت لاخراج آمثال العرب والعجم» 
والخاصة والعامة منه. فلا يزيد في فضل القرآن تَضَمُنهُ ما هؤلاء أو غيرهم من أمثالء 
ولا يقلل من فضله о‏ منهاء فللقرآن أمثاله» وهم آمتاشم وله في أمثاله اسلوب 
وهم أسالیہم. وم يكن علماء العربية بجھلون هذاء فقد آشار بعضهم إلى ما بين 
أمثال القرآن» وأمثال الجاهلية من فارق”". وإذا لم يكونوا جھلون ذلك فما الذي 
حدا بهم OV‏ يجهدوا أنفسهم في ole]‏ ما file‏ أمثالهم» وأمثال غيرهم فيه؟ 

ويذكر الشيخ محمد رضا الشبيبي OF‏ اعتزاز العرب بأمثلهم هو الذي خدا بيه 
إلى ما آجهدوا أنفسهم من أُجله فقال: دومن العرب قوم اعتزوا بأمثاهم» 2 
آن پر بت بپاء حتی تساءلوا هل یوجد هذه الأمثال آشباه في القران؟ 
وقد سكل بعضهم: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من کتاب الله تعالى» فهل تجد 
فیه: ж ne)‏ أوساطها)؟)”". 

والواقع أنهم لم یکونوا یظنون Ж‏ ألستہم قد انفردت بضرب الأمثال» وذلك 
موم با لعجم من Td‏ سل hn‏ وم کانوا дю эу‏ أمثال 
العجم من القرآنء مثلما كانوا یخرجون أمثالهم منه. 

والذي يبدو لي أن صنیعهم - هذا لم يكن وليد اعتراز العرب بأمثاهم 
بقدر کونه وليد اعتزازهم بالأمئال ‏ عمومًا ‏ من جهة» واعتزازهم بالقران الكريم 
من جهة أخرى . فقد فتشوا في القرآن عن أمثالهم» وأمثال غيرهم» ولولا اعتزازهم 
به وإكبارهم له» لما حاولوا أن يفتشوا عما يعتزون به فيه. 

هذا وني القرآن ما يغري ‏ ظاهره في الأقل ‏ بمحاولة ما يبتغونه من أمثال 
فيه. من ذلك قوله تعال: 


8 4 رر رور کړۍ كوم‎ a یړو‎ „ OB rates 
4 س | لاکنُورا‎ WAGE JE من کل‎ ота з 000552935 
(А (الاسراء:‎ 


۰1/۱ الأمثال البغدادية  القدمة:‎ (оу 





2 سر ےر مع و و 


р‏ وتا з‏ مان منک مل وین هم .2 ول الا 
مک روانش Sb‏ 4 «لروم: CA‏ 
وغیرها من الآيات التي آشارت إلى ضرب اللہ للأمثال وإكثاره „аа‏ وان كانت 
هذه الآيات تشير إلى ما يحتاج إليه الناس في أمور العقيدة» التي جاء بها بها القران» 
من إيمان و کف وتوحید وشرك ونفاق» وما أشبه ذلك ما تناولته بالفعل الأمثال 
التي أطلقوا علیہا اسم الأمثال الظاهرة» وما أشبه ذلك هما تناولته بالفعل الأمثال التي 
أطلقوا علیبا اسم الأمثال الظاهرق وما يمكن أن يلحق بها ممّا آشههها. Y,‏ فالقرآن 
م يأت IS‏ مكل ین أمثال لاس السائرق أو ما أشببها إذ في هذه الأمثال ما فيا 
ما لا ینسجم والعقيدة التي جاء بها القران. 

a dey‏ حال فإذا کنا قد استبعدنا ما أطلقوا علیہا اسم الأمثال الكامنة من 
أنواع الأمثال дә аЛ д)‏ ذهب الدکتور عبد ا جید عابدين إلى أبعد من هذا 
وان كان قد غالی فيما ذهب إليه ‏ إذ استبعد أن تكون هذه الآيات ‏ أو أجزاؤها 

_ أمثالاً قرانية أو غير قرانية. فقال: «ولكن من الواضح أن هذه العبارات القرانية 
لا تدخل في باب الأمثال فإن جرد اشټال العبارة على معنى ورد في مثل من الأمثال 
لايكفي لإطلاق لفظ ЈЕ‏ على تلك العبارة. . فالصيغة الموروثة ركن أساسي في المل. 
لذلك نرى: إن اصطلاح العلماء على تسمية هذه العبارات القرانية (أمثالاً كامنة) 
محاولة لا تستند على دليل نصيء ولا ТСЕ‏ 

والواقع ЫЙ]‏ إذا كنا نملك الدليل على مها ليست أمثالاً قرآنية ‏ وفقا للمفهوم 
القراني انل ۔۔ فإننا لا نملك الدليل على خروجھا عن دائرة الأمثال عمومًا. إذ 
الدلیل ай‏ غير لازم» فیما سوی أمثال القرآن» والحدیث؛ وما شاكلها من أمثال 
التوراة والإنجيل. وهذه أمثال العرب» ولیس فیا ما قد ab‏ على مثيلته في الكل 
ذاته و بخرجها عدم jail‏ من حظيرة الأمثال. 

а] الدلیل التاریخي» فليس من السهولة القول: إن محاولتهم هذه تفتقر‎ uf 
الیوم يستطيع أن يقطع في موضوع انتشارها واشتبارهاء أو عدمه في هذا‎ the فَمَنْ‎ 





ATT العربي القديم:‎ дй الأمثال في‎ сту) 
انظر في هذا الفصل: ص۲۰۸.‎ (YA) 
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الجيل calls of‏ في العام الاسلامي الترامی الأطراف؟ والذي نعهده Of‏ العلماء كانوا 
قد أكثروا من الاشارة إلى ما تمثلت به الناس من هذه الآيات. والدکتور عبد ا جید 
عابدين نفسه ذكر أن طائفة من هذه الأمثال. كانت قد اكتسبت صيقة ДЕЈ‏ بعد 
نزول القرآن. JB,‏ هذه الطائفة ‏ التي قال بمثيلتها ‏ بالآيات التي سبق لعلماء 
المسلمين oT‏ قارنوا یبا وبين أمثال العرب والعجم. کا سيتضح عند الحديث الوجز 
дый‏ 99„ 

ومهما يكن من شی BB‏ الذي يُعنينا ‏ هنا أن ما سمي بالكل الكامن 
في القرآن ليس GIS See‏ بالفهوم القرآني JEU‏ ما دام القرآن لم بُصرح өм‏ 
ولیس في الأمثال التي صرح بمثليتها ما يمكن قياسه عليه. فإذا Gene‏ ما ذهبت СА]‏ 
فليس بوسعنا أن نطمعن إلى تقسم الأمثال القرآنية إلى ظاهرة وكامنةء الم الا إذا 
أريك بالكامنة: ما لا تكاد تختلف عن الظاهرة» فيما سوی افتقارها للفظ „ЈЕ‏ 
ومع ذلك يظل مثل هذا التفريق تفريقًا شكليًا. 


ثانيًا: تقسيمها إلى قصيرة وطويلة: 
آشار إلى هذا التقسم ابن رشيق القیروانی » وجاء بأمثلة لكل من النوعين» 
فقال: see)‏ قال الله عر وجل: 
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асаре 
)١٤ (العنکبوت:‎ 
© Ley > on يچ‎ о رر‎ у л سم و سس مه » چو‎ 
4 الک إن مل عليه يلت اوتارکه بليث‎ ЖД» 
(бүл (الأعراف:‎ 
е (الجمعة:‎ ЛЛ کت الا‎ 
فهذه أمثال قصار.. ومن الأمثال الطوال قوله تعا ی:‎ 


Le‏ غا در و 54 +„ ЕД‏ ومو 
oe SESS «‏ اما اصات فرعو € (التحرم: ۱۱) 


( وم ابت Sie‏ 4 (التحريم: ۱۲) 


(59) العمدة ۲۸۱/۱۔ 








وقال: 
CEG ate lee ESAS 5‏ (البقرة: сле‏ 
وقال: 

му tuft 7‏ ^^ ہے үф ААС”‏ وس © سار موم 
р:‏ و АЧ? eG‏ » شعه بحسبةالظمعان ما Riggs‏ 
1055212 (لنور: ۳۹) 


2 قال: 
or, vs Vat‏ $„ 
бє 89у‏ 
وإذا كان ابن رد شيق قد رأى نی أمثال القران Yul‏ قصيرة» فقد ذهب ا حسن 


veer‏ ده الرامهرمزي ‏ .5ه إلى أن Sted‏ القران كلها طويلة» 
إذا ما قيست بأمثال متقدمي MS ll‏ 

والواقع أن کلیہما مصيبٌ فيما ذهب إليه. فالطول والقصر أمر نسبي. 
فالأمثال التي عَدٌها ابن رشيق طويلة يمكن أن М‏ قصيرة» إذا ما قیست بغيرها من 
أمثال القران ذاته» كقوله تعالى: 

гесез “үте; بو ©« 1" “ 3 ہیں وو سر لے‎ = К 

Ды;‏ ما الب القرية ОДА‏ رش 

We مس‎ 2 Жез “А tt بر سر سے‎ 

aan ais‏ ,2541805 سوت MATEO‏ کک 


سے >> یں و hee‏ سم ہم 


ЖИ) PEO К آت الا‎ 5 san 0; 

7 1 للم بك‎ pees 
ae Sly 63 وک‎ ae АМИ 
Кулу شرف جات کا ییو کیک‎ 
رن‎ SETI © هدوت‎ BARES SATO 


„20% у 3 دن الرخکن يضرأ‎ 01241 дой LO ane تح‎ 5543); 


(۳۰) مقدمة آمثال اديث ‏ خطوط. 
(۳۱) العمدة: ۲۸۱/۱. 





СЕС Out Js یچ لا دون © لد‎ 
iS Oak Pee و سوہ‎ 

ےت © | онн‏ تس 2 

وما CESK Dees‏ ذاهم دون 4 (یس: ۱۲--۲۹) 


3 


0 


وقوله: 

э‏ ہن یس ون اعت Jae кы‏ وجعلنا 
сое‏ الت أ ОНБЕШ АБЛ‏ 
лога IBIS‏ بم و аса‏ #5 
جََّتَه ОЇ wd AC л 2 2 \Ъ%;‏ 
РА‏ وو che‏ 


سرک ={ А‏ سک И Se he wr‏ ی Nc‏ 
А15‏ و لین زد ددت gl]‏ لاجدن خرامنه سو مت هو 


> 2 


+ 


BAST 2‏ نتب А‏ قوم سرک رل( تاه وه 
روه Ks cies HOC,‏ فلت ماشا ال الا 
13046 تہ رھد BES о ср‏ 
ДЕБ;‏ حیسم شی یکا OE‏ رت 
АА:‏ اا Ф‏ ا cba cb‏ فا وهی کاو 
од 25545 ы 52483 shee‏ ین دون أله 


Ki‏ منص 


وماکانمتصرا 4 (الکھف: (tT‏ 


فالأمثال القرانية تتفاوت في АШУЫ‏ ونتباین. فبعضها آطول من بعض. وتقسيمها 

إلى قسمين ل عاد أطوالها ‏ غير غير دقيق» ولیس له ما ييرره؛ إذ ما الذي یکن 

of‏ پفیده باحث JAN‏ القرانية р‏ ما قسمها سس اط راگ وان رشیق نغسه 

۔۔ وهو الذي قال بهذا التقسيم ‏ ۸ да‏ من ال خصائص الفنية ما يميز بين SEI‏ 
۳ 





القصير والطويل» ۶ غير الطول والقصر. وهو نفسه كان قد قد ذهب إلى أن طول ЈЕ‏ 
قد لا fod‏ بإحكامه وبلاغته» إذا ما صدر عن فصيح بلیغ. فقال: (وقد تأت الأمثال 
الطوال محكمة إذا تولاها الفصحاء من الناسء Le Ub‏ جاء منہا في القرآن فقد ضَمِنَ 
ғу‏ 


یضاف إلى ذلك؛ of‏ الآثار الأدبية التي تنتمي إلى فن قولي )!= م يمير КУ‏ 
لجرد الطول والقصر. وربا كان من dab‏ القول أن نشير إلى أن الأقصوصة غير 
القصةء وأن الباحئین ۸ میزوا بينبما لطول هذه وقصر تلك. فالأقصوصة (ليست 
جرد قصة تقع في صفحات قلائل» بل هي لون من ألوان الأدب ا حدیث؛ ظهر 
في أواخر القران التاسع عشر» وله خصائص ومیزات شکلیة ور ا 

ly UL LY حال» فإننا لا نری فائدة في تقسم أمثال القرآن وفقا‎ Ж, 
تفاوتها في الطول.‎ ШЫ کٹا لا‎ 

وقد أصاب الأستاذ منير القاضي حين شار هذا التباين ‏ مرد إشارة ‏ من 
غير of‏ يفرق بين ما طال وما قصر منهاء فقال: (فالمئل ۔_ بعرف القران الكريم 

- : هو الكلام الذي يقصد به تصوير حالةء أو واقعیق أو شخص BY‏ القارئین 
с,‏ بالصورة التي صورها هم أو لایناسهم بها سواء أطال الكلام : 
قصر...)۳۹. کا أصاب الدکتور عبد ا جید عابدين حین أشار إلى تباینہا طولاً 
Шз,‏ في «м»‏ عن АЙ JE‏ ۔۔ من غير أن تتزلق به تلك الاشارة إلى 
التفریق ین الأمثال القرآنية وفمًا لتباين CUI LT‏ فقال: (الأمثال القیاسیة: ‘Parables‏ 
وهي من الكل الكتابي المُطَوّل کقوله تعالی: 


gee‏ ص سے سے 


ط واضرب Д‏ لاد (LOUIE‏ (یس: ۱۳ وما يلها. 


وأضاف: والثل القياسي في القرآن قد یکون قصة مطولة ‏ كالذي ذکرنا — 
وقد يكون Wet‏ بالوصف)!"". 





۰۱ فن القصة القصیرة:‎ (тҮ 

а! امحمع العلمي العراقي ے ا جلد السابع:‎ е (ҮҮ) 
۰۱۳۷-۱۳ العربي القديم:‎ дй الأمثال في‎ (7) 
الفصل الأول في هذه الرسالة.‎ (тоу 


Y\o 





WU‏ آمنال ايل وغیرها: 

إذا كان هناك من ذهب إلى تقسم الأمثال القرانية ,5 لظهور المكل وکمونه» 
وطوله وقصره فقد ذهب أكثر الذين تولوها بالبحث والدراسة إلى تقسيمها وفمًا 
لقيامها على التشبيه واتمثيل» وعدم قيامها علیہماء ولیس غریّا أن يشيروا إلى أمثال 
اقتیل بعد الذي رأيناه من إجماعهم على أن أصل у call уН‏ المعنى 
الاصطلاحي JEU‏ راجع Pad)‏ ومن هناء فقد انهى غير قليل من الباحثين إلى 
أن أمثال القرآن ليست الا تشبهات وتمثيلات. فقال الرامهرمزي ‏ في حدیثه عن 
أمثال الرسول AE‏ روهذه بیان وشرح وتمثيل» Gly‏ أمثال التنزيل)”". فأمثال 
الرسول» وأمثال التنزيل ‏ على ما يرى ‏ أمثال تمثيل. 

ونقل sal‏ بن al‏ بكر بن قیم الجوزية ‏ ٢٥۷ھ‏ عن شيخه قوله: «... ون 
أمثال القرآن لا يعقلها О ДЫЙ Y‏ فانبا تشبيه شيء بشيء في حکیه» وتعريف العقول 
من ا حسوس, أو أحد ا حسوسین من الآخر واعتبار أحدهما OY‏ 

وقال الأستاذ منير القاضي ‏ عن JEN‏ في القران ‏ «... وهذا الضرب ‏ 
من الكلام ‏ من أبلغ صور التشبيه المركبء وأدق ما يرمي إليه البليغ» من الوسائل 
التي تبرز العانی ДАЙ‏ الضمرة سافرة الوجه» واضحة اللاخ جیلة النظر وال 
مثل هذا يقصد الصورون وأشباههم» في وسائلهم الیسورة هم. ۰ غير of‏ 
التحدئین عن JEN‏ لم یقفوا في تفسیر اللفظ عن عند حدود معناه الأصلي 
والاصطلاحي» Ш,‏ ذکروا له کا تيا من قبل OO‏ معاني استعارية» 
كالقصة؛ والصفة وا حالء اذا کان BY‏ منہا شأن» وفها غرابة. 

وطذا انتبى بعضهم إلى Sal‏ على أنه لا يشترط JEG‏ أن یکون تمثيل شيء 
بنظیره» أو حالة با بائلها. Ай‏ يكون جرد وصف طيكة» أو حكاية لقصف أو ذکر 
لحالة» من غير أن يكون هناك أي اقتران BY‏ منها با یشاکلها: فقال أبو السعود: 
«.. وحیث لم يكن ذاك الا قولاً day‏ فيه غرابة Be‏ جدیزا بالتسییر في البلاد» 


)۳٩(‏ مقدمة أمثال الحديث ‏ خطوط. 

(ТУ)‏ مقدمة تشبیهات القران وأمثاله ‏ خطوط. 
de (ҮЛ)‏ اجمع العلمي العراقي ا جلد الساپع: 1. 
(Та)‏ الفصل الاول من هذه الرسالة. 

(4۰) إرشاد العقل السلم: ۳۳۸/۱۔ 


۳۹ 





وخليقًا بالقبول فیما بین کل حاضر وباو» استعبر لکل حالء أو {ше‏ قصة فا 
شان عجيب» وخطر غريب» من غير أن يلاحظ بینہا وبين شيء آخر بشبه ومنه 
قوله عز وجل: 
05у‏ 6 «سل: . 
أي الوصف الذي له شآن عظم» جلیل» وقوله تعا ی: 
«Кы дшш‏ (لرعد: (Yo‏ 
أي АА Ghai‏ الشآن»». 

وذهب الآلوسي إلى أن КӘ‏ كان قد ДЫ‏ على أشياء كثيرة. فقال: ‏ بعد 
أن ذكر المعنى الأصلي للمكل ‏ (. . ثم أطلق على الكلام البليغ الشائع الحسنء الشتمل 
على تشبيو» بلا شبیوء أو نظ من جوامع GIS‏ الموجزء ولا يشترط أن يكون مجارًا. 
وهذه أمثال العرب قد رت باتأليف» کر فيها التصانيف وفہا الكثير مستعملاً 
فی معناه ا حقیقي.. وتفسيره بالقول السائر؛ المگل مضربه بھورد؛ 575 د عليه Jul‏ 
OY отд‏ الله ابتدأهاء ولیس ها مورد من قبلء OG‏ إلاً أن يُقال: of‏ هذا اصطلاح 
جديد» أو إن الأغلب في ЈЕЛ‏ ذلك» ثم أستعير لكل حال» أو قصةء أو صفة ها 
شأن» وفها غرابة» من ذلك: 
АЙДЕЙД.;У‏ & (لسل: . 
ر ا (sities‏ (الرعد: ٥٣‏ 
وهو الراد هنا في Jal‏ » دون اقثیل الدلول عليه ٢‏ 

ولهذاء gal‏ إلى oF‏ ضرت المكل نوعان: 

أحدهما: تطبيق حالة غریبة با يماثلهاء وثانیہما: ذكر حالة غريية» من غير ما 
تطبيق ما با اثلها. فقال: «.. وضرب المَگل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة 
بأخرى مثلهاء کا في قوله Ше‏ 
ې СУЙ SEAN‏ آمرأت نوج 4 (التحريم: 

وعری في ذكر حالة غريبة» وبیانہا للناس» من غير قصد إلى 0 بنظيرة 
)#1( الرجع نفسه: ۰۲۲۰/۲۲ 





ها کا في قوله تعا ی: 
HEY УКТУ‏ 4 (إبراهم: °%( 

ف وجه ш‏ لکم احوالا بديعة هي في الغر ابة СИТТ‏ 

وقال الأستاذ أنيس القدسي: «.. وأمثال القرآن قسمان: قسم على سبيل 
التشبيه الظاهن کقوله -- في سورة البقرة في المنافقين 
«ИДЕ >‏ (البقرة: ۱۷) 
وبجيء oe‏ الظاهر d‏ کا рл‏ سبیل جرب ۰ ومن J‏ ا مالا لا يظهر 
ae‏ سا لا س كول 


لن ننالواالرحی فقو HEB e‏ عمران: (AY‏ 


КЕРСЕ 
وإذا كان الاستاذ أنيس القدسي قد‎ CURE على ذلك معات من جوامع‎ Гуз 
أمثال التشبیه والقصص من اقثیل القراني الظاهرء فقد ذهب الدكتور عبد ا جید‎ Д2 
من الأمثال القیاسیةا““. وتابعه في هذا الأستاذ نور ا حق تنوير‎ lade عابدين إلى‎ 
القياسي هو سرد وصفي؛ أو قصصيء أو صورة بيانية بتوضيح فكرة‎ ЈЕЛ فقال:‎ 
ما عن طريق التشبيه واتمثيل. وقد يتضمن في رحابه الاستعارة وا جاز. ويسميه‎ 
المركب.. فإنه تشبيه شيء بشيء في حكمه» وتقريب المعقول من‎ ай البلاغيون‎ 

احسوس»" *. 

والذي تجدر ملاحظته Of‏ الذين قالوا باستعارة JEN‏ للصفة والقصة ۔۔ اذا 
كان GY‏ منہا شان وفیہا غرابة» من غير ما مقارنة ها بما یناظرها - لم یستشهدوا 
على ما ذهبوا إليه بغیر قوله تعالی: 


سر من مر تلا هب ot‏ 


٠ (لنحل:‎ 4 РУЛА « 


() تطور الأساليب النثرية: 1۰-0۸/۱. 
)££( الأمثال في التار дий‏ القدم: Лол‏ 
)£0( الأمثال في القران الكريم وأثرها: AV‏ 
)24( انظر في هذا البحث: ۳۶. 


۳۸ 





و مل الال Ф а‏ الرعد: ۲۰ 
ہے ص ا Ordî vor © Coat‏ و ۱ 
و يت ДЕ‏ ناورد Сї ш обаа Ales‏ 
وانفرد الآلوسي بالقثيل لذلك بقوله تعالى: 
« 0:723 تک اتال 4 )٥٤ coal‏ 
وكنا قل أوضحنا of‏ الآية الكرعة هذه لا توید ما ذهب Ma‏ 
أما قوله تعالى: 


х ы 
سے د ?? کے ہر‎ Т رودو‎ 


^4 وور سب و‎ А 2 227 А А 5 Paes مرو‎ 

MSHA 7‏ وع د المتفون تجری он‏ 250424 & 
(الرعد: (Yo‏ 

فإنه لم DM‏ من اتمثيل. ویکفینا - هنا أن نشیر إلى ما نقله дуй‏ آنفسهم 
عن CED‏ في توجيهه له» وهو قوله: «.. ومعناه مئل Ы‏ تجري من تمتها MEM‏ 
على حذف الموصوف» Уш‏ لما غاب عَتّا جا تُشامد8“. 

يا أن قوله تعالى: 

ТАТУ وه‎ FOG од سر‎ Pace ae ره هج 25 ا‎ ge ے‎ sore geek Е لوي‎ 

د КЕ ӨЕ ӨТ»,‏ لیا ررحماءیینہم mgr‏ سجدایبتغون 

АА ۳‏ 1% ار مس رمرم را » 


بو gee,‏ س ۶ مه و ۰ „” г‏ موم 6 
مه АС. „у;‏ في وجوهه ДЫ‏ السجود ذلك مشلهم ن اتور 


” 


“sh | “en e .مځ ده جح ساس شم 7ح وز روه کا‎ ee 
Cate ТИЛ ELE A ез рб 2А 


#4 7 8 سے 222 8 

الام إبغيظ يمأ ر4 (الفتح: ۲۹) 

قائم على القثیل كذلك» فقد روي عن aff dale‏ قال: إن © في التوراة ومهم 
في الإنجيل واحدء فأورد المفسّرون с)‏ ومهم من صرح بنسبته إليه» ومنہم OF‏ 
رووا ونا لم يكن هناك من حلاف في أن 5 في SEN‏ هو قوله 
تعال: 

> روح آخرج ББА‏ ناس توق he‏ سوقه 4 (لفتح: 14( 

РОЙ‏ سي یت ې مين مع 

.۰٥٥إ‎ ۷ ۰۳۰4/۰ الكشاف: 1۸/۲ التفسیر الکبیر:‎ (уу 

(fA)‏ جامع البيان: ٦ءء‏ الکشاف: ۳ بولاق» التفسير الكبير: ۷ء روح المعانی: 


٩ 
AoAE/\ 4 جامع الییان:‎ (£4) 





فمعنى ذلك Of‏ الرسول AE‏ وأصحابه الکرام — رضوان الله علیهم — کانوا قد 
موا في التوراة والإنجيل بالزرع الذي أخرج cold‏ وفقا لهذا التوجيه. 

ما الآية (ولله (JEM JE‏ فمهما قيل في تفسيرهاء ومهما كان الحرج في 
تفسير لفظ المَگل فیہاء لكونه قد Cd‏ لِمَنْ لا متيل له ولا شبيه فان لفظ (الأعلى) 
في الآية الكريمة يشير إلى نوع من المقارنة والموازنة» Wik y‏ ذهب الطبري إلى تفسيرها 
بقوله «(ولله JE‏ الأعلى) وهو الأفضل والأطيب» والأحسنء والأجمل» وذلك 
التوحيد» والإذعان له بأنه لا إله cone‏ وبنحو الذي قلنا قال أهل з уй‏ 
فإذا لم يكن الأفضلء» والأطيب» والاأحسن, والأجملء УЬ‏ على المقارنة» أو على ما 
بلغ الغاية ما يمكن أن يلحق car‏ ویٔقاس عليه فما وجه التفضيل؟ 

ونقل الآلوسي عن ابن (лоту dhe‏ @ قال: إن الكل في قوله تعالى: 
РА БЫДЫ‏ دزی سل رسر: .م 
على معناه الذي له في غير هذه الآية. АЙ‏ رفض القول باستعارته ААШ‏ فجاء 
— فيما نقله ‏ عنه قوله: «ومنع اب عَطِيّة حَمْلَ JE‏ على aa‏ وقال: اه لا 
يضطر إليهء لأنه خروج عن اللفظ بل هو على بابه. وذلك أنهم إذ قالوا: af‏ البناتِ 
لل ققد جعلوا لله е‏ وجلل مثلاء فان البنات من البشر» وكثرة البنات آمر مكروه 
ذمم عندهم» فهو JES‏ السوءء الذي أخبر الله تعالى بأنه هم)”. وذهب الرازي 
في تفسير قوله تعالى: 
Уу‏ والرض 4 (الروم: ۲۷ 
إلى القول: «... وأما على الوجه الثاني» فمعناه: Fa‏ المكل الأعلى: أي فعله ون 
45 با > hy‏ به لکن ذالہ ليس MES‏ شيء. وهو منقول عن ابن 
„е‏ .96 وهذه الاقوال تكفي في الاشارة إلى ما في الكل الأعلى من مقارنة 
وموازنقه خاصة وقد سبق توجيه JE)‏ - في هذه الاية - إلى ما لا يتنافی وما 
له من معنی في غيرها من POU‏ وإذا ما افترضنا أن ЈЕ‏ الأعلى بمعنى الصفة 





)0°( روح العانی: ١٤۱۷۰/۱۔‏ 

.۷۱۳/٦ التفسیر الکبیر:‎ )١٥( 

.۱۹-۲۷ انظر في هذا البحث:‎ (от) 
.۱۳۷ العربي القديم:‎ дй الأمثال في‎ (әт) 


ҮҮ. 





العليا ‏ يا ذهب كثير من المفسرين من غير أن تقترن АБАЙ‏ بما يماثلها فلنا 
أن نتساءل عن 242 الأحوال» والصّفات» والقصص الغربیق التى استعير JEW‏ جرد 
Lely‏ رغه من كينها تمثیل ها با یشاببها. فکم هي هذه الصفات» خرن 
д‏ استعير ها لفظ المكل؟ 

ومهما يكن من شي» فالقول بتقسم الأمثال القرانية إلى أمثال تمثيل وتشبيه» 
Jul,‏ مقتصرة على جرد ذكر وبيان الأحوال والصفات والقصص الغريبة — 
غير ما مقارنة أو تمثيل لها يناظرها ‏ موضع نظر. осм‏ و 
الأمثال القائمة على التشبيه والقثيل» کا ليس معناہ أننا نکر وجود الأمثال القصصية 
في القرآن. فهذا ما لا سبيل إلى EE‏ فيه. ولكن الذي نتردد في قبوله: قوهم: 
إِنَّ لفظ JEN‏ استعير لأحوال وصفاتٍ وقصص غير مقرونة با يناظرهاء مع أن هذه 
Le‏ نما со‏ في القرآن الكري» للاعتبار. وذلك بقياس حال بحال» Шш оз‏ 
وقصة дад‏ فإن لم يكن الفشيل Bape‏ فهو تشبيه ضمني. 
رابعًا: 

أضاف الدکتور عبد ا جید عابدين Ey‏ آخر للأنواع التي كان قد ذكرها 
العلماء ,22 نوعًا WL‏ من أنواع الأمثال القرآنیة التي ذكرها في تقسيمه» فقال: 
(4- أمثال وردت في سورة لقمانء حكاها القران عن هذا الحكم» وهي أمثال 
موجزة» لفتت أنظار الباحثین المحدثين» فبحثوهاء وبحثوا شخصية لقمان» وربطوا بينها 
وبين حكماء الشرق الأدنى القديم. ونحب أن نقف ‏ فیما بلي ‏ عند لقمان » 
del,‏ في القران الكريم..)9“. 

غير أن الدكتور عبد ا جید لم يتحدث عن الأقوال التي نسبہا نسبها القران الكريم إلى 
هذا б‏ وم بوضح у Memo‏ ركرك 
من سيت ابتدأها باستخراج صورة لقمان من القرآن» فقال: «... فالقران یشید 
بلقمانء ویصفه بالحكمة. ГЕ‏ الآيات لني تلت هذه А‏ حكى القرآن عن لقمان 
أقوالاً alls‏ على со у)‏ وحائة على call оку!‏ وحب الوالدين» وإقامة الصلاة 
والأمر بالعروف» Ру‏ عن النکر والقسك май‏ والتواضع..)29, وانتبی إلى 





)£ 0( المرجع نفسه: ۰.۱۳۷ 
(оо)‏ الرجع نفسه: ЛЕЎ‏ 
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القول: «. تو یہہ bli‏ — عن أحيقار» وبلعام» 
وغيرهما من أشار ей‏ الباحثونء کا اختلف ‏ ماما — عن لقمان الذي عرفه al‏ 
الجاهلية)7”. 

وطبيعي Ы‏ لا تعيننا ‏ هنا شخصية OLD‏ بقدر ما كان لقمان الذي 
ذكره القران Glial‏ أو بلعام أو لقمان الجاهليء بقدر ما تعنينا الأقوال التي نسبها 
القران إليه» وطبیعتہاء أكانت هذه الأقوال» أمثالاً قرآنية ‏ بالمفھوم القراني АП‏ 
څ م تكن كذلك. وهذا ما أغفله الدكتور عبد المجيد  Yue]‏ تامًا – مع 
أنه کان يتحدث عن @ اٹل في القرآن» لا عن شيء آخر. ولقد تابعه الأستاذ 
نور ا حق تنوير فی عَذٌ هذه الأقوال أمثالاً قرانية. غير أنه لم يجعلها نوعًا Cale‏ من 
أنواع المَقل القرآنيء Ый,‏ اکتفی بضمها إلى الكل الموجز السائر. فقال: دومن هذه 
الاراء القَيّمَة Ai‏ يكنات اثقاء من علماء اللغة» والفسرین من المسلمين» في أمثال 
القران» يمكن أن نقسٌم الأمثال إل آربع مجموعات هي: 

ae fal —‏ و ۰ ويدخل فيه آقوال لقمان 6521 الواردة في القرآن 
الكرم. ,0 ,57 س قبل كل شيء -_ أن نقف على الأقوال التي وردث في 
القران منسوبة إلى هذا الحكم» لنرى آهي — بالفعل  Jud‏ قرانية بالمفهوم 
القرآني {ф — jeu‏ لا؟ قال تعالى: 


РЕ رط 2 سد‎ od مر‎ he ص سے کاو مړ رورم ۸ و‎ р 
نک 2,5 لظلرعظيه‎ shat کد‎ AS لقن لابن وه‎ JES > 
4 سم مو‎ ж» مر‎ 4 ef 44g ر ص کر ہے سے و مہم مم صم و‎ 
وهن وفص د له ف‌عامین أن‎ Деб», اا‎ РҮ ху) 
ve 4 a مرو کپ امت و‎ 


لس 


Р‏ ر. г‏ ے۷ یھ 
اشڪر لي ولو А‏ 50 ین ندال A FMA Bde‏ 
وس fe 217 per‏ ارو ی ر ,424 


بو لها 959506 واتيع سديل من أناب! 
جک انم SCN MS Osteen‏ 
52 سردل فتك ن صخرا са‏ از ای با ہا تا ايل 
KS pthc ual SOs‏ ومنلل 
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.۱۰۸ الأمثال في القرآن الكريم وأثرها:‎ (оч) 
نقسه.‎ рл (оу) 


۳۳ 





اس 


2 مرح موو مرس سر ہے رصے پک سے سے مت ر 5 
ان لک من عزع الا مور لا OY WIS,‏ آلازض Yale‏ 


٣ 
g be oo” و س رصم لو د‎ Ao 2 


аа Бае AE KS‏ لسوت 
مور & (لقمان: ٣‏ 4( 

فهذه مس آیات» هي كل ما ورد في القرآن الكريم منسوبًا إل لقمان. وهي التي 
ذهب الدكتور عبد ا جید عابدين إلى LSE‏ قسمًا من أقسام الامثال القرانية» ونوعًا 
من lgel af‏ ولا ندري كيف يمكن 01 8 هذه «А‏ والوصايا التي نسبها القرآن 
إلى لقمان» نوعًا من آنواع الأمثال القرآنية التي I‏ الله سبحانه وتعالی ضربما للناس 
في حين ليس هناك دليل يريد Wl‏ منہاء من قريب أو بعيد. وهناك جملة أسباب 
توضح ‏ بشکل قاطع ‏ ها ليست من أمثال القران » منها: 

رام أن القرآن الکریم لم يصرح дык‏ ولم تكن مشابېة BY‏ ما бај‏ القران على 


(؟) صرح القران بأمها: عظات وإرشادات أب لابنه» على سبيل الوصية والتوجيه. 
فقال تعالى: 


۶۸ کم مرو م رزورزر‎ КСГ 
(۳ (لقمان:‎ ФАБ ذقال لتم نلابنه وه‎ 0 
— وإذا كانت بعض العظات والوصايا قد تصنت - أو يمكن أن تضمن‎ 
7 ھم هو‎ Be в 
بعض الامثالء فإن ذلك لا يعني إن كل الوصايا والعظات أمثال مضروبة.‎ 
من علماء المسلمين  قبل الدکتور عبد اٹجید عابدين  ان‎ oY م يسيق‎ (۳ 
ولو كانت كذلك» لما أغفل الاشارة إلیہا کل أولك العلماء الذين‎ ы قال‎ 
بأمثال القران.‎ ЕЗ 
وإذا ما افترضنا صرحة کونبا أُمثالاً فانها ليست من أمثال القران التي تولی‎ )٤( 
الله ضربها للناس وقال عنها:‎ 
۳ os Т سرے مرو‎ 2 э. کے سے‎ Фә سے رھ‎ 
У ШИ Sallis SILENT ويک‎ У 
)4۳ (العنکبوت:‎ 


Pere re,‏ وا نے من هرم رې مر ارس سر کا 
а CEG»‏ لقان م نكل مل » رم: CA‏ 


ومن هنا يتضح أن من المتعذر عَدٌ هذه الأقوال أمثالاً قرآنية» بالفهوم القراني 
yyy‏ 





للمّكل. ومن ال جدیر باللاحظة أن الدکتور عبد ا جید كان قد رفض ما أشار إليه 
العلماء من الأمثال الکامنةء لافتقارها ‏ على حد قوله ‏ للدلیل النصيي والتاريخي» 
одл;‏ الأقوال ‏ کا لا يخفى ‏ أكثر افتقازا إلیہما۔ 


خامسًا: الأمثال الستوحاة من القرآن: 

ذكر هذا النوع الأستاذ نور ا حق تنوير» وانتهی إلى عَدٌها واحڈا من الأنواع 
الأربعة من أمثال القرآن التي كان قد استنتجها ‏ کا ذكر ‏ من أقوال علماء 
المسلمين في هذا الشأن» فقال: ٤٤‏ ۔۔ الأمثال المستوحاة من قصص القرآن 
ал,‏ کا ذكره الثعالبي في كتاب йу‏ واحاضرة)» مثل سفينة نوح» ونار ابراهم» 
وعصا موسی» وذئب OD GMa ey сон н‏ 

وتحدث عن هذا النوع تحت عنوان الأمثال الستوحاة من القرآن EIS SH‏ 
من آنواع الأمثال القرانية الأربعة J‏ ذكر هاء فقال: وو هناك طائفة أخرى من الأمثال 
الوجزة السائرة» وثيقة الصلة بالامثال القرانية» إذ أن Чая,‏ منہا مقتبسة من القران 
الكريم بألفاظهاء أو متضمنة بعض أجزاء الآية» وبعضها الآخر مستوحاة من قصص 
الأنبياء الواردة في القرآن الکریم؛ وذكرها GES‏ — القدماء والمحدثوك ‏ في 
مولفاتهم. ونذكر ہنا طائفة منها بالترتيب الأبجدي: OF‏ من أي Йй‏ من قوم 
مونى ...206 бА,‏ 

والذي لا شك فيه أن المسلمين کانوا قد تمَثّلوا col‏ من القرآن کثیرقه 
وضربوا المَگل بشخصيات وحوادث وأشياء ورد ذكرها cad‏ غير أن علماء المسلمين 
لم یروا - ولیس هم أن يروا الأمثال التي تولى السلمون ضربها УЫ‏ قرانية 
Of,‏ كانت قد تضمنت إشارة أو ذكرًا لشخصيات أو حوادث أو أشياء جاء ذكرها 
في القرآن. 

وقول الأستاذ نور الحق تنوير (کا ذكره الثعالبي في كتابه اتمثيل واشحاضرة) قد 
يوهم أن الثعالبي كان OLY‏ من أنواع الک القرآني. والواقع أن الثعالبي لم يتعرض 
لتعداد أنواع ЈЕ‏ القرآني» وکل الذي فعله أنه أُورَةَ ما JS‏ به من قصص الأنبياء» 


)04( ا مرجم نفسه: AVY‏ 
(1۰) الصدر السابق: .١٢‏ 
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فقال: «ما يشتمل به من قصص الأنبياء: يضرب ДЕЙ‏ بسفینة نوح» وغراب نوح» 
ونار ابراهم» وذئب يوسف» وحوت يونس» وعصا موسی» وخاتم سليمان» وناقة 
ithe‏ > و مار عزیر. 

«у فلان وصي آدم. إذا کان متکنلا بمصالح الناس. فإذا کان عا ي‎ : Шш, 
فيما یرسل له » قيل هو غراب‎ LLM قيل قد نشا مع نوح في السفینته وإذا كان‎ 
به الناس» والأسباب» الدواعي» والظروف التي‎ EY وهكذا ذكر ما‎ Oe si 
يكون فيها القثل.‎ 

ومن الواضح أنه ليس في هذا الذي ذكره الثعالبي فا ينين عدم قر أو 

-_ ال أنه هو أو غيره كان Sai‏ هذا الذي آورده Yul‏ قرانية. ومن الواضح 

кы‏ د لم يكن من ot, eh‏ کل ما كان يقصده: الإشارة إلى ما تتمثل 
به الناس من قصص الأنبياء الواردة في القرآن. وقد أورد ‏ على أثر ذلك رما 
يتمثل به الناس من أحوال الصطفی؛ عليه الصلاة والسلام)". فهو إذن أراد أن 
يجمع CEES‏ به الناس لا أكار. ونحن لا ننكر أن الناس كانت قد تتثلت بتلك 
салай‏ التي أشار إلیہا шый‏ لا نتکر pel‏ کانوا قد استؤوحوا 0 
من قصص القرآن الکرم - کا رأى الأستاذ نور الحق  Y‏ أن الذي ننکره أن 
عد أمثالهم هذه ЧЫ‏ قرانية. 

ولقد اضطرب الأستاذ نور ا حق نفسه فْعَدها نوعًا من الأنواع الأربعة» 
وسمّاها الأمثال الستوحاة من القرآن؛ ثم تراجع مكتفيًا بالقول بوثوق صلتہا بالأمال 
القرآنية”“. ولا يخفى of‏ الأمثال القرانية شيء؛ والأمثال الوثيقة الصلة بالأمٹال 
القرانية شيء آخر. с,‏ فاننا نستطیع أن نقرر: أن هذا الذي أشار إليه الأستاذ 
نور الحق تنوير ليس من أمثال القرآن في شي» وان استوحقة الناس منه. 

وإذا كنا 5 قد أصبنا فم ذهبنا إليه — عما قيل في أنواع الأمثال القرانية ‏ فلیس 
Yu‏ أن نركن إلى ما سبق أن ركنا إليه من تقسم للأمثال — عمومًا في مجموعتين: 


¥ 


الأولى: الأمثال المقصودة» وهي تلك الأمثال التي قصد قائلها أن یجعل منها أمثالاً. 





AVY الامثال في القرآن الکرم وأثرها:‎ (VY) 
المرجع نفسه.‎ (С\Т) 


YYo 





الثانية: الأمثال غير اللقصودة» وهي تلك JEAN‏ التي وقع اختیار الناس عليهاء من 
غير أن يكون قائلها قد أراد أن یجعل منها أمثالاً. 

وأمثال كل من المجموعتين يمكن أن تكون تشبیهات وتثيلات ومقارنات 
وموازنات» أو تكون قصصًا وحكايات تاريخية» أو تمثيلية» أو خرافية» کا يمكن أن 
تكون تلك الأمثال أقوالاً موجزة سائرة» متضمنة تجارب الناس» وحکمهم. 

والذي لا يخالجنا فيه شك أن الأمثال القرانية ‏ وفقا للمفهوم القرانی JEU‏ 
._ كلها أمثال مقصودة. يتضح هذا القصد في а мат‏ القران بأمثاله» والنص على 
Yale‏ في الأمثال ذاتباء وذكر الغرض الذي ضربت من آجله"" غير أن الأمثال 
القرانية المقصودة أو الظاهرة ‏ کا آثر بعضهم أن Жз‏ يسمى ما ذكر لفظ 
الكل فها — ينبغي أن لا تقتصر على ما صرح القرآن بثلیتہ وانما ينبغي أن تشمل 
الأمثال التي جاءت مشابہة СА‏ واي لا تلف عنها في غير افتقارها للفظ ЕЛ‏ 
إذ ليس لنا أن نطمع في أن Eel‏ القرآن JS‏ مثل من ltl‏ مع Уел‏ يكفي 
أنه كان قد قد صرح بثلیة كثير منهاء كيما يمكن أن تعرف البقية الباقية منها. 

وقد أدرك المتحدثون عن الأمثال, القرانية ‏ أو کیر منهم ‏ هذا الذي 
اشرت إليهء فأضافوا إلى الأمثال التي ذکنر فيها لفظ ال ما لم يذكر اللفظ فیہاء 
ولم یجدوا ضيرًا في هذا. ولا نريد أن نشير إلى مَنْ أضاف» وما أضاف» ويكفينا 
۔_ be‏ ما ذكره الدکتور عبد ا جید بقوله: «على أن المفسّرين» والبلاغيينه ۸ 
يقتصروا على هذه الأمثال ‏ التي ذكرنا ‏ حين تحدّثوا عن اتمثيل في القران» بل 
أضافوا لها Canad‏ وصورًا لم يرد فیہا صراحة». فمن ذلك قول الاستاذ محمد عبده 
في تفسير قوله تعالى 
set SRE ia зу‏ (البقرة: (ол‏ 
قال الأستاذ: «ويحتمل أن تكون القصة من قبيل القثیلء والله أعلم..)*© وعقب 
الدكتور عبد ا جید قائلاً: وظاهر ما سبق أنه اجتهاد من المفسّرين» ومن العسير 
أن نبتدي إلى الأمثال القياسية» فيما لم يصرح به القران OS wat‏ 
(14) انظر في هذ الفصل الأمثال الظاهرة ۲۱۲-۲۰۱ والآيات التي أشارت إلى ضرب الله الأمثال. 


۰۱1۱-۱۰ الأمثال في النٹر العربي القدیم:‎ (о) 
المرجع نفسه.‎ )٦٦( 
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ومن اراح أن اجتهادهم هذا اجتہاد مقبول لا غبار cade‏ ما داموا بقیسون 
على ما صرح القران ЯТ:‏ 
ومهما يكن من شيء؛ فالأمثال التي صرح القرآن مثليتها أمثال مقصودة» ومن 
المکن أن تلحق بها تلك التي لم تختلف عنها | لا بعدم ذكر لفظ ЈЕ‏ فيها. والأمثال 
القرآنية كلها جاءت ‏ فيه على نوعين: أحدهما: أمثال التشبيه واقثیل والقارنة 
والموازنة» وثانيهما: الأمثال القصصية: تاريخية وتمثيلية. 
أولاً: أمثال التشبيه والتمثيل والمقارنة والوازنة: وقد حظيت هذه الأمثال باهټام 
الباحثين وعنايتهم» ولیس بينهم مَنْ | يشر إلهاء أو يتحدث عنا. . فمنهم مَنْ أطلق 
علیہا اسر my ср Шм!‏ من ن أدخلها ف الأمثال القياسية» ومنهم er‏ “ أدخلها 
في Judy‏ الظاهرة» وهكذا JS‏ الحديث عا بأسماء' وعناوين متباينة. 
Sted,‏ هذا النوع أكثر ما صرخ 7 القران بثلیته. وجاءت صورًا مجازية متفاوتة 
في آطواها؛ ,8 ما تقتضيه الصورة الجازیق والفكرة التي عبر القران үе‏ بتلك 
الصورة. منہا قوله تعالى في النافقین: 
а ау‏ $ (البقرة: (їл‏ 
ДИЗ Ein AIS у‏ چا لامعل لادا ونت ¢ 
(البقرة: ۱۷۱) 
وغيرهماء ЈЕЛ,‏ في القران وان جمع بین جمال الصورة» وعمق الفكرة» وعني بہما 
cle‏ فمن الواضح أنه كان يعيّر عن الفكرة من خلال الصورةء فالصورة لا تعنیه 
۳ رھ تعنيه الفكرة ة التي أراد التعبير عنها. ومن هنا فان آمثال هذا النوع» 
تقتصر على التشبيه «МӘ‏ أو القثيل а‏ إذا ما وَفَى هذا التشبیه بالغرض. 
من ذلك قوله تعالى: 
аја, | >‏ عمران: 29( 
والغریب آن Ls‏ من الذين أوردوا هذا JEN‏ کانوا قد قصروا آمثال هذا 
النوع على القثيل ال رکب» فقال الدكتور عبد A‏ عابدين: «... وإِنّما نعد من المَقل 
القياسي ما سمّاه البلاغيون العرب С)‏ ال JESS OLS‏ الذي سبقت 
الإشا رة إليه واضح الدلالة على بطلان هذا cost‏ إذ لا يمكن ДЕ‏ تمثيلاً مرک بحال 





VOU الأمثال في النثر العربي القديم:‎ (VY) 
۳۳۷ 





من الحو الء مع أنه من أمثال القياس. هذا ومن أمثال هذا النوع ماجاء مقارنة 
وموازنت эк‏ تعال 9 ۶ 0 4 
e < 57‏ لین ٩‏ هلد 4 6 e О,‏ 


(VE (هود:‎ МЕ i 


وقال: 
وسور وؤ رس وس УЛ АТ,‏ 


¥ اص ني فاحيينله وجملنالهمنورا یمثی‌ بو КИТЕ‏ 
لکیس با چ مها LANE,‏ للك 526155 622051566 
(الأنعام: (ҮҮ‏ 


ومن هذا یظھر بجلاء آن Jud‏ التشبيه والمقارنة والموازنة» للتعبير عن الفكرة التي 
عالجها JES‏ وأبرزها برھائا ساطعا وحجة دامغة. 


ثانيًا: الأمٹال القصصية: 

كثير من الأمثال التي Gah‏ القرآن على مثلیتہا قصص؛ وصور مجازية طويلة 
عَمّد القرآن الكريم إ إلى تصويرهاء Ф‏ والاعتبار» وغني عن البيان أن القصة القرآنية 
إحدى وسائل القرآن في معالجة کبریات مسائل العقيدة. وما لا شك فيه أن الغرض 
الديني في القصة القرانية قد أريد له أن يتحقق عن طريق Uke‏ الفني وبواسطته. 
ومن هناء فقد جاءت القصص القرائية لوحات رائعة» حتی لكأن الناحية الفنية 
التصويرية — فپا — قد قصدت لذاتبا. وطذا» С‏ المشركون حین تليت عليهم 
هذه القصص؛ فقالوا فیہا: إنہا (اساطیر (oll‏ (الأنعام: .)٥‏ وذلك بعد أن فاتہم 
ек‏ چو سو . ولعل القصود بقوله تعا ی: 


2 7 А eee 


« وتاك LENT‏ رالاس ونا 


سے 


لها А,‏ ہر os‏ ص 
بعتلها لا العیلمون 4 
(العنکبوت: 4۳) 
هذه JAA‏ القصصية. من بین ما قصد به. ومع أن JEM‏ القصصية وثيقة الصلة 
بأمثال التشبيه واتمثيل والقارنة والوازنةه Әр‏ الأسلوب القصصي ЧӘ‏ أظهر من غيره 
من الخصائص. ویظل — بلا شك — مميرًا ها عن هذهء وطذا آثرنا أن تستقل الأمثال 
ҮҮЛ‏ 





القصصية بنوع. خاص بها. ولقد Jai‏ القران الكريم على 06 عدد غير قليل من 
القصص - تاريخية وتمثيلية ‏ كقوله تعا ی: 

روو Ac‏ مگ آذ غور و ی کو خر مځ و روو سروف Cpt‏ 4 
EIT у‏ لز اتبکه le NAL С‏ فکان‌ین 
КО»,‏ (لأعراف: ۱۷۰) 
وقوله: 

2 ده م > کے يم + کا ويا كات‎ 49% rg 
)۱۱۳ ۰۱۱۲ مکان 4 (النحل:‎ 
وقوله:‎ 


ہصم _ يت نمښد يد ومس رہم 


ې واضرب ف «оу IE‏ (الكهف: (ҮҮ‏ 
وقوله: 
واش ټل ملا صلب АБАСА‏ (ياسين: ۱۳) 

ولقد جاءت طائفة من هذه الأمثال القصصیة ,55 ale‏ ال رکیز حتی ИЧ‏ 
إشارة للقصة إذ اكتفت بالاخبار بالعمل. وما ترتب cade‏ من غير ما ذكر 
للتفاصيل» منها قوله تعالى: 

е Ру‏ 2% سم 4,08“ 5 А СУ‏ هله مس ېږ ضرم سے و 
Ро 7‏ 

رس ود مر 


АА офа سے خر سے‎ #{ oer A Soot» مر‎ 5 
شيا وقیلادخلا‎ С CAGES АСАКА 


چېا ضر سے ge‏ مځ مجر ۳ 


УРУР : س‎ 
ءاموأآمرات فعوتاذ‎ С وضرب مهلا‎ Oana a КӨ 


г 


اې # 


مر ري سر ey‏ 


ay 7‏ مار .27.02-17 وځرو ete vee‏ 
قالت رت انی نک А) © зы 88; HENS‏ مرت 
pw ee‏ ;7,2 ہے مرم ل وم عم %» بر ړو سے سے نے کے سے وړ 
تر ادلی ت о‏ احم ت ntl‏ ون 
سے سے وسو سر “we‏ مځرو ا 0 ص 
зи‏ اوکش ید کات من لغب (اسحرم: ۱۲۳۱۰ 
وغني عن البيان أن القصص التاريخية القرانية وان كانت قد تضمنت أحدانًا 
من التاریخ فإنها ليست تاریگاء ولا تلتزم با (Ж‏ به التاریخ» من سرد الأحداث 
وتفاصيلهاء فغير حاف أن القرآن الکریم ليس من مهمته أن یؤرخ للأفراد والجماعات 
والشعوب. ,)9 مهمته في القصة لا تعدو موضع العبرة» ولا تتجاوز مواطن الهداية. 
۳۳۹ 





وفي هذا يقول الأستاذ محمد عبده: Шуу‏ غير مَرَةٍ OF‏ القصص جاءت في القرآن, 
لأجل الموعظة والاعتبارء لا old‏ التاریخء ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الأخبار 
عند الغابرين.. فحكاية القران لا تعدو موضع العبرة» ولا تتجاوز مواطن 
OM asad‏ 

ومن هنا ء فقد ذهب كثير من المفسّرين إلى أله لا يشترط في القصص القرآنی 
وحتی القصص التاريخية منها ‏ أن تكون قد وقعت Obed‏ وبالكيفية التي رويت 
بها أحداث القصة؛ ما دامت قد رُويت لأجل العظة والاعتبار» لا لتسجيل أحداث 
التارج. فقال الزخشري: في дей‏ قوله تعالى: 

бэт ڪات که (صل:‎ ES SERIES 
فيجوز أن راد قرية مقدرة على هذه الصفة أو أن تكون من قرى الأولين‎ ...« 
إنذارًا بمثل عاقبتها...»*". وقال‎ aK فضربها الله مثلاً‎ UL قرية كانت هذه‎ 
الرازي: في تفسيرها ایض «المَكّل قد يضرب بشيء موصوف بشيء بصفة معينة»‎ 
يضرب بشيء موجود معن‎ By سواء كان ذلك موجوداً أو لم يكن موجوڈاء‎ 
يحتمل أن تكون شيعا مفروضّاء‎ — ЈЕЛ فهذه القرية  التي ضرب الله بها هذا‎ 
OE Ree ويحتمل أن تكون قرية‎ 

وقال الالوسي في تفسير قوله تعالى: 
( وت لم مل جن Ф о‏ (الكهف: (TY‏ 
(والراد بالرجلين: ما رجلان مقدران على ما قيل» وضرب الكل لا يقتضي 
وجودهماء وإما رجلان موجودان ء وهو الول ade‏ 

ومن هذا يتضح أن الأمثال القصصية يمكن أن تكون قصصًا تاريخية» کا يمكن 
أن تكون قصصًا تمنيلية. 

غير أن الأمثال القصصية التي صرح القرآن بثلیتہا جاءت خالية خلوًا UG‏ من 
عناصر القصة الخرافية» والأسطورية. فقد رأينا أن القرآن كان قد استمد قصصه 





.۳۹۹/۱ ال مار:‎ aA) 

(59) الکشاف: ۲۱۹/۲. 
(۷۰) التفسير الكبير: ۵۲۸/۵. 
(۷۱) روح العانی: ۰۲۷۳/۱۰ 


۳۳۰ 





تلك من حياة لناس, حتی ذكر بعض آوليك الذين تحدث عنهم في أمثاله القصصية 
بأسمائهم» أو اکتفی بذ کر آوصافهی وم يستمد واحدًا من أمثاله القصصیة وغير 
القصصية من خرافة أو أسطورة» حيوانية أو نباتیة 1 جمادية. وإلى مثل هذا ذهب 
الدكتو ر عبد ال جید عابدين في حدیثه عن JE‏ القياسي» الذي تكون الأمثال 
القصصية شطدًا منه» فقال «على Sf‏ هذا - أي المّكل الخرافي ‏ لیس له نظير في 
أمثال القرآن oe SU‏ فقد استمد قصصه وأوصافه من حياة البشر.. ومن الحياة 
الزراعية.. ومن الحياة الجبلية.. والصحراوية.. وکل ذلك ليس من الخرافة في قليل 
ولا كثير. 

فإذا كانت هناك صلة وثيقة بين МА‏ القياسي والخرافة» فيما شاع من أمثال 
الشرق القديم» فلا وجود هذه الصلة في أمثال القران „це‏ 

وقد ذمب السا نور الق إلى القول بخلو القران الكريم من Js‏ الحرائی 
Са‏ فقال: Lely‏ وجود هذا النوع في القران الكريم» فانتا لا نعثر عليه» لا القرآن 

dle _‏ س يستمد أمثاله القياسية من الحياة البشریة أو اللوامیس الطبيعية. 

وإذا كان القران قد خلا من JES‏ الخرافي» أو القصة ا حرافیةء فانه استعاض 
عنہا بالقصص الواقعية» لیبرز الغرض» أو العظة التي يريد أن يقررها في 
OM aaa‏ 

وما دامت الأمثال القصصية التي Jal‏ القران على مثلیتہا قد جاءت تاريخية 
аы,‏ فإن من المکن أن تعد جميع قصص Чы‏ قصصية айу‏ لا لا كا 
تختلف عن القصص التي عَدّها القرآن Med‏ ونص على GEL‏ فهي بین تاریخیة 
وتمثيلية» وقد قصد منها العظة والعبرة. 

غير أن الدكتور عد امد خلف الله كان قد ذهب إلى أنه لا يتحرج من 
القول بوجود قصص أسطورية فيه فقال: «.. .. وإذا كان إحساس القوم — منکري 
البعث من الجاهلين ‏ بورود الأساطير d‏ القران lige‏ و في ذلك قوية 
ثابتة. وإذا كان القران لا ينفي ورود الأساطير ЫЙ, cad‏ ينفي أن تكون هذه 
الأساطير هي الدليل على أنه من عند محمد _ عليه الصلاة والسلام ‏ ولیس من 





ء٥ الأمٹال في النثر العرلي القديم:‎ (YY) 
۰۲۰۲-۲۰۱ القران الكريم وأثرها:‎ d الأمغال‎ )۷۳( 


۲۳١ 
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عند اش إذا كان كل هذا خابگاء فان لا تحرج من القول بان في القرآن أساطیں 

ا في ذلك لا نقول Уз‏ یعارض bal‏ من صوص 2 “Эш‏ 

نے قد انتبى إلى هذا الذي انتہی إليه بعد أن استعرض الایات التي ورد فیہا 
لفظ "ә У‏ 

وما تجدر الاشارة إليه أنه لم يوضح ما كان يعنيه لفظ (الأساطير) فی العصر 
الذي أنزل فيه القرآنء ليعلم إذا كان لفظ الأسطورة يتفق والصطلح الحديث» أو 
یختلف عنه» وإلى اي حد؟ 

کا أنه لم Sh‏ واحدة من الأساطير التي ذهب إلى أنه لا یتحرج من القول 
بوجودها في القرآن» مع أنه Lede‏ نوا 80 من آنواع القصة فيه» ومثل لکل من 
التاریخیف والمثيلية. ومعلوم أن الذي لا یتحرج من القول بوجودها لا یتردد في 
إبرازهاء أو التمثيل هاء لو أنه وَجَدَ فيه ما يمثل لما به. ولیس له أن یتردد في ذلك» 
إذ الحاجة | И‏ من الحاجة إلى القثيل لغيرها؛ إذ لم يقل أحد من الفسرین 
мег‏ مو تی еа‏ وج ی 
والقثيلية فيه کا أسلفناء وکا آشار الدکتور خلف الله نفسه ‏ إلى ذلك بقوله: 
a‏ من للسلمين من على وجود القصة ار اقرآنہ . وبعض القدماء 

من المفسرين يقول بوجود القصة АДАЙ‏ أو غير الواقعیق وعلى حد قول بعضهم: 
الفرضية. . أما هناء في شأن القصة الأسطوريةء فلم يقل واحد من الفسرین بوجود 
القصة الأسطورية في القرآن» بل على العکس؛ نری مهم б‏ نرى من بعض 
ОЙРА)‏ - نفورًا من لفظ الأسطورة» ومن القول بأنها في القرآن. ولو إلى حر 
КАПИ‏ 

وهو بعد هذا لم يورد ما یعرز به هذا الذي انتبی إليه من القول بوجودهاه 
إلا ما ذكره من أن منكري البعث كانوا Иа‏ و أساطير 
الأولين في القران» وخصوصا ما جاء فيه عن البعث» وأن القران م ينف وجودها 
فيه. 

ولو صح ما ذکره. لما كان GLY Gi‏ وجود الأساطير فیه. إذ القول 
(VE)‏ الفن القصصي: ۱۷۷. 


۱۷۳-۱۷۲ المرجع نفسه:‎ )٥٧( 
АМАЛ الفن القصصي:‎ (ҮЗ) 
۳۳۲ 





بوجودھا ЫЙ‏ يتوقف على تحديد مفهوم الأسطورة» والبحث عنها وفقا للمفهوم 
الحدد» ولیس هناك ما يبرر العدول عن هذا تہج ما دام القرآن الکریم بين أيديناء 
OB Y,‏ الذي ینکر فكرة البعث» ويعتقد بیطلانہاء ليس له У)‏ أن يقول بيطلان 
كل ما يتعلق بہاء ويدور حوها من أحاديث. ويقوى تكذيبه وإنكاره لتلك الأحاديث 
كلما قوي اعتقاده بعدم الرجوع إلى الحياة بعد الممات. ومن هنا فلا يمكن الاحتكام 
إلى منکري البعث في الآيات التي кве CHE‏ أو Ше‏ يترتب عليه؛ إذ من الطبيعي 
أن يقول عنہا أمثال هؤلام: نها أباطيل» وأضاليل» وخرافات؛ وأساطير» وما شابه 
ذلك. وهل ینتظر منہم أن يقولوا غير ذلك؟ ومع هذا فان ما قاله الدكتور خلف 
الف من هم کانوا يقولون باسطورية تلك القصص عن اعتقاد زعم لا دليل له cade‏ 
فقد قالوا في القرآن ما يعتقدون» وما لا یعتقدون. فقالوا فیه: ly су А]‏ شعر 
وإنه أساطير الأولين» وهم أعرف من غیرهم بالشعر والسحرہ فأي دلیل استدل به 
الدكتور خلف الله على هم کاُوا قد قالوا بأسطورية القرآن أو اُجزاء منه عن اعتقاد؟ 
أما القول بان القرآن У‏ ينفي ورود الأساطير Ly ad‏ ينفي أن يكون 
ورودها دلیلاً على أن القرآن من عند ме‏ ولیس من اله فغير دقيق» وغير 
مستقم. فقد نفى القرآن الكريم أن تكون آياته هذه أساطير, بمثل ما نفى به نسبتهم 
اما للأولين. Ty‏ فيما لا حصر له من الآيات أنها الحق البین. وأنها من عند 
25 العالینء Oly‏ ما قالوه عنبا هو الباطل بعینه» والکذب الذي توعد بالعذاب 
پسېبه. ويكفي أن نقف عند ما ورد فيه قوطم: (أساطيرٍ الأولين)» وهي oly‏ التي 
رای الدكتور خلف الله أنها لا تتفي قوهم بوجود الأساطير. قال تعالی: 
od ды; >‏ وسلتا ماع ораз. Ss‏ 
BIE BE CRY 32‏ يغول لن کھریا نهدا АБ‏ 
pages с Qc‏ وید б ЧЫК‏ ماوت( 
CRG VES арызда,‏ ارت نا بل 


her‏ سی port jar waa hg‏ م ار 


بت توت ین قب و وردوا لعادوا PEA Pia)‏ نون 4 
(الأنعام: (YA Yo‏ 
وهكذا أبرز القرآن قوهم هذا من قبيل الجدلء Wy‏ فإن ما قالوا عنه إنه أساطير 
ҮТҮ‏ 





لم یکن ЧУ}‏ آیات oly‏ وهم بالکذب فقال: pally‏ لکاذبون» АДА‏ بالنان 
Se)‏ لهم موقفهم وقد وقفوا عليهاء وحسرېم على ما صدر منہم من تكذيب بایات 
الله. وأكثر من هذا أن القرآن الكريم كان قد أوضح أن هؤلاء الذين قالوا (أساطير 
الأولين) لم يقولوا ما قالوا لأمر يتعلق بالآيات ذاتهاء Lely‏ لمرض في نفوسهم؛ وما 
cle‏ عليه من عناد ومكابرة. فھؤلاء لو رأوا رأي العين ما تحدثت عنه تلك CAN‏ 

— التي قالوا بأسطوريتها ‏ فماتواء وبعثواء ووقفوا على النارء ورأوا th‏ أعيهم 
ما أعد الله هم من العذاب» وندموا على ما كان قد صدر علنهم» وردوا بعد هذا 
كله إلى الحياة الدنياء لعادوا إلى تکذیہم بتلك الایات التي تتحدث عن البعث» 
وما يدور حوله. وهكذا في كل موضع من الواضع التي ورد فیہا قوهم (أساطير 
الأولین) ‏ فقال تعا ی: 

ے ژوم رم ee‏ 


hs SEALS ае иј ду Дф;‏ هلدا 


ر سر له 


Эзе ЙА هن‎ 01105 5%; © ыу یر‎ | 


5 
7 


а сй‏ وہ متا Йәш»‏ © ماکاک 
sch a ау‏ راک ال وور رو 
“alt 7 aie‏ (الأنفال: ۱ (vy‏ 


» Хи 


ce 5 КДУ БИТ,‏ 1 سطرالاوات IO‏ آژزارهم 
که ONG‏ وین Gh‏ انتک یلوتم Le‏ ألا ماه 


гг‏ 5 زور Le‏ اس 
BO tsk‏ ےا بت о‏ نات Saget М‏ 
92 % و ۳ АТ А‏ 1 ی ج سرو vo‏ 
ААЙ {Де з де‏ منفوقهم ;21 الْعَدَابَ من VES‏ 
ہہ وور 


رون 4 (النحل: ۲4 (їл‏ 

وقال عز من قائل: 

ЭДИЛЕ SEIN! ماک الاو‎ ДЫЙ» 

260534 و9 نان Bar‏ من قبل إن ها рь‏ 
ды; МД‏ إن ساموت لها Mea‏ 

BM 25 К „уай AS IO 045 


افلا 
гы‏ © 
۳۳ 


3 





Qa Uli‏ ہمت 

А © وا رم و‎ BAL 
дасака “Эу ауз 
Ен TEE Cog КОЛ) ve مه‎ 2305 


е РАР‏ ر ی کے 


= 
CE >‏ 0 هم А‏ سے se‏ 
بعض سبح الوم یبصغفورت а I‏ 
وم 


a4 „+ 2 ZFS 
SESE «жш قل رب امارد‎ 0 
з وره مړ „© 54450 2 وړو‎ ote 
ادقع‎ Фаза BO ال ان تر‎ Т э 


رطام „дә‏ 
oo‏ وه مړ من 


lal‏ امھ йы, © лш‏ مود بلک من 


همرت | З БАКИР‏ 2525 کا о‏ 06 
ЛУ ОСТА „#55 7%‏ 
آحدهم امو قال رت ана э‏ 526 
А‏ وم مسد کر روطام 0 از > سے Ae © cbc‏ کر 
هوقایلھاوین pal Cah ie sits a‏ 
a tee‏ سور وو صصح مر حر м‏ ہے ریو + 
со Se‏ وت 


2 
وسرم‎ 2 7 na a2 کو‎ 2 


Sess л О 4 arate с) 
SEG الوا‎ ху 2457 д سم‎ 
(VAY وتارس نماض ایت 4 (الؤمنون:‎ de 
رھ في کٍ ما ورد فهي 05 (أساطير رو‎ 

ц)‏ حلف الله 7 هذل وكأنه الحق الذي لا (а ٢‏ فقد کا القران 
الكري» وأكد في أکار من موضع کا هو واضح في الآيات التي سبقت - أن 





۰۱1-۱۰ وما بعدهاء المطففين:‎ ٥١ ۱۹ء الأحقاف: ۱۸۱۷ القلم:‎ лү انظر: افل:‎ (ҮҮ) 


۳۳۵ 





هذا الذي قالوا عنه أنه أساطی إن هو لا آیات بيّنات. فما معنى الآية؟ ولماذا ل 
يقف عليه الدكتور فيسمع وجهة نظر القرآن بمثل ما مع به وجهة نظر أولفك 
المشركين الكافرين؟ 

af dey‏ حالء لقد أكد of al‏ أن ما قبل فيه أساطير الأولين نما هو آیات 
oly‏ وقال الراغب الأصفهاني في معنى الآية «والآية: هي العلامة الظاحرق 
وحقيقته لكل شيء ظاهر ملازم لشىء لا يظهر ظهوره.. (إلى أن قال).. والصحيح 
أنها مشتقة من ШШ‏ الذي هو التثبت» والاقامة على الشيء..)*". وفي معجم 
ألفاظ القرآن الكريم: «الأصل في معنى الآية: العلامة الواضحة» وهو متحقق في كل 
ما تطلق عليه كلمة اية...)9", 

فلا آدري كيف یکن أن نصف بالأسطورة ما قال فيه القرآن أنه cal‏ ولا 
نكون بهذا القول معارضين لنص من نصوص القرآن؟ 

وعلى أية حال, فإن ما ذهب إليه الدكتور خلف الله لا يؤثر فيما cad шй‏ 
من أن جميع القصص القرانية يمكن أن تعد Ved‏ قصصية قرآنی YY‏ جميعًا بين 
تاريخية» وتمثيلية» وقد قصد منها العظة والعبرة» فلا تكاد تختلف Де‏ نص القرآن 
الكريم على مثليته من قصص. 

وإذا كانت أمثال القران قد جاءت أمثال تشبيه وتمثيل ومقارنة وموازنقه کا 
جاءت أمثال قصص وحکایات, فلنا أن نتساءل بعد هذا عما إذا كان القرآن قد 
تضمن أمثالاً موجزة سائرة» أو لم يتضمن شیا منها؟ والذي يستوقف الباحث: أن 
كثيرًا من الدارسين لأمثال القرآن» والمتحدثين عنها كانوا قد أشاروا إلى آمثال هذا 
النوع في القران» ومثلوا بایات منه» أو أجزاء من آیات. 

وما تجدر الاشارة إليه of‏ القدماء كانوا أكثر аА‏ في الإشارة إلى هذه الأمثال 
من المحدثين» فإذا كان القدماء قد عدّوها ما يتمثل به الناس» فقد ذهب بعض ا حدثین 
إلى عَدڈھا نوعًا من أنواع المكل فی القرآن. فعقد الثعالبي فصلاً في كتابه (الاعجاز 
والإيجاز) > ستة عشر bd‏ من ألفاظ القرآن» Де,‏ الفصل بقوله: (فصل فیما 
يجري مجرى JO‏ من ألفاظ القران ویجمع بين الإعجاز والایجاز - وابتداً الفصل 





(۷۸) الفردات: مادة (آي). 
(V4)‏ مغجم ألفاظ القران الکریم: الادة ذابها. 


۳۳۹ 





بقوله -- Уу‏ يحيق المکر السيء GL YY‏ (فاطر: 4۳). 

وني کتابہ (اقثیل واحاضرة) جاء بإثني عشر Ф‏ من القرآن رأى نها جارية 
جری JEN‏ السائر. فقال: ومن سائر مايجري مجری JEM‏ من آلفاظ القران.. 
افتحیا بقوله تعالل: 


اور ae‏ وه و 


(\A وم‎ «Еи 0 
بقوله‎ КЕР жске Уй ها‎ ЫЗ Б سبعين‎ 
تعا ی:‎ 

اځ مر 4“ “ot‏ رھ 
> انس оон‏ 4 (النجم: (OA‏ 

ومن هنا یتضح أن ما ذهب إليه» الثعالبي وجعفر بن مس ال لافة لم يكن 
أكثر من الإشارة إلى ما تمثلت به الناس من آي SU‏ حکم؛ أو ај‏ عندها مجری 
الأمثال السائرة. 

غير أن بعض الباحثین ا حدثین كان قد ذهب إلى أن هذه الآيات М‏ هي 
أمثال قرائیة موجزة سائرة» فقال الشيخ محمد رضا الشبيبي «... وعدوا من أبلغ 
الأمثال من الآيات الكرية: 
ый‏ حص الح )52 (يوسف: )١٥‏ 
ies:‏ رای یه سین » (بوسف: )١٤‏ 


سر بس 


> لص بقریب 4 (مود: ۸۱) 
ل لهَامن دون 2564{ (النجم: (OA‏ 
ХИТУ) арр‏ 4 (العنکبوت: ШАГ‏ 
وقال الدكتور عبد ا جید عابدين بعد أن تحدث عن الأمثال الكامنة: 
ү)‏ طائفة أخرى من الأمثال الموجزة» اکتسبت صفة ة الثلية بعد نزول القران» 





(As) .‏ ص: ۱۵-۱6 
(АЗ)‏ ص: ۰۱۹-۱۸ 
(۸۲) کاب الآداب: ۰1۳-۱ 
cary‏ الأمثال البغدادية ‏ القدمة: A‏ 


۳۳۷ 





وشيوعها نی السلمین» وم تكن أمثالاً في وقت дуў‏ وهي عبارة عن مبادیء خلقیة 
ودینیة سو نذکر مها على سبيل المثال: 


А г‏ وص ید سر هه 


GY (آل عمراد:‎ ASABE EME 


57 чар oo vil 
)١٥ (یوسف:‎ 4 a Geran القن‎ } 
SORA“ ر‎ 


205% بماقدمت‌یداك 4 (الحج: ۱۰) 
бау‏ هرن ۷6" 


وهكذا آورد أربعة عشر مثلا من غير أن يعقب علیها بشيء). 

وتابعه ‏ في هذا الأستاذ نور الق تنوير» متابعة ظاهرة. فقال: «وهناك 
طائفة من الآيات القرآنیق أو أجزاء منهاء اكتسبت صفة HEN‏ بعد نزول القران» 
وتداوله» وجرت على ألسيئة fal‏ العربية» وعلى الأخص المسلمين» وهذه الآيات — 
أو أجزاء منہا — عبارة عن مبادىء خلقیة ودينية مُركرة » وكلمات حكيمة» وعِظات 
aes 3‏ ول تكن Yad‏ وقت نزوطاء ویطلق JES‏ السائر على مثل هذه العبارات» 
التي يشيع استعماها. .۲“ وآورد نمانین وستائة مثلء منها ابتدأها بقوله تعا ی: 


)٦ (الفاتحة:‎ oe Salt آهتنا‎ } 


yore?‏ لعل رم وو 


а e (A514 >‏ ماما ود حول Sas GW ls‏ ه 

تی (البقرة: (Vt‏ 
« تایه رتهم 4 (البقرة: أ٦.‏ 

وهكذا استعرض شور القرآن الكريم سورة سورة وال مِنْ کل منها ما شای 
عادًا إياه مثلا من الأمثال الموجزة السائرة في القران. 

ومن الواضح أن هذه الأمثال لم يصرح القرآن الکریم celles‏ ول ترد مشابمة 
للأمثال التي Gai‏ على مثليتباء ومن هنا فهي ليست УЫ‏ قرانية بالفهوم القرآني 
)۸٤(‏ الأمثال في التفر العري القديم: ATT‏ 


AVY في القرآن الکرم وأثرها:‎ JEM (Ac) 
.٥٥٥--١١١ المرجع نفسه:‎ )۸٦( 


۳۳۸ 





للمكل» vb‏ لدینا ما يمكن أن نژید به ЛЕ‏ القران هذه GUM‏ أمثالاً. وإذا كان 
Seal eres‏ فليس لنا أن نقول Ul‏ أمثال قرانیق وان ES‏ الناس بها. 

لا یسوم Де‏ مع الأمثال التي ш}‏ القرآن على مثليتها. 

وكل ما يمكن أن نفيده من تمثل الناس بہاء أو الاشارة إلى تمثلهم che‏ أن تكون 
هذه الآيات أمثالاً Udy‏ لفهوم الناس الذين تمثلوا بها لا أكثر. فهي بهذا يمكن أن 
تكون من الأمثال العفوية (غیر المقصودة) التي لم يقصد منہا القائل أن تكون مثلا. 

وبعد هذا العرض الشامل ما Js‏ عن أنواع المكل في القرآن» يمكننا أن نقول 
مطمثنینء إن الأمثال القرآنیة — وفقا لفهوم القرآن ДЕ‏ - قد اقتصرت على الأمثال 
القصودة» وجاءت على نوعين: أمثال تشبيه б‏ ومقارنة وموازنةء وأمثال قصص 
وحكايات لا غير. وکل ما قيل عن وجود آنواع أخرى غير هذين النوعين ليس 
له أي سد من القران. 


۳۳۹ 





خامسًا: ee‏ التي 0 ا 2 

مر لني عالجتها . _ طائفتين : تناولث الأولى السلوك الإنساني إزاء رسالة 
الله وتناولت الثانية ملکوت الله. فقال الدکتور عبد LAL‏ عابدین: «وإذا بحشنا في 
مادة JES‏ القياسي - بوجه عام استطعنا أن تُمَیر بين طائفتين: (حداهما تتجه 
في موضوعها ۔_ إلى السلوك الانساني إزاء رسالة الله ودعوته» والثانية ans‏ إلى 
Е‏ الله سے ریو дыў‏ القياسية في القران من الطائفة الأولى YY)‏ 


ومثل الأول قوله تعا ی: 
GLE PLS Ast у‏ بالهدی فماریحت رهم وماکان 
ЕЯ А‏ وا وج о‏ 
Жу узд‏ ن0 € اه ٦‏ ۔ ۱۷) 

فهذا بیان Jit‏ الکفاں وقد كانوا يترقبون الدعوق ویتطلعون إلى نور یہدیہم 
إلى الق فلما آشرق هذا cy gill‏ 102 عنه» وسلکوا سلوکا ла‏ إزاء الدعوة. 
وكذلك سائر الأمثال التي ш‏ في هذه الطائفة. 

أما الطائفة الأخرى من الأمثال» فهي لا تتعرض ‏ بصفة مباشرة ‏ لسلوك 
الناس» وتصرفاتهم إزاء الله ورسالته» ولا هي بيان لا في هذا الملكوت الواسع؛ الذي 
بب الله آمره. فهذه الحياة الدنیا 5 Ар lf‏ الله من ОЖ... АЛ‏ 

واقد أشار الدكتور عبد ا جید عابدين إلى af‏ هذا التقسم Lil‏ هو تقسم 
(مانسون) لأمثال a che, al gl‏ می الطائفة الأول (Ad, Hominem)‏ والثانية: 
„Ad, Rem)‏ 

وللباحثين والدارسين في أصل لفظ اللکوت ودلالته أقوال. فذهب الدکتور 
عبد الصبور شاهين إلى Sf‏ الكلمة: عبرية  MT‏ وأشار حبیب سعيد إلى ما 





ر الأمثال في tll‏ العربي القدم: 151 س ۰۱۱۲ 
(У)‏ الرجع 24-8 ۱ ۔ Ы‏ 
(Ту‏ القرلءات القرانية: 1а‏ 


yt. 





yh‏ کونها عبرية» فقال: دو لم یتکر السیح هذه العبارق أو هذه الفکرق فقد کان 
مصدرها يبوديّاء وما یزال الیہود يرددون فی كتاب صلواځېم الذي يستعملونه في 
هذا العصرء والذي ترجع أصوله إلى تقالید الأجيال السالفة ‏ (مبارك أنت lal‏ 
الرب ш‏ وملك الکون...)“. 

أا الخلاف فی دلالتہاء والغموض الذي يكتنفهاء فأبرز من أن يشار إليهما. 
ويكفينا قول الأستاذ العقّاد: «.. غير أن ملكوت السماوات لا يُفهم على صورة 
واحدة من روايات الأناجيل» بل لا يذكر بلفظ واحد في جميع الاناجیلء ор‏ مرقس 
ولوقا يذكرانه باسم ملكوت اللہ Say‏ يذكره باسم ملكوت السماوات» ويتفق 
أحيانًا أن يذكر في جميع الأناجيل باسم ملكوت ابن الانسان. كذلك يبدو في بعض 
الأقوال نه حاضر على الأبواب» وان من الأحياء السامعين مَنْ لا يذوق الوت» حتى 
یری ابن الانسان GGT‏ ملکوته ۱١(‏ متي). وییدو من آقوال أخترى أن الدی بعيد» 
of,‏ الضلال في دعواه طویل الأمد.. وأحيانًا TE‏ الکلام «е‏ كأنه ریب By‏ 
مفاجىء مجهول الوعد».. ویشار إلى اللکوت أحيانا بمعنى مشيئة الله وأوامره» 
وفرائضه... وأحيانًا يُطلق على الرسالة التي يتعلمها التلاميذ من السيد المسيح». 
وقول حبيب سعيد: «والواقع أنه ليس في الانجیل موضوع تشعبث فيه آراء الشرّاح» 
وجادل فيه الباحثون والفکرون مثل (ملكوت (ail‏ ولو أننا تعمقنا في ды‏ وجهات 
النظر امختلفة» وتحلیل الآراء المتباينة» لغصنا في مناقشات متفرعةء تنأى بنا عن حدود 
му!‏ التي توخيناها في هذه المقدمة» وتبعدنا عن موضوعات البحث التي أردنا 
تحليلها ‏ فی هذا الكتاب ‏ وهي أمثال «У‏ 

ولا сі‏ بعد هذا الذي اكتنف لفظ الملكوت من غموض ‏ كيف ركن 
مانسون» وتابعه الدکتور عبد ا جید إلى تقسم يكون اللکوت أحد )57 أو أركانه» 
الثلاثة؟ 

وقد يكون لانسون بعض SI‏ في تقسم أمثال الإنجيل إلى أمثال تناولث 
ملكوت اللہ وأخرى تناولثث السلوك الإنساني إزاء رسالة الله وثالة تناولتہما معاء 
مهما كان الخلاف في دلالة لفظ اللکوت» وذلك لكثرة الأمثال التي ЈЕ‏ السيد 





)4( الآمثال في العصر الحديث: ۰۱۳ 
(о)‏ حياة المسيح: ۰۱۲۷-۱11 
ر JEM‏ في العصر الحديث: AY‏ 





السیح فیہا ملکوت cal‏ وذکر فیہا لفظ اللکوت صراحة کقوله: «يشبه ملكوت 
السموات انسائا £55 جیا في حقله) (مثي: ۱۳ء «(ТЕ‏ (.. يشبه ملکوت 
السموات Ду Сај EE‏ ۱۳ء ۳۱ يشبه ملکوٹ السموات لحميرة...) 
(متّی: ۰۱۳ (YY‏ وهكذا. 

وقد آقار الباكون ال كارة هله WEN‏ کقال خيب سيد زرری یع 
أمثالاً كثيرة في وصف ملكوت الله...). ومن الباحثين مَنْ ذهب إلى تقسم 
أمثال الانجیل كلها بحسب تطور فكرة اللکوت. فقال حبيب سعيد: «وذهبت طائفة 
أخرى من العلماء إلى تقسم الأمثال حول فكرة ملكوت اللہ وجعلوها أربعة أقسام: 
أمثال تشرح بداية اللکوت تحت النظام الهودي كمثل صاحب الکرم» وأمثال تنبىء 
عن تحقيق الملكوت كمثل الزارعء وأخرى عن اکتال الملكوت في حياة الأفراد كمثل 
الابن الضال. وأخرى تتحدث عن الذين بلغوا هذا الملكوت كمثل 
الوزنات...). 

فهذه الطائفة من العلماء تری أن أمثال السید السیح كلها تدور حول فكرة 
اللکوت» ومع ذلك فقد آثر بعض الدارسین VP‏ يقحم اللکوت في تقسم آمثال 
العهد ا جدید وأن تقسّم هذه الأمثال بحسب مَنْ Mee EES‏ 

مهما يكن من کیہ فلسنا في معرض الفاضلة والقارنة بین ما قيلي تسم 
أمثال هذه العهد. وکل الذي نرید أن ننتهي الیه ‏ هنا - أن أمثال الانجیل مع 
شدة اه Ка‏ ملكوت الله р‏ من cael‏ من م برتض تقسيمها في شوه 
هذه الفكرة. ومن هنا كان لابد من التريث والتثبت قبل الأحذ عثل هذا التقسم 
او رفضه. 

ولعل من الإنصاف أن نقرر ‏ هنا أن لفظ اللکوت في العربية لم يكتنفه 
من الغموض مثل ما اکتنفه في العهد الجديد, إِذْ لم Fadl‏ فیہا بغير Ш‏ فنسب 
لابن عباس (رضي) أنه قال: «ملكوت: ملك» مثل رهبوت خير من رموت»:٩‏ 
ولأبي عبيدة مثل هذا القول في تفسير (ملکوت السموات)» حيث قال: «أي مك 





۰۱۱ المرجع نفسه‎ (ү) 

.۱۷ الأمثال في العصر الحديث:‎ (ду 
1 الرجع نفسه.‎ )۹( 

(۱۰) معجم غريب القران: (ملك). 


٤٢ 





السموات؛ رج خرج قوهم: رهبوت خير من رحموت: أي رهبة خير من 
KGa,‏ وأشار الراغب الأصفهاني إلى اختصاص اللكوت بلك الله فقال: 
е Ё ٦ ۳‏ 
رواللکوت ختص بملك الله تعال» وهو مصدر ملك» 2155 فيه التای نحو رموت 
ورهبوت)!"". А‏ 
وهكذا اقتصرت في المربية على دلالة محددة. غير أن اللفظ لم يرد له ذكر ئي 
مال القران» وم يرد في القرآن - الا في قوله تعا ی: 
422 5 سح سر رس aon Ж‏ رر رفح لیے ر ندنلد Ce Be‏ 
у‏ کلف ریت اریم مکوت ا لسوت وا لا رض ولد Фо NHS‏ 
(الأنعام: (Yo‏ 


رص روو РР‏ 


> نوا КЕ‏ تلصوت АЙ;‏ وم الین یو 4 


)۱۸۰ (الاعراف:‎ pias 


(ЛА (اللؤمنین:‎ 66322,5 те" 
“тю 4 رون‎ А PEST دی‎ осу 
من آيات الأمثال القرانية. 8 عدم ذكر‎ ELT ولا يخفى )5 هذه الآيات الكرية‎ 
أن هذه الأمثال لم تتحدّث عنه إذ يتعذر‎ ыч اللکوت في الأمثال القرانية لا‎ dad 
عن ملکوت‎ SHE عن شيء ولا تکون  في حديثها عنه  قد‎ Whe لس‎ 
ولعل هذا أهم ما يوجه إلى هذا التقسم. فما من شيء يمكن أن یخرج عن مكلوت‎ д 
ينضوي اي من أمثال القران‎ oY Ve لله فاللکوت  بهذا المعنى  لا يدع‎ 
CM الأمثال القرآنية كانت قد صورت‎ Of تحت لواء غير لوائه. ولا حلاف في‎ 
من الناس والأشياء.‎ 

ولکن الناس لا تلفون عما سواهم ‏ ما خلق الله في ملكيته ph‏ 
والوقوف على طبائع الأشياء وماهياتها» وتصويرهاء كالوقوف على دخائل النفوس؛ 
وتشخيص ماهي عليه. والأمثال القرآنية لم تتناول السلوك الإنساني بمعزل عن الإنسان 
ذاته» فالسلوك صادر عن الانسان وهو جزي به. OL‏ خيرًا فخيرء وان شرا فشر. 
والحديث عن سلوكه ساس فد ذا الا لا يرى في دم النفاق 65 للمنافقين» 





(۱۱) مجاز القران: .198-191//١‏ 
(VY)‏ الفردات: ملك. 


YE 





Gy‏ 5 نافقین Gla US‏ ذاته؟ وعکن أن نجد مصداق هذا الترابط الوثيق بين 
السلوك ومن صدر عنه في كل ما BE‏ من أمثال السلوك کقوله تعالى: 


„АУУШ‏ سے 


АЙ Assy‏ شترا LET‏ بالهتی 5 ريحت pene‏ ومافاوا 


т?‏ ہے ر ا Ae oe нр‏ سی سے ہر ہے سے کو کس ہر 


رم مه ود AG. CAV‏ , لان mos GE‏ ہم у‏ و س 
الله بشورهم ور АЗ‏ بصرون هم ټک عدى فهم Ose AY‏ 4 
البقرة: "اس 
وقوله تعالی: (البقرة: 6۱۸-۱۲ 
Фә eos‏ ۔ مر مر و میمص مال سه سی سور 4 ow,‏ ,© 2 

БУПН : 5 >‏ 2„ کث(الدینع ىا لانسمع! دای ,536245 i‏ 
У дә‏ (البقرة: ۱۷۱) 

فاذا کان من التعذر فصل السلو ك عمن صدر عنه» وإذا کان هذا الذي صدر 
عنه جزءًا من ملکوت الله الذي 10 الله آمرهه فکیف يكن الأخذ بتقسم الأمثال 
القرآنية إلى أمثال تتناول ملکوت الله وأخرى تتناول السلوك الإنساني؟ وإذا آمکن 
الأدُ بهذا اتقسم فما عسی أن يفيده الراغب في الوقوف على الوضوعات التي 
عالجتها أمثال القرآن منه» حین يقال له أا عا مث موضوعات من السلوك الانساني» 
وأخرى من ملکوت الل؟؟ ألا يكون مثل هذا القول إشارة غير دالة؟؟ فَمَنْ Us‏ — 
ولا مؤاخذة ‏ يرتضي أن يقول له صاحب الطعم عندي М‏ يؤكل ویشرب حين 
يستفسر منه Це‏ في مطعمه من المأكولات؟ 

وأ فارق بین موضوعات أمثال العهدين وأمثال القران» إذا كانت أمثال کل 
من هذه الكتب» قد CAL‏ موضوعات من ملکوت الله ومن السلوك الإنساني؟ 

وبعد هذا وذاك فان من أمثال القرآن ما قد عال جت أمورًا تصعب نسبتها إلى 
A‏ من هذین القسمن. شی Sted‏ القرآن ما تتاولت BW‏ والوازئة ون الله جل 
شأنه والأصنام التى عبدها الجاهلون من دونه فقال تعال : 


ار BH‏ سر گر رم سو سور کم ‚ رھ د سك سه ده اموه 


ہر ہم ИИО ok‏ روش وی کے ڑم ew Bh‏ سے مد 
مارزفتتکم فانترفيه Opes‏ کضیفیگم кб‏ حنلك 
75„ هڅه س 

۱ 


نفصِل لبت لقو م Shee‏ 4 (الروم: ۲۸) 
وقوله تعالى: 


سا 


Yet 





УЛАЗУ‏ $ حل: ۰م 


7 أمثاله ما قد تناولت كلمة الإيمان» وكلمة الکفر؛ فقال تعال: 
At‏ يه КЕ РА OV rer‏ مر А Ab‏ کا и Ih oti‏ 
Ду‏ تیت GL by ABE A EIEN‏ ایت Ge‏ 
a‏ 


ore or yrs - ед ® 3‏ رس مع Д‏ ته 
OL 3‏ توق أكلها مل بانن ریها وبضرت الال للناس 


کر وه 417 4% سے جف مرس مر ЯО Л‏ ی 2.7717 ےر .45 » مو 
KG ОКА‏ خیش كج رو خيثة اجتثت من فوق 


(Үл ۰۲ ما لهامن‌قرار 4 (ابراهم:‎ оў 
ومنہا ما قد مت الق والباطل» فقال تعال:‎ 


کی سی Чел‏ ره hat ve‏ مم А ce‏ ل А 5\2 „©; Boor‏ ۳ 
СЕ‏ الا ما فا لت أودية بقدرها فاحتمل Cables‏ ویمابوودون 
ہر Т^” Т,‏ تل of Ge‏ ۶+0 وو مي ہے پر وس محر سور © ےصح سم 
dle 1 1446‏ أؤمتلع زيد ае,‏ الْحَق SLA‏ اید 
م ور Ate‏ ل سوم ہے АА‏ موي РЕ‏ د مرو КАР.‏ 
25 جفاء وآماماینفع الاس NT GSES‏ کزلاك بضرب الله الامثال 4 


(VV (الرعد:‎ 


ый‏ نضع مثل هذه الآمثال التي تناولت بالمقارنة الله JS‏ جلاله» والأصنام التي 
ole‏ مِنْ دُونه؟ وأين نضع هذه التي تناولت تجسيد الحق والباطل وكلمة оу!‏ 
وكلمة الكفر؟ أنضعها مع أمثال اللکوت ام نضعها مع أمثال السلوك؟ ومهما يكن 
من شيء فالذي يبدو لي که ليس من السهولة الأخذ بهذا التقسم» Йу‏ غير ذي 
جدویء اذا ما افترض إمكان ДБ‏ به. 

وإذا کان هناك 55 حاول حصر موضوعات الأمثال القرانية في مجموعتين» فإن 
الفسترین والذین آلفوا فیہا من القدماء كانوا قد درجوا على ذكر موضوع کل منہا 
عند الحديث عنه» فيوق بالعئل» ویشار إلى موضوعه من بین ما يشار إليه فیه. ولا 
كانت طبيعة تفسیر القرآن قد اقعضت — أو ЦА‏ بدا للمفیئرین به أ۵ اول 
سور القران سورة سورة» وآية بعد آية من تلك السور» فلقد كان بوسع الذين 
„йй‏ فيها أن يجمعوا الأمثال التي عالجت موضوعًا واحدٌء أو موضوعات متقاربة 
في جموعة واحدة. 

غير أن هؤلاء  Caf‏ کانوا قد هجوا نهج المفسرين» فشغلوا بتفسير اية 
الكل UE‏ سوى ذلك من أمور التبويب» کا هو با في كتاب الأمثال من الکتاب 

Yto 





والستة للحکم الترمذي ت ۳۱۸ھ من ذلك قول الترمذي: Ф даф‏ اللہ مثل 
المنافقين» فقال پل ده 
еу‏ (البقرة: ۱۷) 
وأخذ يشرح الاية الکریة۳ وهذا ما جری عليه ابن г?‏ الجوزية بعده با يقرب 
من ثلائة قرون؟ ددد أن = من تعرضوا кы JEN‏ بالبحث — 
pol)‏ 7 والأستاذ منير القاضي"“ وعلي فکري» ونور Є ou‏ 
ЕСА‏ کانت الاشارة إلى موضوعات JEM‏ القرانية بين حصر ھا في 
مجموعتين» وذكر لوضوعات تکاد تساوي عدد الأمثال ذاتہاء من غير ما تجميع لا 
مائل منها. غير أن من الانصاف أن يُشار إلى أن من المفسّرين» وقدماء الباحثین هاء 
من أشار إلى بعض ما تمائل منہا ولكن إشارتهم ‏ تلك كانت على نطاق Gee‏ 
كاد يقتصر على أمثال الحياة الدٌنیاء ومٌقلي الجنةء والفشيل بالماء والنار» كقول القرطبي 
۔۔ في حدیثه عن مثل الحياة الدنيا في سورة الحديد ‏ (وقد مضى معنى هذا ЈЕ‏ 
في يونس والکهف)" وقول أبي حيان ‏ في حديثه عن مثلیها في الكهف ‏ 
(وتقدم الكلام على تفسير نظير هذه الجَمّلء في قوله تعالى: 
GARI»‏ 4 (يونس: Ort‏ 
مشيرًا إلى مثلها في يونس. وقال ابن كثير: كيرا ری اللا مدل وہ الدنيا 
بهذا المگلء کا في سورة يونس)” 5 . وقول ابن قي قيم الجوزية: ыу‏ للمنافقين — 
بكسب حا ہم ب متلین: э‏ ناريٌاء У,‏ مائیا.. وقد ذکر المثلين: الا واللاري 


(лә‏ الأمثال من الكتاب والستة ‏ مخطوط. 

)18( تشبیہات 02 وأمثاله ‏ خطوط إعلام الموقعين: ١/١٥٥۔-۱۸۹۔‏ 
)19( الهج القرم: ۹٦-۷۸۔‏ 

Je (11)‏ ا جمع العلمي العراقي ال جلد السابع. المثّل في القران: .۲۸-٥‏ 
(VV)‏ العظات الدينية في الأمثال القرانية والنبوية والعرییة: ۱۰۷-٠١‏ 
JEN )۱۸(‏ في القرآن الكريم وأثرها: ۰۱۷۱-۱۱ 

۰4۱۲/۱۰ الجامع لأحكام القران:‎ Ол) 

۱۳۳/۰ البحر احیط:‎ )۲٢( 

)11( تفسير ابن كثير: ۲۸۸/۵۔ 





ЭА في حق‎ КУНИН 

ومن هنا يتضح أن فكرة الربط بين الأمثال التي تناولت موضوعا واحدًا كانت 
قر عطرت في أذهان آولئك العلماء. 

ولقد بذل الأستاذ أمين ا حولی جهدًا مشكورًا في تصنيف الأمثال بحسب ما 
تناولته ios‏ موضوعات. فأشار إلى الأمثال التي تناولت تمثيل الحياة الدنياء والعمل 
الطيب وعکسه ويل صفات الله وتمثيل المؤمنين وحدهم أو مع الکفار» وميل 
الکفار وأحواهم والیہود وعدم انتفاعهم بالتوراة» وا نافقین وأحواهم» وتمثيل 
MEL‏ 

وأكثر من هذا أنه أخذ یقارن بین الأمثال التي تناولت موضوعًا Moly‏ فقارن 
بين تمثيل الحياة الدنيا في سورة يونس» وتثيلها في سورة الکهف*" وكذلك 1۸ 
الأستاذ محمود الشريف من غير أن يقارن بين ما تمائل منهاء أو بدا متاثلاً*© ويبد 
_ ل أن هذه الطريقة في الاشارة إلى الوضوعات التي عالمتہا الأمثال ae‏ 
والتعریف بہاء al‏ من غيرها من الطرق. فهي أولى من أن يشار bal)‏ إشارة عامة 
غير دالة بوضوح على تلك الوضوعات وأولى من تركها على ماهي عليه من 
کثرة توازي كثرة SEY‏ ذاتہا۔ 

والذي يتأمل الأمثال القرانية» بد Uf‏ تناولت ما من شأنه أن ینیر للانسان 
طریقہ ورا بيديه إلى الصراط الستقم» ويبدد من أمامه كثيرًا من الحجب 
والضلالات التي تحيط cay‏ أو يمكن أن یط به. 

ولهذاء قال تعالى: 

Evy خو م و‎ err, 
(OA (الروم:‎ ФЕ» йу 
أن كل ا‎ 


(۱۹۰ (لساء:‎ 4552 „55 ФЕ 


وأخبر أنه سبحانه لَمْ WU ДЫ‏ بعد أن ضرب هم الأمثال» فلم یتعظوا the‏ 





.۱۵۲--۱۵۰/۱ إعلام الموقعين:‎ (ҮҮ) 

(vr)‏ حاضرات في Jed‏ 3 القران الكريم _ خطوط. 
)٤٢(‏ المرجع نفسه. 

)٥٢(‏ انظر کتاب الأمثال d‏ القرآن الکرم. 


٧ 





فیپتدوا فقال: 

و ڪام WENT‏ تل تَا تن 4 (افراد: (а‏ 
فالأمثال تناولت أمورًا مهمة ثما جاءت به العقيدة » فضرب الله الأمثال لوحدانيته 
وقدرته» وبطلان الشرك وضلال المشركين فقال تعالى: 

: а оС Katy Ж {туф BIE صرب لک‎ fe 
952 كد‎ Жой Ж 508 کہ 252% سوام‎ 
A «لروم:‎ Д 0 8 

تش رکون بي في في ملكي وترضون لي ما لا ترضونه لأنفسكم» مع أن عبیدم 

о‏ وما أش ركتموه بي لا يشبهني في شي وأنم تعلمون آن لا شبيه 
و اتور س ریف 
ENE ICS)‏ دا коф» NGS‏ ہت 


220 و میت توت کی opis Met‏ 


БЕ ы 4 4+ oy پو( مو مھ 27 و‎ ٣ 
وهود‎ dep ats لنٹ ہو‎ SAD 
موه 44 وجه سر 4 7775„ 2 ور‎ 
(ve ier ل ری‎ 
الطلق‎ эдк», فكيف یسوی بين العبد الملوك الذي لا قدرة له على التصرف»‎ 
العاجزء الذي مُو کل على مولاه» والقادر الآمر‎ ҖАЙ التصرف؟ وکیف يُسَوَى بین‎ 
ما یدعونه من دون الله فقال:‎ уже هم‎ ОМ, الهدي إلى صراط سرت‎ Galt 
or سے سے کھ ار و‎ Eaves BS? „ 
تكيش الاك لزت تدعو من دون آله‎ е у 
سير کا ات و‎ А СТИ a ЛИС ot Gang و‎ Ай» س‎ 
سنقدوەہمنےەے‎ SEEN آل نف اب کاب سكا‎ Ад) 
А oe, 

(үт ith 4 الطب وَالْمَطلُوبٌ‎ сла 
فالذین تدعون من دون اللہ لیسوا عاجزين عن خلق الذباب فحسب» وا غا هم‎ 
فهم أعجز من الذباب وأضعف منه‎ col] عاجزون عن استرداد مايسلبهم الذباب‎ 
مع ما عليه الذباب من ضعف. فکیف تتوجهون إلہم بالدعاء؟ وهم  بعد هذا‎ 

۲۸ 


یڅ 





- أوهى من بيت العتکبوت الذي ليس هناك أوهى منه» үө) на‏ لیس با كار 
EY‏ ,23 7 { ای سرچ 


л) سا‎ С بے لاسب وه‎ а <a) 
کاو انم مود‎ Да, РА еч і 2 ^ مم‎ 
)١٤ د‎ 
مثله.‎ САЙ وإذا كان من الش رکین مَنْ أشرك الأصنام با فمن الناس من آشرك‎ 
قمن النصاری مَنْ قال: اك الله هو السی ومنهم مَنْ قال: )4 ابن الله وقالت اليبود:‎ 
عزير ابن اللہ فكان وړ تصحيخ ها وتنزيه الله عنه. فقال تعال:‎ 
4 مر مر مرس سم پټ‎ 
& 55554 JES о» Ж ССА وړت‎ 
(04% ال عمران:‎ 
فأبطل الله دعوی التصاری» وببطلانها بطلت دعوی الیہودہ فإذا كان في خلق عیسی‎ 
عليه السلام  ما يثير اللبس في أمر بنوته فما في خلق عزير مثل ما في خلق‎ _ 
Н 3 £ 2 \ بي‎ 
من أشرك به شیئا ما خلق ملكاء أو إنسائاء أو صنمّاء أو غير‎ у وهكذا‎ 
ذلك.‎ 
وبعد هذا کله» ضرب مثلاً حال لمشركين وحال المؤمنين» الذين لم يشركوا‎ 
فقال تعالى:‎ clas مع اللہ‎ 
265435 Jo РЕ ИИ Ses 52 مو‎ SESE س سر مړ رت‎ 
001 2296 رو باه‎ 6 
)۲۹ (الزمر:‎ 4 GALS Vas مراد بل ا‎ 
oe وتا کید وحدانیة الف‎ ihm gly الشرك‎ Dla on كلها‎ Дый فهذه‎ 
وأوضحت منطق المشركين وعجر الش رکا وضعفهم» » وحال من أسلم رجه لله‎ 
Je وحده وکشفت حال من توزعته الش کاء» فمن الممكن أن تكون هذه‎ 
جموعة واحدة.‎ 
تعا ی:‎ ae ولقد تناولت الأمثال تمثيل القرات و‎ 
مر نامر 1 وس‎ 5 АТ وڅ ارو بو سس مم کے‎ 
Sate والارض مل پور وف یمام ال‎ Si sail > 
1271 РР رم ہے ر لوو سر مرت‎ As 
3662 A EVA SY 3 зм tees tata ӨЕ КыЛ! 
۳۹ 





۳ ore رمس‎ 2 527? 


tel‏ 07 تسس کا » к‏ سه دک وق وبضریب‌الله 
ЖАЙ‏ لات اس “iif‏ لپ کلک نوعلم 4 (النور: omy‏ 


1 


ope „л д?‏ حر Pater et‏ نا مرح ني 


поза ЛА LEN ad >‏ یاوه 


SCE ы MGS 2 ДЕЛЕЛ lak. Ae ask 
بض رب اانا‎ SGM KES SNS CGA 25% 
)۱۷ (الرعد:‎ І 


فالحق الذي جاءت به الرسالة السماوية آشبه مایکون بالاء وا ينفع الناس من خالص 
العادن» وهذا الذي يثار فی النفوس من الشبہات آشبه ما يكون بالزبد الذي يتبدد 
في معادن التفوس» وأودية القلوب ما فيه من أدران. 

وكلمة ا حق (کلمة الإيمان) التي تفع الناس ل١‏ تثبت فحسب) Ll,‏ تثبت» 
وتؤتی ثمارها في كل حين» وأن كلمة الباطل لا تتفع» ولا تثبت تثبت» تعبث الر» وتجرفها 
کا جرف السيل الزبد فقال تعالى: 

Ae 0 4‏ رم رسس ے گر سے ۸م 

پر کټ ضرب الله مکل ГЕС $i FAS‏ لهات 


و‫ 


) تد کر للها لأمثال‎ 8 OLA 
سارت( زر اط ر‎ 
1 


. 
№ 
۹ 

\ 
سا 


آلأرض ما این قرا 220 IE‏ لیت сс‏ میس( 52 
“ote‏ ^ 72 2و ۹ © А ge Avec‏ 

441 أ الله ما‎ es ویضل الله ادال لیے‎ 0 Joo ae ee 

)۲۷- 4 7 

ولقد زعم الکتابټُون أن وصف الرسول الذي كانوا يترقبونه لا ينطبق على 

محمد ME‏ وأصحابه الكرام رضوان الله علیہمء فذکر الله سبحانه صفتهم في الکتابین: 


لیؤمن مهم من یمن عن йш‏ ويُنكر من نکر عن بيّنة» فقال تعا ی: 


۰۱۰۳/۸ انظر جامع البیان:‎ (тч) 





27 0 رهز‎ кк ور‎ ыыр ene 
اور‎ gle бэй 15: оь مر ورضوناسیمّاهم‎ 
Coeds Joes OE اس تغل‎ аА рее 
لر‎ а ас لوا لبخي ومآ © 7 ان‎ 
(V4 (لفتح:‎ 4 к. 


فهذا وصف а‏ غه وأصحابه وهو الذي ذكر في الكتابين (لتوراة والإنجیل). 
وإذا لم یکن هذا وصف الرسول الذي ریدم به فما وصفه؟ فرد المكل ما تعلل 
به الکتابیون في تکذیب الرسول е‏ وثبت المؤمنين» وزادهم إيانًا على eel]‏ 
لا كات ый ад‏ وما فيا من شع б‏ ناس یه ше‏ قد شت 
أكثر الناس عن الحياة الأحرى» فقد أوضح للناس حقیقتہاء ably‏ هم tel‏ ليست 
أكثر من فرصة متاحة لعمل الخير» والإعداد للآخرة» وان الآخرة هي دار الجزاء 
من عقاب وثواب BS‏ الدنيا والآخرة» فقال تعالى: 
روش КА Са,‏ فاخاط یه (EG‏ 


الارض 
ea Са tok A ФА “st‏ یچ ا مرسہ کے 
س ра. SON‏ دب BAT‏ 25,4 وشت اهلها أ 


0553 ے علا ДЕБЕ ТИ‏ محعلتها گوس 5 ن | 


Ch حم‎ “АЙ, 


ت سکناک نفصل لیت لقو ور سڪرو ۾ (یونس: (YE‏ 


a 
SO RAS عرص سم‎ grrr خو مي کي ډور‎ 


hy ‚5;‏ کے АД a Gar‏ اکا AEE‏ يو NAG‏ 
reals‏ 0 هشیما درو اليك ? وله OLE AKG‏ المال ولون زيه 


Se St مر مر ی‎ 2 а 5 


4 دو حرعندريك تواباوخراملا‎ ге 
)١٤ со وقال: (الكهف:‎ 


4% وسم یکو ته مر هور خا رس ہم سے رم‎ ned 
ود 5 3 لو‎ КО, نما ایوہ ہلت وهووَزة‎ i pals «اعلموا‎ 


“7л ТА ЖЕР ОА on 2%‏ ۸ رم 2 و راو دين 
eb SING‏ غیت اجب Алу:‏ مصفرا ثم ب ونا 
۲٢‏ 





ےس عق صصح رط 


سه „ИР‏ رس 2 gar,‏ اور 28 ce Тоо Bee‏ 
;52418 عذاب سيد ومغفرة من الله ورضون САЙ SI‏ إلا مع 
oy аЙ‏ 4 (الحدید: ۲۰) 


La ЈЕ,‏ (مآل التقین في الآخرة)» ولوّح SL‏ الثار (مصير الکافرین)» 
فقال: 


ы 
МУАА ویو ہے سے مر مم کے سو‎ 


Аа کالہ اک لھا‎ о وید المسغون‎ Жийде р 
رارعد: هم‎ 4 FA الْكفِ‎ GES Ge 

وقال: 

ДЕЕ э‏ ردیر Ah ie‏ رنه 


“a ©‏ 
Oe, эг.‏ ہے ہےر کیہ وړو سے لر ohh‏ کے نر 2 سس Ay ere‏ ,“> 
و ۸٨ . 2 Se «Пеи م٦ Cro‏ ل Жыя. “М‏ و т‏ 
وا say‏ در بی SA ily‏ عسل аА‏ شامنک А‏ ومعفرہ من نيم 


(Ve فطع نهر 4 (صد:‎ LAAs Oats Ase 

فأوضح „де‏ المؤمنين والکافرین» ترغيبًا في الإيمان وترهيبًا من الکفر وعاقبته. 
والیہود أصحاب كتاب سماوي كالمسلمين» غير أنهم ناصبوا الاسلام والمسلمين 

العدای ولد والخديعة» وتعاونوا مع المشركين ‏ عبدة الأصنام ‏ فما تعليل 

مسلكهم هذا؟ وما هو مصيرهم في الآخرة؟ فأوضح الله سبحانه أنهم ‏ ون کانوا 

أصحاب کتاب سماوي - ۸ ينتفعوا بكتابهم هذا. ومن هنا كان منہم ما کان 

وينتظرهم مثل ما ينتظر غيرهم من العقاب. وعقابهم أشد لما بلغهم من ايات الله 

وادعائهم الإيمان بہاء فقال تعالى موضخا عدم انتفاعهم بكتابهم: 

ad Mlb А дА АКЫЙ sae‏ «الجمعة: م 

فبتكذيهم محمد BOE‏ ومناصبتہم له العدای مع ما ذكر من أوصافه في كتابهم» وما 

طلب منهم فيه من الإيمان cay‏ كانوا قد كذبوا با في كتابهم من ايات care‏ وانسلخوا 

منہاء فقال تعالى: 

و وات ل ماهم بَا coli‏ اتيك А‏ فانک А,‏ 

eee 


ПА]‏ ورت ;| «үу 8 А555) Сї»‏ له اخلداف الارض واتبع هوله 


> 


YoY 





۸ وچ 327 ج رورجم تپ دض ماص‎ rw 1 on مہ نو‎ 2 А 

ye #57@ ДҮ ote‏ ہس سج مو ےپ سے ہے کے بے «г, CSOD‏ سے می کو 

دو انت „Ашы‏ القصص OOS‏ سا مک 

ړوس Ces‏ ۳۳ ہو ۵ مر مر مر بے اھر ر و в Фо‏ . 

تم زین کد بوا ایتا Ба‏ لِمُونَ 4 (الأعراف: ۱۷۷-۱۷۰). 
وکا a‏ المؤمنون بالیہود فقد ابتلوا بالمنافقين» الذين او بوجه Sls‏ 

أعداءهم — من المشركين والیہود ل بوجه») ©з‏ الله سبحانه بقوله: 


Sy Sar Уу ДИ ЕДЕ موا‎ Sail رد کشا‎ 

СЯ‏ وا مه ры‏ ہے موه obo Aare в‏ ای ورو مر ۸ سر بر 

447 55 б сер 53 Ху; ری‎ Os зе а خن‎ 
ہے سے ہے ے‎ epee یا‎ 


,2 7 4 هڅ صا پرہر „АУУ a‏ ہے 2-27 زر چام 
لذن شار وأ سکن ,20564 رتهم وماکاوا О‏ 


„ә 22-. رص ےک ےھ سے یں سے سه مر پر څ ہو سس مام یو و‎ “eo 


Sack Ce Ef ТА دنس‎ mod Ged و‎ Сх یھ‎ OAD, 
LAS LSID зу о ہبی رون‎ RAN 
خم سے رصم ورو تار مھ مم‎ 2 wed مر رو سے سر خر‎ Е مر د‎ 7 
„АШ; فطل ورد وی مرن یمه »انم الوق رات‎ 
5 مه ہے مک‎ 2 fons тү کس سم مد ہے‎ А oe hese 2 жыр Сү 
اَل‎ А А АЗК со بالکفرن‎ 
2 2 مر و‎ at 6 РУ سے ہے ےو سے ما می سر ړو‎ eo 2 
4 925655 رهم إت انه عل کی‎ Аны а له لد هب‎ ў; Fae 
)۲۰-۱ 4 (البقرة:‎ 
° 24th eee سور‎ Facog А سه‎ ae ОС ЖС 2 57 47и 
АУ Ц Ty ae NAR 
)۱۷۱ (لبقرة:‎ ф бу 45 
فهم كالأنعام بل هم أضل. وعدم اهتدائهم لا ینتقص من الدعوة والداعية ما داموا‎ 
كذلك. وهم - بعد هذا لا ینتفعون بشيء من آعماشم قال تعا ی:‎ 
= سر مړ 22 ار ہے چور له سے رر دوا رت دو مور سی سر‎ 
оза آعمتلهمکرماد آشتَدّت‎ м کات‎ Ф 
КАД 2.2 ee كت عه ا‎ 
)۱۸ (إبراهم:‎ А ОЗА آابفیرون ناڪم جوا عل تیم دلت‎ 
وقال:‎ 
or ayn مس سرت صض‎ г 1200 rer ہے‎ tie و هر‎ os Cad a 50, 
حَياذااء مده‎ ДАИ 12 ون کنو عله سب شَیعة‎ > 
Yor 





١ کله‎ ЖЯ шс г 01237 ELS 


sds БАГЫ)‏ موي ين فوقِي. معا Vase Ag‏ تو 
доор ANOS RIES digs‏ 4 (النور: ۰-۳۹) 
وقال تعالی: 


سیت مس 203 ريج فا توكو 
کس 2 Ripe‏ سهم یظلمو 45536 
نز و КА‏ ۳ ۷( 
وأوضح سبحانه ما یجرہ الکفر على صاحبه في الدنيا قبل الاخرق فقال: 
Seton‏ تی کات امه مط ACBL ecb‏ 
کان کڪ فرت Sh‏ ال Cans‏ تس الجوع кул‏ یماکان 
Шш‏ 4 (لحل: (бут‏ 
وقال تعالی: 
کے SCN, ФБА АЯ‏ انی 
ما НЕ Ost 2 Кї GUS ont, CEs‏ 
eee‏ آل زین کی وان ات ENG Oe OU‏ 
ЛЕНЕ» Oates‏ و Ы&, Cis Ate‏ 
تھا Sols Фа ИЕ KAS‏ سک ی 
ee 5;‏ شروو ها 3.265 З‏ قال 
у‏ سات لها дона ыд АРЕ‏ 
Yas‏ ئ8 sods‏ لین نه ال هنن يردن 
لتم жуы‏ سمحتم ГЕРЕ gat WEE‏ 
ےت CRG Ls олш Ky tat‏ 


їо; 





COO ЖМ,‏ ےر مرو 


eda shell sit; Ow 192) Men до فوی کر علمون 20 بماعقر‎ 
فزذاهم.‎ И] Фа السماءوما‎ Da دوه من جند‎ 


دون $5 (یس: ASV‏ 


وقال: 

A th‏ مک جن ls‏ همان منآعتب RE‏ تخل رجا 
Аа‏ وښ eee 47 ga РР 7734 {276 Р‏ 
УЕДЕ! Sale СЕ] сом‏ ته شتا وجرن С‏ 1 .© 


АЛ‏ ےرہ مرک р eis‏ میم عم 
за jG? ERG‏ و کر ودخل 
و 14 м.‏ +{ 7 زرم و 
وه و از لنفسه О.а‏ ماظن о‏ تیدهزود بدا و ماد Л}‏ 
مر مهم که 7 қт yale 54 Haz‏ وو che‏ 


قايمة وأ وین زود Gre‏ لاجدن خيرا АД‏ :صاحبه‌وهو 


او ا کرت بازی ds‏ دن کرابم ون فو سودق رجا шы‏ 
SHO CsA 1‏ مََلْتَ BAK‏ ماش له الا 
ce, El ths Зоя,‏ ماو سی رن pee‏ 2 
ص „ مرت سک oh‏ ر صر э TH‏ مر سر 242 3 ےا ae‏ 
ومس عا حسباناین السماءِ فلصیح نس فا تا َو هرفن 
vee A 754 2‏ ہے Co‏ ,2„ سے ty‏ 
аайы: Si АЫ, Ova ES‏ 


Cd fer > 


(Ү—тҮ رن مدا 4 (الكهف:‎ NS بت‎ dics عمو‎ de 


ومن الأمغال ما جاءت مقارنة بين الضال والهتدي» وعدم التساوي ہینہماء 


فقال تعالى: 

انان میت فا ois ОЗОД‏ یمسی ates‏ ہے 

ae ٧ 7 РА 

کی لیس تارج یبا اک زین ال کنفرن ما یعملورے 4 
(الأنعام: (YY‏ 


ы‏ ی سی مسوم 


ие) л У, 2 лад >‏ وین ما 


(TE (هود:‎ 4 3 


Sil 


Yoo 





وقال: 
Ze ٣#‏ بير ه ورس 11 rae‏ | سرت تع ضر ew‏ 
Jp NSS cp ANAM EHS, JMS SGML AS >‏ 
АЯ‏ هم 4 (حمد: (т‏ 
وبعد أن ضرب الأمغال لوحدانیته. وبطلان الشركف وعجز الشرکای 
وضعفهم» وسخف المشركين» وضلاهم» وتحدث عن نور القران» وهدایته» وما فيه 
من الق الواضح؛ وصدق بوة ة الرسول cna hl alte y Ae‏ الذین آمنوا به وأوضح 
عدم انتفاع الکتابیین بکتهم» وکشف عن أحوال المنافقين» والکافرین» وقارن ہین 
الضالين = الضالين ‏ والهتدین؛ أكد أن ليس تلانسان الا ماسعى؛ وان لا 
زر وازرة وژر 5 أخرى. فلا انتفاع ولا ضٌرر لا با صدر عن المرء نفسه فلا ينتفع 
الکافر بقرابته من المؤمن» مهما بلغت درجة قرابته ولایتضرر еМ‏ بکفر قريب 
فقال تعا ی: 
з }‏ کرو أمرات نوج с)‏ 
ون SAN SCL AE BAC‏ 


24 ما وس ای „ 


ole, قالت رہ‎ 5С مرأت فرعو‎ И; لار اموا‎ АЛАМ. © о. 
ےت ےش ال تک(‎ ЫРЫНА Sed 
ARE aes ون‎ CRG ales 
)۱۲-۱۰ (التحريم:‎ & 1 2 DEB, Е „Ж; 
ومن الأمثال ما جاوت تسجيلاً لأحداث تاریخیة مهمت فلقد أقلق یبود الدينة‎ 
عاقبتهم عاقبة مشركي قريش» وأن‎ Of اارسول ےھ وأصحابه» فأوضح الله سبحانه‎ 
النافقین الذین تعھدوا للیہود بالوازرق والناصرة» سيتنصلون مم تنصل الشیطان‎ 
: فکفر . فقال تعال‎ УКА! من الإنسان» بعد أن آغراه‎ 
„> سا وور‎ 1 
ES SST ыб ЕЕ الت تاهما شروت‎ ТЭ 


مش و 


ote #7 مس‎ gh? ےر ہےر ہر کر سے‎ ах 5 
“i риа О рабе لح‎ 


Точ 


١١ 


خلا الگا 


т 


3 





یکره О‏ لین pee ate‏ جوا لاص يحون مه هم ولون فووا لاصو سوو оў) е‏ 


مع کے 35 مہ سر سر که 


7 مود سر اش 
داوم Ў‏ 5 7 بت © لا Bs‏ لوت تک میا FN‏ 7 


- ووا ү‏ لسو کر ل يم سيرم ر ٤.۶‏ ووه >2 
ой? 79‏ جذرب 7 ме оре‏ یکا وقلوبهر : 2022 


Agen СЕ аай Ses 0 sla Vt Зет ей 


пр Side ECAR coh SEY Let کل‎ © Oni کن‎ 
504. АЙ 22565 Оа 
۰۱۷-۱ لہ & (الحشر:‎ Sub BIGGS 5; 


ومثلت الأمثال الانفاق» وأهميته» وعظم ما يعود به من الحیر — Це‏ 
«patti‏ وأبانت ما يودي بثوابه» فقال تعالى: 


a we toe ae مه‎ or “Ee 2 4, 1 
Зс حو أنبتت‎ JAS а ДУА ооу 
Ра ОА ان‎ 722 А يپس‎ ۸ ser 2 7, wd 
ڑوج َو 54 ئو د عون‎ 


2 مر سم 
ей А »‏ سم 
آمولهم 3 АУ‏ لایتبعون ما 
و مرو مر رز а‏ وو „жег Be ave‏ 
رتهم و لوي وہ ھا وت 69 4 کیٹ ره رین 


LAN no Ф واه عم‎ тоа asec 
راء لاس ول يوين ولو‎ А متكي وی ی باک‎ 
Ўй رات اماب وای که‎ ade ye 55 549 
لگ © د ول‎ mn ناریا‎ 241; РЕТТЕ 
кылден مرضسات ال و‎ AGEN مور‎ ос 
تا وایل‎ dol 26 نو آصابهاوابل‎ 17 74 

ر و LS‏ و ۸ © $ (لبقرة: (Уло үч‏ 

٧ 


سه کے 4 رر ہے کر لا وم К‏ 7 
انفقوا AVS‏ عند 





BS HM olga Kensal مشک كذ‎ 
AA ہے وہ‎ 


А : 640%‏ 0 له الله و لاکن أنفسَه و -۷ еп‏ 4 


)۱۱۷ عمران:‎ Jl) 


وقد تقدّم ذكره في الحديث عن الكافرين وما يصدر عنہم ولولا ورود لفظ 
الإنفاق فيه لكان إلحاقه بأعمال الكافرين أولى. 

ومهما يكن من شيء فهذه هي أكثر الموضوعات التي تحدثت Шы] Ye‏ 
القرآنء فقد تحدثت کا Ы,‏ عن وحدانية اللہ وبطلان الشرك وضعف الش رکای 
وعجزهي وقصور نظر الشرکین» وسخف معتقدهم» وتحدثت عن المنافقين» 
والكافرين» والکتابیین والوّمنین کا تحدثت عن ا حق الذي جاء به القران» وهدایته, 
وآباطیل البطلین» وقارنت بين الهتدین والضّالین وتحدثت عن الحياة ШАЙ‏ ومتعهاه 
وال عرة وما فها من جنان ونیران وأبرزث للسوولية الفردیةہ ої,‏ الانسان Сл‏ 
بعمله لا ينتفع بإيمان غيره مع کفره؛ ولایتضرر بکفر غيره عند إيمانه» ФУ,‏ على 
الانفاق» وأوضحت ما ينبغي أن یکون cade‏ وکشفت LE‏ يبطل ثوابه. 


тол 





سادسًا: أهمية الأمغال الفرانیة 


ما من شيء أهم وأدق في تحديد الأمثال القرانية ما ذهب إليه القران الكريم 
نفسه. ومن هنا كان لزامًا على الباحث أن یقف وقفة تأمل وتدبر» على ماتحڈٹ 
به القرآن في هذا الشأن قبل أن يقف على OE‏ به غيره. 

ولقد وردت الأمثال ف القران» ولا یستطیع باحث أن یتغافل عن ШЕ},‏ 
бы‏ ولا عما يترتب على ذلك من شرف مكاتهاء ومو منزتاء إذ لولا عظم شاا 
لا تضمنہاء فضلاً عن إكثاره منها. يضاف إلى ذلك أن القران لم یقتصر على إيرادها 
والإكثار منہاء ولغا أكثر من الآيات التي أشادت بہاء حتى كادت كثرة تلك الایات» 
أن تكون مبعث حيرة الباحث فيما يأخذ منها وما يدع» وبأيها يمكنه أن يبتدىء 
حدیثه» وبایہا يستطيع أن и‏ 

ولو أن EL‏ عمد إلى ast‏ هذه الآيات» واكتفى بعرضهاء لما كان М‏ 
ونحن هنا لا نطمع في أن نضيف جدیڈا إلى مضامين تلك الأیات» کا لا نطمع 
في أن نحيط ‏ إحاطة شاملة ._ بکل ما سخا به القرآن الكريم على أمثاله من اطراء 
وما أضفاه عليها من أهمية. وکل ما يمكن أن نطمح إليه هو أن نېرز ‏ ما بوسعنا 
ذلك — أوضح جوانب تلك AY‏ مستہدین بہدي الآيات التي СА‏ عنهاء أو 
أشارت إليها. 

وقبل أن نستعرض تلك الآيات نود أن نقف على بعض «JEM‏ التي كان فا 
ر مل نيف في نفوس المشركين» دفعهم لأن يوا عل لله ал‏ بالأشياء 
الحقيرة» وما ;5 القران على هذا ел‏ لأهمية ذلك كله فيما نحن بصدده. 

ومن أبرز تلك الأمثال تمثيل الله ما اد من دونه Dy‏ ببیت العنكبوت 
في قوله ‘dW‏ 


مر صا 2 


متلا Eat ЛА‏ الْمَنكبوت 


و سب 
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2 
مم و فوم ےا کا ہے 


يكس اتو لٹ Be‏ كال يلوت 4 


(العنکبوت: )١٤‏ 
حیث هال المشركين أن تمثل etl‏ التي arate‏ ببیت العنکبوت 
ضعفًا уу‏ وهم لا يرون أوهن منه. وآلهم - آکار من ذلك - هم لا يستطيعون 


55 ذلك عنہاء أو نقضه. فليس لدیہم مايرونه مقنمٌا هم» فضلاً عن إقناع خصومهم 
۲٥۹‏ 





من المسلمين س بقوتها وقدرتها. وإذا کان بینہم من يكابر في ذلك بينه وبين 
чый‏ فقد قطع الله عليه مکابرته بقوله: 


و ما وت مې А 2 AVA‏ 
Dll as Ау‏ کالب دعوت من دون ون 
7 ووس 5 سے ХАД a‏ م کا 4 ۳ مم Bok‏ 
М, СЙ Де‏ 7 سی باب Азаа У‏ 
ALS‏ ال الب &5ДЫЙ‏ (الحج: ۲ 

نهم о‏ على «АУ‏ ويرون الذباب علیہاء ولو وقف الذباب على وجه 
أحدهم لطرده؛ ويرون الأصنام غير قادرة على ذلك. эз ду‏ صدی الاية الكرية 
في آذانهم شاءوا أو أبواء وتشتعل نار الغيظ في نفوسهم» ويتمنون لو لم يكن الذباب 
قد حلق. UF‏ وقد Ht‏ فيا Е‏ لو كانت الاصنام قادرة على التصرف مع أو 
3 الأقل لیت أن الله { اع ees‏ اموا iG: area‏ 
كان بوسع المسلمين أن یتسلطوا сее‏ بهذا السوط الذي آفبوا به ظهورهم فما 
عساهم أن يفعلوا؟ 

فلما اوصيدت في وجوههم النافل عمدوا إلى إعابة 4 ضرب الله الأمثال بالأشياء 
الحقيرة. غير أن الله م ge‏ يستردوا آنفاسهم با عللوا أنفسهم به حيث 55 
ما ذھبوا إليه بقوله: 

کے 4 oe‏ صو 5 or‏ دا POPE OS IG KF‏ ہے سے 
le SLING)‏ متلا مابعوضة فما وا 4 (البقرة: (ўл‏ 
فأكد of‏ سبحانه لا ӘЖЕ‏ مِنْ ضرْب الأمثال بما ہُو ОХА‏ وأحقر» من تلك 
التي استصفروها واستحقروهاء ورأوا أن من المعيب ضرب الأمثال بہاء طالا كان 
JE‏ له بثل حقارتهاء وصغر شانها. فالأمثال صور الأشياء. وما يبدو في الصورة 
Шш‏ بسحب أو سکره سب US)‏ هر انخاس اضادہا: کت الكل رسام 
ایا » Lally‏ تظهر 5 аад‏ 4 في قدرته an apd! о‏ بين 02 
وصاحبها. 

0023 المكل مراة صادقة» وما على المراة من عتب في إظهارها للقبيح من 
الأشياء cases‏ وللجمیل منہا جماله. 

وم يبعث على السخرية والاستہزاء القبيح أمام الرای حتی إذا بدت له 


Yu. 





صورته» عاب على AM‏ ظهور مثل هذه الصورة البشعة على صفحتها. 

ومن هذا يتضح أَنْ لا عيب في ضرب الأمثال» Й‏ كان الممثل به ما دام 
مطابنًا للممثل له: А2‏ كان أو كبيراء عظيمًا أو а‏ جميلاً أو {Аз‏ والعیب 
_ کل العيب ‏ في الاحلال بتلك المطابقةء والإخبار بغير الحقيقة» وإظهار الأشياء 
ما ليس فیہاء ما يقع فيه الجهلاء بحقائق الأشياء. فالقثيل يقتضي إحاطة دقيقة بالممٹل 
له وقدرة فائقة على تصويره وتمثيله» ولهذا سجر الله ما ضربه المشركون للرسول 
ДБ‏ من أمثال. وصورهم جهلاء ضالین؛ يتخبطون في تثیلھم له خبط عشواء 
- بين شاعر» وجنون» ومسحور» وغير ذلك ما of‏ عنه. وضَلُوا عن نبوته ورسالتہہ 
с\й‏ الق وما بعد الحق الا الضلال. قال تعالى: 


مړ مر مر ار و هم و ЫР Га‏ و 


ات ЗАЛАА‏ (الإسراء: @л‏ 
(الفرقان: ۹) 


وطذا - Caf‏ - نہی الله الناس عن أن یضربوا له الأمثال بقوله: 
ДЕАШ» 5%‏ » (لحل: (vt‏ 


ee ewe‏ رمع سر سر TG eo‏ 1705 یھ رر 5712072 ے وص مس ې 
Муро"‏ رکلاعبدا de AVS‏ کیو وم زره متاررقاحسنا 
bed Bese‏ پر ہم کل ور مرن gg vee E‏ سے 4 ح کو کے كر ب 
gets‏ یه ی SS‏ را هل یس RENATO‏ لايع مون 4 

(VO (النحل:‎ 


عر ر مس مم سو {# 52% cae 5 {75 Arg ake,‏ $ 
وضرب الله ملا تجلین مده ابم لابقیرعلی تو وهوکل 


ہےر Her‏ وکر ون دمه he‏ مرح سے مر ژرسر SE‏ زورې لام ور 
ОИ СОТУ‏ 


سه سوک سه 
عل‌صراط pans‏ 4 (التحل: (VV‏ 

сес‏ مځ ره طظوم موو د 
ону р‏ 4 (التحل: (VE‏ 
Cas‏ قوله: 
ضر СА‏ (النحل: (VE‏ 
التقدم. 


55١ 





JE‏ — حتی پالاشیاء الحقيرة ‏ إذا كان المثل له پستلزم ذلك» ویقتضیه فقد 
ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن» وأكثر من ضربہاء ونسب هذا الضرب إليه فقال: 


ГА 
Af مر مر سه مرف وس گر مح د کر مر عر سين حر‎ 


وضرب الله مثلا قرية كانت ءامنة 4 (لنحل: 0۲( 


ae же‏ 577 می ہے 


М و« ره عض بر‎ А „27 oe 
۰ (التحرم:‎ PICT للذ كفروأ أمرأت نوچ‎ IOSD 


کي سے 


۹٩ 


vor‏ ہے بر 24 MK bgt Bae‏ وښو ړس Aedes‏ ورس 
وضرب ألله مشلا [ ِا ءاموأ ارات فرعورت... وم أبنت {де‏ 
(التحرم: 6۱۲-۱۱ 
وغير ذلك. 


هذا وم يقتصر الأمر على ذلك» فقد امن الله على الناس بضربها هم فقال: 
ريسع میم o‏ م АТ‏ وه Eve‏ 
ў‏ ولقدضرب لس فی هنذا окон‏ & (الروم: ۸) (الزمر: ۲۷) 
Cen gl‏ 4 مر л‏ وي مر co uh‏ 
ِلد صَرَّهْا لِلنَّا سف هلذا القرءان من کل من 4 (الإسراء: (АА‏ (الكهف: 4ه) 
وهكذا نجد أن الله قد ضرب الأمثال» ورد مزاعم المشركين» من أن اتمثيل 
بالأشياء الحقيرة لا یتناسب وعظم شأنه وجلیل قدره» وأكثر من ضربه للأمثال» 
ونسب ضرہہا لنفسه “аі,‏ على الناس بضربهاء وتصریفها طم» وأشاد بما جاءوت 
عليه من إتقان» ودقة» وإحكام واصابة للغرض الذي ضرہہا من أجله فقال: 


OY (الرعد:‎ 4 SENG Sas ا‎ 


وقال: 
ТУЯ 0‏ نتاس آم شلهم 4 (محمد: ۳) 
ويرينا القرآن أن الأمثال من الأسلحة التي كان ها أثرها الفعال في الصراع العقائدي 
و A‏ کے fos 25 IAS‏ و تې مر 4 مس هر ام 
stakes A343 >‏ نور للع екуі‏ ود Sond ДАО | asl‏ 
کر الكنروت 4 (براءة: (ҮҮ‏ 
فإذا كان اللہ قد ضرب الأمثال الدّالة على جهلهم وبطلان معتقداتهم» فقد 
ضرب هؤلاء الامثال call‏ ورسوله وکثیر ما جاءهم الاسلام به من تعالم ومعتقدات» 
ҮЧҮ‏ 





فقال تعا ی: 

ا" ۳9 А Же. ited‏ وس ام و محر مرسص وو نہ له رم 

;57%( مثلا وشی‌خلقه: َال من يي العظلم وهی زمیم © قل صا 
,2 عر سے ر sy‏ رور ارب ره - 
К ее ў‏ ©& (یاسین: (УЗ «ҮЛ‏ 
وقال ы;‏ الرسول р‏ 

fot 2008 رر‎ AAD سوس رپ ہے‎ ote 
(EA (الإسراء:‎ & а ا کی سرا کالما فصاو لا‎ 

٩ (الفرقان:‎ 

и;‏ یؤکد کون JE‏ الضروب قطب رَحى تلك الخصومة قوله تعالى: 
Оба К"‏ نلک Ф Sh‏ (الفرقان: ۲۳) 
فلو لم تكن الأمثال من مضی أسلحة الخصومة а‏ ولو ۸ یکن لها من السطوة 
والسلطان على النفوس ما ليس لغيرهاء لما ركن إلیہاء ولو لم يكن لها من السطوة 
والسلطان على النفوس ما ليس لغيرهاء لا ركن إليها ‏ مثل هذا الركون ‏ في 
مثل هذه الخصومة واحاجق کا يرينا القرآن أنه ذا كانت أمثاله ناژا أحرقت أباطيل 
المبطلين» وسيوفا ماضية شهرها في وجوه المعندين والکابرین» فانبا نور يكشف للناس 

ی من الرشاد» والهدى من الضلالء Же,‏ به الخبيث من الطيب. فهي ليست 
تصويرًا وتشخيصًا للأشياء هجرد الرغبة في التصوير والتشخيصء Lily‏ هي إحقاق 
للحق» وإزهاق للباطل» وحکم للشيء او عليه. وفیہا العبرة لمن اعتبر» والتذكرة ن 
شاء أن يتذكر. فهي تجسد ذلك وتبرزه من طريق الصورة. ومن هنا كانت الامثال 
خير باعث على التذكير» والتفكير والاعتبار قال تعا ی: 
ط ورد SEE,‏ لتاس AAS‏ تسطنوت 4 (براهم: ۲۰) 
وقال: 

2 رص یس‎ 1 co aS سر یا 4 ہے 70ےے‎ ony 
а Ж йс, وت ترک اکا‎ 

1 (الزمر: ۲۷) 
وقال: 

РОСТ ТСИ 
8 ANS سا لتاس‎ SENT د ويات‎ 

سو ذلك فالأمثال القرانية تتطلب сле Ube‏ على إدراك ما فما من 
عظات؛ وحکُم » وعیں كيف لا وضاربها سبحانه بقول: 
ҮЧҮ‏ 





озо 
cy ыо 
سرد ند و و شی وت وہ غیرهم من‎ 
تشريعات» ون جاءت على غير ما هد أن تجيء‎ Tags الناس. فالأمثال القرانية‎ 
عليه التشريعات والأحكام عن سال والقرآن لا يرى الأمثال وسيلة هداية‎ 
فحسب» ولفا يراها من أجدى وسائلهاء وأقوى مايمكن أن تعالج به النفوس. ولولا‎ 
ماجبلت عليه كثير من النفوس» من شغف بالجدل» وتشبت تشبث با لححودہں والجمود‎ 
ن فيه من ضلالات‎ ee لکانت الأمثال القرآنیة كفيلة بهداية الناس؛ وإنقاذهم ما‎ 
وجهالات. قال تعال:‎ 
وه عص عار مر‎ ктү wet er, 


ERAN BBE نڪل‎ le NS BS Sy 
(ot (الكهف:‎ 424 


SEA Zia 


وقال: 
ve ores‏ ہے ونژو مر خرس رر ve‏ 
وقد @@.„ ра р оа‏ 
(الإسراء: ۸۹) 


وإذا عرفنا of‏ هژلاء Мы,‏ 
АХ,‏ ټ дите‏ مر 1 4 ТАРА‏ ر РА “А45,‏ 
و لوب ў Уо аы‏ ین اروت چچ اوه ءادا لمعو مون ASN‏ 


гъ‏ رم od‏ 2ري 


کلام بل Lia‏ 4 «لاعراف: бүз‏ 

أدركنا سیر بقائهم على ما هم علي مع ضرب الأمثال لهم. وأدركنا کذلك أن مدیم 
فی الکفر 0 یکن لجز الأمثال» وضعف تأثيرهاء لد ما عسى أن تفعل الأمثال مع 

من هو أضل .من البييمة وأصم من اللتجارة الصّماء؟ وكفى الأمثال فخْرًا lel‏ حين 

لا تُجدي مع قوم » فما من وسیلة أخرى یکن أن تُجدي معهم» أيّا كانت تلك 

الوسيلة. ولهذا قال الله سبحانه: 


کک ساب ТА ses ENG‏ 
Ж 4 Aes „ ۴ А 2 At ete APP ee‏ 8 
ب دعوت ونیم سلأوا 4 قسَمتَم من یل مالک من 


4 


رَوال 250 .ےت لسم 


Yue 





کک سے ФО ДЕМИК;‏ «رام: ٤٤‏ - 
فالأمثال آخر ما هکن تقديمه من وسائل امداية والارشاد. үе и‏ 
ضريها في الآية الكريمة حتى عن الواقع المشاهد. ومجرد اقترانها به يرينا أن هؤلاء 
الذین م يتعظوا با ضرب الله حم من أمثال» م يعظهم واقعهم المنظور الذي Ste‏ 
أسماعهم وأبصارهم» وأنهم لن یتعظوا حتی لو رأوا ‏ بام أعينهم ‏ ما أعد الله 

هم من العذاب لسوء ما کانوا cade‏ فیخبرنا الله عنېم بقوله: 
SELECTS TS >‏ پ4 (الأنعام: (VA‏ 

وكون الأمثال أجدى وسائل اطدایق وأبلغ ما پنبه به احطیء | إلى саф»‏ 
والحسن إلى حسانه Да‏ لنا ما أخبرنا الله به من أنه ما من أمة من الم التي نزلت 
بها عقوبته وحلت بساحتہا نقمته لا وقد ضرب فا الأمثالء حى إذا م تضع Me‏ 
لغواية تلك OM‏ وعصیانہاء أنزل الله بها ماأنزل» А,‏ ها ما لح فقال عر من 
قائل — بعد أن ذكر من BS‏ 2 أهلكم واستأصل شأفتهم من الأقوام:» 


ААЙ 2 Ge. „ 
)۳۹ الفرقان:‎ А СЕ оу 
وإذا 9 هذا بقوله:‎ 


РИУ رش‎ Sete وا این‎ ١ 
م تضرب‎ ul الرسالات السماوية. فالعذاب لا يصيبٌ‎ Lett ادر کنا أن الامتال‎ 
رسالةٌ السما فتعرض عنہا.‎ шз ها الأمثالء کا لا یصیہا ما لم‎ 

ومن هنا یتضح of‏ الاعراض عما ضربه الله من أمثال Jal el‏ عن رسالاته» 
وت عقوبته. ریا أطلنا الحديث عن أهمية الأمثال القرانية فإننا لا نستطیع 
al‏ نفي ка ce‏ 

والذي نراه أن تحليل تلك الأمثال» والوقوف على ما عالجته من موضوعات» 
يمكن أن يرينا ما لم نره من бай‏ ويقف بنا على ما فاتنا الوقوف علیه. 

ومهما يكن من شيى فإذا كانت هذه أهمية الأمثال في القران الكريم — 
أوضحها القران الكريم نفسه اساسا ا کک 
ایب فيقول: 
bp‏ لترآن JS‏ على flay Ме е] ыг‏ ومُحکې „Л, ый,‏ 

10 





فاعملوا بالحلال» واجتنبوا ا حرامء واتبعوا «ЕА‏ وامنوا بالمتشابه» واعتبروا 
ORAL‏ 

وطذاء فقد عَدَّها الشافعي ما يجب على اجتهد معرفته من علوم القرآنء فقال: 
«.. ثم معرفة ما ضرب فيه من JEM‏ الدوال على طاعتهف المثبتة لاجتتاب 
PC atone‏ وإذا کان الشائعي قد le de‏ من بين علوم القرآن الواجب على 
1 معرفتہاء فقد ذهب أبو الحسن ا اوردي إلى أنها من أعظم علوم القرآن فقال: 

اك من أعظم علم القران علم أمثاله والناس في غفلة عنه...)©2. 

ee‏ في البرمان: «وضرب الأمثال نی القران يُستفادٌ منه آمور كثيرة: الت کی 
che gly‏ وا حث؛ والزجرء والاعتبار» والتقریر؛ وترتيب الراد للعقل» وتصويره في 
صورة احسوس. بحيث تکون نسبته للعقل كنسبة احسوس إلى ا حس. 

وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلی الدح والذم» وعل 
الثواب والعقاب» وعلى تفخم الأمر وتحقيره» وعلى تحقیق أمر وابطال أمر. قال تعا ی: 

(£0 کل کت (ابراھم:‎ у 
من هذه الفواگد..).‎ ада? علینا بذلك» لما‎ 1۳14 

ونقل السيوطي عن الشيخ عز الدین قوله р‏ ضرب الله الأمثال في القرآن 
تذکیرا hey,‏ فما اشتمل منها على تفاوت في الثوابء أو على إحباط عمل أو 
على مدح أو ذم أو نحو فإنه یل على الأحكام»“. 

وقال ابن خلاد الراتهرمري: «... أمثال التنزيل التي وَعَد الله عر وجل 
بها oe shy‏ وأحل وخرم» ورجی by‏ وفرع بها ا مشر كينع ш,‏ موعظة 
وکا ود على قدرته مشاهدة وعياثاء Mel, Mele,‏ ولله Ја‏ الأعل d‏ 
السٌموات والأرض shy‏ العزیژ USS‏ 





۱۳۱/۲ البرهان: ۰1۸7/۱ الإتقان:‎ )١( 

ify الإتقان:‎ )( 

.۱۳۱/۲ الانقان:‎ (ту 

АМАЧ [А البرمان:‎ )٤( 

Ату الاتقان:‎ (оу 

 )٦(‏ مقدمة Jed‏ الحديث: للرامهرمزي ‏ خطوط. 


٩٢ 





الفصل الثاني 


عرض وتحلیل لطائفة 
من أمثال القران 
أولا: bad‏ الجدة 


ثانيًا: تمثيل الحياة الذنیا 
الگا: تفيل المنفقين وئفقاتېم. 


Converted by Tiff Combine 








أولا: تمثيل Atl‏ 
مكل القرآن الکریم الجنة بثلین أوهما: قوله تعا ی: 


ЖЫШ КАПСА,‏ یمن لاہ 3 کل وله نك 
об Git‏ الگفرن نار 4 (لرعد: re‏ 
وثانیهما: قوله تعا ی: 


ررر ر #2 "т. 2 ETI‏ 4 و por‏ 
تک уи ЕКА КУ,‏ ین مو غير et‏ لو بے #رطعمة: 


Хул;‏ در MN еи‏ نکم 
کن هودوا ну.‏ وسشوا ماه {А ЗДА СА‏ (محمد: (ло‏ 


وعرض pl,‏ ما قيل في سورة الرعد وانتہی إلى أنْها مكيّة الا آيات 
es‏ وم يرد لاية JEN‏ ذكر في الآيات ST‏ المستثناة من السورة!". 

أما سورة محمدء ай‏ آعرب السيوطي عن استغرابه من قول القائل بتک 
فقال: «حکی النسفي قولاً غريًا: bel‏ مہ ЖЫ‏ من اياا شيء» ومن 
هذا يمكن القول: أن الكل الأول шй,‏ 8( والذين تحدثوا عن أسباب 
التزول لم يذكروا سبب نزول أي منهما. 

ولقد اختلفت آراء علماء العربية في معنى لفظ (مثل) فہماء فذهب فريق إلى 
أنه معنى الصفة» وذهب آخرون إلى أنه بمعنی үй‏ وانتہی فريق ثالث إلى أن JEN‏ 
فیہما ۔۔۔ وني غيرهما ‏ من الثال والحذو. وقد وقفنا على ما دار بينهم من خلال 
في هذا الشأن عند استعراض معنى JES)‏ في معاجم اللغة وانتهينا في التحقيق اللغوي 
إلى أن JES‏ بمعنى المثال وذكرنا ما حدا بنا إلى ترجيح هذا المعنى على غيره من 
معان» بعضها أقرب JEU‏ من Ө ая‏ 

ولقد أجمع الذین تعرضوا لاعراب LSE‏ الآيتين على أن لفظ JE‏ فہما 





۰۱۳-۱۲ الانقان:‎ )١( 
الرجع نفسه: ۱۵/۱ اسطنۍ من قوله تعالى: (الله يعلم) إلى قوله (شديد احال) (۱۲) واخر‎ (0) 


al‏ من السورة). 
(۹ الرجع نفسه: АУА‏ 


۳۹۹ 





“Шы‏ غير هم کانوا قد اختلفوا في ابر فذهب فریق منهم إلى أن الخبر 
حذوف. 0001 فقدره سيبويه «ومن القصص أو ما یقض علیکم) 
فقال. . مثل الجنة التي وعد التقون ثم قال بعد فما كذا وكذاء UP‏ وضع ЈЕ‏ 
للحديث الذي بعده» وذكر بعد أخبار وأحاديث فكأنه على قوله ومن القصص مثل 
الجنة أو ما يقص عليكم مثل MAL‏ وقدره آخرون بمثل تقدیرہ فقالوا: « 
а‏ علیکم»» غير أن الزجاج كان قد ذهب إلى أن تقديره (جنق)" أي مثل 
الجنة التي وعد المتقون جنة. 

وذهب فريق آخر إلى أن الخبر مذكور. واختلفوا في تعينه» فمنهم من ذهب 
إلى أنه (تجري من تمتها ole‏ فقال الفرّاء وقوله (تجري من تحتها Ole‏ هو 
الرافع. وان JEU Css‏ الامتال في المعنى» كقولك: حلية فلان أسمر وكذا وكذاء 
فليس الأسمر بمرفوع بالحلية» إنما هو ابتداء إي: هو al‏ أسمرء هو كذاء ولو دخل 
في مثل هذا إن كانا Ul pe‏ ومثله في الكلام: مثلك: إنك كذاء وأنك COIS‏ 

وییدو ما ذكره الفراء أن قد عدل عن الإخبار عن المضاف وهو JEU‏ إلى 
المضاف إليه: (الجنة) بتقدير الضمير الذي مثل به» وهذا ما فهمه مؤلف إعراب 
القرآن — المنسوب خطاً للزجاج ‏ فرده قائلاً: (وقول الفراء ‏ أيضًا ‏ من أن 
الخبر جعل المضاف إليه وهو (الجنة) دون المضاف الذي هو (مثل) فباطل Cal‏ 
97 و (المكل) يقحم. أي: 
يلغي: oy‏ الاسم لایکون Ай;‏ نما يزاد ارف والزيدة شيء بقوله الكوفيون 
في مثل» واسمء ويعلم» وبکاد. ويقول: هذه الأربعة تأتي في الکلام زيادة ونحن 


(оу‏ الکتاب: ۷۱/۱ - معاني القران: ۲ ان إعراب القران ٤٤٩-٢٢٤‏ املاء مام به 
ال ر من ۰1۵/۲ 

.۷۱/۱ الکتاب:‎ Су 

oft به الرمن‎ ул إعراب القران: ۷44/۲ إملاء ما‎ (У) 

۷۵/۲ الکشاف: ۱۱۸/۲ عراب القران:‎ (А) 

(۹) جامع البیان: ۱۰۹-۱۰۸/۱۳ الکشاف: ۱1۸/۲ التفسير الکبیر: ۳۰/۰ املاء ما مَنٌ به 
الرحمن: ло [у‏ 

1۰/۲ القران:‎ Glu (V+) 

)1( قطع ا حقق رما يزاد الحرف) عن والزيادة شي»..) بإيراد رأي С‏ بینہما والکلام متصل. 


۳۷۰ 





لا نقول بذلك)"' وقيل ا بر (أكلها دام وظلها)”“ АЙ‏ هو موضع الغرابة. 

والظاهر أن ما ذهب ! ليه ارجا من أن ЕУ‏ مبتدأ» وخبره حذوف تقدیرہ 
(جنة) أقرب لفهوم JE‏ في القرآن الكرم» ما ذهب إليه غيره من العلماء. وما 
ذهب إليه مؤلف | إعراب القران بقوله: «. .. فكذلك GENS‏ لأنه إن أراد بالتكل 
الصفت فقوله: (صفة الجنة: جنة) فاسد. لأن abl‏ ليست ооба‏ لا يقدح 
فيه) لأن الرجاج d‏ يرد بالمئل الصفة» واغا أراد به المثال. فا وجه للفساد فيه؟ 
وهذا هو ما نُفهم من عبارة ED‏ التي نقلها الزرخشري بقوله: )98 race)‏ 
«معناه مثل الحنة: جنة تجري من تمتها Д‏ على حذف الوصوف تثیلا ما غاب 
„лау Le Ue‏ 

ومهما يكن من شيء فإذا كان لفظ المتّل في сайл‏ الایتین: بمعنى المثال» أو 
ما هو بمعناه» وا حبر حذوف تقدیره (جنق) فان لین لا يكادان يختلفان عن غيرهما 
من الأمثال القرآنية الأخرى. إذ یکون الیل تمثيلاً للجنة التي وَعَدَ الله بها التقین 
من عبادم BF‏ من جنانهم في الحياة الدنياء مع النص على ما بین الجنتين من فارق 
ыш,‏ في الترغيب في جنة ан‏ وتفضيلاً ها على جنة дй‏ لا یز به تلك 
عن هذه. غير أن المفسرين — على ما يبدو لم يكونوا مقتنعين بهذا التوجيه ДЕЛ‏ 
فقال الطبري: (. daly.‏ الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: ذكر ЈЕЛ‏ فقال: بل 
ایو وات СЕНЕР‏ > وذلك of‏ مثلها لھا هو صفتہاء ولیست صفتبا شيا 
غيرهاء ولذا کان کذلكء ثم ذکر JEN‏ فقيل مثل الجنة» ومثلها صفتہاء وصفت 
الجنة» فکان وصفها کوصف ШЕЛ‏ وكأن الکلام جری بذکر الجنة فقیل: الجنة 
تجري من تحتها الأعبار کا قال الشاعر: 

أرى مر السنین أخذن مني يا أخذ السرار من افلال 
فذكر الرور» ورجع في الخبر إلى Me cell‏ 

ولاشك أن الفرق واضح بین مر السنين» ومثل الجنة» إذ الكل من الماثلة 





۰۷۹۵/۲ إعراب القرآن:‎ (VY) 

۰15/۲ به الرحمن:‎ Ga التفسير الكبير: ۳۰۶/۰ إملاء ما‎ (VY) 
۰۷4۵/۲ إعراب القران:‎ )٤١( 

۰۱۱۸/۲ الکشاف:‎ )٥١( 

۰۱۰۹/۱۳ جامع البیان:‎ (V4) 


۲۷۱ 





والمائلة دالة على الإثنينية» فنظير الشيء غير الشيء ذانه» وإذا کان ذلك كذلك, 
فإن مثل الجنة شيء غير الجنة ‏ وان ماثلها في أكثر حصائصهاء وهذه الأثنينية ليس 
من اليسير تصورها في (مر السنین) ومن هنا جاز في الشاهد ما لا يجوز في الآية 
الكريمة. ومهما يكن من شی فالطبري ‏ کا يبدو لا يرى ان الاية شيء بشيء 
ومثل الجنة ‏ عنده ‏ لا يدل على أكثر من وصف الجنة ЛАУ‏ 

والذي يلفت النظر أن المفسّرين بعده کانوا قد آثروا هذا الذي آثره الطبري 
مع أنهم کانوا قد آوردوا رأي CEB‏ فیما آوردوه من توجیهات نحوية للایت فاكتفى 
الزخشري في تفسیرها بالقول: (مثل الجنة): صفتها التي هي في غرابة الامٹال)", 
ونقل ما قيل في (عراببا. وقال الرازي: «.. إنه لما وصف ال جنة بہذہ الصفات BIS)‏ 
بين ان ذلك عقبی الذین اتقوا: يعني عاقبة أهل التقوى الجنة» وعاقبة الکافرین النار. 
وحاصل الكلام في هذه الآية: أن ثواب التقین منافع خالصة عن الشوائب موصوفة 
بصفة الدوام؛"". وما صدق على الزخشري» والرازي في هذا الشأن یکن أن 
يصدق على أكثر المفسّرين ‏ إن لم يصدق علیہم جميعًا ‏ ويكفينا في هذا الصدد 
ما أشار إليه الآلوسي بقوله: «.. مثل اب أن نعتها وصفتها (عن عكرمة) فهو من 
مثلت الشيء إذا وصفته وقربته للفهم وأكثر المفسّرين على تفسيره ‏ هنا بالصفة 
OM Gg АЙ‏ 

ومن هنا یتضح: أن الفسّرین لايرون (مثل الجنة) واحدًا من الأمثال القرآئیق 
وان Gal‏ القرآن الكريم على مثليته. ولهذاء عمدوا إلى تأویل وتعلیل إطلاق القرآن 
الكريم للفظ ЈЕ‏ على هاتين الآيتين الكريتين» أو تصديرهما به وانتہوا إلى ذلك 
راجع إلى ما في وصف النة ‏ فيهما ‏ من غرابة » تشبه غرابة الامثال. فالآيتان 
لیستا مثلين ‏ کا يرون ولفا فیہما من الغرابة ما يشبه غرابة الأمثال» لا أكثر ولا أقل. 

والواقع أن مثل الشيء أو مثاله يمكن أن фун‏ من وصف الشيء ذاتهء اذا 
ما تعذر العثور على نظير له أما مع توفر النظيرء أو اليل فليس هناك ما يعدو 
إلى العدول عن هذا الثیل» واتخاذ وصف الشيء ذاته مثالاً له. وجنة الآخرة تمائل 
جنة الحياة الدنياء وان یرت عنها. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: 


.۳۰۵/۰ التفسير الكبير:‎ (VA) 
۰۱۱۲/۱۳ روح العانی:‎ )۱۹( 


٢ 





CUS ДЕ ЯДЫ وین‎ Gt АД; 


فلو لم تكن جنة الآحرة مشابېة لجنة الدنياء ما قال الله سبحانه وتعالى على لسان 
أهل الجنة (هذا الذي )55 من قبل) كلما رزقوا منہا من رزق. 

ولقد ذهب بعض العلماء إلى أن GLI‏ ميت بهذا الأسمء لمائلتما جنة الحياة 
الدنیاء أو لکونہا قد سترت عتا فقال الراغب الأصفهاني «وسميت الجنة Gents О]‏ 
بالجَنّة في الأرض وان تاره Uy‏ لستر مها е‏ 

والواقع أن المائلة بين الجنتين لا تعلل التسمية» فاذا كانت جنة الآخرة قد 
و аара‏ اماک سای نہ کہ Ей‏ الأ 

ومهما يكن من شيء» فاللان ليسا جرد وصفین للجنة — من غير ما تمثيل 
ها بجنة الدنياء ولفا هما وصفان ها عن طريق ثیلها با نعهد من جنات في الدنياء 
ومع النص على ما بين ا نین من فارق» ومن هنا كان من الطبيعي أن يتصدرها 
لفظ المكل. 

وتمثيل جنة الآخرة بجنة الحياة الدنیا إنما يشهد ببراعة القرآن الكريم في التقاط 
ما يماثل الأشياء التي يريد تمثيلهاء فما في الحياة الدنيا شيء يمكن أن Vu. IK‏ 
لجنة الآخرة غير جنتهاء ولو أجهد الإنسان نفسه» وبذل كل ما في وسعه لكي يجد 
Le Sy‏ مل به القرآن الجنة» لما وسعه ذلك. 

ويكفي في تبيان دقة تمثيل القرآن الكريم للجنة أن أكثر الذين حاولوا تفسيره 
كانوا قد ذهبوا إلى wel‏ أمام الجنة ذاتہاء وليسوا إزاء مثال А‏ فجنة الدنيا صورة 
ah‏ الا خرة» ولاینال من كونها صورة Eh‏ الأحرة ما بين الجنتين من فارق لا يخفى 
على أُحد oY «а‏ صورة الشيء وان بلغت الغاية في الدقة والجودة والإتقانء 
«р‏ لابد من أن تباین ذلك الشيء الذي هي صورة له نوعًا من المباينة» وإلاً ما 
كان جرد صورة له ولأصبحت هي ذلك الشيء ذانه. 

ولا لم يكن في الحياة الدنيا ‏ غير جتتها ۔_ یکن أن تمثل به جنة الآخرق 
(۲۰) المفردات: (جن). 

۳۷۳ 





عمد القرآن الكريم إلى تمثيلها بجنة الدنیا في كلا الثلین. ولقد أوجز في الأول Ды,‏ 
في الثاني» وقد رأينا أن ЈЕЛ‏ الاول А‏ والثاني مدني. 
ولا يخفى أن الآيات المكية -۔ بوجه عام كانت قد غُرِفتٌ بالإيجاز ‏ من 
جملة ما عُرفث به إذا ما قيست بالآيات المدنية. غير أن ЈЕ‏ الأول — على 
ما يظهر ‏ لم يرد موجرًا لكونه مَکیّا يشارك سائر الآيات ASU‏ إيجازهاء فقد وردت 
في القران الكريم أمثال مکبة طویلة منها قوله تعالى: 
уу‏ تلات is‏ وین Sal‏ وحن تن وج 
250263 4 (الكهف: (TY‏ 
وقوله تعا ی: 
у‏ لمعلا اب Gin ДЕЙ‏ (س: Өт‏ 
کا وردت فيه أمثال مدنية قصيرة» منپا: قوله تعالى: 
ф ДУ 45‏ (لبقرة: ۱۷۱) 
وقوله: 
کل شارت وک نی 0,8« 
(الجمعة: (о‏ 
А,‏ فالذي يبدو ОЇ‏ كلاً من الثلین کان قد راعی ظرفا خاصًا يختلف عن 
الظرف الذي روعي في الآخرء ومع أن المفسرين» والتحدئین عن آسباب النزول 
لم یذکروا لنا سبب نزول أي منہماء فإن السیاق الذي ورد فيه کل من المثلين يمكن 
أن يلقي ضوع على ما نود أن نب فضلاً عما نعرفه من of‏ الأول Ke‏ والثاني 
مدلي. 
آما الكل الأول فلقد سبق بآيات طابعها تہدید الشرکین باللہ والکافرین 
برسالة محمد SE‏ فقال تعالى: 1 
یتاپ AIO‏ ای عل تی نمی SENG‏ مالسو ام 
Jae (AG toa‏ لی BRAS‏ 
۲۷ 





روم > کے ہہ sat) А‏ کے کو وس 47-33 ۔ ھئے 4 
A;‏ دوعن Ја)‏ ومن صللالله یناد Side @у‏ اي | 
8 
ر ду ete‏ سس Ott‏ چو ү Slr iw‏ مس هر وه oe‏ 
shes 555 SNS‏ نراق 9 # SNE‏ وعد 
Е 2 ke‏ 
وم مس 4 chs‏ سے وه ركرك 


مل 

Ка arab Git tye الکن تجرى من تا ار‎ 
(Yo — ۳۲ (الرعد:‎ {O ЭА, 2223 

فالقام هنا يستدعي البادرة إلى ذکر النار وما يلقاه الشرکون من سوء 
المصير. والتفصيل في تصوير ӘН‏ یاعد بین أولئك المشركين امستېزئين برسالة محمد 
له وما أعده الله هم من عذاب ألم. 

أما ذكر الجنة» وعدم الأكتفاء بإرادة المشركين مصيرهم» فذلك لا جرى عليه 
القران الكريم من الحديث عن فريقي: المدى» والضلال» ومصيرهما = إلى جنب 
في أكثر ما تحدث به عن أي منہماء أو مصيره» وذلك جمعًا منه بين الترغيب والترهيب 
في الموضع الواحد؛ وفي هذا الجمع ما فيه من مضاعفة التأثير في النفس: رغبة» ورهبق 
وإيضاح الضد بضده. 

هذا ومن أبرز ما يلاحظ في JE‏ التأكيد على صفة الدوام» (فأكلها б>‏ 
وظلها) فليس هناك ما يقلق الإنسان من زوال وفناء» ولیس فيما یقلق الإنسان شيء 
أكار إقلاقا له من فكرة الزوال والفناء. فهو أحرص على «АЈ‏ ولکنه حين يرى 
البداية تتمثل له النباية» فالنعم إذا ماکان على عرضة للزوال والفناء فانه کثیرا ما 
يكون مصدر قلق وشقاء أكثر من كونه سيا للارتياح والطمأنينة. ومن هنا كان 
لابراز فكرة الدوام في المثل ما له من أهمية في بث الطمأنينة في نفوس الژمنین 
وتخويف للمشرکین» فلا يكون الوت للمومن سما قطع الحياة إلى أولى» وثانية؛ 
ولغا يكون حلقة وصل محببة بینہماء فمتع الحياة الأولى تمتد إلى الثانية وتتضاعف 
فيها فلا يشعر برهبة АЈ‏ ولا جس إحساس الشرك من أنه قد سقط من شاهق. 
ويظل طوال حياته ينظر إلى الوت على أنه واضع حد لتع حياته. 

هذا وم يخبر القرآن الکریم الإنسان بخلوده ودوامه ‏ في هذا المَكل ‏ إخبارًا 
مباشرًا ly‏ أوحى له بذلك بالاخبار عن دوام ما فيهاء فأمبارها جاريةء وأكلها دام 
وظلها كذلك. 

وإذا كان الدوام في JEN‏ قد قتل فكرة الزوال والفنای وت في النفوس 
الإنسانية ما يت من اطمتنان؛ ققد أسهم ры‏ ليا Lily‏ في ذلك. فالفناء والزوال 

Yo 





مرتبطان أشد الارتباط وآوثقه في ذهن الانسان بفكرة التحول والتبدل والتغير. كيف 
لا وهو یری كل ما هو فان في حياته متغيرًا متحولاء أو قابلا للتغير والتحول» 
حتی ارتسم في الأذهان أن ما يعجل في الفناء والزوال إنما هو التغير والتحول۔ وخيل 
إليه أن الليل والنهار فارسان cade ST‏ ويغيران فیه حتى یصلا به إلى «е‏ 
وي دوام الظل cls!‏ بدوام الحال: فلا لیل ولا cls‏ ولا یوم ولا شھں ولا شيء 
ما مرف في الدنيا عنها. فظلها دم لا يتغير» وما لا يتغير لا يكون عرضة للفناء 
والزوال. وذکر الظل فضلاً عن أن سلب الدهر ما له من سلطان على النفس 
الإنسانية» فإنه أسهم aly Ul‏ في عمق الشعور بنعم ا نف فالظل مرتبط 
بالراحة والطمأنينة» ويكاد يكون رما للراحة» فلا غرابة بعد هذا أن يذكر الظل 
ويوصف بالدوام في معرضص الحديث عن الجنة ودوام نعیمھا وراحة 5 Хе сла‏ 

وأما النار» فقد اكتفى بذكرها ‏ من غير ما تفصيل في وصفها ‏ ما في 
ذكرها من رهبة شديدة في النفوس ‏ حتى وان لم توصف با يرهب. ومن ذا 
الذي لا يرهبه الخلود في النار نيا كانت هذه النار» وهو لا يحتمل أن يمسها جرد 
مساس. clgal go ul‏ فقد علم من دوام الجنة ونعيمها. 

Uf‏ الكل الثاني فقد تقدمتہ آیات تحث المؤمنين Je‏ القتال حتی أن السورة 
كلها عرفت بسورة القتالء عُرِفَتْ بسورة محمد BEE‏ قال تعال: 

اراس روک سے سور ہے Күл‏ خو Аде‏ وسو | oA CAVEAT‏ ہم یا مم 
у‏ و TAC US GEM oa, LC NSIC‏ 
te‏ 2^{ ريو 4“ مر مرا 177 Т‏ 7 1200066 جار گے کرو گا hah wee Ж Г”‏ مر 
۸ بر ہے سن ۸ 2575 ane‏ وسشه МА,‏ روه CER AIDA‏ 2 
ون سیل الو فان يض ل АК‏ 4 دبیم وص با لاو الجنة عرفها م 

1 рого موو‎ КА مس‎ 24 а и 15106 وی س روه مه‎ ЯРА 
Ace OMG مامتان تروص‎ әй) 
sisi Ф و اک‎ ФЕДЕ к Ф ДЕДЫ 
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مج کے і = 2 225 „= 32.32 27 re Arve‏ مس شرس 
سر ات کیا ж О ш Ah‏ 


279% ,4 رو سار ел‏ هس ہے سو ووس ووي و Зол‏ در رو ور سر eh‏ 

با اللہ موک oll‏ منوا وآنالکفرن لا موك شم © Мо‏ 

27 رصرص وسر 2 و سم س وح چم امه سے مرو ا و مر رر ٨‏ ھ Yt,‏ سو wee тә АЉ‏ 
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Seu bed 5‏ 2 2. گے بے سرو oo‏ رر 2 وریہ 
کہ OMA Mp Sis‏ 
и ”„‏ وټ مرش ېي مر ان 


له 7 Доод Бо‏ رین 


= ت 


ps ы, د‎ AM, 


Gay [Ур‏ صصق E‏ نیم 
٦‏ يم هر 4 (محمد: (\о—‏ 

فالتكل قد وج للمؤمنين وأريد به حثھم على مقاتلة الشرکین: : (أي أريد مهم 
أن يعرضوا عن حياتهم الدنياء وما فیہا من متع, ونِعم» ويقدموا ‏ مختارين راغبين 
على الموت في سبيل الله بمجاهدة أعدائه. ولا يخفى ما يقتضيه هذا من تزيين 
йш‏ وإبراز كثير ما فیہاء کیما يبون على الرء أن Foe‏ بحياته من أجلهاء М‏ 
المكل الأول فلم يرد من المشر كين | أكثر من الإعراض عن إشراكهم إلى التوحيد. 
ار عراس عن الشرك غير الاعراض عن الحياة. ولا ضرورة ‏ في هذا Ё‏ — 

تقتضی التعجيل بذكر العقوبة کا هو ШШ‏ في JE‏ الأولء إذ الحديث للمؤمنين 

وعن الجنة الي يعوضهم الله بها عن حياتهم الدنياء التي ضحوا بها من أجله» وهو 
هناك عن الشر کین وما ينتظر من سوء المصير. وبهذا يمكن أن يعلل الإيجاز في الأول 
والتفصيل في الثانیء ويمكن أن يضاف إلى هذا التعليل أن ЈЕ‏ مکي» وقد نعت 
القرآن الكريم مكة على لسان إبراهم الخليل ‏ عليه السلام  YL‏ لم تكن ذات 
زرع فقال تعالى: 
CSN AIS >‏ من درد واو ло‏ ذى رَرع عند Di‏ ی ال 5 1.21 


4 
б‏ | رز .7 څېه وو 


اَل 174265 مالاس ra убу, ре»‏ 
کون 4 (тҮ сел)‏ 
فأهل مكة وان كانوا يعرفون ا جنان فإنہم حرومون منہاء في آشد الحاجة Ы‏ فيكفي 
— في تلهم على ORY!‏ والتوحيد — of‏ يحظوا بتة من غير ما تفصیل فا مويه 
تلك احنف فكيف وقد 2423 بجریان Ада‏ ودوام أكلهاء е,‏ 

أما أهل المدينة فقد كانت هم جنائهم بما حوت» من Gl, Mel‏ وظلال» فلا 
يكفي في إغرائهم مجرد الوعد LL‏ من غير ما إظهار لكثير نما فیہاء ما تفتقر إليه 
جنانم» كيما تبون عليهم التضحية با عندهم» ولهذا Ss ДЬ‏ بانواعها. فانہار 

түү 





من ماء وأنهار من cd‏ وأنہار من лз OF‏ مر سر ا سرت 
يعتوره في الدنياء ویتقص منه» بینا لم یصرح بذكر آنواعها في الأول» وما قيل في 
أمبارها يمكن of‏ يُقال في أكلها فقوله ان (وهم tet‏ من كل ارات يوحي 
بالتعدد راع fel‏ يوجن ي به قوله تعالى (أكلها) وان کان ОСУ,‏ شاملاً لما 
یو کل. ۱ ۱ 

ومکذا جاء ЈЕЛ‏ الاول موجرًا مركرًا على الدوام والبقاء. وعدم تغير 
الأحوال؛ وا خلود إلى ظلال الراحة البتغاة. Gy‏ حين جاء الثاني Убада‏ وقد بدا 
فيه تنوع النعم» وتوفر TL‏ وطاب ضروريًا کان» وغیر ضروري. Мез‏ یکون 
كل من المثلين متممّا للآحر» غير مغن عنه» اللهم الا إذا ترکت أساليب البيان “йе‏ 
وأخذت الأشياء مأخذ التجريد, وعندها فما من شيء في أحدهما إلا في الثاني ما 
يقابله فقوله (تجري من تمنها (ДАЙ‏ في الأول» يقابله في الثاني قوله تعالى: (فها 
дА‏ ..( وقوله WAST‏ دائم) يقابله (وهم فیہا من كل الثمرات) وقله (وظلها) يقابله 
(ومغفرة من الله ورضوان) وقد قابل الرازي بين (الظل) و Gaal)‏ ولكن 
الذي نراه أن للفظ القران أثره في الآية» وله دوره» وإيحاؤه» ودقيق معناه الذي 
یلازمه» ولا يمكن التعبير عنه ‏ بنفس الدقة ‏ باختیار لفظ آخر مهما كان اثقاثل 

بني اللفظين. ولنا في قوله تعال: 
CLS ih 1‏ (ا حجرات: )٤١‏ 
وقوله تعالى: 
ПДД Gy >‏ لامَمُولُواْ دوت COB‏ (البقرة: ۰4 
خير دليل على أن لكل لفظ دلالته الخاصة cay‏ وايحاءه» وتأثيره وظلاله في الصورة 
التي یکون جزءًا من مکنوناتهاء وإذا есе‏ هذاء فان المثلين ‏ مع ما بینہما من أوجه 
فیس لل کنا من أوجه ا خلاف مالس بأقل ستان له تكن اکا 


і,‏ فلیس الثاني صورة By‏ من fat‏ لول ولا يغني ورود هذا عن 
ورود ذاك. 


(۲۱) التفسير الکبیر: ۵۳۷/۷. 
YVA‏ 
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انیّا: ٹیل الحياة الذنیا‎ 
مثلت ا حیاۃ الدنيا في القرآن الكريم بثلاثة أمثال» أولها: قوله تعا ی:‎ 


а т‏ کر مر ر چ رر 


СС Met ао ЖУ کل‎ Gat ge il و‎ 8 


552 م ION‏ رس ak ЛИ‏ کر مرم 700001 ed‏ اتل 
با كل آلتاش : AYLI Br‏ نخرفها فها ;25521550 اهلها 
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یوت ES‏ یلا اوا Bnet WEES‏ کان لمش 


ای 


)٤٢ لفو م گرو 4 بونس:‎ ле ДОЛУ, 
وثانیها قوله تعا ی:‎ 
وی‎ ee کی لیا کاء دا‎ 


СА К‏ ہہ 


о يح دهع کل تن میا $ (الكهف:‎ Mon sls eck 
والٹھا قوله تعالى:‎ 
بينک وکا : تال رالد‎ OS وو ;4 وزينه‎ JC ine مس‎ к\р) 7 
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رو 


رو ړم 25 


0 کی ГЕ‏ ای مر می رظ 02 24 Gu,‏ ,1 
۴ عى ама 58 ALERT‏ ہے Йә; САА‏ 
ریو و ا وار للم کرم لزم 2 Уу‏ 
ا ومعْفرة وشو وا م1 ыле я Ee‏ 
(الحديد: ۲۰) 


و م یذکر التحدثون عن أسباب النزول سبب نزول اي منباء وأما مکان نزول 
كل منېاء فالراجح أن ЈЕЛ‏ الأول مکي» إذ الشهور أن سورة يونس مکیة» وم 





)١(‏ روي أن الرسول ي أخبر علي بن أي طالب (رضي الله عنه) بثواب کل سورة» وذکر له 
السور بحسب ترتيب шур‏ المكي منہا والمدني» وذكرت سورة يونس مع السور المكية (کتاب 
امباني: المقدمة: .)٤١‏ 
وذكر الفيروزابادي أن السورة مكية باتفاق (بصائر ذوي القييز: ۲۳۸/۱). 
وقال السيوطي: «المشهور انها مکی وعن ابن عباس روايتان» فتقدم من الآثار السابقة عنها tel‏ 
مکی وأخرجه ابن مردویه من طریق العوفی عنه» ومن طريق ابن جرج عن عطاء عنه» ومن 
طريق خصيف عن مجاهد عن ابن الزبير. 
(وأخرج) من طريق عثان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أنها مدنية. 
ويؤيد الشهور ما آخرجه ابن أَبي حاتم من طريق الضخال عن ابن عباس قال: : للا بعث الله Ме‏ 


رسولاً أنكرت العرب الله (أكان للناس عجبا) الآية رالاتقان: ۱۲/۱). 


۳۷۹ 





تكن اية ЈЕЛ‏ من الایات الدنية ed‏ 
JES,‏ الثاني مکی أيضًاء ذ أن سورة الكهف مكية بلا خلاف»") وم يكن 
JE‏ من ХӘ АЫ‏ 
وأما ЈЕЛ‏ الثالث» айыз‏ ومايرمي إليه يؤكدان أنه مدني کا سیتضح 
ذلك في ا حدیث عنه بعد قليل ‏ وان BEE‏ في سورته!" بين قائل بانها مکیق 
وقائل leh‏ مدنية, 
ومهما يكن من شيء» فالذي نطمئن إليه أن الثلین — الأول والثاني — 
of, ot‏ الثالث مہا SiG‏ 
ولقد ذهب أكثر المتحدثين عن هذه الأمثال ‏ من مفسرين وغيرهم سال 
ОЇ‏ احیاق» أو متعھا کانت قد شت = لسرعة دوا #97 سے elk‏ ابت نبائا» 
ly 2‏ کسا لارض بمجة مک oe‏ ما لبث of‏ جف وتكسرء cla А‏ 
بت йу  اهنم ٠٢‏ تباهون في الدنياء وتفاخرون به من زيتتهاء وأموالهاء مع 
ما قد وکل بذلك من التكدير والتنغيص» وزواله بالفناء والموت» كمثل ماء أنزلناه 
من السماء. یقول: كمطر أرسلناه من السمای فاختلط به نبات الأرض: یقول: 
«فنبت بذلك الطر أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض.. فكذلك SL‏ الفناء على 
ما تباهون به من دنیاکم وزخارفهاء فيغنيها ويبلكهاء کا أهلك أمرنا وقضاؤنا نبات 
)1( (يونس) مكية وقد استثنى منها Ору‏ كنت في ES‏ الآيتين» وقوله (ومنهم مَنْ یمن به) الآية. 
قيل: نزلت في المودء وقيل: من أوها إلى راس أربعين مكي والباقي مدني حكاها ابن الغرس 
والسخاوي في جال القراع (الإتقان: / ١/۲٦)۔‏ 
(۲) انظر کتاب (مقدمتان فی علوم القران): ۹ء (بصائر ذوي القييز): 0391/١‏ (الإتقان): 
ло ۲۱ ۹/۱‏ 
)٤(‏ الإتقان: ۰۱5/۱ 
(о)‏ 55 السورة مع السور الدنية في BH‏ مواضع من کتاب (مقدمتان في علوم التكل: ٠١‏ 
(Vo A‏ وقال الفيروزابادي في (بصائر 45 © القییز): ٤/١‏ (السورة مدنیف وقيل مكية). 


وقال السيوطي في الإتقان: ۱۳/۱ (وسورة الحديد) قال ابن الغرس: الجمهور على أا مدنیق 
وقال قوم: إنها مک ولا خلاف أن فا قرانا مدنيّاء ولكن يشبه صدرها أن يكون مکیّا. قلت 
الأمر کا قال قفي مسند البزار وغيره عن عمر أنه دخل على أخته قبل أن یسلم Ыр‏ صحيفة 
д‏ سورة الحديد فقرأها وكانت سیب إسلامه» وأخرج الحام وغیرہ عن ابن مسعود قال: 
{ يكن شيء بين إسلامه وبين أن نرلت هذه الآية يعاتبهېم الله بها لا اربع سنين (ولا تكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الأمد. @M‏ 


ҮЛ. 





هذه الأرض بعد حسنہا وبہجتہا DIS)‏ لم 8 بالأمس): كأن لم تكن قبل ذلك 
б‏ على ظهرها..)!'. 

وقال الزخشري فيه Шар‏ من التشبیه الرکب. شبپت حال الدنیا في سرعة 
(дй‏ وانقراض نعيمها. ‏ بعد الإقبال ‏ جال نبات الأرض في جفافه وذهابه 
حطامٌاء بعد ما التف وتكاثف» وزين الأرض بخضرته ورفيفه..). 

وقال الرازي «.. واعلم: أن تشبيه الحياة بهذا النبات بحتمل وجودها..). 

وقال القرطبي «... المعنى: أن الحياة الدنیا كالزرع» يعجب الناظرين إليه 
حضرته بكثرة الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير هشیمًاء كأن ۸ یکن..). 

وقال ابن كثير «.. ضرب تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنیاء وزينتهاء 
وسرعة انقضائهاء وزواهاء بالنبات الذي آخرجه الله من الأرض» باء ӨЙ‏ من 
السماء. с‏ ولأبي السعود'" OM IM‏ وحَسّین خلوف۳» مثل هذه 
الأقوال. 

غير أن من الفسترین من ذهب إلى أن الممثل به لم يكن الاء وما نتج عنه» ولا 
النبات وما طرأ عليه» واا الممثل به الأرض» وما يكون من Шу‏ في جدبهاء وتزینہا 
بالنبات؛ فقل الرازي - فیما نقله عن القاضي ۔_ قوله: «لعله تعالى li]‏ ضرب هذا 
المكل لن لا يؤمن омо.‏ وذلك BY‏ نری ی الزرع قد انی إلى الغاية القصوی في 
التربية» قد بلغ في الزینة واحسن» ثم يعرض للأرض التزينة به آفة» فيزول ذلك الحسن 
بالكلية» ثم تصير تلك الأرض موصوفة بتلك الزينة مرة آحری» فذكر هذا الثال» 
ليدل على أن من قدر على ذلك؛, کان „ы‏ الأحياء في الآخرة» لیجازیہم 
عل أعمالهم of‏ خيرًا فخیں وان Е‏ = 





۰۷۲-۷۱/۱۱ جامع البیان:‎ (лу 
۰۷۲/۲ الكشاف:‎ (уу 

AYALE التفسیر الکبیر:‎ (Ау 
۰۲۵۵/۱۷ ری الامع لأحكام القران:‎ 
٩٩٢/٢ تفسير ابن كثير:‎ )۱۰( 

)11( إرشاد العقل السلم: 815/4. 
)۱١(‏ روح العانی: ۱۰۰/۱۱ 

(۱۳) صفوة البيان: ۰۳66/۱ 

۔۸۲۹/٤ التفسیر الکبیر:‎ )٤١( 


YA\ 





فالمثل له على ما يری ‏ الأحياء» تعود إلہم الحياة بعد مفارقتها هې 
ag lt‏ في هذا شأن الأرض التزينة بالنبات» تفقد ما تزينت به» ثم تتزين تارة أخرى 
ها كانت قد فقدته» فهذا ما بُفهم من ظاهر قوله: «ثم يعرض للارض ا تزینة به 
آفة فيزول ذلك الحسن بالكلية» ثم تصير تلك الارض موصوفة بتلك الزينة مرة 
أحرى» فذكر هذا الثال» لیدل على أن من قدر على ذلكء كان قادرًا على إعادة 
الأحياء d‏ الآخرة..). 

هذا المعنى هو ما فهمه النيسابوري فقال: «... ويحتمل أن يكون هذا مثلاً لمن 
لایؤمن ӘМ‏ فان الأرض الزينة إذا زال حسناء فإنه يعود رونقها مرة us pl‏ 
فكذلك النشورع»*". 

غير أن الشيخ محمد عبده كان قد تردد في المثل به» بين أن يكون الأرض 
وأحوالهاء والماء وما ينبت بسببه» فقال: «.. وهو عبارة عن تشبيه زينتها ونعيمها 
في افتتان الناس بہماء وسرعة زواهماء بعد تمکنہم من الاستاع بها: الأرض يسوق 
الله إليها المطر» فتنبت أنواع النبات» الذي یسر الناظرین بهجته» فلا يلبث أن تنزل 
به جائحة تحسه وتستأصله قبيل BY‏ صلاحہء والانتفاع به. قال # وجل: 
«ала Са)‏ (يونس: (YE‏ 
أي لا شبه لها في صورتباء ومالاء الا cle‏ الطر في جملة حاله الاتية. (فاختلط به 
نبات الأرض): أي فأنبتت الأرض أزواجًا شتی من النباتات» وتشابكت بسببه» 
واختلط بعضها بعض). وذهب الحكماء إلى أن الماء هو الممثل به للحياةء 
وأشاروا إلى أوجه الشبه بينهما. ونقل القرطبي ما ذهبوا إليه قائلاً: «وقالت الحكماء: 
إنما شبه تعالى الدنيا با ما لان الماء لا يستقر في موضع» وكذلك الدنيا لا تبقي 
على واحد» ولأن الماء لا يستقم على حالة واحدة» كذلك الدنياء ولأن الاء لا یقی 
ویذھب؛ كذلك الدنیا تفنی» ОУ,‏ الاء لايقدر أحد أن یدحله ولا ра‏ كذلك 
الدنیا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتہاء ولأن الماء إذا كان بقدر» كان نافعًا مب 
وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكاء وكذلك الدنيا الكفاف منہا ينفع» وفضوها 
يضر. وني حديث النبي RE‏ قال له رجل: يا رسول اللہ إني أريد أن أكون من 


МАЛА غرائب القرآن:‎ )٥١( 
۳4۷/۱۱ تفسير الار:‎ (1) 


YAY 





الفائزين. قال: ذر الدنیا وخذ منهاء كالماء الراکدہ فإن القليل منہا يكفي» والكثير 
نبا يُطغي. وني صحيح مسلم عن النبي ДЕ‏ فد فلح عن اسلہ ورزق Шш‏ 
455 الله OMI Le‏ 

غير أن البلاغيين لا يرون OF‏ المثل به الاي أو الأرض» أو дй зый‏ أجمعوا 
- أو كادوا ‏ يجمعون على أن المثل به في هذه الآيات» وما ماثلها كل ما ذكر 
بعد أداة ъа)‏ ولیس مقصورًا على جزء ما ذكر دون غيره. فهذه OLY‏ من 
التشبيهات الركبةء أو القثيلية. قال ال جرجانی: М‏ ترى إلى نحو قوله عز وجل: 
Ж. es АСАУ AE‏ 


>32 عر صم اب‎ РЕ 2 کر سے‎ a رم‎ у Ж ХД 4 وموم‎ we 


الا Bre ү,‏ لخدت 2 ON!‏ زخرفها وازينت و کے آهلها 


يژثوت علیہ آتها ШЕЛ АЙЫЛ‏ کا یا کت 
بالامس »4 (یونس: ۲۶) 
كيف كثرت الجمل فیہا حتى إنك ترى في هذه الآية عشر جمل إذا فصلت» وهي 
وان کان قد دحل بعضها في بعض» حتى ШАЎ‏ جملة واحدق Ор‏ ذلك لا يمنع 
أن تكون صورة الجمل معنا حاصلق تشير bel)‏ واحدة واحدة. 

ثم أن الشبه منتزع من مجموعها. . ومن غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض؛ 
وإفراد شطر من شطر حتى إنك لو حذفت منهاجملة واحدة — من اي موضع ل 
كان قد أخل ذلك بالغزی من التشییه6. 
رد مل ب اي اتب رکب ош, тры‏ فی ف أن بول 
TU‏ ومع كثرة من جاء بعد وت الذين اشار E‏ = ۳ | 
نجد ere‏ مَنْ ذهب إلى ما خالف ذاك الذي انتبی إليه القدماء فیه. 





(۷) الجامع لأحكام القران: ۰4۱۲/۱۰ 
(۱۸) آسرار البلاغة: ‚УА‏ 

(۱۹) انظر في هذا البحث: ۰۲۲۷-۲۰۹ 
(۲۰) مفتاح العلوم: ۰۱۸۸ 

(۲۱) غرائب القران: ۰۷۱/۱۱ 


YAY 





ومهما يكن من شيء فإذا كان التحدثون عن هذه الأمثال قد اختلفوا في 
الممثل له والمثل به على النحو الذي رأيناه ‏ فقد اختلفوا كذلك فيمن ضربت 
لهم هذه الأمثال» مع أن غير قليل منہم كانوا قد اكتفوا بتفسير المَكّل من غير ما 
كر كن айызы‏ 

ولعل من الواضح أن كثرة ما قیل في أن من هذه الأمثال» ينبغي ألا تحول بين 
الباحث والنظر في الامثال ذاتہاء والسياق الذي ورد فيه كل منہاء حتى وان اتفقت 
تلك الأقوال تمام الاتفاقء فكيف وقد تباينت GU‏ ظاهرًا في الركنين КОО.‏ 
اقثیل » ومن ضربت هم تلك الأمثال؟ 

ومن هنا كان لزامًا على الباحث أن сма‏ طريقه باحتراز ‏ بين تلك الآراء 
— كيما يستطيع أن يرى الراجح منها من غير الراجحء إذا لم а‏ له أن оаа‏ إلى 
غير ما انتبى إليه أصحاب تلك الآراۍ ولیس له من سبيل إلى مثل هذا القحیص 
والترجيح غير JEN‏ ذاته» والسياق الذي ورد فیه» فبهما يمكن أن Оу‏ ما قيل في 
تلك الأمثال» ‹ ушу‏ مايمكن أن يُقال. 

aly‏ عرفا أن الل الأول منبا کان قد ورد في سورة یونس» Oy‏ السورة 
مکی ولیس Ша ЈЕЛ‏ فیها من آیات مدنية. ومع أن السورة تناولت موضوعات 
شتی - شأنها ی هپا شان pst‏ السور القرانية - فقد SF‏ افدیث فيا dp‏ 
وحدانية الله سبحانه وتعالی وتفرده بالقدرة على کل شيء» ولاسیما الاحیاء بعد 
الإماتة» ما يدل على أن ا حدیث موجه إلى الشرکین Ы‏ النکرین للبعث» فقال 
تعا ی: 


کے or‏ یم رجا وم 7 ری سو رر رھ ہے АКСА‏ وو سه رھک حر مر وه 
اه مرج کم جيما وعد اله Ж‏ دوا ملق نم هیده ری ال منوا 


ЫЗ айд‏ ون هو له شراب نو وکاب ييا 
Seas н ү 2 о КОЙУ ЖАНА‏ 
ААА‏ وه رالحعاب...4 «رنس: (ot‏ 

وتتوا ی OL‏ مؤكدة وحدانية call‏ وتفرده بالقدرق حتی أن الشرکین آنفسهم 
۔۔ وقت الشدة — Озы‏ إليه وحده » معرضین عن کل ما اش رکوہ معه. فقال 
تعال ی: 

Ж; >‏ ان الط о Я.а СС‏ افا عندص رہم 


۳۸ 





Ay 27th 


رچ @ مره صہ ےج К РАР‏ توص برد 
5 (يونس: ۱۲) 
وقال في الایات السابقة للمثل: 
See‏ سے 1 tay arte‏ رف А, 4, oe‏ ڑم . эй»‏ سے صرح نو سے 224 
Вр. ул хл л »‏ یالب وجرين ېم ريج طب 
ہے واه رد رر وم ۶ و دس دودو ر thier‏ کو گے 
AIS‏ ريخ عاصف وجاء هم الموج Bos‏ مکان وظنوا А‏ 


ہے 
“a‏ 


ЕГА مر‎ „4 3 Ф ә oo 4 7س‎ 2А کر‎ ЕД 
Фо ک کوک ین‎ AIG АЁ ЖДТ 
مه‎ 7 :7 
ТР در مو گی سے‎ Bored سس کے وې صا‎ 
انك‎ SHES ود آلارض بع را لحي ماما اك اس‎ ыу لم أ مه‎ 
А Bree دور‎ А cae А, ө” ږو 2 شی که ې‎ 
Joy © يما کر ساوت‎ SA aes 5505 


مر ۳ 4 225 


” ۳ 1 4 л 7 222 т. ч a | 4 vob 3 ١ 1 
الارض ما با کل اتا‎ о فاختلط‎ Да کماوانزلته‎ СААН 


№ 
سم > 
ې 


Gy 


РА ۳ ^ 2 
4 bur de Ce wenger, пок ہو‎ 1 Chee یصو سے‎ 


УЫЗ BIS‏ زخرفها وازیت وظري أهلها انم رور 
علیہ ASA BAK а 007354 CIES‏ 
لات {O3 72 К‏ (یونس: (YEAYY‏ 

وقد صرح الأستاذ أمين ا حولی Ob‏ سياق المَگل: الحديث عن الشركه قال: 
«سياقها معنى الحديث عن الشرك» وافتراق الناس شيعًا فالتدین» وکفرانہم بالله في 
الرخاء مع التجائهم إليه في OMAN‏ 

غير أن من المفسّرين مَنْ Gal‏ على أن JEN‏ إنما Gye‏ للباغين من الناس» 
المغترين بالحياة. فقال الرازي: اعلم أنه تعالى لما قال: 
ia) CU ATE KE RES ОЕ‏ ۱۳ 
ААЙ‏ بهذا ЈЕЛ‏ العجیب, الذي ضربه لمن بيغي في الارض, у‏ بالدئیاء ويشتد 
تمسكه cle‏ ویقوی إعراضه عن У‏ والتاهب ОФА‏ 

وقال اليسابوري: «.. ثم ذكر مثلاً لمن يبغي في الأرض» ويغتر بالدنياء 
ويشتد تمسكه بها ор‏ 


(\ 


al ale )۲۲(‏ الخطوطة. 
(YY)‏ التفسیر الکبیر: .۸۲۸/٤‏ 
)٤٢(‏ غرائب القران: ۰۷۰/۱۱ 


YAo 





وقال محمد عبده: «.. ما كان سبب ما ذکر من البغي في الارض؛ وإفساد 
العمران: هو الافراط في حب القتم با في الدنيا من الزينة واللذات» ضرب فا مثلا 
(АШ,‏ يصرف العاقل عن الغرور cle‏ وعهدیه إلى القصد والاعتداء فیہاء واجتناب 
التوسل إليباء بالبغيء والظل» Coy‏ العلو» والفساد في الأرض6”". 

يُستشف من أقوال المفسرين السابقين هم واللاحقين بهم مثل هذا الذي 
صرح به الرازي» والنيسايوري» والشيخ MOLY‏ 

ونقل عن القاضي أن Jel‏ يمكن أن يكون قد Spe‏ لمن لا يؤمن بالبعث. 
فقال: «لعله تعالى اا ضرب هذا الئل لمن لا يؤمن بالمعاد...)"" 

وقد رأينا أن السياق اما ينصرف إلى الحديث عن الشرکین» ولیس هناك ما 
منع أن يكونوا clay‏ منكرين للبعث والنشورء ولعل البغي المذكور في الآية السابقة 
ЕШ‏ كان قد ДЫ‏ على إشراكهم باللہ إذ السياق يتحدّث عن علاقتهم باه ولیس 
فيه ما يشير من قريب أو بعيد إلى علاقتهم بغيرهم من الناس؛ وإن ذهب غير قليل 
من الفسترین إلى أن قوله تعالى: 


۲ شک 4 (يونس:‎ ED 
بعضكم على بعض. قال الزخشري «.. معناه إنما بغيكم على أمثالكم»‎ BY معناه:‎ 
OM ая والذین جنسهم جنسکم» يعني: بغي بعضکم على‎ 

وذهب كثير من الفسرین بعده إلى مثل ما كان قد ذهب إليه. في حين أن 
السياق يشير بوضوح إلى OF‏ أولئك البغاق أو المشركين» كانوا قد تجاوزوا على 
وحدانية الله التي أفْرُوا بها حين AS‏ قد أحيط بهم بالشرك؛ بعد 
أن نجاهم الله ما كانوا يعانونه من أهوال ۳۳ . 

ويؤيد هذا ما رواه الطبري بقوله: «حدّثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: 


۳۶۷/۱۱ تفسير النار:‎ )٥٢( 

)۲٢(‏ ينظر جامع البيان: ۷۱/۱۱ الكشاف: ۰۷۲/۲ البحر احیط: ۰۱۱/۵ وقد صرح أن مناسبتها 
ذكر البغي. 

.۸۲۹/۶ التفسیر الكبير:‎ (ҮҮ) 

.۸۲/۲ الکشاف:‎ (YA) 

(ҮА)‏ يُنظر التفسیر الکبیر: ٤/۸۲۷ء‏ غرائب القرآن ‏ ۷۰/۱۱ رشاد العقل السلم: ۸۱۳/4 تفسير 
الار: ۰۳۶۲/۱۱ 


YA 





قال ابن زيد.. هؤلاء المشركون کانوا يدعون مع الله ما یدعونء فإذا كان الضر 
لم يدعوا Y‏ الله فإذا نجاهې إذا هم يشركون. لين أنجيتنا من هذه الشدة ‏ التي 
نحن فيها ‏ لنكونن من الشاكرين لك على نعمك» وتخليصك إيانا مما نحن فيه. 
باخلاصنا العبادة لك وإفراد الطاعة» دون GAY‏ والانداد)””". فالبغي هنا Le]‏ 
تصرف - کا tall‏ إلى علاقة Vie‏ باه لا إل علاقنېم рала‏ من أبناء 
جنسهم» فكان من الطبيعي أن بقع بغيهم ‏ هذا على أنفسهم إذ أن ем‏ على 
وحدانية الله بالشرك» لم يكن في حقيقته ‏ غير بغي منہم على أنفسهم. قال تعالى: 
Ду‏ ول BAB SIRE‏ (البقرة: (оү‏ 
وکونہم ييغون في الأرض لا یضعف مما انتہینا إليه ‏ إن لم یکن لیعززہ — فلقد 
أرانا الله أن توحيد هؤلاء ملازم للخوفء وإشراكهم ملازم للاطمئنان» ولیس هناك 
ما يعيد الم اطمئنانهم ‏ بعد الذي عانوه في البحر ‏ أكثر من أن بجدوا أنفسهم 
في الارض بعيدين عن البحر ومخاطره. 

کا لا يضعف منه قوله تعالى: (متاع الحياة الدنيا) إثر قوله: 
CBEST‏ 4 (یونس: ۲۲ 
لأن في بغيهم على حقوق الله ما فيه من متعة في BLL‏ الدنيا. قال الرسول BE‏ 
es‏ )5 بالعکاره» وځفت JN‏ بالشهوات)". 

وطذا كله فإذا کان JE‏ قد ضرب للباغین على Se‏ الله في الوحدانية» لا 
الباغين على حقوق الناس. وان كان بغي الناس على آبناء جنسهم ما يسخط الله 
ویست وجب عقوبته. Р‏ 

أما ذكر الحياة الدنياء فقد أريد به حاطة هؤلاء الشرکین ججو من ال خوف 
والفزع يلازمهم في لبر والبحر» وال والترحال» والليل والتبار» لصرفهم les‏ هم 
عليه من إشراك ما داموا يتخلون عن إشراكهم هذاء ولا يوحدون الله في غير حالات 
الرعب والفزع کا أوضح السياق. 





(۲۰) جامع البيان: ۷۷/۱۱۔۷۱ء وقال الطبري ئي قوله تعالى: (هو الذي یسیرک.. EL‏ أن البغي 
المذكور فیہا ليما هو تجاوز -- فبها -- إلى غير ما أذن الله هم فيه» من الکفر به والعمل بمعاصيه) 
- الرجع نفسه: ۰۷۱ 

(۳۱) القاصد السنة: ۱۹۱ وما فيه من مراجع للحدیث. 


YAY 





واذا کان ما انميت al]‏ صحيسًاء فمن الأنسب أن تکون 84 ذاتها مدار 
الحديث والقثيل؛ ОЎУ‏ حرص هؤلاء علیہا أشد من حرصهم على ما سواهاء وتہدیدھم 
بفقدھا أجدی ‏ في صرفهم عن شركهم ‏ من تهديدهم بفقد متاعها. 

وإذا كانت الحياة ذاتها مدار القثیلء فان الاء أوفق ما تمثل به فقد اقترنت 
الحياة به في القران الكريم ذاته في كثير من ААЙ‏ قال تعالى: 

SNE КЕЙ) ДШ; >‏ بعد موتا 4 (النحل: (le‏ 
وقال: 
А >‏ 4.5 (الأنبياء: (т.‏ 
إلى آخر ذلك من الآيات التي ترينا بوضوح أن لا حياة BY‏ من الکائنات الحية 
— بغیر ا ای وانه هو قوام حیاتہاء والعنصر الرئيس في بنیتہا وتركيبها. ومعلوم انه 
ليس لزامًا أن يشل الشيء بسببه أو مصدره » ولكن من المعلوم ‏ أ 
الشيء قد يماثل ما تسبب عنه» فالحياة والماء أو في الأصح ‏ الاء والحياة كالشيء 
وظله» وما يطرأ على الشىء من حول أو تبدل» يستتبع بالضرورة تغيير М‏ في 
ظله ومن هنا جىء بالای OV‏ المتحكم بالشيء متحكم بظله» فمن التعذر عليه 
فهم حقيقة الحياة وماہیتہاء بوسعه أن ينظر إلى مصدرهاء وماجعله الله Ue‏ لها. 

فلو تأملنا ما تحدّث به القرآن ف انان لرأينا أنه كان قد Jai‏ صراحة على 
إنزال الله له» قال تعالى: (كاء أنزلناة) فضمير المتكلم في (أنزلناه) М‏ جيء به لتأكيد 
فكرة أساسية» كثيرًا ما نلاحظ مثل هذا التأكيد هذه الفكرة ‏ في القران الكريم. 
فالماء هبة لله إن شاء ممح » وان شاءً ай‏ وكذلك الحياة. قال تعالى: 


»)255.351 وشن وروت 4 (الحجر: ۲ 
ومن هنا فالاء والحياة ما لا ازع الله سبحانه فیہما منازع. وإذا ما خيل BY‏ من 
الکابرین al‏ هم يدا في آشیاء وأنّهم متحکمون بتلك «23У‏ قادرون علیہاء فليس 
هناك مَنْ یداخله Gol‏ شك في أنه لا سلطان له على cell‏ کا لا سلطان له على 
الحياة. ولو لم يكن ذلك من السلمات عندهم لما حاججهم القران بالاية: 
Sil а 1; 5 Af >‏ عورف یمن $ «للك: (т.‏ 

والاء دا كلاهما سماوي المصدرء وقد Gad‏ القرآن على إنزال الاء من 


السماء في JEN‏ ذانه. 
۲۸۸ 





هذا ولماء Uy‏ کان عنصر إِنْماءِ فهو عنصر افناء Cash‏ وكذلك н‏ فلولا 
дай‏ ماکان الفنای ولولا الحياة ماکان الممات» والبداية تفضي إلى النہایة. AAG‏ تحمل 
في طياتها بذور الموت» وتنمو هذه على حساب تلك. اومن هنا فا е‏ 
والنہایة ویثلها cles‏ ويرمز إلیہماء وإغفال ff‏ منہما اغفال لطبيعة «Ш‏ واستبعاد кл‏ 
للموت جهل منه بطبيعة الحياة وماهیتها. 

والعرب س کغیرهم من الناس ‏ کانوا يدركون ام الادراك العلاقة بین ا ماء 
والحياة» وارتباطهما. فالذي يستعرض قصائدهې يجد أنهم كانوا يرون الحياة ماع 
والاء هو الحياة. فالشاعر الجاهلي لم يكن ليتولى رسم صورة لمظاهر BAL‏ من غير 
ما ذكر للمای تصریخا أو Ал‏ حتى أننا لا نبعد إذا قلنا: إن الحركة» وا حیویق 
والتشاط والاخضرار والإزهار» وسائر الظاهر الحياتية لا ترد الا مقرونة بالماء. 
فاذا ما أراد الشاعر أن يعبر عن الحياة» جاء بالماء» وما يستتبعه من انتعاش الموجودات 
به. ويكفينا في هذا قول عنترة في معلقته: 


pis | کل‎ is 525 ve کل‎ (ЫР جادت‎ 
فكل 4522 يجري علیہا الاء لم يتصرم‎ Чк, Е 
pl й pus غَرِدًا‎ coe الذبابُ بها فلین‎ эы, 
69 الأجذم‎ ы; Ў على‎ ES بذراعه قح‎ АЙ Шш ШЫ 


فليس الأمر مقصورًا على الذباب» Uy‏ قدم إلينا عنترة صورة هذه الطبيعة 
البامة بعد أن جادت Ше‏ السحب dole‏ الحياق» فدب فيا النشاط والحيوية 
والانشراح» فكأن الطبيعة كلها في ترانم وأھازیج وأغان. 

کا درك العرب كذلك أن الاء موت» والموت cole‏ وكثيرًا ما وضعوا أحدہماء 
أو لوازمه موضع الآخر» من هذا قول النابغة: 
فهم يَكساقونَ Мыл‏ يتم بأیدیهم بیضٌ رقاق الضارب 


حرط 9 


(т) 


وقول عنترة: 





.۱۸۷-۱۸١ معلقات العرب:‎ (ТҮ) 
۰۱۱۱ ختار الشعر الجاهلي:‎ )۳۳( 
YA4 





کے РА ө.‏ ره 2 ¢ Е:‏ * 
فا جبتہا ]2 الئئية پل LY‏ أن اسقی بکاسِ со,‏ 
وقول عمرو بن معد یکرب: 


دعوت بني قحافة فاستجابوا فقلث رِدُوا فقذ طاب 01 сеф‏ 
a ۰‏ و 27 کے о {vo © „э‏ 6 

فجادّث على اهامرز وسط بیوتهم شابیب موت أسبلث واستَهلت«» 

وقول عبيد بن الابرص: | 

Kl‏ ښسي وأعمامهم بان ААИ‏ هي الواردة”” 


من هذا يتضح pel‏ كانوا يدركون أن الماء يحتضن الحياة والموت یتضمنا معّاء 
فاي غرابة بعد هذا في أن تمثل الحياة بالماء أو ٹل الماء بالحياة؟ 

والواقع أنه إذا at‏ بالكل تأكيد وحدانیة الله وقدرته» وصرف هؤلاء 
المشركين إشراكهم ‏ بإخافتهم ‏ فإن تہدیدھم بفقدهم للحياة» وتمثيل هذه الحياة 
بالاء حير ما Ай‏ ويجسد هم تمكن الله من الحياة. فهم يرون احتباس المطر 
وانېماره» ولا يد هم ولا حيلة في هذا وذاك وبهذا يكون JEN‏ قد أوضح هم 
أن الله وحده واهب الحياة والتصرف فما وأنهم لم يفلتوا من قبضته في بر أو بح 
في ليل أو نباره أصحاء أو مرضى» ما دام أمر حیاتہم ذاتها بيديه. وإذا خیل кей‏ 
قد ابتعدوا عن الوت ‏ أو ابتعد الموت عنهم ‏ جرد مفارقتهم البحرہ وتجرأوا على 
وحدانية الله بسبب ذلك» فهم UY‏ يؤكدون قصر نظرهم وجهلهم بطبيعة ا حیاق 
فا موت لن يفارقهم ینا كانوا وحیغا حَلُواء BY‏ مغروس في نفوسهم» УЕ‏ في Ab‏ 
حياتهم» فبذرة الوت في كل قطرة من قطرات ماء الحياة» فأَيْنَ المَھرب مِنْ موت 
في le‏ 

ومن الجاهلين من عبر عن خديعة الأحياء بحياتهم عن الوت الملازم هې 

فامرؤ القيس ټی ЫЙ‏ خدوعون بالطعام والشراب عن المصير ا حتومء نجد أننا نأكل 
ونشرب» ونسير ونقوم بسائر ما يقوم به ele‏ فيتراءى لنا أن لا موت» ونری 
مالنا من قدرة على ما يصدر عنا من أفعال فنغفل عن حقيقة ضعفنا وعجزناء نرى 
(Ро)‏ حماسة البحتري: LEV‏ 


‚ҮЛҮ ديوان الأعشى:‎ )۳٣( 
ЛҮ عبيد بن الابرص»‎ Оно (ҮҮ) 


Ya. 





Li‏ أحياء بين gel‏ و عن انتسابنا إلى الاك والفناء فیقول: 


انا مود ga‏ حلت وسر العام وبالشراب 
«Әу Gi дш‏ ودود وأجرا من isle‏ الأئاب 
ыз‏ الوم عاذسي чле 4 GLI‏ وانستسابي 
إلى عرق الغرى وَشَجَت غُروقي وهذا الوث їз‏ شان 
ونفسي سوف يسليها وجرمي فيلحقني Сс,‏ با راب 
te‏ # بد 

2 ИР 2 9 ۰ ж 

اهي من صروف الذهر لينا ЕТ‏ 
(И,‏ أشي Lie‏ قرب سانشب في شبا yb‏ وناب 


واعلم „ы К)‏ لا فلا یا - تبسي۳ 
ويرك طرفة أن الحياة شدنا 5 الوت» طال هذا ا حبل أو قصر» Ga‏ 

لعمرك : Ыы — yall‏ الفتى لكالطّول المرخى وثنياه بالید 

متى Lb‏ بوما Шу, Wl БЕ‏ في кый JS‏ ينقد“ 


,154 فالذي یشغل أذهان الناس هلاکهم لا هلاك أمواهم» وأکثر ما یصدر 
عنهم صادر عن هذه المشكلة الرئيسة. ومن هنا آثرت صرف القثيل إلى الحياة ذاتها 
لا إلى ما يملكه الناس فیہاء کا آثرت تمثيلها با ماء لكونه رمرًا ها عَرَفَهُ الجاهليون 
وعَبروا با يؤكد ذلك. 

ومهما یکن من شيء فالحياة في هذا JEM‏ إِنّما مثلت با ما وتمثيلها بالاء لا 
يذهب بشيء من جال صورة اقثیل» فلقد قیدت الحياة المثلة بالدنياء وقید الماء 
الذي مثلت به بنزوله من السمای oly жуз!‏ الأرض ودخوله فی تركيبه 
وبنيته» ومفارقنه له في حالة يبسه OY‏ ما جاء بعد لفظ الاء صفة cal‏ والصفة لا 
تتفصل عن الموصوف» ومن هنا فالقائلون OL‏ الحياة الدنيا كانت قد مثلت بالای 
لم يبعدوا فیما ذهبوا cag‏ إذا ما أرادوا به الاء الوصوف IS‏ ما صف في الآية 





: ديوان امرىء القيس»‎ (ТА) 
متتهى الطلب  خطوط.‎ (74) 


۲۹۱ 





الكريمة» کا لم يبعد البلاغيون ومن ذهب من الفسّرین أن المشبه به كل ما ذكر 
بعد أداة التشبيه» لكون التشبيه تشبيهًا مركبًا. أمّا من ذهب إلى أن الشبه به الأرض 
أو النبات فلا يخلو ما ذهبوا إليه ‏ على ما يبدو من بعد. 

اما ЈЕЛ‏ الثاني فان غير قليل من المفسّرين لم يوضحوا المشار إلیہم بضمير 
الغيية ومم ا جمع في قوله تعالى (وأضرب هم) والذين أشاروا منهم» أجمعوا ‏ أو 
کادوا يجمعون ‏ على أن ЈЕ‏ إنما ضرب للمستكبرين من المشركين» الذين أنفوا 
أن بحضروا مجلس رسول الله AEE‏ وفقراء المسلمين في فقال الطبري: «.. واضرب 
لهؤٌلاء المستكبرين الذين قالوا لك اطرد che‏ هؤلاء الذين يدعون ربمم بالغداة 
والعشي ‏ انا نحن جعناك ‏ الدنيا منهم ONG Hee‏ 

وذهب الرازي ”“ والنيسابوري”“ والقرطبي“ٴ“ إلى مثل ما ذهب а‏ 
والسياق الذي ورد فيه يؤيد هذا الذي ذهبوا إليه» من أن JEN‏ مضروب للمتكبرين 
من المشركين على فقراء المسلمين فقد جاء ЈЕЛ‏ إثر مثل غني وفقير» تاه الغني — 
بغناه ‏ على الفقير وتعالى» فأهلك الله جنته ‏ مصدر غناه ‏ فأصبح أسوأ من 
الفتیر УЬ.‏ فقال فعال: 
БМШ BOSSES Дор‏ ھا جندین ب نعي BH‏ یل La‏ 

ورس سر سر خر we‏ ا سے و 


موس د مو отт‏ هرھ راي در | 4 2 ردو ۸ A‏ 57 
eK 5‏ اٹ ا PGP‏ ونه Ore Fats‏ 


(VEY (الکهف:‎ 

وما أن ذكر الله مثل الحياة الدنيا ‏ بعد هذه الآيات ‏ الا وذکر الال والبنین 

hy‏ أخبما جرد زينة oid‏ ایا وأن الأعمال الصالحة خير ما تنعقد عليه امال 
الآملين. فقال تعالى: 

Cowal сте тета уч‏ کید ری 


یراملا 4 «لکیف: (EX‏ 
)£1( جامع البیان: ۰۱14/۱۰ 

(4۲) التفسیر الکبیر: ۰۷۲۲/۵ 

۱1/۱۰ غرائب القرآن:‎ (tr) 

(44) الجامع لأحكام القران: ۰4۱۲/۱۰ 


۳۹۲ 





ولقد ذهب أكثر التحدثین - عن هذا ffl‏ — إلى أن الحياة هي مدار 
اديت واقئیل فقال الطبري: «واضرب lL‏ علاء الستکبرین.. للایا منهم مثلا.. 
فلا یفخر ذو الأموال بکثرة أمواله» ولا يستكبر على غيره بهاء ولا يغترن fal‏ الدنيا 
بدنياهم» UG‏ مثلها: مثل هذا «А‏ 

وقال الزمخشري فیه: «شبه حال الدنيا ‏ في نضرتهاء وبہجتہاء وما يتعقبها من 
لملاك والفناء -- بحال النبات» يكون أخضر وارفاه ثم یج؛ فتطيره الرياح» کان 
لم OS‏ وتابعه أبو السعود متابعة ظاهرق في واحد من التوجہین اللذين 
«ш (А 55‏ کي تابعه فيه ge IN‏ 

وقال الرازي: «واضرب مثلاً آخر يدل على حقارة الدنیاء وقلة بقائها.. فقال: 
رواضرب هم): أي УДА‏ الذين افتخروا بأموالهم» وأنصارهي عل فقراء السلمین: 
مثل الحياة الدنيا.. (وكان الله عل كل شيء مقتدرا) بتکوینه AJ‏ وثنميته Ф,‏ 
وإبطاله dal‏ وأحوال الدنيا ‏ أيضًا ‏ كذلكء» تظهر في غاية الحسن والنضارة» 
ثم تتراید قلیلاً قلیلاّء ثم تأخذ في الانحطاط إلى أن تنتہي إلى املاك؛"" وتابعه فیما 
ذهب إليه النيسابوري» متابعة تکاد تكون تامة؟. وقال القرطبي: «.. أي صف 
مؤلاء التکبرین - الذين سألوك طرد فقراء المؤمنين ‏ مثل ا یاۃ Зн а‏ 

وقال أبو حيان: «.. Ge‏ هذا JEN‏ حال الدنیاء واضمحلاغا» ومصير ما 
فیہا من النعم والترف 7 الاك е,‏ 

وقال ابن كثير: «یقول تعا ی (واضرب)» يا محمد للناس (مثل الحياة الدنیا) في 
زواهاء وفنائها وانقضائهاء (کاء أنزلناه من السماء).. وكثيرًا ما يضرب الله مثل الحياة 
بهذا OM JES‏ 


Ало Алло جامع البيان:‎ (40) 
۰۲۱۱/۲ الكشاف:‎ (у 

۰۷۱۲/۰ إرشاد العقل السلم:‎ (EY) 
۰۲۸۰/۱۰ روح العانی:‎ (£A) 

)44( التفسیر الکبیر: ۰۷۲۲/۵ 

)+0( غرائب القران: ۰۱۰1/۱۰ 

)01( الجامع لأحكام القرآن: ۰4۱۲/۱۰ 
(от)‏ البحر احیط: ٦/۱۳۳۔.‏ 

۰۲۸۸/۰ تفسیر ابن کثیر:‎ (оту 


۳۹۳ 





وقال أبو السعود -- فضلاً عما تابع فيه الزخشري — Galt‏ هم صفتها 
العجیبة التي هي في الغرابة COC, JIE‏ وتابعه الالوسي في هذا ae gl‏ 

وهکذا ad‏ أن الفسرین كانوا قد ذهبوا | إلى أن الحياة هي مدار ا حدیث 
а Ја,‏ في حين نجد أن السیاق يقتضي أن يكون ما فیہا - ما يفخر به الجاهلون 
- مدار اقثیل فالغني الفتخر ۸ يكن قد افتخر بحياته على الفقیں وما افتخر بغناه» 
وعقوبة الله لذاك النتفخ لم تنزل بحياته» وما ols‏ بغناه ‏ (سبب تیهه وتعالیه) 
فقال تعالى: 
Л‏ سرو اصح که عل ما هی فپ وهی اوی عل مزونه 4 

(£Y (الكهف:‎ 

ولو م يكن متاع الحياة هو ЕЭ‏ ما ذکر الال والبنون Д—‏ ذکر JEN‏ .۔۔ ونعتا 
بأنېما زيئة» وقورن بینہما وبين الباقيات الصا حات. وهذا كله يبدو لي: ان ما رز 
به الجاهلون من مال وولد هو مدار الحديث فهو المثل وتقدير مضاف إلى LAL‏ 
- في هذا الكل أولى من تقديره في JE‏ الأول» خلافا لمن ذهب إلى تقديره 
هناك. 


هذا وقد ذهب أكثر الفسرین إلى أن المُمَگل به البات فی أحواله ا ختلفة فقال 
الطبري: «..فإنما مثلها: مثل هذا البات الذي حسن استواؤه باللطرہ فلم يكن لا 
ريث أن انقطع عنه coll‏ فتناهى садр‏ عاد يابسًا تذروه الریاحء فاسدًا تنبو عنه 
أعين OP ЫЙ‏ وقال الزمخشري: «.. شبه حال الدنيا في نضرتباء وببجتهاء وما 
يتعقبها من افلاك OMG col SLA‏ 


وقابل الرازي بین أحوال الدنيا ‏ في بدایتہاء واكتالهاء وانتہائھاء وبين أحوال 
Mt‏ 


(оу‏ إرشاد العقل السلم: ۰ء 
(оо)‏ روح العاني: ء۸۸۷۳ء 
(ол)‏ جامع البيان: ۰۱1۵/۱۰ 
(OV)‏ جامع البیان: ۰۱۱۵/۱۵ 
(олу‏ الكشاف: ٢/٦۔‏ 


۹٤ 





وأحاط القرطبي» وآبو حیان» والنيسابوري» على ما ذهبوا إليه في تفسير مثل 
الحياة الدنيا في سورة يونس“ وكان القرطبيء والنیسابوري؛ قد انتیا إلى أن 
الممثل به هناك التبات؛ وما يكون cal‏ من اختلاطه بالای إلى أن يصير هشيمًا 
تذروه الرياح» وانتبى أبو حيان إلى أن الممثل به الما فيما يكون به» ويترتب 
Made‏ 

وهكذا ذهب المفسسّرون إلى جعل النبات cy WE‏ حتى مَنْ ذهب منهم إلى أن 
المٹل له الميعة المنتزعة من الجملةء OY‏ ا یئة التي أشاروا إلیہا لا تعجاوز أحوال 
النبات» يوضح هذا قول أبي السعود: «.. ولیس المشبه به نفس الاء بل الميغة النترعة 
من ا ملق وهي حال النبات النبت بلماء» یکون أخضر وارفاء ثم هشيمًا aja‏ 
الریاح» كأن ۸ يكن بالأمس». ومن هذا يتضح: أن المفسّرين لم یعطوا الماء دوره 
الکامل» الذي أريد له في اقثیل. 

والذي يبدو لنا: OF‏ الماء المُقيّد با ذکر بعده هو المُمَثل به JEN‏ مضروب 
للمتعالین من المشركين بأمواهم وأبنائهې» على فقراء المسلمين» والممثل أو الشبه ما 
افتخروا به من مال وبنين» ومن هنا نستطیع أن ندرك أن ЈЕ‏ ما oe‏ لیفتح 
عيون أوائك الجهلة الغاقلین على أنهم کانوا قد افتخروا با لا ينبغي للعاقل أن يفخر 
به فيضع بذلك HE‏ لتعالیہم وفخرهم؛ ويخفف من وقع ذلك التعالي والفخر على 
نفوس فقراء المسلمين. 

وم يشا القرآن الکریم أن Bet‏ مال والبنین مما فیہما من نفع في الوقت الذي 
يعودان فيه بالنفع على مَنْ كانا له» فيكون بذلك قد جادل فیما لا بُتمل الجدال» 
ولكنه على العكس من ذلك فقد افترض فما من النفع أكثر ما يمكن أن یفترض؛ 


Jos, 3 


وهل بعد نفع الماء للنبات من نفع؟ إذا کان الماء عذبا م а‏ ما قد يشوب الاء 
الراكد في الأرض» أو الجاري في مسافات شاسعة متباينة منها من شوائب. فإذا كان 
من الماء ما قد يضر النبات» ومنه ما قد يودي айд‏ فقد حرص القران على تمثيل 
المال والبنین بأئفع آنواع الاء للنبات. 

وإذا لم يكن القرآن الكريم قد جادل في نفعهماء فقد أنكر على أصحابما 





)04( التفسیر الکبیر: .۲٦٢/٥‏ 0 
(л)‏ انظر الجامع لأحكام القرآن: 4۱۲/۱۰ البحر ا حیط ٦/۱۳۳ء‏ غرائب القران ۰۱۵/۱۰ 
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الافتخار والتعالی بہماء مع ما أثبته هما من نفع» فأصاب لها إصابة فيما آثبت وأنکر 
وذلك بتمثیلھما بالماء. فلقد أثبت في هذا اثقثیل فائدة ا مال والبنين» ونفى ما قد 

يخيل إليهم من قدرتهم على اکتسابهماء والاحتفاظ بہماء کا نفى ما قد يخيل ей‏ 
ey‏ أذ ما لو منهماء А‏ نالوه لشرف فیهم» وفضل منہم وميزة تميزهم عن غبرهم» 
من أبناء جنسهم؛ فإذا اعترفوا با ذهب إليه س ولا سبيل هم إلا الاعتراف به 
فليس هناك ما يبرر فخرهم وتعالیهم» وإذا ساورهم الشك في شيء М‏ ذهب إليه» 
في هذا الشأن ‏ فلینظروا إلى الماء ا ختلط بالنبات» فسيجدون مصداق كل ما 
أخبر به في هذا الصدد. 

فإذا لم يكن هناك من يشلك في فائدة الال والبنين ‏ لمن له مال وبنون ‏ 
فليس هناك مَنْ يشك في فائدة الاء العذب cole‏ وحياة النبات قائمة عليه. 

وإذا خیل إليهم أن الحصول على ما ين ينفع لايكون الا بما يبذله المرء في سبیله, 
فهذا الاء النازل من السمای وهو أبلغ نافع 31 ومع ذلك» فلابد للبنات في إنزاله 
من السماء. 

ولو كانت الأرزاق تجري على ال حجا لاتث اا من جَهْلِهِنٌ لها" 

وإذا Ly‏ هم of‏ الانتفاع بہما دام لا انقطاع له فقد عَشِيّت أبصارهم 
وبصائرهم لان لهذا النفع نہایة ينتهي عندهاء قريبة مهما بدت بعيدةء ون کانوا 
في ريب من هذاء فلينظروا کم يدوم نفع الماء للنبات امختلط به؟ 

ما من شك في أن يأتي يوم لا يستطيع فيه alll‏ أن يفيد النبات» ولا النبات 
بمستطيع فيه أن ينتفع بالای وان كان الماء فی منابته. 

وإذا ظنوا gil‏ متمکنون М‏ عندھم من مال وبنين» з‏ تمکنہم هذا 
قادرون على الاحتفاظ ا عندهم» والإبقاء علیه فقد حاب ظنهم. فهذا النبات أكثر 
منهم USE‏ ما أخذه من الاء اختلط JES, “2, олу сч‏ في ЄЛ) oH‏ 
ومع هذا کله م یستطع أن يحتفظ بهذا الذي أخذه منهه فیفتشوا فیما ]5 СЪ‏ 
من هشم النبات» عما كان قد أخذه من ماءء فهل يجدون شیتا من ذلك فیه؟ 

وإذا تصوروا نهم كانوا قد نالوا مانالوه لشرف caged‏ وفضل مہم وغير ذلك 


BS (11)‏ أقوالهم في تفاسيرهم: الجامع لأحكام القران: ۳۲۷/۸ _ البحر احیط: ١417/0‏ غرائب 
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ما قد يتراعى لهم أنهم متميزون به على غيرهم من أبناء جنسهم» أو of‏ هذا الذي 
الوه كساهم ما لم يكن هم من الفضل والشرف والرفعة قبل نيلهم له» فحقيق 
بهم أن يسخروا من أنفسهم» وما صورته طم فهذا النبات ‏ مع كونه نباگا ‏ 
ال Gat‏ ما نالوه من غير أن يزعم أحد أن له شيعا من مثل هذه المعالي» و لم يكسبه 
أحذه للماء شيئًا منها. 

فإذا ثبت أن ما نالوه فانٍ لا بقاء Sly cal‏ مقسوم هم لا یک هم فيه ولا 
سيطرة هم عليه Bly‏ نیلھم له لم يكن لشرف فهم وفضل منېم؛ ول یکسہم A‏ 
ما لم يكن لهم من الشرف والفضل والرفعة» وإذا كان شأن هذا الذي نالوه شان 
الاء النازل من السمای يصيب قسمًا من النبات» ويجانب قسمًا ‏ ولا نرى رفعة 
نیما أصاب» ولا ضعة فیما جانب ‏ فعلام يفخر الأغنياء بأموالهم ويتعالون؟ وما 
الذي يدعو إلى هذا التعالي والفخر؟! 

وهكذا جاءهم القرآن الكريم بالقول الفصل بشأن الالء وأوضح لهم عن 
طريق الفثيل ‏ حقائق لا تقبل الأخذ والرّدٌ ولاملك المرء معها الا التسلم بهاء 
إذا كان له شيء من العقل. وهذه أقوال العقلاء منهم تشهد بتغیّر الأحوال من سعة 
إلى ضیقء ومن ضيق إلى سعة. وان اليد لابد من أن تخلو من الال» طال LY‏ 
أو قصرء وأن الناس با لهم من عقل وفضل وعملء لا بجا لهم من مال. فالمال 95« 
والذكر باق بعد صاحبه.. إلى آخر ما أمكن استنباطه من JEW‏ القراني» ومن هذه 


الأقوال: 
قول fe‏ الطالي: 

a £ 4‏ لا a‏ 
آماوي إن الال غادٍ ورائح ويبقى مِنّ الملل الأحاديث وال ذ کر 
وقول rea‏ بن اس جلاح: 
وما يَذري افقیر متى ناه وما үй gl‏ متى эры‏ 
وقول عروة بن الورد: 
جو تس BE‏ رک ال رلا 


۳٣ أبو تمام - دیوانه:‎ С\\) 
م.‎ {ай po ay) 
СУА جهرة آشعار العرب:‎ (14) 


Yay 


وقول هاشم بن خرملة: 

Л,‏ أخلاق الفتی وعظامه 

وقول الزبیر بن عبد الطلب: 

ونیس الفقر ین قلال مال 

وقول 27 

فلو شاء ربي 907 4 بن М»:‏ 

وقول دي بن زير الوادي: 

a РЕ وقول‎ 

تلوم على الإهلاك في غير Ш>‏ 

a ОЛ,‏ والمجد خير تجارةٍ 

وقول امریء القیس: 

اڅ السا رشن srt‏ 
” 

وقول ا حارث بن جلزة: 

з: =; فلکم‎ 

وقول nll‏ بن ولب: ۲ 

آعاذل إن يصبح صداي بقفرة 


ade 


تر ي ما ал‏ لم Ai‏ ربه 





at 
ما‎ 2872 


مفرقة في القبر باد се Уу‏ 
ولکنْ Gal‏ القوم ony ail‏ 


toe کی‎ 4 2 МЕ 
СОШ А ولو شاء ربي كنت غمرو بن‎ 


Ga 2 5 ٢ о و‎ t 
ON 59 امامي من مال إذا خف عو‎ 


ای إن 5 باعلا 
رباخا إذا ما المرءِ rol‏ صب озу‏ 


АА д.‏ يمال وول“ 


قد paves‏ مالا وتيا 
لا نُسمځ الآذان ;2 ۲ 


بعيدًا ای بي صاحبي Oe By‏ 


ون الذي LEB‏ كان تصيبي 


يراد في هذه انماذج مايغني عن التعقيب Р‏ وم في الشعر الجاهلي من 


.۲۷ دیوانه:‎ (Чоу 

)٦٦(‏ الأغاني: ۰۷۰۵ء 
9 الحماسة البصرية: ۵/۲. 
(LA)‏ دیوانه: А‏ 

۰4۸/۲ البصرية:‎ ШЫЛ (дау 
۰۲۶۲ دیوائه:‎ )۷۰( 

(۷۱) حاسة البحتري: YEE‏ 
ممم الأغاني: ۰4۹/۱۱ 
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حطرات کهذه قد يحتاج تقصیا إلى بحث خاص whe‏ 

غیر آن من عرب ااهل من نظر إل الال عنظار البطن د Дык‏ العتل» 
ولاغرابة فی هذا إذ لم يكد ДЫ‏ مجتمع من اجتمعات فی عصر من العصور من 
عبدة المال. ولقد Ш GLE‏ شعراء الجاهلية مايعكس نظرة هؤلاء ومن مائلهم | إل الال. 
فقال eS‏ بن الجلاح: 


کل etn‏ انا Aas Ый‏ لا نداي اذا ds‏ يا مال" 
وقال عروة بن بن الورد: 

JW‏ فيه 14 А144‏ والفقر فيه мш, LIL‏ د“ 
وقال مالك بن حرم اهمدائي في الفقير: 

یری درجات المجد لا يستطيعها ъ.; Даш,‏ القوم لا 2 «о‏ 
وقال عمرو بن مالك بن ضْبيعة: 

д 9 2 5 2‏ 0 04 
ويزري بعقل الرء قلة ماله وان كان قوی ین رجا وأخيلا*” 


وما ماثل هذه الأقوال التي کشفت عن التواء في التفکیرں عالجه الكل القراني 
خير علاج» بوضع الال في المكانة التي لا يتجاوزها ولا يدنو عنها. 

je ul‏ الثالث فلم يذكر الفسرون لمن وجه الحديث cad‏ وأشير إلى وجه 
اتصاله بما سبقه من آیات» فقال الرازي: «ولا ذكر أحوال المؤمنين والكافرين» ذكر 
بعده ما يدل على حقارة الدنیاء وكال حال الآخرة» فقال: (اعلموا نما الحياة الدنيا 
لعب» وهمو..))”" وتابعه في هذا أبو السعود قائلاً: «بعد ما بين حال الفريقين في 
الآخرق شرح حال الحياة الدنیاء التي اطمآن М‏ الفريق الثاني. وأشير إلى نبا من 
حقرات الأمورء التي لا يركن الما العقلای فضلاً عن الاطمثنان che‏ وأُنہا مع ذلك 
سريعة الزوال» وشيكة الاضمحلال» حيث قيل: کمثل غیث آعجب الكفار*" 
وذهب القرطبي إلى ما يمكن أن يرجح على ما ذهب إليه الرازي» وتابعه فيه أبو 
(۷۳) الحماسة البصرية: ۰4۳/۲ 
(VE)‏ المرجع نفسه: .٦٤/٢‏ 
(Vo)‏ دیوانه: .٤٢‏ 
(ҮЛ)‏ معجم الشعراء: YOY‏ 


۰۲۱۱ معجم الشعراء:‎ (VY) 
۰۱۳۹/۸ او الکبیر:‎ (VA) 


۳۹۹ 





السعود فقال: موجه الاتصال أن الانسان قد يترك ا جھاد خوفاً على نفسه من القتل» 
бу,‏ من لزوم الموت» فبيّن أن الحياة الدنيا منقضية» فلا ينبغي ОЇ‏ آمر الله 
محافظة على ما لا "Әдә‏ غير أن السياق يشير بوضوح إلى أدق من هذا الذي 
ذكروه بكثير» والمتأمل لب يجد أن ЈЕЛ‏ كان قد ضرب للمؤمنين» والذين امنوا 
منہم بعد الفتح» خاصة وظلوا مشدودين إلى الحياة الدنياء وكثير مما زین للناس فیہاء 
فَعَرّ عليهم أن یضعوا آمواهم في خدمة هذا الدين الذي اعتنقوه حدیگاه فجيء بالمكل» 
ليفك وثاقهم ‏ هذا كيلا يحول حائل بینہم وبين الجهاد في سبيل الله بأموالحم» 
فليلحقوا بإخوائهم الذين سبقوهم بالإيمان» وجاهدوا في اللہ حق جهاده» حتى شهد 
هم الله سبحانه وتعالى بالقرب منه بقوله: 


)١١٠١ (الواقعة:‎ 4 TIBI 625154 ci ۸ 


فلقد جاء في السياق قوله تعالى: 

>> سب و { صرح کر Cory‏ د مام nee‏ رہ oh’‏ 
ДМД»‏ ورس А КШ hal ah‏ کت فد فالزین ءاموا كشوأ 
ئن لسن ود موقر لو ابر АЕ‏ 


ДА; 1522,55 She یو ای‎ Sided ھوالدی سل‎ бый 1 
Nasi في سب لاله‎ {BNI تک‎ 
РАКА age 


эд, 


д تیا‎ ASS 0 221305015 е 
الف‎ оа РДА ДАЕ 
پور‎ та 7 انز‎ {2 54 Ate یی‎ oe 


سوم ХА‏ ومر الوم بت و ٭ رتور Е‏ 


Sess 2064 25 SE َنِم وا‎ Ауд 
д: і) شال ہبہ‎ О 58 هو هو للم‎ ENS 
2 for و ۵ ۶ 57 مر‎ 522 „ {51 
ب باطنه رف‎ И لواو فضرد فشر بد ر‎ 7 ОЛЕДИ تسین اور‎ 

SSS 22 تک تن الیل رلک‎ ДГ, SED هزین له الما‎ е 
Т 64 Gee کے‎ АД oe А, Vi A460 مي رص کک رو وږو مر‎ «24 

39 5294 ail 242 لاما حون جا‎ (SEES BEA ЕСА 
.۱۳۹-۱۳۰/۸ إرشاد العقل السلم:‎ (ҮЗ) 

۳ aa 


7 


EEE 





وہ GK‏ اکنا ٢ ORT‏ 
نیز © tal‏ و و سکم осу,‏ 
کر ںا Af AAS‏ سے 


FRAT‏ ا کان او وتواالک Mend‏ ملعك امدقت فیپ منم جوم 


شم 


a4 4‏ 21{ 5ے ob‏ مج کے رر مر AK 70 2 16 ore‏ رر رھ 
فسقور و د 
اعلم وا أن الله A‏ ا لارض يعد مو عافد xis COTS Cy‏ 
ےس و و مر مس ام 


تاره аф‏ 20 
لمر كرب 2 )@ АБАМ;‏ ۳ء تی 
з‏ جرهم ورمع ENTE‏ 74551 

<The e ПОЛА „1 
2 йыл А BUC SEN CH یت‎ ESSN َو‎ 
ЕЗЙ К حا رن‎ 
ы; КЫ, (5555$ Soe ساد وا مقرو‎ © 2941 
а AS OS ДИЛ; КАЕ E33 
си үл» Stall امير‎ 

رم сака‏ ای @ IS‏ تاسواعل ناتک ولا 
с‏ مآ سكم وأ 22 куо‏ © ناوت 

«©з АЛ ош, БАКА 

(الحديد ۲-۷) 


فهذه الآيات الكرية تشير بوضوح - لا خفاء فيه إلى صحة ما تپیت 
اہ ډور 


إليه فأكثرها ES‏ على الانفاق في سبيل الله وهذا إما Sg‏ - أول ما يوجه ‏ 
ال الومنین قبل غیرهم من اللاس» ومن هذه oly‏ ما صرحت بایان «Ул‏ 
والیثاق الذي Let‏ — منہم — عليه فقال تعالی: 

Ane 5 42 
)۸ суф егез ЖУУ 


کس 





کیا آن من بینہاء ما أشارت صراحة إلى ېم من کانوا قد امنوا قبل الفتح وقد 
i е‏ على الإنفاق في سبيل اللہ فقال تعالی: 


GA Rasp NEN fell سه لورت‎ al da TS 


ھ٦‎ | در رن نوا‎ ha ویک‎ Ет 
Е SRI OAS انم لو‎ sis اتی‎ 
лаа. ауф АЕ 

ما المكل ذاته فقد ذهب الفسٌرون ال أن الحياة» أو متاعها كانت قد مثلت 
بنبات أنبته الغيث» فأعجب ذلك النبات الع أو غير الومنین # بہحسب تفسيرهم 
للكفار فی jel‏ — م رت هذا لزرع أن vee‏ راضش وتکسر؛ وذهب 
ДА‏ فقال الطبري: «اعلموا ایا الناس» أن متاع الحياة العجلة لکم» ماهي الا 
لعب ولو تتفكهون به» وزينة تتزينون بہاء وتفاخر بینکم یفخر بعضکم على بعض؛ 
ما آول فيها من رياشهاء وتکاثر في الأموال والأولادء یقول تعالى ذکره: ويباهي 
بعضکم بعضّاء بكثرة الأموال oY,‏ کمثل غیث آعجب الکفار cals‏ مم میج 
یقول: ё:‏ ییبیس ذلك النبات» فتراه مصفراء بعد آن کان أخضر نضرًاء وقوله: 
CLIK у‏ (الحديد: 0 
يقول تعالى ذكره: ثم يكون ذلك النبات حطاماء يعني به: أنه يكون UE‏ يابسٌا 
متبشماء by‏ الآاخرة عذابٌ شديد يقول تعالى: 


22 سے کک یہ او مر Ж,‏ > 


Е 
уыш, 055594 وف الاخروعذاب سشديد ومغفرة مناه‎ > 
(As Ys (الحديد:‎ фә 


سم کے 


era) 


„» 


\ 


~ 


وقال االزخشري: «أراد أن الدنيا ليست الا حقرات من الأمور» وهي: اللعب؛ 
واللهی والزينة» والتفاخرء ДЕШ,‏ أما الآخرة فما هي لا آمور عظام» وهي: 
العذاب الشديد» والغفرة ورضوان اللہ وشبه حال الدنیاء وسرعة تقضہاء مع قلة 
جدواهاء بنبات أنبته الغيث» فاستوى» واکتېل» وأعجب به ا جاحدون لنعمة الله 
فيما رزقهم من الغیث والتبات؛ فبعث عليه العاهق فهاج» واصف وصار حطاماء 
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عقوبة لهم على جحودهم» کا فعل بأصحاب الجنة» وصاحب ا نتین؛ وقیل: الكفار: 
الرراع»*. 

وذهب أكثر الذين تحدثوا Mase‏ من مفسرين» وغير مفسرین» إلى مثل هذا 
الذي ذهب إليه الطبري والزخشري» حتی أن من الفسرین من اکتفی بتفسیر جزء 
ees‏ منه» وأحال على تفسيره للمثلین السابقين» اللذين مثلت فہما الحياة الدنیا”“ 
ومهما يكن من شی فقد أجمع الذين تحدثوا عن JE‏ على تفسیر الغيث بالطر؛ 
с\й,‏ بالزرع. ويبدو لي أن من المکن تفسیر الغيث ‏ هنا بالزرع ذاته» 
وتفسير النبات بامو» لکونه مصدژا للفعل نبتء فقد ورد اللفظان دالین على هذين 
cual‏ فی معاجم шй‏ ولم افترض هما ما لا وجود لہ. فقد جاء في الصحاح 
أن «الغيث: الطر.. وربا سمي السحاب والنبات MOY‏ وفي أساس البلاغة: 
.. وقعنا على Be‏ الماشية: آئی على کاڈا!ٴ“* وجاء في اللسان دالغیثُ: الم 
والکلا: وقيل الأصل: المطرء ثم سمي ما ينبت به غيئًا.. والغيث: WSU‏ ينبت من 
ماء السماء by‏ زکاة العَسّل: LY‏ هو DUS‏ عيشي قال ابن الأثير يعني: التخل 
ital,‏ إلى الغيث» BY‏ يطلب النبات «ДАН,‏ وهما من توابع الفیث...۳* وفي 
الصباح сый‏ «.. وسمي النباث AE‏ تسمية باسم all‏ ویقال: رَعَينا 
“д‏ 

وک جاء الغيث بمعنى SS‏ فقد جاء النبات Vis‏ على уй‏ قال ابن فارس: 
«النون والباء والتاء hel‏ صحیح واحد» يدل على ثماء في مزروع؛ 4 یستعا )لهم 





(۸۱) جامع البيان: ۰۲۹4/۲۷ 

۰۱۱4/۳ الكشاف:‎ (AY) 

gl ٥٥٢٢ — ٣٥٢/۱۷ الرازي: التفسير الكبير» ۱۳۰:۸ القرطبي — الجامع لأحكام القرآن:‎ (AY) 
حیان - البحر ا حیط: ۲۲۶/۸ وقد احتاط بقوله (أخبر تعا ی بغالب أمرها)» ابن کثیر ۔۔۔ تفسیرہ‎ 
إرشاد العقل السلم:‎  دوعسلا‎ of ۰۱۳۹/۲۷ ۷۸ء الئیسابوري - غرائب القرآن:‎ 
ا حکم‎ ٠٠٤/٤ الالوسي - روح العافي: ۰۷ لوف «صفوة البيانه:‎ ۸ 
۰۱۳۱/۱ الترمذي» _ أمثال القرآنء مخطوط» ابن ال جوزیة۔ إعلام الوقعین:‎ 

۰۲۵4/۱۷ الرازي التفسير الکبیر: ۱۳۹/۸ القرطبيء الجامع لأحكام القران:‎ (At) 

(Ло)‏ مادة: م ث ل. 

(At)‏ الادة ذاتها, 

ХАУ الادة‎ (AY) 

ЛАЗ الادة‎ (AA) 





فدلالته على اثماء في الزرع» — عنده — هي الأصل. وقال الأزهري: (قال اللبّ: 
كل ما أنبتت إنبائاء وتبانًا.. قال الفراء: إن النبات: اسم یقوم مقام المصدرء قال 
الله je‏ وجل: 
Sh {ЖИ М; b>‏ عمران: ۳۷) 
وقال cE‏ (معنی أنبتها Чы‏ حسئا: أي جعل نشوها ٹوا OM MLS‏ 

وقال الراغب الأصفهاني: «ومتی اعتبرت ا حقائق فانه (النبات) يستعمل في کل 
نا با كان أو حيوانًا أو إنسائاء والانبات يُستعمل في كل ذلك.. وقوله: 
« واه EG NTIS SE‏ (نوح: OY‏ 
قال ау‏ قوله UL‏ موضوع موضع الانبات» وهو مصدر. وقال غیرهم: قوله 
نبائا: حال لا مصدر..۲. 

ونقل ابن منظور عن ابن سيده قوله: «.. وفي التنزيل العزير: 
А ау‏ (نوح: ۱۷) 
جاء الصدر فيه على غير وزن الفعلء وله نظاثر». 

ومن هذا كله یتضح أن ليس هناك ماينع ‏ لغة ‏ من تفسير الغيث بالزرع» 
والنبات بالهو. وتفسير الغيث بالزرع والنبات بانمو آبلغ ما ذهبوا إليه من تفسيرهما 
بالطر والزرع؛ у‏ جدوى ذكر الطر إذا كانت الحياة أو متاعها قد مثلت بزرع 
أعجب الزراع» ثم بیس وتکسر؟ فلقد Ы‏ أنه حين كان SU‏ الماء ما يبرره» قثیل 
الحياة أو متاعها به» في الثلین السابقين ذكر الاء بلفظه» ونعت بإنزال الله له من 
لسمای فجاءت دلالته على المطر ‏ فهما -- مانعة لأية دلالة أخری؛ أما في هذا 
کل فإن ذكر الغيث مطلقاء غير مقيد با يحصر دلالته في المطرء ge У‏ من أن 
يراد به الزرع ذاته» يضاف إلى ذلك أن النبات في ذْينِكَ clés‏ كان قد 5 
باختلاطه بالماء النازل من السمای ما дё‏ معه جعل النبات فیہما اسمّا لما نبت بسبب 
ذلك الما لا مصدرٌل أما هناء فان عجاب الزراع لا يمنع من جعل النبات مصدرًا 
للفعل نبت. إذ ما الذي ينع من أن یکونوا قد أعجبوا بدموه الذي هو أبرز مظاهر 


(as)‏ التہذیب: المادة ذاتها. 
)41( المفردات: الادة ذاتها: 





جودته» فیکون معنی قوله تعالی: (.. کمثل غیث أعجب الکفار نباته..): کمثل 
زرع اُعجب الکفار نوه. 

هذا وتفسیر الکفار في JE‏ بالکافرین بالله» ‏ وهو ما آجازه غير قلیل من 
المفسّرين ‏ 9" بعيد» تری معه كلمة الکفار قلقة في موضعها مقحمة. وما قیل 
من أن الکنار بالله أشد عجابٌا بزينة الحياة من المؤمنين؛ لأنہم لا يرون سعادة لهم 
سوی سعادة الدنياء”“ لا يبرر توجیه اللفظ هذه الوجهة у‏ العجب في المثل به 
النبات» ولیس عموم زينة الحياة» والاعجاب بالنبات ‏ إذا كان فيه ما یعجب من 
جودة آکار من العهود — غير مقصور على الکافرین بالله دون سواهم» ومعلوم 
أن قد أريد للنبات في ЈЕЛ‏ أن يبلغ الغاية في الجودة» ومن ثم يفقد حسنه» وبهاءه» 
وسائر مظاهر حيويته» way‏ إلى ما انتہی إليه من حطام» LS‏ يطابق الحياة» في 
کونہا معجبة مغرية تژول إلى الزوال والفناء. وإذا كان الامر كذلك؛ Of‏ إعجاب 
الزراع بالنبات ‏ وهم أعرف الناس LA‏ الزرع من رديئه ‏ أبلغ من عجاب 
الكافرين بەہ وغير الزراع منہم على وجه الخصوص ӘУ‏ هؤلاء قد يعجبون ما لا 
مدعاة فيه للعجب؛ وبعد هذا کله» فان إشارة المفسّرين إلى ЈМ‏ أو المشبه تحتاج 
إلى شيء من التدقيق والإيضاح؛ إذ هم لم يوضحوا إيضاحًا كافيًا إذا كان الشبه 
الحياة أو متع الحياة أو کلتهما معّاء فلم يعد من الیسیر أن يتبيّن الباحث حقیقة 
ما يرون بإشارتهم إليه» حتى عندما يقتصرون على ذكر الحياة» فكثيرًا ما يذكرون 
الحياة ویجرون الحديث على متعها. وقد يكون لهم بعض العذر لا بين الحياة ومتعها 
من صلة وثقى» ولتشبث الناس بهما معاء وانتہاء كل منهما إلى الفناء والزوال» ومع 
ذلك يبدو أن الممثل هنا إنما هو متاح الحياة ما انشغل به كثير من الناس» من لعب» 
ولو وزينة» وتفاخر؛ وتکاثر» في «ЛИУ‏ والاولاد مما ذکر صراحة في المگل 
أو أنه الحياة الملأى بهذه الشواغل الزائلة؛ التي لا تعقب خیرا. وقد مثلت متع ا حیاق 
أو حياة التع بزرع لفت الأنظار إليه لحسنہ وجودته» حتى أنه أعجب ذوي الخبرة 
من الزراع بنموه ونشأته ونشاطه غير أنه ما لبث أن شاخ» فزايله الاحضرار» 
وغاضت نضرته» فجف واصفر وتكسرء بعد ذلك الرونق المعجب. 


(۹۳) الرغشري ‏ الكشاف: ۱٦١/۳‏ الرازي ‏ التفسير الكبير: ۱۳٦/۸‏ أبن كثير تفسيره: 
۸ النيسابوري: غرائب القران: АТ ТУ‏ 


٣ . ٥ 





فالتئل قد أوضح لوّلاء المؤمنين ‏ الذین ضرب هم of‏ حياة کهذه وان 
بدت زاهية زهو هذا النبات» فإنها زائلة زواله» لا بقاء ماء فيطمئن صاحیها إلى ما 
ارتضاه فيها من عيش» وهي بعد هذا عقې لا تعقب له بعد Шуу‏ عنه ‏ ما 

یسر а‏ فيعلل نفسه عن زواها با أعقبت» فكيف يسوغ لژمنین بالله واليوم PW‏ 
أن Bie shad‏ قيما لا بقاء له له ولا جدوى cad‏ في الوقت الذي يدرك فيه أنه متوجه 
إلى حياة ا مزا من ثواب وعقاب؟ وطذا اختم تم JES‏ بذکر الآخرة وما فیہاء فقال 
Шш‏ 


سه Ge‏ مھ مه و په ارا دمع + Bee‏ 
о 85‏ ومغفرة من اللہ ورضون 4 (ا حدید: ۰( 


إذ لولا کون الآخرة حياة جزای لما كانت الدنیا حياة استعداد هاء فالتذكير بحياة 
الجزاء يصرف الژمنین عما لا يعقب خيراء ويدفع بهم إلى طاعة الله المجازي المثيب» 
والتقرب إليه با أراد أن يتقرب به са‏ ;)3 قد بان لهم فناء هذه التع» فما أحراهم 
О‏ في إرضاء اللہ — ما هو فان في کل حال» وینتیزوا الفرصة السانحة 
قبل فواتها. وهكذا یتظافر تمثيل ала old‏ حیاق أو حياة ا تع وسرعة زوافاه من 
غير أن تعقب ما يعوض عن Шуу‏ وفنائهاء مع ذكر حياة الجزاء» في دفع هؤلاء 
المؤمنين إلى إرضاء الله بطاعته» والجود با أراد منهم أن يجودوا به. 

هذاء والقارنة بين هذه الأمثال توضح : أن Je‏ الأول كان قد أنزل بمكة 
aly‏ مضروب للمشركين باللہ في الرخای الموحدين له في الشدةء لصرفهم عن 
إشراكهم» وقد مثلت فيه الحياة ذاتها ‏ من حيث کونہا: القوة التي يكون بها الكائن 
حیّا — وقد جرى تمثيلها با ماء الذي أنزله الله من السمای فاختلط بنبات الأرض» 
فتمكن منه ذلك النبات أقصى درجات الکن وأفاد منه غاية الإفادة» بعد أن امتصه 
وتمثله, فكان له به ماکان من رونق “єз‏ فما أن حل أمر الله بذلك بات سی 
ذوی؛ وغاض ماء cathe‏ فجف واصفر وتکسر» وامُحی أثره» وبدت الأرض ‏ 
التي كانت مزینة به جرداءء کان | يکن جا بات لوقت قرب فلم ينسم 
ذلك النبات ‏ بعد کل ذلك القكن — of‏ يقي على “Ш‏ أو يحتفظ به» ويتجنب 
الوت الذي أراده الله له. 

وإذا كان أولئك المشركون لا يلجأون إلى Yd‏ حين سدق بحیاتہم الخطرء 
Sb‏ الخطر ‏ الذي التجأوا بسببه إلى الله مدق بهم في كل زمان 


۳۰۹ 





ومكان» فبوسعه أن یسلیہم حياتهم کا سلب من النبات ماءه رغم تمكنه منه. فما 
الذي يبرر لهم توحيد الله Е‏ حال دون حال؟ 

 نيلاعتملل‎ Spo غير أنه كان قد‎ Kad التكل الثاني فقد أترل في مک‎ Uf 

من المشركين بأمواهم وأبنائهم — على فقراء المسلمين» وفژلاء الفقراء الذين تعالل 
امش رکون те‏ لایضاح أن الأموال والأولاد ليسا مدعاة لتعالي ذویہما على غيرهم 
من الناس» وأن العمل الصالح gol‏ بالفخر منبماء وقد مثلا با ماء النازل من السماۍ 
الختلط بنبات الأرض» والذي كان من أمره ما كان» واتضح من طريق JEN‏ — 
أنه مهما بلغ انتفاع ذوي الأموال ӘУ,‏ بأموالهم وولادهم ОБ‏ انتفاع النبات 
بالماء أكثر من انتفاعهم هم بأموالهم وأولادهمء وقد حصل النبات على ذلك الاء 
ود لغ لع له من غير ما سمي متم وجھد واه من السات ول نع 
هذا الذي eel‏ لشرف في قبل حصوله аде‏ ولم يكسبه б‏ لم يكن له من قبل؛ 
эи)‏ أعجز من أن يحتفظ са‏ أو يبقى على الانتفاع منه» وكذلك شأن ذوي 
الأموال والأولاد مع آمواهم وأولادهم فعلام التعالي والتفاخر؟ وعلامٌ يكتقب فقراء 
المؤمنين وعندهم من العمل الصاح ماهو خير من الأموال والأولاد؟ ЈЕ‏ قد أريد 
په کبح جماح أولعك المتعالين » والتخفيف عن فقراء المؤمنين. 

أما EI‏ الثالث فمدني» ووجه ا حدیث فيه إلى آوئك الذین امنوا بعد الفتح» 
وم تسمح نفوسهم Ob‏ ينفقوا أموالهم في سبيل اللہ فأريد بالكل حثهم على الإنفاق 
في هذا السبيل ._ فعثلت هم الحياة من حيث کونبا ظرف متع؛ أو مثلت هم 
منع الحياة بما فیہا الأموال بررع أعجب الكفار نموه ثم ما لبث أن جف» واصفر» 
وتكسر» لم يعقب غير حطام ERY‏ به فإذا كانت حياة التعق أو متع الحياة فانية 
- كهذا кыш Ук‏ فما أحراهم بأن يفنوا ماهو فان على أي حالء شاءوا 
أو أبوا ‏ في الإعداد للاخرة التي امنوا بہاء وإرضاء اللہ والتقرب إليه بما أراد 
أن يتقرب به إليه؟ 


من هذا يتضح أن هذه الأمثال لا يُغني بعضها عن بعض؛ وأا وان بدت 
متشابېق فان بینہا من الخلاف ماهو BST‏ ما بينها من التشابه» فإذا تماثل أحدها 
ود له قد نشل a‏ فضلاً عن اختلافهما ‏ 
فيما يينهما — فيمن Life‏ له وما أريد بکل منها. 
rey‏ 





ولعل من ام القارنة أن نرصد أبرز الظواهر التي بدت في کل من ھذہ 
الأمثال وحاولة تعليل كل منها. وغير حاف أن JEN AT‏ الأول أطول من آيتي امن 
الآحرين» وتلہا في الطول آية الكل الثالث. ولقد ورد تمثيل الحياة الدنيا في الأول 
— مقصورًا على الما الذي дуй‏ الله من السمای فاختلط به نبات الأرض» وكان 
من أمره ماکان » بعد نزوله واختلاطه. فقال تعالى: 


К AAP OA? pot 


4 و رلته من موف فاخئلط وء 2,5 رش‎ С; аир" 
(YE (یونس:‎ 
س في‎ idle في حين لم يقصر المثل على المثل به في المثلين الآخرین . فقال‎ 
— الثاني‎ 
عر و‎ 4 {1° те مہ کر هس‎ my 2 5 {777 4 3۳ 
فأختلط 4 اث‎ а آنزاته‌من‎ ДСИ зу واشټلهم‎ > 
(£0 (الكهف:‎ 4 2A 
— في الثالث‎  لاقو‎ 
^% 1 Atte مرح رس‎ САА С № ور مز = کس هرر اک‎ 
وتفاخر يدنک 37965 الامول‎ у لديا لیب‎ ANC اعلموا كما‎ 
(ve ae а Ер لر‎ Kip 


فالقصر هنا غير منصب على تمثيل الحياة أو متعها بالغيث» وإنما انصب على 
ظرفية الحياة الدنيا للعب» واللهی والزینة والتفاخر» والتكاثرء إذا ما خلت من عبادة 
سو 3 حياة سر هذه ٠‏ الأمور د ېنا صح هذا بكر يكون ЈЕЛ‏ 
يبدو والله اط انفرادہ 72 بیه من حیث on les‏ وجود الأحياء في 
هذه الدنیاء وهو ما يتطلب التو کید والتفصیل لدفته وخفائه. ويزيد من الحاجة 
إلى توکیدہ؛ والتفصيل aff сад‏ كان قد وجه إلى امش ركين» وهم أقل استجابة لتصديق 
ما رهم به القران الکریم من coe‏ وصرف المشركين عن إشراكهم ‏ وهو 
ما أريد بالمئل — موضع امام القران oy caylee з‏ الإسلام دعوة توحيد قبل أي 
ыш:‏ — مغ فكن الشرك من نفوسهم шү,‏ بقل سرت 
والتفصیل. ویکن of‏ يضاف إلى هذا كله of‏ المَكل راد of‏ یلفت ЛЫЙ‏ هؤلاء 
الش ركين» الذين أفلتوا من خالب موت عقق» والستهم فرحة النجاة کل ما سوی 


۸ 





النجاة» إلى آنهم في الواقع لم يفلتوا من للوت: ولم یہربوا منه إلا إليه. ولفت أنظارهم 
إل حقيقة کهده أبعد ما تكون عن أذھانہم في حالتهم تلك أحوج ما يكون إلى 
التوكيد والتفصيل. 

Jean uf‏ الثاني ав‏ }2 الخطاب فيه إلى المتعالين من المشركين» والتعالی 
علیہم من الؤمنین فهو غير حاص بالشر کین وحدهم. وقد تناول JE‏ متع الحياة 
وزينتها والأموال والأبناء على وجه الخصوص لكونها سبب التعالي على الغیر وتحقيره. 
فما تناوله المَكل» وما آرید cay‏ لايقتضيان مثل ما اقتضاه JEN‏ الاول من توكيد 
وتفصیل, OY‏ صرف أغنياء المشركين عن تعاليهم؛ وكفهم عن تحقير فقراء المسلمين 
رغم ај‏ لا يداني صرف المشركين عن إشراكهمء ولان هؤلاء المتعالين 
yay‏ کون أن قيمة eM‏ ا له من فضائلء ,3„ ول کانوا بقدرونا أا تقدير 
ویضحون بالاموال والاولاد والانفس في سبیلها. ويحدثنا الدکتور بدوي طبانة عما 
للك الفضائل في نفوسهم من مكانة» فیقول: «وفي العلقات كثير من الآثار» التي 
تدل على تقديرهم للفضائل النفسیة وتمکنها من نفوسهم ولذلك مجدوا تلك 
الفعائل؛ وفخروا بها لأنفسهم؛ ونسبوا إليها أسلافهم. ولا یکون شيء من ذلك 
У‏ اذا كان مذه الفضائل كثير من التقدير العميق ها في نفوسهم» وهذا ما يؤكده 
ترادف تلك الفضائل في العلقات» حتی { تخل واحدة منہا من الإشادة بتلك 
الفضائلء والفخر Othe‏ 

وقد أوردنا من أقوال عقلائهم ما فيه الكفاية ما يويد هذا الذي شار إليه 
الدكتور بدوي!""" وسواء انصرف التعالون عن تعالمم أو لم ينصرفواء فان اقتناع 
ااژمنین با ورد في JEN‏ كفيل بأن يزيل من نفوسهم آثر تعالي المشركين علمم؛ 
وبحصنہا منهء واقتناع هؤلاء المؤمنين با تضمنه JEM‏ لا يقتضي التوكيد والتفصمل. 
يضاف إلى ذلك كله أن مثل صاحب الجنتين قد مهّد لأكثر أفكار هذا المكل» وهياً 
الأذهان لقبوشاء ما أغنى عن توکید؛ والتفصيل فيه» فلا غرابة بعد هذا كله أن 
يرد ЈЕЛ‏ آوجز من المثلين الآخرینء وأن يرد غير مؤكد. آما ЈЕЛ‏ الثالث» فقد 
ру»‏ للمؤمنين» وما بېؤلاء من حاجة إلى التوكيد والتفصیلء کیما يصدقوا الله 
سبحانه وتعال فیما يخبرهم به» فضلاً عن أن ما حبرهم به في  - ЈЕ‏ يكن 


ما دول ا ےھجت 
)٤٩(‏ الرازي ‏ التفسیر الكبير: ۰۱۳۹/۸ 
)4( معلقات العرب: ۰۲۷۷ 





غريبًا علیهم» غرابة تقتضي الت وكيد والتفصیلء وقد رأينا أن غير المؤمنين من العرب 
كانوا يدركون» وكثيرًا ما يعبّرون عن زوال متع الحياة» فكيف يخفى ذلك على 
المؤمنين؟! فمن هنا لم يكن هؤلاء المؤمنون بحاجة إلى أكثر من التذکیر فلم يؤكد 
р‏ الحياة ‏ في زوالما ‏ بالغيث» lily‏ ذكرت йз]‏ الحصرء pat‏ متع الحياة ‏ 
التي لا تكاد تحصى ‏ في أصول АЦВ‏ كيما يتمكن من бє‏ أن да‏ زوال تلك 
التع إلا وتنضّوي تحت أصل منها. . يضاف إلى هذا أن الكل قد صّدر بفعل الأمر. 
فقال تعا ی: (اعلموا) „У,‏ بالعلم يقتضي تحديد ما أريد العلم به. 

وإذا کان Jel‏ الأول قد بدیء باداة الحصر ‏ لل سباب التي سلفت» وربا 
لراعاة قوله تعالی: 
(ҮҮ sia) ФО 1 а) ату‏ 
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3 > فقد بدیء الثاني بقوله تعالى: 
تم ی > (لكيف: ге‏ 


CY «اکید:‎ ЗЕД 
المؤمنين لو علموا حق العلم لعملواء‎ OV وبدیء الثالث بقوله تعالى: (اعلموا...)»‎ 
ولفظ اف يه هلا ہے زا كان أمرًا فإنه يوحي بالعطف على هؤلاء الذين‎ 
خلافا‎ cay ارید هم آلا یغفلواء وهو مايناسب طبيعة العلاقة بین الؤمنين ومن امنوا‎ 

ما وجه الحديث فيه للمشركين. 
هذا ومن الظواهر البارزة ‏ في هذه الأمثال أيضمًا ‏ عنصر العقوبة في JES‏ 
الأول» فقال تعالى: 


سر #. مر مر سر رب وم مرف 


4 oll کاو تفرت‎ БЕТТИ 2 


(یونس: (YE‏ 
وذلكء ЈЕЛ OY‏ سيق في معرض 2 للمشرکین؛ وتو کید قدرة اللہ التي ظنوا 
— بعد أن نجاهم الله من البحر ‏ نهم قد أصبحوا بمنجاة منہاء ومن هنا كارت 


الضمائر العائدة على لفظ الجلالة» 00 الثاني خلا من عنصر العقوبة» مع کونه 
مضروبًا للمشركين АУ Шы‏ لم يكن مقصورًا علیہم دون غیرهم فهو مضروب 


۰ 





з‏ السلمین. ولقوله تعالی فی مثل صاحب الجنتين قبله (وأحيط بنمره...)» 
لأن التعالین إغا تعالوا على فقراء السلمین» وعیروهم بفقرهم» اعټادًا على فكرة کون 
الفقر عقوبة» ونقمة یستحقها الفقير» وأن الغنى نعمة یستحقها الغني. эб»‏ 
العقوبق لکنت لدعوى الأغنياء ا لتعالینء وأوحت لفقراء السلمین near‏ أن 
يوحي به coal JE‏ من عدم الاهتام بالفقر والغنی ا GW‏ 

اما في العکل الثالث» فقد نما الزرع وا أعجب الزراع؛ ثم هاج بعد ذلك 
فاصفر» وتکسر» من غير ما ذكر pl OY‏ الله cade‏ ومن غير ما شارة لإصابته 
بافة من الآفات» ومن غیر آن نفاجاً بموته وفنائه. فقد انتبى إلى نهایته а‏ بشكل 
طبيعي . وذلك لان المگل کان قد Ope‏ للمؤمنين» بخلاف ЁЛ‏ الأول» حیث 
استأصل أمر الله Фо‏ وتركه حصيدًا ففيه عنصر العقوبق والمفاجأة لاتیان آمر 
الله cade‏ بعد أن خیل لأصحابه أنهم قادرون على الانتفاع cay‏ فأهلكه الله وأخلف 
ما کانوا يأملون» بخلاف الثاني الذي يلاحظ فيه عنصر المفاجأة أكثر ثما في الأول» 
وان لم يلحظ فيه عنصر العقوبة. dis,‏ للمفاجأة ‏ فيه دورها الرئیس في ды‏ 
سرعة تغير الأحوال وتبدطا. 

غير أن ESI‏ الثالث كان قد خلا من عنصري العقوبة والفاجأق وأما التلويج 
بذكر الآخرة بعد انتہاء اقثیل فقد رید به أن يتقرر في الأذهان أن الدنيا حياة 
عمل وإعداد ما دامت الآخرة حياة جزاء ‏ من عقاب» وثواب ‏ لا عمل فيها. 

وإذا تجاوزنا هذا إلى ما احتعمت به آيات الأمثال ad code‏ أن آية JEN‏ الأول 
قد اختتمت بقوله تعالى: 
О ДОСУ‏ لو 4 (الأعراف: ۳۲) 
لأن ما أخبر الله به في JE‏ من حقائق كانت قد فصلت تفصيلاً لا يدعم Че‏ 
للتشكك في صحتها وصوابهاء فلا يعدم من كانت له القدرة على التفكير» والتدبرء 
من الانتفاع بهذا التفصیلء فضلا عما في هذا الختام من تقريع لأولئك الذين يظلون 
على ما هم عليه من إشراك بعد هذا التفصيل كله. 

آما آية JE‏ الثاني فقد احعمت بقوله تعالى: 
Шу GEASS >‏ (الكهف: )٥٤‏ 
oY‏ القتدر على كل شيء لا يعجزه سبحانه وتعالی إفقار الغني التعالی واغناء الفقير 

۳۱ 





التعالي cade‏ وفي هذا ما فيه من حلال للأمل محل الا > في نفوس فقراء الومنین, 
فضلاً عما فيه من تبديد لأولعك المتعالين بأموالهم. 

وأما آية JEN‏ الثالث؛ فقد احعمت بقوله تعالى: 
АУС‏ الور 4 ЖУ‏ عمران: Оло‏ 
وذلك ما يناسب حصر حياة التعة في اللعب» واللهو» والزینق والتفاخر» والتکاثر 
3 الأموال oy oY My‏ 45 الناس» وراء هذه الأمور 55 الظمان وراء 
السراب» وما AST‏ من أضلهم السراب عن ال اء. ومن هنا كانت حياة التعق أو 
متم الحياة: متاع غرور» لاغترار الناس بها أو في الأصح -- أكثر الناس de‏ 
وإغفالهم ماخلقوا من أجله. 

والغريب أن يذهب أكثر المتحدثين عن هذه الأمثال ‏ والأخير منہا على وجه 
الخصوص إلى أن الحياة ‏ من غير ما تقييد لها ذميمة» لسرعة فنائها وزوافاء 
ولأمها مليئة بالحقرات من الأمورء فيقول الزخشري «أراد أن ый‏ ليست الا حقرات 
من اون وهي اللعب» واللهو والزینت والتفاخرء والتکاٹر МЇ‏ الآخرة فما هي 
Y‏ آمور عظام وهي العذاب الشدید» والغفرة ورضوان ال 

ويقول الرازي: «المقصود he‏ من الآية تحقير حال الدنياء وتعظیم حال 
الآخرة» فقال: الدنیا لعب» وطوء وزینق وتفاخر» ولاشك أن هذه الأشياء أمور 
محقرة» وأما الآخرة فهي عذاب شديد (бэ‏ أو رضوان الله على سبيل الدوام 
۔_ ولا شك أن ذلك Moke‏ 

ویقول القرطبي: ch‏ صفة الحياة الدنیا — في فائهاء «Шуу;‏ وقلة 
OG, А =‏ 

ویقول أبو حيان: «وما حقر تعالی حال الدنیا با ضربه من ذلك «ЈЕ‏ ذكر 
ما افتخر به عيينة وأضرابه من ا ال OO ody‏ 

ویقول ابن كثير: «یقول تعالى موهنٌا أمر الحياة الدنياء ومحقرًا Mb‏ 


(ал)‏ انظر أنواع الأمثال القرائية. 
(ау)‏ الكشاف: Ач‏ 

(۹۸) التفسیر الکبیر: ۳۲۷/۸. 

.۳۲۷/۸ الجامع لأحکام القرآن:‎ (Аз) 


1۲ 





س گم [А‏ 572‚ 7 


نما И‏ لیا لیب ولهووإن 5 SALAS‏ ولا Жз‏ 
مولکم ‏ (حمد: (Ч‏ 
أي: إنما حاصل أمرها ‏ عند أهلها ‏ 

ويقول النیسابوري: «ثم ذكر ما يدل على حقارة أمور الدنیاء وشيبها ‏ في 
ة تقضيهاء مع قلة جدواها ‏ بنبات أنبته gl‏ 

ويقول أبو السعود: «وبعدما بين حقارة أمر الدنيا ‏ تزهيدًا فیہاء وتنفيرًا من 
0 عليها ‏ أشير إلى فخامة شان الآخرة» وعظم ما فيها من اللذات والالام» 

غيًا في تحصيل نعیمها القم» وتحذيرًا من عذابها OMI‏ 

کھت نجد أعهم لم يروا في الأمثال هذه غير ذم الحياة الدنیاء والتقلیل من 
cele‏ والتدلیل على ذلك بتمثيلها ما هو 90 سريع «М‏ حتی أن الأستاذ أمين 
الخولي لم ينج من فكرة ۳ الحياة في الأمثال القرانية؛ فقال: «إن وصف هذه ALDI‏ 
بالدنيا يفيد ‏ أول ما يفيد ‏ قربہاء وتقدمهاء وتأحر الحياة الآخرة عنهاء Ы CY‏ 
إمكان رجع ый‏ كلها إلى القرب. ثم قد يشعر وصف هذه الحياة الدنيا بقلة قیمتہاء 
وزهادتہاء وهوما يذكر ЦЯ‏ في تمثيل في MOLD‏ 

والواقع أن الحياة لا تعدو أن تكون القوة التي يكون بها الكائن حيٌاء أو الفترة 
الزمنية التي يقضيها الکائن 65 بصفات الأحياء» والحياة ببذين العنیین غير ذميمة» 
ولا ينبغي أن توصف بالحقارة یو سرض ليله فالحياة لکونہا السر أو 
القوة التي یکون با الكائن حيٌا ‏ حميدة» ويكفي أن الله سبحانه وتعالى وصف 
بها نفسه فقال: 
ې نل )هلهو ال موم لخد که ولا یوم здр‏ 100( 
ү‏ فضل الله الأحياء على الأموات» وحين یراد مدح ميت يقال عنه: ]4 


|} 
A 


. قال تعال: 
Ay‏ لع افص Ch cd a‏ : 2 
1 لا لوا لمن یل فى َيل الواموت بل تولك لَاتَنْعُوت 4 
(البقرة: 10%( 


(۱۰۰)البحر احیط: ۰۱۳۳/۲ 
(۱۰۱)تفسیر ابن کثیر: ۰۲۳۹/۸ 


(۱۰۲)رشاد العقل السلم: ۰۱۳۹/۸ 
۳۱۳ 





وواضح أن ما قاله أولئك العلماء لا ينصرف إلى الحياة بهذا العنی» Мз‏ ینصرف 
لها باعتبارها ظرفاء وهي بهذا المعنى لا تستوجب مدا ولا ذمٌاء والمدوح والمذموم 
ما في هذا الظرف» ولیس الظرف ذاته» فالحياة Se‏ أن تملا بنا رضي الله فتفضي 
إلى الجنة» کا يمكن أن تملا با لا يرضيه فتفضي إلى النار» فالحياة ظرف للفضيلة 
والرذيلة» أو يمكن أن تكون ظرفا هماء أو BY‏ منہماء وليست هي الفضيلة أو 
الرذيلة. وهي بعد هذا لا دحل بها با ملعت به» والانسان هو المسؤول عما يأخذ 
ويدع» Seley‏ به هذا الظرف. قال تعالى: 


78 дог Svar ب‎ 


28 Oe GASH لي‎ gary] gia chy 
.)4۱-۳۹ (لنجم:‎ 4 ANT 

والقرآن الكريم لم یتقص من الحياة ذاتهاء في ДЇ‏ من هذه SEAM‏ ولا في 
غيرها من ал‏ وإِنّما انتقص من انشغال الإنسان ‏ فیہا ے با لا يعود عليه Jol‏ 
الثواب» وإغفاله ما لا ينبغي أن يغفل عنه: وقد رأينا أنه قد 71 بالمكل الأول 95 
Cal,‏ الحياة قادر على انتزاعها في كل حال؛ وقدرة الله على منح الحياة وسلبها ليس 
ما یتقص من شأن الحياة» فالله على كل شيء قدير. وأريد ESL‏ الثاني أن الأموال 
والأولاد ليست مدعاة «ЈА‏ والتفای والتفاضلء وکذلك کل متع الحياة» OY‏ 
من یتلکها اليوم قد يفقدها МР‏ ومن افتقر إلیہا اليوم قد لا يفتقر إليبا في الغد 
والأعمال الصالحة خير منها وأبقى» فالحديث عن متع الحياة لا عن الحياة ذاتها. 

أما الثالث فواضح فيه أن الحديث عن حياة المتع» أو متع الحياة» وذلك» 
لحصره سبحانه وتعالى الحياة في اللهو» واللعب» والزينة» والتفاخرء والتکاثر» وم 
يذكر شيئًا من الأعمال الصالحة والفضائل التي لا تخلو منہا ا لحیاق ولا يعدم منها 
الأحياء» ما يدل على أن المراد بالحياة هنا حياة العبث» لا حياة ا جد والعمل المثمر. 

ومن الإنصاف أن أولئك العلماء کانوا قد انتہبوا إلى أن الحياة لا تستوجب 
هذا الذي کالوه ها من ذم» فقال الرازي: «اعلم أن الحياة حكمة وصواب» ولذلك 
ما قال تعالى Ip‏ جاعل في الأرض خليفة)» قال: 


۳۰ ې (البقرة:‎ Geli atch ОЎ 
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ولولا آنها US‏ وصواب لا قال fe‏ شأنه ذلك ولان الحياة 0 قال عز 
من قائل: 
ې ای BARE HE‏ 4 (الملك: )٢‏ وأنه لا بفعل العبث على ما قال تعالى: 
74 ہو سم اد ملا مس LF‏ 
a CVE | 1°” 6‏ ال منون: ۱۱۵ 
وقال: 
ae x‏ رمع کے خر عرص Nd dad‏ 
LANGE; у‏ وا ایض SUS‏ 4 (ص: OY‏ 
ولأن الحياة نعمقه بل fel‏ لجميع الم وحقائق الأشياء لا تختلف بأن كانت في 
الدنیاء أو في الآحرق ولأنه تعالی ЖЫЙ che‏ بخلق الحياةء فقال: 


سم د ده 


د کت کنو трас os Al‏ 
فأول ماذکرہ من أصناف 4g‏ هو الحياة» فدل مجموع ما ذكرنا على أن الحياة غير 
مذمومةه بل المراد أن صرف هذه الحياة الدنیا لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة الشيطان» 
ومتابعة اموی فذاك هو Эр ЈМ‏ ونقل عن سعيد بن جبير قوله: «الدنيا متاع 
الغرور АЫ‏ عن طلب الآخرة: أمّا ذا دعتك إلى طلب رضوان اللہ وطلب 

الآخرق ad‏ الماع وم “эы‏ 

وقال أبو حيان: «(اعلموا Uf‏ الحياة الدنيا لعب) أخبر تعا ی بغالب أمرهاء من 
اشټاها على أشياء لاندوم ولا تجدي وأما ما كان من الطاعات» وضروري М‏ يقوم 
به الأودء فليس مندرجا في هذه OC‏ 

وقال of‏ السعود «وما الحياة الدنيا لا متاع الغرور أي ان امن 4 وم 
Шла‏ ذريعة إلى OMG EM‏ 

من هذا كله يتضح أن الحياة بذاتها غير ذميمة» وأن هذه الأمثال ۸ يرد بها 
ذم الحياة» وأن القول بذمها في القران الكريم موضع نظر. 


(١٠)الأمثال‏ في القرآن الكريم ‏ حاضرات ab yh?‏ 
(۱۰4)التفسیر الکبیر: ۱۳۵/۸ 
(۱۰۰)الرجع نفسه: ۰۱۳۱/۸ 
(۱۰)البحر ا حیط: ۰۲۲/۸ 


۳۷۵ 





الگا: hes‏ المنفقين ونفقاتهم 

متل الله المنفقين وما ينفقونه بقوله تعا ی: 
مرن شود هرن سیل الول ب А SS‏ سم سا 
ЖДУ‏ ره نیش يس يش Gb‏ ام عير لا ال 
4,4 ےکک وم وو وا در ےی Act At‏ ۳ لون کم کرم 


24 зо 
يتفقون موالهم نکیل تو شوت مک آذی لهم جرهم‎ 
پوو مامح ,مرگ‎ Beg 2 سو سو سر‎ oA 8 7 & эг سے‎ 
ت @ © قول معروف ومعفرة‎ аве 500202 


г 
۰ 


З 
ә 


= 


Шоо © лора ее 8 
„Уб ولایوین‎ 5 i 52 بالمن وا لاد کا لی ينه‎ XS BEN 
їй درکن‎ HACE SG ate о 4 اتا‎ 
®% راک تا کے‎ „фуд 

سو 


iby ise. مرنسا ټ الو وا وتاه‎ ЕКА А Созай 
Si aor 3 ld 
оса дор «УСН мёд @ جن ربو آسابها وایل‎ 


ملا Cae‏ سوا Bae ХИА ve by‏ 
فطل والله بما هن سس )0( =й‏ انککوت له َمرجَشة من 
مر Sad‏ سس و APG ao А‏ 


کت تجری من تحتها АУ‏ وهام ن КА‏ 
жг‏ سم و سم 2 


MELAS АСС الک و ره‎ 
)۲٦٢.۔٦٦٢ کو 4 (البقرة:‎ 90 
تعالى:‎ 272 
„УТ Bt یں‎ ۳ Yo fe oe СА ^ 
4535 ول دهم یکی‎ 21 4 PISS ҮКҮ" 


КОК, یمد‎ А СА 
О ELLE ДОЙ ДЬ вар Sletten 
0۱۱۷ - ٦ یلا وک 0 4 (آل توم‎ 6251258; 
من البقرق‎ ала! من ایاتہما غير‎ GEA والسورتان مدنیتان بلا حلاف" ولم‎ 
مقدمتان في علوم القران: ۱۰ (رواية عن ابن عباس) وعنه بسند آخره ۱۲ وعن علي رضي‎ )١( 


۳۹ 





وهما: قوله تعالی: 

) 0٩ (البقرة:‎ (ДОС ДЕЛЯ acl 

وقوله: 

6۷۲ (البقرة:‎ CAE و کڪ الله ب ری‎ ORAL Sly 
ومن هنا یتضح أن كل تلك الأمثال مدنية» ولقد ذهب التحدثون عن صلة ماجاء‎ 
منها في سورة البقرة با قبلها من الآيات مذاهب شتى» فربط بعضهم بينها وبين‎ 


قوله تعالى: 
سے هک 5 ہےر کے سے ہے at‏ چو کم 
ИАН етуи‏ 
5 (البقرة: )٥٤٢‏ 
فقال الطبري في الاية: 
A‏ ورس مس مر 


ghia EBT ES SES НЛ ҮСҮ 
(۳۱ (البقرة:‎ ЖЛ; کل سنا‎ 
وهذه الاية مردودة إلى قوله تعالى:‎ 
4 آنعا فا کیره‎ ESE امن دا ی قرش له‎ 

(البقرة: ۲4۰) 
CLM,‏ التي بعدها قيل اعتراض من الله تعالی ذکره با اعترض به. ثم عاد تعالى 
ذکره إلى الخبر عن الذي یقرض الله قرضًا حستٌاء وما عنده له من الثواب على 
قرضه)!" ونقل الرازي عن القاضي ما fle‏ هذا الذي ذکره الطبري» مع تعلیل 
للایات العترضة بين اية [قراض الله والامثال الفصلة لما ذکر فیها من مضاعفة النفقة 
أضعافًا O88 м8‏ 


= الله عنه: ۰۱۵ بصائر ذوي ابیز ۰۹۹/۱ ۰۱۳۳ лол‏ البرهان ۱۹١/۱‏ الاتقان ٠١/١‏ عن 
عکرمة وا حسین بن al‏ الحسنء وعن ابن عباس وعن قتادة: ۰۱۱ 

(۲) الإتقان: .۱١--٤٤١١‏ ونقل الزركشي في البرهان ۱ أن الارودي قال: (البقرة مدنية في 
ل (واتقو Uy‏ ترجعون فيه إلى الله فإنہا نزلت يوم النحر ئي حجة الوداع 
بمنى) وعقب الزركشي قائلاً: 7 Шуу‏ هناك لا خرجھا عن للدني بالاصطلا ح الثاني أن ما نرل 
بعك المجرة مدلي سواء کان بالدينة» أو بغيرها. 

)©( جامع البيان: ٣/١٦۔‏ 

(4) التفسیر الكبير: 1۹1/۲- 
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ومن أولعك التحدئین من ذهب إلى أنها ضربت بعد الاحتجاج با يوجب 
تصدیق النبي AE‏ ترغیّا لمصدقيه في المجاهدة بالنفس والال في نصرته'". ومهم 
من ذهب إلى انها جاءت تبيانًا لنفقة أولياء eld sly cal‏ الطاغوت» بعل ذکر 
الفریقین(؟. ومنہم من ذهب إلى نبا ضربت» مناسہتہا مع ذكر البعث» في قصة 
المار على القرية» وقصة إبراهم. فهي ذكر لا ينتفع به في ذلك Me gall‏ أو أهم یا 
ينتفع به فيه“ . 

والواقع أن السياق لا يضيق بشيء ما ذھبوا إليه» فكل الذي ذكروه إِنّما هو 
قات في سل ساق е‏ کل مه إل حلت أو کو من ма‏ 
منزلة إقراضه تعالى» ۳ عضاعفته أضعافًا че‏ مم صرب الال وقص قصص 
من بذلوا cdl yal‏ وأرواحهم في سبيله. ثم ذكر البعث» وإحياء الموق» وانتهاءهم إلى 
الدار التي یوفون فيها أجورهم يوم لا تنفع فدية) ولا خلة» ولا شفاعة واا حم 
أعمالهم التي Oey А‏ سواہ ае‏ ماس أي بعد أن قرر 
أمر البعث بالدلائل والأمثال» إذ كان الإيمان به أقوى البواعث على بذل GSU‏ 

ومع أن هذه الأمثال» والسياق الذي وردت сад‏ يشيران بوضوج إلى أن 
ا حدیث — عن الانفاق» وشروطه وما یترتب علیه» من مضاعفة الاج К‏ إحباطه 
اما هو حديث عام» يعم المؤمنين كافة» فقد ذهب بعض التحدئین عنہاء ال آن المتّل 
الأول منها كان قد زل في عغان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» رضي الله 
lage‏ ويكفي في عدم الاطمئنان إلى قبول ما ذهبوا إليه ‏ فضلاً عن منطوق 
الأمثال ذاتہاء والسیاق الذي وردت فيه تباین الأقوال فيما نزل بسبب نفقة هذین 
الصحاییین الجليلين» فإذا کان هناك من انتهی إلى القول بنزول JEN‏ الأول فیہماء 
فهناك مَنْ قال: أنه الاية التالية له"". وهناك مَنْ ذهب إلى أنه قول الله تعالى: 
(о)‏ البحر ا حیط: ۳۰۳/۲. 
(лу‏ الرجعان نفسهما. 
(۷) البحر احیط: ۳۰۳/۲. 
CD)‏ الثار: ۰1۰/۳ 
(A)‏ الرجع نفسه: 94/7 
).\( انظر الجامع لأحكام القران: ۳۰۳/۳. 
(۱۱) الرجم نفسهء أسباب التزول: 4۸-4۷ التفسیر الكبير: ۰8۹۷/۲ هامش التفسیر الکبیر: 
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اا فمو اَمَو هر ЫЙ,‏ والگھکار ) оме з‏ 
بے یو هلب ول Lp‏ 

tf,‏ ما كان النازل فیہماء فالهبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب؛ وعل أية 
حال» فقد أوضح JE‏ الأول منہا ما ыш‏ المنفق ‏ فی سبیل الله من نار نفقته. 

ولقد التزم بعض الفسرین - في الحديث عن طرفي التشيه ‏ با ذکر صراحة 
من ألفاظ ЈЕ‏ من غير ما (شارة إلى ما حذف» من BI‏ من الطرفین. فقال الطبري: 
«يعني بذلكه مثل الذین ینفقون أموالهم ‏ على أنفسهم ‏ في جهاد أعداء الله 
بأنفسهم» وأموالهم کمثل GE‏ من OS‏ الحنطة» أو الشعير» أو غير ذلك» من 
نبات الأرض التي تسنبل» سنبلة ЬШ‏ زار فانبتت»۳. 

وذهب آکثر المفسّرين إلى أن في JEN‏ حذف Ыйы‏ طرفي التشبيه» 
وانتہوا إلى أن GALI‏ يمكن أن يكون في أي من الطرفین على السواء. فقال الزمخشري: 
ولابد من حذف مضاف: أي مكل JES „ыш‏ حبق أو &4 JES‏ باذر 
бду‏ وذهب الذين جاءوا بعده إلى مثل ما ذهب إليه”". غير أن أبا حيان قد 
انفرد بتقدير الضاف في الطرفين «Да‏ في ОЇ‏ واحدٍ - فضلاً عما ذكره ما وافق 
فيه كثرة الفسترین - فقال «فيحتمل أن يكون الحذف من الأول: أي مثل GH‏ 
الذين» أو من الثانی: أي كمثل زارع» حتى يصح التشبیه أو من الأول والثاني 
باختلاف التقدير: أي مثل الذين ينفقون آمواهم في سبيل الله ومثفقهم HS JET‏ 
وزارعها. وقد تقدم الكلوم في تقدير هذا الوجه في قصة AN!‏ ۳ 

ولعل من الواضح أن ما ذهب إليه أکثر المفسّرين ‏ في طرفي القثيل — 
: وا ما اکتفی به الطبري» وأولى ما انفرد به أبو حیّانء فالطبري “a‏ 

الح يشر إلى وو بب هم عو beat‏ إليه. ولا يخفى أنه إذا کان القران 
ө; йан!‏ فحذف» ОВ‏ من تام عمل poll‏ أن يشير إلى احذوف وموضعه 
۲ء البحر ا حیط: ۳۰٣/٢‏ أبو السعود ‏ إرشاد العقل السلم: .٦۹۸/۲‏ 


EY لباب اللقول:‎ (VY) 

(ату‏ الکشاف: ۲۸۳/۱۔ 

)٥١(‏ الرازي التفسير الكبير: 4۹0/۲ النيسابوري غرائب ب القرآن: ۳ القرطبي ‏ الجامع لأحكام 
القران ۳۰۳/۳ أبو حيان البحر احیط: ۳۰۱/۲ أبو السعود إرشاد العقل السلم: CEAV/Y‏ 
الالوسي: روح العانی: ۳۲/۳. 

(۱۹) البحر احیط: ۳۰۱/۲. 
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ووضوح ا حذوف للمفسٌر قد لا يبرر له أن يغفل الاشارة cad]‏ مادام لا يفسر لنفسه» 
ولا لطبقته. 

وإذا کان الطبري قد آغفل تقدیر الضاف ا حذوفء Ай‏ غال آبو حيان ‏ 
فیما انفرد به في التقدین فقدّر ما ضرورة لتقدیره ly‏ ضرورة في تقدیر مضاف» 
ومضاف إليه» وحرف ماکان ينبغي أن یراعی» من التقديم والتأخير في أجزاء الطرفین» 
كيما يتسق النظم. فقد بدأ في الشبه بذکر المنفقين» وعطف بعد ذلك ماینفقونه 
علیہم؛ في حين بدأ في الشبه به بذکر (МАЙ‏ وعطف علیها زارعها. وبعد هذا وذاك 
فان إحالته في تبرير هذا التوجیه — على ماوجه به مثل الکافر والناعق ‏ لا تبرر 
له ما ذهب إليه في هذا ЫЛ‏ فلم يذهب GT‏ من الفسرين ‏ غیرہ — إلى إمكان 
تقدیر مضاف فی الطرفین «Ал‏ فی ان واحد. فی قوله تعال: 
күү: ESA у‏ لامد دم یې 
Sa ДӘ‏ 4 (البقرة: ۱۷۱) 
فالتقدیر هنا على التوجیہین اللذين 5 بہما کل — لا یتجاوز الشبه إلى الشبه 
به لیعمهما معا. ومن هذا كله یتضح ان ما انفرد به أبو حيان بعید فالقئیل — 
على ما يظهرء وعلی ما ذهب إليه أكثر الفسرین - لا يعدو أن یکون تمثيلاً للنفقة 
في سبیل الله بالحبة الوصوفة بتلك الصفات» أو Wet‏ للمنفقین لتلك النفقات 
بالباذرين لتلك البذور. وكلا التوجيبين موفق» ولا بتطلب أكثر من تقدير مضاف 
إلى أحد الطرفين على نحو ما ذهب الفمترون إليه في التقدیر. غير أن الفسّرین لم 
يفاضلوا ом‏ هذين التوجيبين؛ نا ښوا بذکرماء من غير ما ترجيح У‏ مضروب 
للمؤمنين» فإلى هؤلاء ме)‏ الحديث» وبذكرهم بدٍیء» وهذا ما يرجح أن يكونوا 
هم مدار الحديث والقثيل. يضاف إلى ذلك أن تقدير المضاف في المشبه به أولى من 
تقديره في المشبه» ففي قوله تعالى: 
( نفعت آمو ааз‏ 4 (البقرة: اج 
ما يغني عن ذكر النفقة» أو تقديرها » بين لفظ ЈЕ‏ والأسم الموصولء بینہما لا 

يغني ذكر АА‏ عن تقدیر لفظ ВЫ‏ هاء بین المكل وبينېاء فقد لك аја‏ 
غير أن УЯ‏ زرعها زارع وقد تنمو ويكتمل بباتہاء ويذوي» ویتلاشی» من غير 
أن еч‏ به أده فضلاً عن أن تكون للزارع علاقة به أو فائدة منه. 
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ومن هنا «сз‏ أنه لابد من ذکر الباذر او تقديره» كيما يم الفاثل بين ماتعود 
به اللفقة على منفقها ‏ وهو ما JS‏ عليه الشبه من غير ما تقدير ‏ وبين ما تعود 
به الحبة الموصوفة على باذرهاء ولهذا فالراجح تقدیر الضاف في الشبه به فيكون 
معنى ЈЕ‏ مثل الذين ينفقون آمواهم في سبيل الله كمثل сей ESL‏ سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة chor‏ والله يضاعف لن يشاء والله واسع علم» واثقثیل بهذا 
العنی أرجح من تقديرهم: مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبیل الله كمثل حبة 
آبتت. الم وأرجح من eg‏ مثل الذين ينفقون آمواهم في سبيل call‏ ومتفقهم 
cla jak is es‏ آبتت نبتت سبع سنابل .. Ф‏ 

هذا واقثیل Je‏ مقید؛ فقد قیدت ذوات لین بالانفاق» وأن یکون هذا 
الانفاق 8ی سبیل الہ wig Є‏ ذات ayy pul‏ و أنبتت نبتت سبع سنابل في کل 
سنبلة مائف فعادت عليه تلك ا حبة بسبعمائة ضعف. أما آوجه الشبه ہین الطرفین 
فكثيرة منبا أن اللفق زارغ خير ولاز زارح حبوب, وکلا ما دفع М‏ عنده مما 
عز علیه» وکلاهما دفع ما عنده عاجلاً ء آملاً في تفم آجل؛ WIS‏ عاد عليه 
ما دفعه بالنفع أضعافًا مضاعفة, 

هذا وقد اختلف الفسٌرون في الانفاق في سبيل اللہ إن كان القصود به الانفاق 
في الجهادء أو الانفاق في وجوه البز والاحسان» فمنهم مَنْ ذهب إلى أنه الانفاق 
في لهاد ومنہم من ذهب إلى أنه الإنفاق في کل ما يوصل إلى مرضاة اللہ تعالی. 

ومنهم من آورد الرأيين من غير ما ترجيح BY‏ منهما. فأورد الطبري عن الربیع 
وابن زيد أنه Өш‏ في الجهاد. وأورد ابن كثير عن مكحول مثل ذلك» کا آورد 
عن ابن عباس أن الإنفاق ‏ هنا ماينفق في الجهاد والحج”". وانتبی الطبري 
إلى أنه الانفاق في الجهاد خاصة فقال: «يعتي بذلك مثل الذين ينفقون أموالهم ‏ 
على أنفسهم ‏ في جهاد أعداء الله بأنفسهم وأموالهم»". وذهب القرطبي إلى 
مثل ما ذهب إليه الطبري فقال: دورد في القران بأن الحسنة في جميع أعمال Fal‏ 
بعشرة «ШЫМ‏ واتضت مده الآية أن نفقة لهاد جوا بسبعمائة Gee‏ 5 

وأورد الرازي كلا الرأيين في الإنفاق» وظاهر ما ذكره بوضوح إلى أنه ميل 
(VY)‏ تفسير ابن كثير: ۰۳۱/۲ 


СЕАТ جامع البيان:‎ (VA) 
۳۰۵/۳ ال جامع لأحكام القرآن:‎ )۱۹( 
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إلى 52 الإنفاق في سبيل الله شاملاً لجميع وجوه FN‏ فقال: «معنی (ينفقون أموالهم 
في سبيل (dil‏ يعني: في دينه قيل: أراد اللفقة في الجهاد خاصةه جميع أبواب С‏ 
ویدخل فيه الواجبء والنفل في الإنفاق في اشجرة مع رسول اللہ م وني бшу!‏ 
في الجهاد ‏ على نفسه وعلى الغير  dy‏ صرف الال إلى الصدقات» وف إنفاقها 
في الصا لأنّ كل ذلك معدود في السبيل الذي هو دين الله وطریقته» لاد کل 
ذلك انفاق في سبيل „и‏ 

واختار أبو حيان کون الانفاق شاملاً لجميع ما یعود نفعه على المسلمين» 
فقال: «وهذا ШЕЛ‏ يتضمن التحريض عل الإنفاق» في سبيل الله ائي: جميع ماهو 
ciel‏ وعائد نفعه على المسلمين» وأعظمهاء وأعلاها الجهاد لإعلاء كلمة الله» وقيل 
المراد بسبیل الله هنا الجهاد خاصة؛ وظاهر الإنفاق في سبيل الله يقتضي الفرض 
والنفل: ويقتضي الإنفاق على نفسه ‏ في الجهاد وغيره ‏ وال نفاق على غيره» لیقوی 
به على طاعة الله من جهاد أو GG дё‏ 

واختار أبو السعود والآلوسي» والأستاذ الإمام» ورشيد رضاء هذا الذي 
اختارہ yf‏ حيان» JLB‏ آبو السعود: «مثل الذين ينفقون أموالحم في سبيل الله): أي 
في وجوه ا خیرات من الواجب والنفل: (کمثل „на‏ وقال الالوسي: «.. أي 
في وجوه الخيرات» الشاملة للجھاں وغیره۳6؟. 

وقال الأستاذ الإمام: «.. وهي مايوصل إلى مرضاته» من المصالح العامة لا 
سيما ما كان نفعه اعم وأثره aT‏ غير أن الاستاذ رشيد رضا كان قد ذكر 
أنّ للأستاذ Ау‏ في هذه المسألة ‏ رأيين. فقال: «وقد قال الاستاذ الإمام ‏ 
رحمه الله في الدرس: ان المراد بالإنفاق هنا الإنفاق في خدمة الدين» وقال في 
el уз‏ إن كلمة oh‏ سییل اش تشتمل عل جمیع الصاخ اا وهو ما جریا 
عليه LG‏ 

وانتبى الأستاذ رشيد رضاء إلى أن تخصيص الطبري للإنفاق المتحدث عنه 
(۲۱) البحر ا حیط: [У‏ 
(YY)‏ إرشاد العقل السلم: ۱/۲ . 
(۲۳) روح العانی: ۳۲/۳. 
)٤٢(‏ تفسیر الثار: ۰1۰/۳ 
)٥٢(‏ الرجع نفسه. 
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بالانفاق على امجاهدین ما لا دلیل عليه فقال: «.. ولكن تخصیصه ذلك بالانفاق 
على ا جامدین ما لا دليل Made‏ 

والواقع أن القائلين باقتصار الإنفاق في سبيل الله على الإنفاق في الجهاد ليس 
هم ما يؤيد هذا الذي ذهبوا إليه. 

وأكبر الظن eel‏ كانوا قد قالوه» peat‏ في التوفيق بين ما جاء في «ЈЕ‏ من 
مضاعفة أجر النفقة» في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف» وما جاء من مضاعفة أجر 
الحسنة إلى عشرة MEd‏ في قوله تعالى: 
УД у‏ (الأنعام: ол.‏ 
أو لما بلغهم من أن Jes al‏ كانت قد نزلت في عغان بن عفان» وعبد الرحمن 
ابن عوف- رضي الله عنهما ‏ بسبب ما أنفقاه» في تجهيز جيش المسلمين للجهاد. 

ولقد اتضح انه ليس من اليسير الركون إلى ما قيل في سبب نزول آية JEM‏ 
ul,‏ آية مضاعفة أجر الحسنة إلى عشر «АБА‏ فإنها لا تدعو إلى تخصيص الإنفاق 
في سبیل الله با مهاد دون cope‏ إذ لا يخفى al‏ الاحسان أعم من الإنفاق» وأثمل» 
حيث یشمل الانفاق في کل أبواب الب ویتجاوزہ إلى کل ما هو مستحسن شرا 
كعيادة المريض» وإماطة الاذی عن الطریق» وغير ذلكء وخالق النفوس آدری بالذي 
فیہا من حرص على مالء ورغبة في اقتنائه» والاحتفاظ به» والتباهي بكثرته.. وبذلك 
الال Ја‏ على النفس ‏ من فعل مالا يكلفها بذلك شيء منه» من وجوه الاحسان 
فين تكون عيادة المريضء أو إماطة الأذى عن الطريق» وما أشبه ذلك» من التضحية 
بالمال» مع ما طبعت عليه النفوس» من الحب له والتعلق به؟ ومن هناء كان الاغراء 
بإنفاق الأموال في وجوه البر أشدء وأقوى من الاغراء بفعل ما یستحسن, ما لا 
بذل فيه لحياة أو مال» فضوعف أجر النفقة ‏ في الجهاد оду‏ إلى عشرة 
أضعاف. 

والذي يبدو لي أن معنى (فی سبيل) ‏ في آية et — JEN‏ من أجل فلا 
یکاد يختلف معناها عما نعنيه في الوقت ا حاضرء با يتردد على الألسن من التضحية» 
في سبيل الوطن» وني سبيل المصلحة العامق مع الفارق بين ما أضيف إلى السبيل 
л‏ وما ضیف إلیہا في الآية ic SH‏ فحاشا لله ой OF‏ بشيء» وبذا يفهم ما 


.1۲/۳ تفسير المثار:‎ )۲٢( 
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ورد في القران الكريم من الجهاد في سبيل الف وا غجرة؛ والانفاق» وغير ذلك مما 
قصد به طاعته» ابتغاء مرضاته» ومهما يكن من شي» فالإنفاق في سبيل اللہ eal‏ 
من أن يقتصر على الإنفاق في الجهاد» وأنه شامل لكل ما أريد به وجه اللہ من سبل 
الانفاق» ووجوهه. 

وإذا کان المفسّرون قد شغلوا فیما أريد بقوله تعالى ду‏ سبیل الله) ‏ في 
الطرف الأول من اثقثیل ۔۔ فقد شغلوا في الطرف الثاني منه بوجوده وعدم وجوده» 
وافترضوا الاعتراض على القثيل في الطرف الثاني منه بوجوده فی کل سنبلة مائة حبق 
وتولوا — بعد ذلك الرد على ما افترضوه. 

فقال الطبري: «فإن قال قائل: وهل رأيت سنبلة فها مائة حبةء أو ФУ‏ 
فضرب بها مثل المنفق في سبیل الله؟ قیل: إن يكن ذلك موجودٌل فهو ذاك My‏ 
ووا او جروس كال رووا نبتت سبع سنابل» في کل سنبلة مائة حبة 

يعني انا إذا هي بذرت» أنبتت BL‏ حبة» فيكون ما حدث عن البذر الذي كان 
ТАЕ‏ لأنه كان عنها. وقد تأول ذلك على هذا الوجه بعض 
مل التأويل)"". ولورد في هذا ما روي عن الضحاك. من أنه قال: «كل سنبلة 
أنبتت BL‏ حبة)8", 

وقال الزخشري: «.. «فان قلت» کیف صح اقثیل Jelly‏ به غير موجوده 
(Е)‏ بل кыа‏ في All‏ والذرَةِ وغيرها. وربا CEB‏ ساق ابر في 
الأراضي a)‏ الع فيبلغ Ш>‏ هذا البلغ. ولو لم يوجدء لكان epee‏ على 
سبيل الفرض „Әк алай,‏ وقال الرازي: «فإن قيل: فهل رأيت سنبلة فیہا مائة 
حبة حتى يضرب المَگل بہا؟ قلنا: ا جواب عنه من وجوه: 
الأول: القصود من الآية: أنه لو علم إنسان يطلب الزيادة والربح أنه إذا بذر حبة 
واحدق أخرجت له سبعمائة حبة ماکان ينبغي له ترك ذلكء ولا التقصير فيه 
فكذلك ينبغي لمن طلب الأجرء في الآخرۃ عند الله أن لا بت که إذا علم أنه يحصل 
له على الواحد عشرء ومائف وسبعمائة وإذا كان هذا العنۍ معقولاً ‏ سواء ود 
في الدنيا سنبلة ببذه الصفة» أو لم توجد ‏ کان العنی حاصلاً مستقيمًا. وهذا قول 
(ҮҮ)‏ جامع البيان: 8۲/۳. 


(۲۸) امرجم نفسه. 
суа)‏ الكشاف: ۲۸۳/۱. 


үү 





القفال رخه الله وهو حسن جدًا. 

والجواب الثاني: أنه شوهد ذلك في سنبلة ا ماورس» وهذا جواب في غاية 
945767„ 

ونقل أبو حيان عن Ul‏ عیسی أنه قال: «ذلك يتحقق في الدخن. على أن القثیل 
يصح با يتصور وان ۸ يُعاينَ کا قال الشاعر: 


فما Aydt‏ على dee‏ تكون به كما لون في أثوابها Ју‏ 
وأضاف آبو حيان إلى هذا قول امرىء القیس: 
plat дад, ШШ‏ وتو ررق vis‏ الہ 


ونقل عن ابن عَطِيّة أنه قال: «قد يوجد في سنبل القمح ما فيه مائة حب وأما 
في سائر الحبوب فأكثر من ذلك» ولكن JEM‏ وقع BLE‏ 

وغير حاف أن ما ذهب إليه ДД‏ ره الله حير مما ذهب إليه غير 
وان ذهب غير قليل منهم إلى أن الفثیل يصح با يتصور» کا يصح ما يعاين» ويقوم 
على الفرض والتقدير قيامه على ما هو واقع فعلاء وضربوا في هذا ما ضربوه من 
أمثلة. ذلك у‏ قد تنازعهم المنطق العقلي والنطق الوجداني فأجهدوا أنفسهم ‏ 
بتأثير من المنطق العقلي ‏ في العثور على المثل еы‏ على النحو المذكور في «ЈЕЛ‏ 
فمنهم من أشار إلى أنه متحقق فعلا في نبات ال جاورس؛ ومنهم مَنْ أشار إلى تحققه 
Р ۰ od eet va‏ 
في الذرّة» والذخن. ومنهم مَنْ ذهب إلى إمكان تحققه في الحنطة والشعی إذا كانت 
الارض خصبة نشيطة» ومنهم مَنْ تاول قوله تعالى: (في کل سنبلة مائة حبة) بنبات 
كل سنبلة منہا مائة حبة. 

وهکذا آجهدوا آنفسهم فيما لا طائل сай‏ وما لا یزید» أو ينقص من أثر 
المکل في وجدان سامعه أو قارئه ثم عادوا بعد ذلك كله الى النطق الوجداني - 
CAS Of‏ التسمية ‏ لتبیان صحة القثيل با يتصور» ویفترض. 

ما اَل فقد أمسك ‏ اول ما أمسك - بالغرض الذي ضرب المَگل من 
أجله» وانتهى إلى أن MES‏ قد وفق کل التوفیق في تحقيقه له» واستوی عنده بعد 
(۳۰) التفسیر الکبیر: LEAVY‏ 
(۲۱) البحر احیط: ۳۰۵/۲ — والبیت لكعب بن ада)‏ دیوانه: ۸ وفیه: (على حال تکون „Ое‏ 
(ТҮ)‏ الرجم نفسه: وبیت امریء القیس في دیوانه: 
(۳۳) الرجع نفسه. 
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ذلك وجود المثل به على النحو المذكور فی المُگل — وعدم وجوده. فلم يشغل 
نفسه با شغلوا به أنفسهم Ма‏ عن نبات يخرج سبع سنابل» في كل سنبلة مائة حبة 

والواقع أن المكل لم يرد به الاخبار عن cid‏ وما تنتجه من سنابل» وماتعود 
به على زارعها من أمثالهاء Gad‏ أو نتكلف التحقق في صحة ماأخبر به ДЕЛ‏ 
عنہاء واا أريد به حث المؤمنين على الانفاق» وقد ыд‏ لمؤلاء أو لقسم منهم أن 
الإنفاق ‏ کا هو ظاهر فيه ذهاب هذا الجزء الذي ينفقونه من أموالهم» فأوضح 
سبحانه وتعالى أن الإنفاق.. وان بدأ كذلك ‏ مغنم» ولیس بمغرم» ولفت أنظارهم 
إلى ما يبذرونه من حبوب» وما تعود به عليهم بعد فقدهم ها وإيداعها الارض» 
لبم لا یتوانون عن زراعتہاء ولا یضنون با تتطلبه زراعتها من جهد. مع أنهم لا 
يضمنون نباتها وإماءها ضمانًا أكيدًا ‏ فضلاً عن أن يعرفوا مقدار ما تعود به علیهم 
بالتحديد. فقد لا تجود الارض؛ وقد لا تجود السمای وقد تتعرض النبتة إلى ما تتعرض 
له من آفات» فاذا كانوا بالرغم من هذا كله لا یترددون في زراعتہاء ولا یتقاعسون 
عن بذرهاء Дш‏ بالتققة؟ ولک في الانفاق وقد تعهدها من لا يخلف وعده 
بالعناية والرعاية» حتى تعود به А‏ على زارعهاء حتى وان کتب ها أن تنبت 
ويكتمل نباتهاء ويؤق بأكثر مايمكن أن یژتیه. 

ومن هنا فلا حاجة في البحث عن وجود حبة GE‏ هذا القدر من الحبوب. 
والواقع إن ذكر هذين الرقمين (السبعة والمائة) مايستوقف الباحث في المَگل. وقد 
يُقال: (لو ذکر غير هذين الرقمین لكان ذكر بديلهما Cols‏ للتساؤل Чай‏ 

وقد يكون هذا القول صحیخا إلى حدٍ le‏ ولكن ذكر هذين الرقمين ‏ في 
الواقع ‏ يختلف عن ذكر غيرهما من الأرقام. فالرقم سبعة» ومضاعفاته ‏ على وجه 
الخصوص ‏ قد تكرر وروده في القران الكريم HA‏ من ثلائین مرة٩۳»‏ ما يدل 
على أن هذا الرقم بالذات دلالة تعبيرية حاصة, ولا يخفى أن الأرقام كالألفاظ تتفاوت 
في الإيحاء والدلالة. ومهما يكن من شيء فلقد لفت تكرر ورود الرقم سبعة 
ومضاعفاته اُنظار الفسرین» فوقف قسم منهم Уде‏ تعليل هذه الظاهرة. فقال 
الرازي: «قال المتأخرون من أهل التفسیر: السبعون عند العرب GE‏ مستقصاة لأنه 
(۳۸) لبقرة: ۰۲٩‏ ٦١۱۹ء‏ ۲۱۱ - الاعراف: ٥‏ لتویة: ۹ء یوسف: ٤٦ء‏ ٤٦ء EY‏ 4۸ الحجر: 


٤‏ ۸۷ الاسراء: ٤٤ء‏ الکهف: ۲۲ الؤمنون: ۱۷ء AT‏ لقمان: ۳۱ 225 ۱۲ الطلاق: 
۲ ۔ اللك: ۱۲ اللك: ۳ الحاقة: ۷ء ۳٣۲‏ نوح: ло‏ اللبا: ۱۲. 
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عبارة عن جمع السبعة» تس مرات» والسېعة عدد شريف» oY‏ عدد السموات» 
والارض» والبحار» والاقالم» والنجوم» والاعضاء: هو هذا العدد)(*۳) ونقل 
النيسابوري مثل هذا الذي نقله الرازي" *. 

وقال أبو حيان: «وحص سبعًا من العددہ لانه -- کا ذکر ‏ أقصى ماتخرجه 
الحٌة من الأسوق.. (وأضاف) قیل: واختص هذا العدد, OV‏ السبع أكثر آعداد 
العشرة» والسبعین ۳ أعداد ASU‏ وسبع معة أكثر آعداد الألف. والعرب كثيرًا 
ما تراعي هذه الأعدادء قال تعال: سبع سنابل و سبع ليال» وسبع سنبلات وسبع 
بقرات» وسبع سوات» وسبع سنين» وان تستغفر هم سبعين مرة» ذرعها سبعون 
‚Оңд! 5‏ 

ولا یخفی أن العدد في المثل به لم يذكر نجرد دلالته على الكثرة العددية 
المتحققة الوجود +{ نما ڈیر لا يوحي بها من القام الذي ما بعده من تمام» والاکټال 
الذي يقتل فكرة النقص» والنهاية التي لا سبیل لافتراض نباية بعدهاء والاقتناع 
الوجدانی У,‏ هذه عند ماعها أو قراءتباه وقد تكون ورثت هذه «АУДИ‏ 
وشحنت بهذا «МУ!‏ من آزمان قديمة سحيقة يتطلب التحقق منہا сар Volt EL‏ 
ولهذاء أجدني مضطرًا of‏ اكتفي بالوقوف على استعمالاتها في الکتب السماویق 
والقرآن الكريم منہا على وجه ا خصوص 

وما وردت فيه في القران الكريم قوله تعالى: 

(cs +‏ و Ayo ore Sh Se‏ 
> وو تما فی SN‏ من سجر ةأقلام والبحریمدہ, من مده سبعة Жол‏ 
SS‏ کم ТЕ‏ (لقمان: тү‏ 
7 لم يكن مَدَّهُ إلى سبعة AT‏ مشعرًا بامتداده إلى أقصى مايمكن أن یفترض امتداده 
إليه» لذکر ما هو أكثر من السبعة ASE‏ إذ الراد لو أنكم اتخذتم ا یاہ -- کل الیاہ 
- مداد SLT‏ تلك المياه قبل old‏ كلمات الله. وكذلك قوله تعا ی: 
BT ДЫ Еу‏ ۴ ای aay‏ ا .25 2 А0254‏ 
whe‏ سر АГ‏ م نام هره مر جر وه مر 5 

با نهم ڪفروا <a} spat‏ وال له لایہدی القوم Ола‏ 4 (التوبة: (As‏ 
(тоу‏ التفسیر الکبیر: ۰۷۰/4 


Ао о غرائب القرآن:‎ (ү 
۰۳۰/۲ البحر ا حیط:‎ )۳۷( 
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فالآية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر هم؛ Be‏ استغفار الرسول BBE‏ 
ما بَلَغ. فلو لم تكن السبعة ومضاعفاتہا دالة على النهاية التي مابعدها من де‏ ما 
اختيرت دون غیرها من الاعداد» فی معرض التيئيس والتعجیز. 

هذا وقد جاءت دالة على الغاية القصوی في ا حیر والشرء ومن اقترانها ыу‏ 
ودلالتها على بلوغه الغاية: قوله تعا ی: 
у‏ میک a5 cpl‏ َو کرم اعام CG NA‏ 
ای وماد э‏ سرو بات تمه کل One‏ 


۷-٦ (الحاقة:‎ Н 
4 سکره(‎ с رن‎ ion تتو گنی‎ 5 
(МҮ + رڈ (ا حاقة:‎ 
AOL AMA SM اسا اوی‎ ae و جم تزمئخ‎ 
)4 4-47 (الحجر:‎ 


وهكذا فان سبع ليلل من العذاب كانت كافية لإهلاك قوم Әз gle‏ 
السلسلة سبعین 4,5 ٢۳ лё‏ النفس شِدَّة مایلاقیه ж!‏ یوم القیامف والأبواب 
السبعة تستشعر بان جهنم كلها أبواب» сл Oly‏ سوه قا مرة و احدق» ولیس 
هناك مابحول بینہم وبینہاء فليس بینہم من يتأخر في دخوطاء ويتمتع بلحظات الأنتظار 
خارجها. وکا اقترنت Gall‏ وانتصبت fe‏ غايته القصوی» واحتضنت أقسى 
العذاب» Ай‏ اقترنت بالخير وکأنها نهایته. فقال تعالى: 

سے غور مر وخړا ل مرگ يد „ҮЛ‏ 

ل لق SEEN‏ ولش ات العظيم 4 (ا حجر: (AY‏ 
وقال تعا ی: 

سے رم Ae‏ ای ر РА е A ee 25; er‏ 
shige 182031029‏ في سیل ال 6 ES‏ نبشت سيع ستابلفي 
HK‏ 002250504 (البقرة: (т\\‏ 
واقترنت بالخير والشر معًا ‏ في موضع واحد ‏ فمثلت eel‏ الخير» وأفضّع الجدب» 
في قوله تعال: 

سک | ۱ کرو رس نه ر کے اص =„ СЇ‏ 
(وقال الماك ی Ор PRAT‏ 2117 جاف و 2 clit‏ 
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حر E‏ بات СИИ Е‏ 21 با كروت 4 
(یوسف: ۳) 
کیا ذكره تعالى من تاويل یوسف عليه السلام لرؤیا الملك: 
wl wise Жау‏ لامك 
abate‏ کس داد 1 مام کال ы‏ 
БА аа‏ وفیه مروت © (یوسف: (%А—&Ү‏ 
يضاف إلى ذلك أن الانسان حاط پسبع أرضين» وسبعر سوات قال تعال: 


ا کو 42 رصم „Чү, # „Уо‏ 


لدالزی خلق سبع ساوت ومن الا iad‏ 4 (الطلاق: ۱۲) 

کر ہے می موس 
у‏ ریک له NSE cM‏ وشن مه GALS‏ 
fall‏ 4 (الأعراف: (о‏ 

وهكذا лё‏ أن السبعة ومضاعفاتها قد حظيت في القرآن الكريم» برعاية 
حاصة» ودلت ‏ من بين ما دلت عليه على النهاية القصوىء التي لا يتطلع الناس 
إلى ما بعدها في الخير والشرء والزمان والمكان. ومثل هذه الدلالة يمكن أن نجدها 
Cal‏ في التوراة والإنجيل» وبعض ما 3 عن العرب. ففي التوراة: es‏ السموات 
والارض وکل جنها وفزغ الله في اليوم السابم من عمله الذي «Јр‏ فاستراح 
في الیوم السابعر من جميع عَمَلِهِ الذي عَیلء وبارك الله اليوم السابع» وقدسه BY‏ 
فيه استراح» من جميع عمله الذي عمل» (سفر التکوین: الاصحاح الثاني: 2١‏ ۳). 
Gall Lig‏ ۔۔۔ مع الاحتراز من نسبة الراحة الى الله سبحانه» تعالی الله عن ذلك 
لوا کبیڑا — يعكس Ш‏ ارتیاح طائفة كبيرة من الناس للسبعة» وتقدیسهم لاء 
وشمورهم بسعتها التي وسعت خلق کل ما خلق الله. کا يفسر لنا ارتباط ما عالمتہ 
التوراة من السائل بہذا л‏ فأشد العقوبة ما بلغت سبعة أمثال الجناية, أو أضعاف 
تلك السبعة «فقال له الربٌ: аш‏ كل من 5 قاين ш‏ اضعاف Өй‏ 
(سفر التکوین: الاصحاح الرابع : yo‏ و Др‏ یکتم لقايين Ж‏ أضعاف» ЧЇ,‏ 
لامك ALS‏ وسبعين» (سفر التکوین: الاصحاح الرابع: ۲۶)» والاحتفاظ بسبعة 
من آفراد ا جنس كفيل بابقاء الجنس» جو ولذلك آمر الله نوخا - 
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على حد ماجاء فيا بت أن де,‏ من کل اجس من الأتواع الحيوانية الطائرة жй‏ 
من ذكوره» وسبعة من نائه г‏ جميع she‏ الطاهرة ж РУ Ыл‏ 5 
0 ومن pie‏ التي ليست بطاهرة اثنين: ذكرًا каб‏ ومن طيور السّماء سبعة 
sate‏ ذكرًا وأنثى» لاستبقاء نسل على وجه الأرض» A‏ بعد یام “aul‏ أنطر على 
К‏ آریعین Mage‏ وأربعين cil‏ واحوا عَنْ وجه الأرض کل قائم عملت ЕЙ‏ 
Js 0‏ ما jl‏ به сөй‏ (سفر التکوین: او السابع: ٢‏ © 
(Чо‏ فا الكفاية تير الأحوال ds,‏ 1 انتظر وځ سبعة أيام 
ay‏ | الحمامة للمرة الأولى والثانية. «فلبث وځ .© أيام أخرى» وأرسّل 
الحمامة» فلم كا عل ترجع إليه) (سفر re‏ الاصحاح الثامن: ۱۲). 
وني البكاء لسبعة أيام على التوالي أكبر دليل على بلوغ ا زن ӘД‏ ولهذاء 
صنع يوسف مناحة في الموضع الذي دفن فيه أبوه سبعة MEL‏ وأعرب المصريون 
عن بالغ حزنہم على وفاة يعقوب ببكائهم عليه سبعين ӘМ gy‏ 
وقد عرض الأستاذ (أميل Oa‏ علاقة ese Ul‏ بالعدد سبعة عند 
فیلون*» فقال (ونجد في رسالة Ledeopiificion‏ ار ТАЕ‏ من هذه الطبيعة بين اللوغرس 
والعدد سبعة فالعا م العقول مرکب من سبعة حدود termes‏ ومبدؤها هو السماء 
ثم تأتي مكل الأرض» ыш,‏ ولفراغ؛ ثم من بعد مكل الاء والنفثة» وأخيرًا مثال 
النور وفي موت ضع آخر تظهر لنا السماء ARS Caf‏ سابع يقسم إلى جزئين متساويين 
جموع الدواثر أو الگرات السماوية» Wal‏ کیا يقول فیلون.. (صورة اللوغرس (AY‏ 
وهذا التعبير (الصورق) يفسر اذا لاحظنا أولاً ان الشمس العقولة هي قريب من 
مثال الخير الأفلاطوني» وأن ا خير هو دائمًا عند افلاطون تقليد للوغرس؛ ولیس 
اللوغرس نفسه» وأنه بعد هذا اللوغرس نفسه يدل عليه غالبًا على أنه: العدد سبعة. 





(۳۸) سفر التكوين — الاصحاح الخمسون: ۱۰ 

۲ ٢ = المرجع‎ (ТА) 

(4۰) برييه: استاذ الفلسفة الفرنسية ورئیس قسم الفلسفة بالسربون سابقا. 

)ا( اللوغوس عند فيلون: (الكلمة ААУ‏ التي صلصلت في سلسلة الکائنات جميعًا من طرف إلى اخر» 
نه مبداً ثبات العا cd‏ وفضيلة النفس الإنسانية» والرذيلة وهي الموت الحق» وعدم ثبات الاشیاء 
الذي Jf‏ الما م شبیهّا للم ذاهپ. . (الاراء الدينية والفلسفية لفیلون: ۱۲۱). 

(۶۲) فيلون الأسكندري: فیلسوف بہودي ولد في الأسكندرية ۰ أو ۳۰ قبل الميلاد وتوفي بعد عام 
٤‏ بعد الميلاد. 
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وهناك بعض الخصائص التي بدون هذا تبقى الى حد ما غير مفهومة تتضح 
طبيعيٌا کخصائص للعدد سبعة ذلك إذ یقول في ملحق (ا ختصر عن التقسم) انه 
يوجد ستة تقسيمات واللوغرس القاسم هو الحد السابع الذي يقسم الثلاثیات 
اللوغرس هو Cal‏ الحد السابع الذي يفصل القوى الستة ААУ‏ وني التتابع أو 
التدر ج المعنوي للاباء الستة منذ ابراهم» نرى موسى الذي يساوي اللوغرس في 
موضع آخر هو آکملهم وسابعهم» وفي الروح أو النفس ذاتها نجد ا حسوس فينا 
يقف» ور ال العقول تبعًا للوغرس العدد سبعة. 

ومن هذا التطابق أو التوحد ينتج Сай‏ رمزية شکل الزاوية القائمة» با أن 
المثلث الأول القائم الزاویة له ae‏ الذي مقدارها ٤ ٣‏ من الوحدات يكونان 
زاوية مستقيمة» وکا أن اللوغرس هو وسيط بین الجسمين وغير الجسمي فكذلك 
الحد السابع لتتابع هندسي هو МА‏ مكعب أو مربع أي (حتوي أنواع Ау‏ غير 
الجسمي وا جچسمی) التي يرمز إليها بالمكعب والربع ومن ثم يكون العدد سبعة قد 
تصور إذن مبدأ لعا م SJE‏ 

وبهذا نقف على أهمية أخرى للعدد سبعة تتفق والغاية المستقصاة التي قال بها 
العرب» والتي عبر Ме‏ باحتواء أنواع الجوهر الجسمي وغير الجسمي وأغرب من 
هذه عَذّه العدد سبعة مبدأ لعالم JES‏ 

М‏ في الإنجيل» فلم يكثر ورودها فيه على pul‏ الذي رأيناه في القران 
والتوراة ‏ مع ذلك فقد وردت فيه هي ومضاعفاتها ‏ دالة على الكثرة المطلقة 
» والنهاية القصوى» ويكفينا هنا سؤال بطرس لعیسی - عليه السلام ‏ » عن عدد 
الات التي يغفر فیہا الأخ OG‏ آخیه, وما أجاب به عليه السلام ‏ على سؤاله 
حيث يقوم متی في إنجيله: «حینیذ all elif‏ بطرس» وقال يا رب ۶ مرة يخطىء 
el 3‏ آغفر له؟ هَل إلى سبم مَرات؟ قال له ټسوغ لا أقول إلى سبع مرات 
Si‏ سَبْعينَ в‏ = تم andy‏ (الاصحاح الثامن عشر: ۲۲). 

وهكذا نجد أن السبعة» ومضاعفاتها قد نالت ما نالت من إيثار في القران 
والتوراة» والإنجيل» واستخدمت للدلالة على الكثرة الکاثرةه حتى لكأنها أكبر من 
أي عدد اخر. ومن هناء فلا غرابة في أن ينظر Yl‏ العرب على tel‏ عدد شريف» 


(47) الاراء الدينية والفلسفة لفیلون: ۰۱۳۲-۱۳۱ 
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وأنها أكبر الأعداد ‏ کا آشار إلى ذلك الفمیرون. ولقد ورد في بعض ما ار و 
ما یعکس نا نظرتہم هذه للسبعة من ذلك ما رواه أبو عبيدة من قول JER‏ الكلابي: 
Д2 Шш‏ وأشم ثلاثة бй,‏ آزکی ین ثلاث واک ه» 

فالسبعة عندهم عدد زاك كثير. 

ومن هذا كله یتضح صدق ما انتهينا إليه» من أن السبعمائة في الشبه به لم 
تذكر УШ‏ على أن النفقة تعود بسبعمائة ضعف من Щу АЫ‏ ذكرت لكونها 
أقصى ما تستشعره النفوس من الأضعاف المضاعفة. وإذا كان الأمر كذلك کان 
من العبث أن نحاول إيجاد حبة تعود بسبعمائة حبة ‏ حتی وان وَجَدَتٌ ‏ ما 
دام المكل لا یہدف إلى تحديد ما تعود به النفقة على منفقهاء وغذا اختتمت АЙ‏ 
الثل بقوله تعالى: 
а 2.240)‏ لم SES‏ الله Rig‏ عب © (البقرة: ome)‏ 
(ما جاءت الآية التالية JEU‏ لتقرر أن ثواب الانفاق في سبيل اللہ غير Ломе‏ 
معدود مهما بلغ العدود كثرة. فقال تعالى: 

be 5‏ مر АЧФ os 24% BAA‏ یک 4 لا ہے 
былай «‏ مان سیل آل نم يب عون PAAR АЙС‏ 
وي می مر یں لاح $ Aver р Д де‏ 

آجرهم ند رهم ولا شک وام ېوز (البقرة: (ҮЛҮ‏ 
فها هي نفقتهم وقد عادت علیہم ا لاسبيل إلى code‏ عادت علیہم بطمأنينة لا 7 تشوبها 
شائبة من خوف, وبسرور لا يعتريه شيء من حزن» یوم الكرب العَظم» يوم يود 
الذین 1 یسٹجیبوا «єл‏ لو نېم هم ما في الأرض جميعاء ومثله cans‏ لافتدوا به 
آنفسهم من أهواله. قال تعال: 
Olly‏ استجابوا ریم 1 ولیک تا اک که ob‏ 
АЙ‏ جمیکا БЕ‏ أو ع للم сасе‏ 
ويس 3G‏ 4 (لرعد: م 

وإذا کان هذا ما تعود به النفقة على منفقهاء « فينبغي أن لا من المنفق چا egal‏ 
أو يؤذي من Ал oY ade jail‏ هذا یبطل ثواب نفقته. لأنه _ پامتنانه — 


.۲۳۷/٢ غاز القران:‎ )٤٤( 


ҮҮҮ 





يكون کالآخذ بالشمال ما أعطاه солдо‏ أو كالذي بذر حبة اقتلع نبتتها إثر إنباتهاء 
فلا ٹمرةٗ نال ولا بذرة حفظه وأضاع ما بذله من جهد. وهذاء فضل الله قول 
المعروف» القرون بمغفرة على نفقة كهذه. فقال تعال: 

ТААК‏ وو ee Br ove‏ سر سر بی و 


قول معروف ومغفرة خپرهِن صدَقَد يت MES‏ (البقرة: 14( 


وی سبحائه وتعال لوشن عن of‏ مُطلرا صدقاتهم بالمَنٌ والأذی» وضرب هم 
الأمثال في إبطال المّنّ والاذی للنفقة. فقال: 


„ 142 ОРУУ: oA, of Кар ويه سس‎ Whe 
ہے تم‎ ЫДА кетү С > 
2 ay б А4 ما‎ Ee = i т, وس‎ 


AES АНБ AG vt 


foe ۷ хх “is 42-515‏ را ری 
А‏ (البقرة: 4( 

فشبه المنفقين أموالهم ‏ من المؤمنين ا الین بنفقاتهم على من تصدقوا علیہم؛ والوذین 
هه أيّا كان هذا الایذاء — بالرائین» الذين لم يُنفقوا ما انفقوه» الا لیو موا الناس 
نېم من خیار الناس» فیتظاهرون هم برقة القلوب» وال رمة بالفقراء والمساكين» 
والسخاء علیهم» با يعز على النفوس أن تسخوا به» فيظنهم الناس ‏ لهذا أخيارًاء 
طبعوا على فعل الخير» لا يحملهم على فعله غير الخير ذاته» وانهم لا ييتغون من ورائه 
جزاءً ولا شكورًا. في حين انهم في الحقيقة ‏ أبعد ما يكونون عن ذلك کله. 
فهم غلاظ القلوب» قساتهاء لا يرقق من قسوة قلوبهم مايعانيه الفقراء المعدمون» وما 
یقاسونه من ويلات الفقر والعدم. وهم حين يتصدقون عليهم ‏ لا يتصدقون 
رحمة بهم أو شفقة علهم» Lil,‏ ينفقون ليراهم الناس منفقين» فيقولون عنهم ما 
كانوا يطمعون في أن يُقال فييم» من قبل أن يقدموا على الإنفاق والتصدق؛ فهم 
تجار شهرة» وليسوا زراع خير. ومثل هؤلاء لا يخفى آمرهم مهما حاولوا إخفاء» 
فثوب الرياء са‏ عَمّا تحته وإذا ماكشف الناس أمرهم ‏ وسرعان ما يكشفونه 
— یکونون بریائھم هذا قد فقدوا أُموا مم التي انفقوهاء وما کانوا يطمعون في 
الحصول عليه من وراء إنفاقھاء فلا يذاع لهم صیت بغير ريائهم» وما وقف الناس 
عليه من حقيقة نفوسهم المريضة. ولو أنہم أنفقوا ما أنفقوه من غير ما مراءاة للناس 
لذاع صيتهم به» فترضى نفوسهم بما نالت وإن لم تقصد إليه وتسمح بسببه. 

۳۳۳ 





وهكذا نہی الله المؤمنين عن أن یِنواء أو یؤذوا aly‏ عليهم ‏ وهم الؤمنون 
— أن يكونوا فيما ينفقونه كهؤلاء المرائين» الذين لا یؤمنون بالله واليوم الآخر. 
ولیس هناك ماهو أكثر إيلامًا للم من الحق» ولا آشد وقعًا على نفسه من أن ينزل 
منزلة الرايي غير المؤمن. مہ ш‏ أو منافقاء ومن هنا كان القثيل 
خير حائل بين المؤمنين Gy‏ والإيذاء بسبب ماينفقونه» وخير مانع من узе‏ تحدثهم 
نفوسهم بشيء من امن والإيذاء. 

والغریب ان يقصر بعض المفسرين الرياء على المنافقين» carey‏ إل أن الذي 
أنفق رثاء الناس في المكل» Le‏ هو النافق دون غيره. فیقول الطبري: (... ولغا قلنا 
أنه منافق لان الظهر کفره والعلن شر که» معلوم أنه لا یکون بشيء من أعماله 
مرائیّاء oY‏ المرالي: هو الذي ку‏ الناس بالعمل الذي هو في الظاهر ۷ وفي الباطن 
عامله مرادہ به حمد الناس. والکافر لا يخفى على أحد آمر OY‏ آفعاله كلها м}‏ 
هي للشیطان — إذا كان Чы,‏ كفره ‏ لا لله» ومن كان كذلك» فغير كائن مرائیا 
با عماله"», 

وقد احتج آبو السعود بقوله تعا ی: 
Яб‏ (البقرة: (YUE‏ 
على أن ДЫ‏ النافق فقال والراد المنافق» لقوله تعالى: 
۲ ولایو EYL AG Ьо‏ 4 (البقرة: (ҮЛЕ‏ ®« 
وذهب MG AEM‏ والرازي'"" والنیسابوري"" إلى أنه النافق من غير أن 
يحتجوا لما ذهبوا إليه. غير أن الفسرین من ذهب إلى أن المنفق رئاء الناس: الکافر. 
فنقل الرازي عن القاضي أنه قال: «واعلم انه تعالى ذكر في كيفية إبطال أجر الصدقة 
— بالن والأذى  У А5 code‏ من ينفق ماله رئاء الناس» وهو مع ذلك کافر 


)£0( جامع البيان: 41/۳. 

)£1( إرشاد العقل السلم: о. #0. ٢‏ 
СЕУ)‏ الكشاف: ۲۸۳/۱۔ 

.٠٥٥/٢ التفسیر الکبیر:‎ (LA) 

)£4( غرائب القرآن: .٠٠/٥‏ 


۳۳ 





لا یؤمن بالله واليوم ©З... EM‏ وذهب القرطبي إلى مثل ما ذهب АД‏ القاضي 

OM في‎ 

والواقع أن المثل لم بخصص أكان الذي Gat‏ ماله رئاء الناس» کافزا أم منافقًاء 
ولیس فيه ما يؤيد من ذهب إلى التخصيص والتعيين» ov‏ قوله تعا ی: 
ولاو بخ 4 (البقرة: ۳۹4( 
يصدق على الکافر العلن لكفره بالله واليوم الآخر » وعلی النافق الذي أخفى كفره 
ہہماء وهٰذا فالنص القرآني يشمل کل الرائین كافرين ومنافقین. فالکافر مراء بانفاقه 
إذا أرى الناس خلاف ما دفعه إلى الإنفاق کأن يتظاهر هم بالرحمة» والشفقة 
ы,‏ وهو أبعد مايكون عن هذه كلهاء وأنه لم ینفق الا یقال فيه: نه (See‏ 
ME‏ » رحیم إلى آخر ما اشتہت نفسه of‏ يقال فیه. والمنافق مراء إذا Gal‏ وادّعى 
إنه ما أنفق لوجه الله لا لشيء آخر» لأنه في دخيلة نفسه لا یمن بالله الذي زعم 
أنه يبتغي مرضاته. فإذا صح هذا فالرياء یکن أن يصدر عنہما معًا. 

ویدو لي أن الطبري ‏ رحمه الله كان قد آبعد» حين انتبى إلى أن الكافر 
لا يكون Bly‏ بشيء من عمله» لأن الكافر غير مراء فيما أعلنه من کف اما فيما 
سواه» فليس هناك ما ينع أن يظهر خلاف ما кора‏ شأنه شأن غيره من الناس» 
وأما ما احتج به أبو السعود فلا أرى له حجة فيه . oY‏ الكافر والمنافق و کا أسلفت 
شریکان في عدم OLY‏ بالله والیوم الآخرء وان اُعلن الأول ذلك وأحفاه الثاني. 
وإذا كانا كذلك» فلیس في قوله تعالی (ولا یؤمن بالله واليوم الآخر) ما يدعو إلى 
حصر الرياء في المنافق دون الكافر. 

ومهما يكن من شيء فقد مثل الله ОШ‏ الوذي بنفقته بالرای» منافقا كان أو 
کافٌل فکلاہما ینسر ما أنفقه, من غير أن يعود عليه بما آراده أو رغب في أن يعود 
به عليه. 

وبعد ذلك ضرب لهم مثل هذا الرايء فقال: : 
JES ES‏ صغوا صغوان ИСКУСАН Atle‏ 





(البقرة: (YUE‏ 
وان کان الفسٌرون قد اختلفوا فی المشبه» أو المثل. فذهب أكثرهم إلى أنه الرايء 
)+0( التفسیر الكبير: ۵۵/۲. )01( الجامع لأحكام القرآن: ۳۱۲/۳۔ 


۳۳۵ 





af,‏ الضمیر في قوله تعالى (فمثله) عائد عليه ”“ وذهب آخرون إلى أن المشبه: 
ОШ)‏ المؤذي» وأن اللہ سبحانه وتعالى قد ضرب للمائين بنفقاتہم مثلین» أوهما: الراني 
الذي لایؤمن بالله» واليوم الآخر. وثانيهما: الصفوان الذي عليه تراب» فأصابه وابل» 
ч‏ ۷ 1 

فت رکه صلدًا. وروي هذا عن القفال am)‏ الله ез‏ وهذاء اجیز لس Le‏ بعض 
الفسرین س عود الضمیر في قوله تعالى (فمثله) على النان» کا أجيز عوده على 
еэ‏ وأورد بعضهم الرأيین في غود الضمیں ورجح عوده على المنافق» لقربه 
وافراده۳۹. 

ومن الفسرین من ذهب إلى أن الله شبه ОЙ‏ والمراي بالصفوان"*. وقد لا 
يخفى أن oe‏ الضمیر على الذي Gal‏ رئاء الئاس أولى من عوده على OW‏ بنفقته 
وذلك» لقربه وإفراده. کا ذکر آبو حيان  ОШ Vy‏ لم یذکر بصريم اللفظ في 
الآية» وان فهم من قوله تعالى: 

را ون РР‏ هد ؤو له Be ZL‏ ہےر tar‏ کے ای 
٣‏ تايها لذن امو LN‏ صد SSS‏ بالمن CNG‏ (البقرة: (тл‏ 
ولأن الممثل به جاء مجملاء وفي عود الضمیر عليه تكون مماثلة امانین بنفقاتهم 
تكون تفصيلاً لما أجمل من ذکره» وني هذا ما يزيد المؤمنين نفرة عن أن يكونوا 
مثل هذا المرالي» الذي جسد هم حاله فضلاً عما يعهدونه فيه ما ينفرهم عنه 

والقول بأن الله ضرب للمائین بنفقاتہم مثلین: أحدهما: CALM‏ وثانهما: 
الصفوان — یغفل هذا الربط ا حکم بين الثلینء هذا الربط الذي روعى في الآية 
الكريمة مراعاة دقيقة. 

وأما القول بأن الله 45 OE‏ والراني بالصفوان» فما ذلك Y‏ لتشبیه OE‏ 
(۲ه) الطبري: جامع البيان 44/۳ الزخشري: الکشّاف: ۰۲۸۳/۱ ابن كثير: تفسیره: ۳۹/۲ أبو 

السعود: إرشاد العقل السلم: ۵۰4/۲. 
(or)‏ ينظر التفسير الکبیر: 0۰4/۲ البحر ا حیط: غرائب القرآن: ۵۱/۲. 
)٤٥(‏ الرازي: التفسير الکبیر: ۵۰4/۲ شار إلى الوجهین ذکر الأول منہما وفي الثاني» اليسابوري 
غرائب القران ۵۱/۳. 

۳۰۹/۲ أبو حیان: البحر احیط:‎ (оо) 


)0%( ينظر تفسير ابن كثير: ۳۱/۲ إذ نسب هذا الرأي للضخاك وأحذ به الرازي» ینظر التفسیر 
الكبير: ۰4/۲ والنيسابوري غرائب القرآن: ۵۱/۳. 





۳۳۹ 





«ДЫ‏ وتشبيه المراني ‏ بعد ذلك بالصفوان Wy‏ فإن النظمء وظاهر اللفظ 
لا یمین علیه. إذ أن تمثيل الان بالصفوان: تمثيل غير مباشر. وا جمع بني المنان والراني 
لا دليل عليه في الآية الكريمة. ولهذا OW‏ عود الضمير على Sal О‏ من عوده 
على التان» أو عليهما معًا. 

وإذا كان الفسرون قد اختلفوا في المشبه» فإنہم أجمعوا على أن الشبه به» — 
في المثل الثاني الصفوان الموصوف. 

وني تمثيل الراني بالصفوان ما فيه من دقة وإصابة. فلقد bh дй‏ واكتسى 
بردائه» ليخفي دخائل نفسه. 8855 على الناس» ويظهر هم نفسه بغير حقیقتہاء 
فیکسب حسن ү Ъ‏ فيه» وثنائهم cade‏ وما یفضییان إليه من النافع الأخرى. غير 
أن الحوادث» وما ثبل به النفوس سرعان ما يمزقان قناعه» ویظهرانه للناس على 
حقيقته» فيجفوه من وصله» ويبتعد به وي تمثيله بالصفوان ما يدل على قسوة قلبه» 
فضلاً ULE‏ بینہما من ا مشابہة والمطابقة» فلقد بدا الصفوان للناس» ‏ وقد غطاه 
التراب ‏ كأنه موضع خير يمكن أن يزرع وينتفع بزرعة» على شاكلة ont‏ من 
الأراضي الصالحة للزراعة. حتى إذا ما أصابه المطرء وأزال ما كان قد تغطى به 
وظهرت حقيقته» عرف الناس انهم كانوا قد خدعوا به» aly‏ غير صالح ‏ البتة 
لأن یزرع فینتفع بزرعه. ۱ 

وهكذا نجد التوافق بین حال ا مرالي ونفقته» والصفوان والتراب الذي غطاه» 
فا مراي صخر صلب. في قسوة قلبه» وما بدا منه من الصلاح والانفاق» وعمل 
الخير مثل ما عُطَّى الصفوان من التراب. ولقد أزال А‏ مايمكن أن يعود به فعل 
الخیں کا أزال المطر عن الصفوان ترابه. وکا أن التراب لم يتغلغل في الصفوان» 
ويكون ولیاه شیا واحدّاء فاد ما cL Al Ades‏ وما یقوم به من الأعمال الصالحةء 
لم يكونا نابعين عن نفس طبعت على ذلك. 

آما المنفق о‏ المؤذي» فقد كل aby‏ وإيذائه لَمَنْ Gal‏ عليه انه لم يفعل 
الخير لأجل الخير» و لم يفعله ابتغاء مرضاة الله ولو كان كذلك ما مَنْ على من نفق 
عليه إذ АЙ‏ بنفقته كان قد أقرض الله و لم يقرض غيره» وإنه سيوف أجر ما آقرضه 
فلا من له على الناس» ولا مِتٌة له على الله. وأما اذا ca‏ أو آذی» فقد أوضح إنه 
لا يرى نفسه مقرضًا لله ولا متصدقًا على الفقير رحمة به» gal lly‏ ليأخذ ما يريد 
أن يأخذ منه أو ما يطمع أن يأتيه عن طريقه» لإنفاقه عليه في ساعة عليه. وهو 

۳۳۷ 





بذاك لا خلت تداق کیو عمن يران بنفقته» ولا عن الصفوان» الذي بدأ على 
خلاف حقيقته» لأنه أظهر أن الصدقة في سبيل الله وابتغاء مرضاته» وليست كذلك. 
وأظهر у‏ مته Те se ц‏ ولو کان مدفوعًا بدافع А‏ والشفقةء با 
уы‏ وآذى. وهكذا وی الثلان في аз‏ المؤمنين المنفقين عن أن gist‏ أو йэй‏ 
بتمثيل الاين منهم بامرائین؛ الذين لاتعود علیہم نفقاتهم بغیر ما يعرفه الناس عنهم 
من رياءء بعد أن انتهى إلى أن طؤلاء الرائین قلوبًا لا 53 ولا تلين» وإنها کا حجارق 
أو ДМ‏ قسوق وهكذا أوجب القرآن أن تصدر النفقة عن نفس رضية لا تبتغي 
من وراء النفقة غير مثوبة اللہ وارتياحها لرفع الحاجة عن احتاجين. 

وإذا کان ОЙ, BLM‏ قد كشفا عن قلوب متحجرق لا تعرف في حقيقتها 
الرحمة والشفقق كان من الدقة بمكان تمثيل الله المؤمنين الذين يجودون با عندهم 
عن طيب خاطر» ورضا نفس من غير ما مَنٌ با جادوا أو إيذاء _ بالجنّة الوصوفة 

في المكل فقال: 
Е e дац у‏ 26 
کمکر که بو زآمابهاوایل Шәй Alte ДС‏ يېا 


y А‏ مو hyp‏ م مړ 


وایل فطل 65950415 (البقرة: бло‏ 

کت اقثیل برکئیەء فقد اختلف الفسٌرون فیما مثل بالجَنة؛ إن كان النفقین» 
نفقاتهم» أو هم ونفقاتهم. فذهب الطبري”” وابن کثیر"" ورشيد رضا؟ إلى 

ME gladly MEIN, MG AEM الذين ينفقون أُمواهم» وذهب‎ JE 1 

وأبو السعود”“ СӨ „АЙ,‏ إلى أن المثل النفقة التي ینفقونہاء وانفرد gf‏ حيان 

بجواز أن يكون КАЛ‏ المنفقين» أو نفقاتهم» أو هم ونفقاتهم. فقال: (والتقادير الثلاثة 





.۱۸/۳ جامع البیان:‎ (оү) 

.۳۷ ۳۹/۲ تفسیر ابن کثیر:‎ (0A) 
۔٦۷/۳ تفسیر الثار:‎ (04) 

١ق‏ الکشاف: ۰۲۸/۱ 

)11( التفسير الکبیر: 0۰7/۲ 
)٦٦(‏ غرائب القران: соту‏ 

. ٠٠/٥ ارشاد العقل السلم:‎ (ЗҮ) 
.۳۲/۳ روح العانی:‎ Сї) 


۳۳۸ 





فی قوله: 
۶ 8 غود آمو А3‏ کش لح 4 (البقرة: (WU‏ 
جارية هنا. آي: Jey‏ المنفقين كمثل غارس حبة» أو مثل نفقتهم کمٹل حبق أو 
مثل المنفقين ونفقتہم کمٹل حبة E‏ 
ولا يخفى ما انفرد به أبو حيان  Le‏ هو جمعه بین النفقة والمنفقين» 
وأما ما سوى ذلك هما ذكره ‏ فقد كان متابعًا فيه ما ذهب إليه المفسرون 
قبله» وقد اتضح ДА‏ هذا الذي انفرد به لا فيه مِنْ Ја‏ وتُعقيدء ومغالاةٍ في التقدير 
لا ضرورة اء وذلك عند عرض أقوال الفسّرین في قوله تعالى: 
( نیش نو تن سبي اکر گکل کرات مج «ЖО‏ 
(البقرة: ۲۱ 
کا اتضح هناك أن لا ضرورة للعدول عن النفقین إلى نفقاتهم.  .‏ ذهب قسم من 
المفسرين. ومکن آن ыш‏ هنا — أن غير قليل منہم کانوا قد قالوا: إن الله 
سبحانه وتعالی بعد أن ذكر ОШ‏ والمؤذي» ومثلهما بالمراني والصفوان ذكر المنفقين 
ابتغاء مرضاته» ليقابل بين هؤلاء MAW ly‏ 
ومع ذلك فقد أمسكوا بالنفقات دون النفقين» مع ما يقتضيه المقابلة التي 
أشاروا إلہا من تمثيل المنفقين أنفسهم لا تثیل نفقاتهم. کا أن غير قليل من المفسرين 
کانوا قد أجازوا تقدیر المنفقين» کا أجازوا تقدير نفقاتهم في قوله تعالى: 
азда «‏ عم آنبتت سب سابل 4 
(البقرة: (YTS‏ 
في حين أنه لا یکاد ختلف عن هذا ЈЕ‏ الذي اقتصروا فيه على تقدیر النفقة لا 
غیر. وبعد هذا وا فان الفسرین : يترددوا في أن یقولوا بتمثیل این والمؤذين 
بالصفوان» Уш‏ مباشرًا کا ذهب القاضي؛ والرازي» والنيسابوري أو غير مباشر 





۰۱۰/۲ البحر احیط:‎ (лоу 

۰۲۲۳-۲۲۲ انظر في هذا لبحث‎ )٦٦( 

)١۷(‏ الرازي: التفسير الکبیر: ٠ ٥/٢‏ أبوز حیان: البحر ا حیط: ۰۳۱۰/۲ النيسابوري: غرائب القران: 
۳ 


۳۳۹ 





کیا ذهب الآخرونء فإذا مثل المانون» والرائون بالصفوان فما الذي يحول دون تيل 
المنفقين ابتغاء مرضاة الله بالجنة الموصوفة هنا؟ وذا کله فان تمثيل هؤلاء المنفقين 
ЖАШ‏ ول من تمثيل تفقتهم بها. وإذا Дә‏ هذاء فان في تمثيلهم بالجئة فيه من أسرار 
البلاغة والنظم فيه» يكون الله سبحانه بعد أن ذكر المانين على الفقراء والمؤذين هې 
الجارحين ‏ بهذا ТЫЛ‏ والإيذاء ‏ مشاعرهې التناسین أن هؤلاء الفقراء أناس 
أمثاهم» وكشف سبحانه وتعالى عن تحجر قلوبهم» فمثّلهم بالصفوان تنبيها على قسوة 
تلك القلوب» وغلظتہاء وعدم الانتفاع tle‏ عرض لنا صنفا اخر من الناس» أفعمت 
قلوبہم بالعواطف الانسانية النبيلة» فَرَقَتء ولانت» وأرهف إحساسهاء فظلت بین 
حب الله وخوف من عقابه» وأمل في ثوابه» فتطلعت إلى رحمة الله برحمة cals‏ 
والشفقة علیهم وأداء كل ما عليها لربہاء فأصحابها آخیار» А‏ على ا حیر؛ لا يصدر 
عنهم إل لخر اخض فإيهم يلجأ من Cb‏ الدهر» فيجد فيهم خير مُجیر له وبال 
منہم ما يستطيعون به عل دهره العضوض. فخیراتہم لخیرهم» وان کانت هم 
8 فان کار ما عندهم» جادوا بالکثیر من هذا الکثیر. ون «ў‏ لم تمنعهم 
قلته عن ا مود والإنفاق من هذا القلیل. فلا عجب ‏ بعد هذا أن یثلوا بالجنة» 
وإليها الاوی والتلجا» من وف والفزع» وا جوع والظماء وار والقر» إذ يجد 
فیہا الملتجىء lll‏ ما يأكله ويشربه ويستظل به. 
أما تمثيل النفقة بالجنة» فقد ورد في JEN‏ التالي له وذلك تبعًا تمثيل المنفقين 
مالك cae‏ إذ قال تعالى: 
Zo ТУГА‏ صد سے 4 к‏ #2 سه رس 
ELIT Tp‏ 24254098 تخل وأعتاب تجری من تعتها 


org ف‎ АКУ, 11 


AN واصابه الک وله دريه عاك‎ cS Beaute ДИ 
KES اه تس اليب‎ 27 SS تاد قلعت‎ „э سار‎ 
ал (البقرة:‎ 4 02у 3 
والوذي بنفقته» ذلك اتمثيل‎ Oy فبعد أن مثل الله اللفق من غير ما من أو أذى»‎ 
قبل أن يصدر عنه ما بیطل‎ ай امن‎ Эм الدقيق» جاء بهذا الكل جاممًا هما.‎ 
نفقته أو ثوابهاء وبعد صدور ما ابطلها عنه. فا مان المؤذي كان قد أنفق كاي من‎ 
المؤمنين المنفقين» خلافا لما ذهب إليه بعض الفسّرین من أن معنى قوله تعالى:‎ 


٣۰ 





К Setar ote be Cr و قو رو‎ bee طشر مک‎ 

9 الذِينءاسوا لانبطلوا صدقنتكم بالمن УУ‏ (لبقرة: (ONE‏ 
لا تأتوا بها MULL‏ إذ لو أن هؤلاء کانوا قد جاءوا بها باطلة حال إتفاقهم ها. 
کي ذهب هؤلاء المفسّرونء لا مثلها سبحانه وتعالى ‏ فی هذا ДЫЛ‏ س а‏ من 
ذلك 220 والأذى فعل الإعصار الذي أحرق تلك الجنة» فالقثيل ‏ هنا لا يقتصر 
على الاين بنفقاتهم ‏ وان بدا كذلك ‏ ولكنه يتسع» أو یکن أن يتسم لكل 
المنفقين من المؤمين» من اتبع مهم نفقته بالمَنٌ والأذى» ومن لم یثبعها بشيء من 
ذلك. فإذا صح هذا فإن (OO‏ أو المشبه: المنفق ‏ من المؤمنين ‏ في حال انتفاعه 
ما gail‏ وینفق» وعدم انتفاعه cay‏ إذا ما صدر عنه ما ДЬ‏ وحبط ثوابه. والممثل 
به مالك GE‏ حالی سلامتہاء وانتفاعه بہاء واحتراقها عند Lah‏ حاجته Ый‏ فكأن 
ЈЕЛ‏ خلاصة تلك الامثال السابقة له في الانفاق» وأحوال النفقین ونفقاتهم. وقد 
يوضح لنا هذا أبرز جانب من جوانب أهميته» يضاف إلى هذا: الأسلوب الافتراضي 
التقريري الذي ام cad‏ والعرض العاطفي SLE‏ ء والإفادة التامة ما يمتلك الإنسان 
من مشاعر الرغبة والرهبة. كل هذه ا خصائص أضفت عل JES‏ ما أضفته من (МАА‏ 
أشار إليها بعض من تحثوا عنه» من غير تعليل لها بغير ما يصيب تلك الجنة احترقة 
من حسرة ولوعةه فقال الرازي ‏ بعد أن عرض ما يصيب صاحب الجنة ا حترقة 
— (وهذا JE‏ في غاية الحسنء ley‏ الكمال)"“ وقال النيسابوري PENS)‏ 
ان هذا المَكل ‏ في المقصود ‏ أبلغ الأمثال. فان الإنسان إذا کان له Ж‏ في غاية 
الکمال» و کان هو في نہایة الاحتياج إلى المال» وذلك أوان الكبر» مع وجود الأولاد 
والأطفال» فإذا أصبح» وشاهد تلك ЫН‏ محترقة» فکم یکون في قلبه من 

(Ууф 
. حسر۱۵)‎ 

وبقدر اهټام الفسرین به تعددت أقوالهم فيه وتباینت» فمنهم من ذهب إلى أنه 
مثل للمنفقین» ومنهم من ذهب إلى أنه مثل للنفقة» ومنهم من خرج به عن АА)‏ 
والمنفقين العنیین به والنفقة القصودة cad‏ فقیل: هو مثل الرائین» وقیل: للمائین 
CVA)‏ الرازي: التفسير الکبیر: ۰۰/۲ النيسابوري: غرائب القران: ۵۰/۳. 
)14( التفسير الکبیر: ۵۰۸/۲. 
(۷۰) غرائب القران: ٤٥۳/۳‏ ه. 
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بنفقاتهم» وقیل: إنما هو مثل لنفقاتهم. وقد نقل الطبري کل تلك الآراء عمن سبقه 
أو عاصره. وکا اختلفوا في JEW‏ أو المشبه» فقد اختلفوا كذلك في الزمن 
الذي بحتاج فيه المنفق إلى نفقته» والعامل إلى عمله» فذهب أكثرهم إلى أن ذلك 
نما يكون في الحياة الأحرى» حيث تجد كل نفس ما عملت حضرٌاء غير أن الإمام 
محمد عبده» ذهب إلى أن ذلك لایقتصر Це‏ الا حر ©з‏ 

ومهما يكن من شی فمن الواضح أن JE‏ لا يتحدث عن غير النفقین 
ونفقاتهم. فما قيل من أنه مثل للكافر» أو الفرط في طاعة اللہ بعيد من وجهين: 
أولهما: أن الكافرين والمفرطين في طاعة الله لم يرد م ذكر في ЈЕ‏ لم یرد 
هم ذكر في السياق الذي ورد فيه. وقد تنبه الطبري لهذاء ,7 قائلاً: WS Ley)‏ 
af‏ الذي هو أولى بتأويل ذلك ما ذکرناه» OY‏ الله جل ثناؤه ‏ تقدم إلى عباده 
сва‏ بالنبي عن ЫЙ‏ والأذى فی صدقامم» ثم ضرب مثلاً لمن مه وآذی من 
تصدق عليه بصدقته» GIAL АЁ‏ من النافقینء المنفقين أموالهم رياء الناس. و کانت 
قصة هذه الأیق وما قبلها من المقل» نظيرة ما ضرب من JEN‏ قبلهاء فكان إلحاقها 
بنظيرتها آول» من حمل تأويلها على أنه ЈЕ‏ ما لَمْ يَجْر له ذكرٌ قبلهل ولا 
معها)”". 
وثانهما: إن الكفار والمفرطين» ليس هم ثوابٌ ‏ أصلاً ‏ كي یکن أن يمل ка‏ 
فيها من كل الثمرات» ويحذروا من إحباطہ فلقد صدرت عنهم أعماهم аш,‏ حال 
صدورها عنهم وهذا مثلها الله سبحانه بسراب بقيعة تارق وبرمادٍ اشتدت به الرخ 
في يوم عاصف تارة أخرى. فقال تعالى: 


“oe ere لک سے‎ А [22 
3a А05) 00101022 а ف و 2-01 سر ق‎ 


شیعهے 
هم ہر 


جد ه سينا ووجدا шоо‏ ریم سای » (النور: (тї‏ 
وقال is‏ من قائل: 


سے ور مت 
\ 


УУ 


ale )۷۱(‏ البیان: ٥/٠٠-٥٣ه.‏ 
(۷۲) تفسیر الثار: ۷۰/۳. 
(ҮҮ)‏ جامع البیان: „отот‏ 
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57 ره چور وو سم ۵ مره > ارس 5. مو ے 
СЕУ‏ وابرد يهم А А‏ یدوم صفلا 





۳: 





ТА مد‎ 


)۱۸ (إبراهم:‎ 4 LAE کس بواعل د َع للك‎ COTS ATS 
وما يصدق على الکافرین» والمفرطين في طاعة الله» يمكن أن یصدق على الرائین‎ 
0 اقتران الکفر باعمال الکافرینۍ‎ СШ فقد اقترنت نفقاتهم بالریاء حال إنفاقهم‎ 
لیس‎ en  نينمؤملا في السیاق لم یکن الا لمشيل المنفقين» الائین» والمؤذین — من‎ 
ذهب‎ МЫ 1 فهم لیسوا موضع اهام ومدار الحديث واقثیل» وہہذا‎ . ЕТ 
تمثيل النفقة‎ oY للمائین والمؤذين بنفقاتهم»‎ Ум أن يكون‎ Y إليه المفسّرون فيه‎ 
ذاتها جاء تبعًا تمثيل أصحابها بذوي الجنان» فالنفقون هم موضع الاهټام أكثر من‎ 
БЛ, نفقاتهم» وهم مدار ا حدیثء واليهم وجه الاستفهام الإنكاري؛ أو التقريري.‎ 
سبقه من الأمثال التي تناولت المنفقين.‎ Че لا يكاد يختلف‎ 

غير أن الكل وان З‏ تمثیل «ЙЫ‏ بذوي الجنان احترقق أو أن شدة الحاجة 
إلیہاء فان هذا لا يحول دون تمثيله لغير ОШ‏ من المؤمنين المنفقين ‏ بذوي جنان 
سلمت М‏ يمكن أن تتعرض له الجنان من الآفات» فظلوا يقتطفون من ثمارها اليانعة. 
وبهذا يكون JEM‏ جامعًا تمثيل المؤمنين OW «ома‏ وغير الما والاستفهام 
الاستنكاري یکن أن ee‏ إلى col‏ ليُصرفهم عما وقعوا فيه من الم والایذای 
کا یکن أن arg‏ إلى غير Ш‏ تحذيرًا هم كيلا يقعوا lad‏ وقع فيه غيرهم من 
المؤمنين» ويعين على هذا قوله تعال: 


سر we‏ مر Cope‏ ره مر مر 


(YUE (البقرة:‎ Ao NG بالمن‎ 542 ШЫ ea Су 
فالنبي غير مقتصر على الائين من المؤمنين» وينما هو عام يعم كل المؤمنين المنفقين.‎ 
على‎ Сай أما زوال ماتعود به النفقة» أو احتراق جنان نفقاتهم فقد لا يقتصر‎ 
کا ذهب الفسُرون - وان كانت الآخرة هي يوم الجراء» الذي تجد‎  ةرخآلا‎ 
ыу есе و‎ Прат فيه كل نفس ما عملت‎ 

أنفسهم حاجة إلى آعمالي > أكثر من حاجتهم الما في الآخرق إذ قد تحصل تلك 
الحاجة في الأولى والآخرة ‏ کا ذهب الأستاذ الامام ‏ ما دامت الدنيا حول قلب. 
فكم من Ze‏ افتقر وفقير اغتنى» ومتصدق في آمسه احتاج إلى من يتصدق عليه 
في غده. وهذا ء فليس غريًا أن تاج المؤمن المنفق في الحياة» ولیس غریّ كذلك 
سے أن غه غیر االان. add,‏ می مہ tale‏ إن ې يتسابق الأخيار في سد حاجة 
هذا الخير» ویحجموا عن سد حاجة المثان الموذي» لیذوق مرارة الفقر» ویعذب 
٣‏ 





بالامه. وإذا عرف المؤمن Gall‏ أن ما قد یصدر عنه اف إيذاء» یعصف با 
يمكن أن تعود به عليه نفقته» في الحياة الدنیا والحياة الأحری» كان هذا أشد في 
تحذيره من ТЫЙ‏ والأذى. ويضاعف من ذلك الحذر العرض العاطفي EY‏ 
المشحون با يثير كوامن الرغبة والرهبة في النفس الانسانية. فقد عزض هم مغبة 
(уф‏ وأذاهم بصورة لا يرضاها أحد لعدوه» فضلاً عن أن يرضاها لنفسه. فهذا 
إنسان 15 واجتہدہ وأتعبٌ نفسه وبذل ماله في غرس بستان له بكل أنواع الشجرء 
dy‏ يعد له ما يشغله غير بستانه» ولا مل له في الحياة غير أن یری ثمار ما زرع 
فينعم هو وعياله ا يجنيه منها. ثم تقدمت به السن فشاخ وهرم» ولیس له ما يحترز 
به من عوادي الدهر غير بستانه. وبينا هو على هذه الال عاجز من حوله أطفال 
له أعجز منه» إذا بجنتہ التي أنفق فيا ما آنفق قد احترقت» فسقط هو وأطفاله فريسة 
ا جوع والعُري» يلوذ الأطفال ы‏ الشيخ افرم» والشيخ أحوج منهم إلى مَنْ يلوذ 
: به ويتعلق بعضهم بیعض فلا يجد أي منهم أكثر ما يجده الغريق من تعلقه بقشة 
طافية» فيجرون أنفسهم إلى جنتهم» فلا بجدون فيا غير لوافح السموم NN ESS‏ 
فمن ذا الذي يرضى أن تؤول جهوده إلى هذا المال» ويصير إلى هذا الصیں أو 
ما هو قريب منه» شبيه به؟ 

ومن ذا الذي لا يسعده ‏ وهو في مثل ظروف هذا الشيخ ‏ أن да‏ لنفسه 
جنة فيها من كل الثمرات» یتتعم بها هو "ан,‏ 

بهذا الأسلوب УХУ‏ تناول ES JE‏ الؤمین على الإنفاق» وَعَلَرَم من أن 
Lad‏ ما أنفقوا شیقا مما يبطل أجره وثوابه. وعرض ы»‏ أن ما ینفقونه М‏ هو 
pe‏ ې ينتفعون به غاية النفع» أحوج مايكونون إليه. 

,15 كان القرآن لکرم قد تحدث في الأمثال السابقة عن المنفقين في سبيل اللہ 
ابتغاء مرضاته» من غير ما م مر أو أذى» وتحدث عن СЛАМ‏ والوذین بسبب ما со ДАЙ‏ 
والباذلين آمواهم رئاء الناس» فقد تحدث عن الكافرين» وما ينفقونه في هذه الحياة 
الدنیاء فقال تعالى: 
ayes 0‏ ولا ولد هم ats‏ اواو ارک 

SEG sys ght مکل‎ 6 оа йр 1-6 
Жл Б ڪرت مِظَلَوا آنضهم اه ڪه وما‎ 52 8 

٤٤٢ 





لکن أنفسهم يظلموتَ 49 Ју‏ عمران: 0۱۷-۱۱5 

ومع أن من كتبوا في أسباب النزول لم یشیروا إلى سبب نزول الآيتين» فقد اجتېد 
الفسرون في تعيين الكافرين المعنيين فیہما ونفقاتهم» واختلفوا فيما حاولوا تعيينه» 
وتحديده» اختلافات ظاهرة. ويكفي في معرفة اختلافهم في الكافرين ما أورده الرازي 
بقوله: 

(في قوله: 

۰ (آل عمراد:‎ ору 

قولان: 
(الأول) : الراد منه بعض الكفارء ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجوها: 
أحدها: قال ابن عباس: يريد بني قريظة والنضيرء وذلك OY‏ مقصود رؤساء المبود 
في معاندة الرسول ما كان إلا المال. والدليل عليه قوله تعالى في سورة البقرة: 
MELEY; у‏ 43805 (البقرة: )4١‏ 

وثانما: إنها نزلت في مشركي قریش؛ فان آبا جهل کان کثیر الافتخار calle‏ وطذا 
السبب نزل فيه قوله: 


0: о ЕРА Ш 5p 
وقوله:‎ 


0۸-۱۷ о DGD ىم‎ kp 
كثيرًا على الشرکین يوم بدر وأحد‎ Чай سفيان» فانه‎ af وٹالٹھا: إنها نزلت في‎ 
AE في عداوة النبي‎ 
والقول الثاني: إن الاية عامة في حق جمیع الکفار» وذلك لأنهم كلهم یتعززون بكثرة‎ 
وأتباعه بالفقر» وكان من جملة سبہم أن قالوا:‎ р الأموال» وكانوا يعيّرون الرسول‎ 
ولا‎ cole اللفظ‎ OV, لو كان محمد على الحقء لما تركه ربه في هذا الفقر والشدّة»‎ 
دليل يوجب التخصیص؛ فوجب اجراژه على عمومه. الا أن الأولين قالوا في ضمير‎ 
Oe pat «ينفقون وإنه خصوص ببعض الكفار فوجب أن يكون هذا‎ 

ولا يخفى أن الآيتين الكريتين قد تحدثتا عن ذوي الأموال» والأولاد من 

to 





ү‏ ود 
ووم oe ths‏ و حسم رو ДА”‏ سا نر fog ar,‏ 


)٠١ عمران:‎ dh 

وعن الوسرین المنفقين منهم بقوله تعال: JB)‏ مایتفقون..) غير أن هذا لا يوجب 
تخصيص الكافرين ‏ فی AW‏ الو ی — بالنفقین لذكر الانفاق في الثانية» إذ لیس 
هناك ماينع من أن تكون الأولى قد أوضحت أن الموسرين من الکفار ۔۔- کل 
الوسرین — النفق منهم» وغیر У gall‏ تغني عنهم آمواشم ولا أولادهم من الله 
شيئاء واعتصت الثانية بالأخبار عن بطلان نفقات النفقین منهم. فخصوص الایة 
الثانية لا يمنع ‏ فضلاً عن أن يوجب ‏ عموم الآية الأولل» والرازي نفسه في 
موضع آخر یقول: «فإنه ثبت في أصول الفقه أن أول الاية إذا کان Ае‏ وآخرها 
إذا كان ole‏ ۸ يكن خصوص آخر الآية مانعًا من عموم CUT‏ 

ومهما يكن من ثيء فليس في الآيتين الكريمتين مايشير إلى نوع Әу‏ 
الكافرين التفقین» وطبيعة النفقات التي كانوا ینفقونہاء غير أن السياق الذي وردتا 
فيه يكشف عما لم يكشفا عنه بوضوح» فالا يتان من سور ال عمران» وأبرز ما 
يلاحظ فيها ‏ من أوها إلى نہایة الكل مخاطبة fal‏ الكتاب» و حاججتہم؛ والرد 
عليهم؛ وان تضمنت  ОЛА‏ غيرها من السور القرانية ‏ أغراضًا أخرى. وما جاء 
فيها قوله تعالی: 
AVR I ие А ў‏ © من 
теа КАРТИТЕ Е‏ 

alee Vail IO д‏ کی 3 ЛӘ‏ ولان اسم 


و کے رر اریم es, SSO Gr‏ .1 


ads ec ولد هم مناه‎ А КЕРТҮ 
тү ©. ж А7^, 3 ی و هي پم وسو د صر ا مر‎ г 

وقودالشار ر لا Je fee‏ فرعود واد من تب کدوا Жо‏ 
$s @) EA Sabie‏ گنر وا بوت LEE‏ > 


.۵۳/۳ التفسیر الكبير‎ (Мә) 





224 سر مج اس فرظ رز ما 72 4 
we‏ جه تم یلهد :@%— کہ ا зз‏ ا 342554 
beer Ie,‏ ړوم ee Sach goer‏ 


= يلا э a‏ ولف کاو کی ی أ ويد بنصرهه 
سس 44 
ئس OM NG IAS‏ 
К‏ مت مده کرت رت تن ی 525 


02020 hats Se AK ee д) ipa 


- ۳ 


44 ы, 17 سرو‎ А AA fee 31053 


я э» 21,2 سے‎ 2. 

У ‚Доза Ate اَذ 7 نمرت‎ 

„ SUS من کر جس ر سے‎ 7- Ex: 

اولټلک зой‏ لیب کاو لالح «РУСИ‏ 
می سے سے Cae‏ سے ان بي ف al‏ 27 

SM Т) <r pat‏ با الس کپ یلک کلب ال 


wt toe 


KS MNES 


سر ار يړو مر ج سی 53 od Af oho, АХ‏ 


ا سے ver‏ 2 
سر وت 9 41 
ی مر AGL,‏ . ورو وما ار را مر 
نژو ep RES „әз Kesha‏ © 5.255 


مه 


ЕТА 

الثارا 
مرم وس Ф, э А‏ 0 5 ا سے سے و ہے کنیٹ وھ 
حم هه لب ریب فیه ووفیت کل فين ما کسبت 


vane 


Frees بن دون‎ ANS, әк; 0 2 ل‎ ... 


aA - А” 1‏ 5444-2 هر تو 
БС‏ منهم نقلة ويحذرحكم الله 


БИИ و یبا‎ хын a 
MOPS اللہ ولیک وان‎ FRNA орен лүен ч 


ور С‏ 2 مه رح سرام 5-24 .721 
پیٹ الکغرین Е ИЧСЕ И И‏ 
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1 ور‎ А0. < ا سے‎ Sey مر‎ „1 
QA AA ди д AT OS Gala 
مق ماک داومك مہ 4 الذي ڪ مروا‎ 0965 
СИРТИ ИЕ 

۳:۷ 


Gry 


م 





سم بتک Sasa a his‏ )...وم از مک انا aes‏ 
سے مر رح ار و Ae‏ 


7 508 02 АЙ مت یت‎ Sie 


РА 


кез2 نت‎ ады SQ KES 46 


„б)<лу®м وهی کے‎ ees 1 
A BY Жз تاوا کلمت سول يا‎ is Kates 
А 0 


2 
^^» ёз» Soe Se د‎ 
ee Se ۳ 


жеры carat‏ نک و ری وال 
دی зь‏ © كانم كؤلة عم 
СЭ‏ لم نیم نی لک AT а‏ مه چ 
аќи‏ ورب Фа А SKS GSN‏ 
AGA wh AIA‏ وک لیوا ae‏ رون 


ОИЕ لوہ‎ SST من هل‎ : А25; Ёла \ 
SG وام‎ MBO YA یمق الک‎ 0 йүн ла 
وت‎ QS LSA IG SS LN پ لم لسوت الحق‎ Boe 


РЕ ЛД 


fan Catt ded, etl Rue SS alo‏ وجه التهار وکا 


2 


л لړو‎ ary کم بے ار‎ av 
ео يو‎ Masaya ols SSS .وه‎ oF رجعونٌ‎ 7 


م جار مد سرچ رد مر مہ مړ “er oat СК‏ مہم vty‏ 


23 ہم Хао Оһо‏ لاو 12 اليګ| دمت alle‏ د قاہما NS‏ بانه رق لو 


۳:۸ 





@ ونفولوک ع ار الکزب رف نر‎ МаН 
age 59555151 @ 2.5 ی تدم له یی‎ айд 
ېنک حكن هنآ رة ول يڪلم هم اله‎ SPIES واي‎ 
IO ANSE وار ڪيه م‎ IES ks 
из نهم ,5 لَِحَسبو بلس کپ‎ Мод 

آلکتپ ЛОЯ»‏ من عند الله وماهو من ند الله а‏ لکز 

;35456 ماکان لش ر تی لنوت ول 


کاس کک ناو کی من رو ail‏ و ,32505155 ۳ وه л‏ رم لك 


سے 


4 
4 ٢ 0 ٢ Фи СЕИ КР وو م‎ ost 2 
مان‎ | 0 ACTS © ویماکٹرندرسوں‎ 


الو 


АК,‏ رید نم میم موہ . .ا الکتب م ES‏ سیل الو 


Ae 


эй یا‎ 3 ыа پس اتو‎ of alo self se من مامن تع‎ 


رس سم ور EKG 121 й то‏ سنا ,4 2 
КИЕРИ‏ فربتامن من الذين آونواالہ کب بردو Sli‏ ليک فر 
ot :‏ ہے کر سر سے ماد مر مج مم و ۸ 


wes ale‏ تام ون بالمعروف از تي اشڪر 
2 ^ 35 مر Saye‏ رر if‏ 
د و ока Alper i‏ 


Жл, 


port > روک الک ادف وان نک‎ Ob eRe 
کے‎ aan ae ا"‎ pei 


رس مھ 17.7“ 70 رو 


A а 5 4555‏ ہے 
مړو “О‏ سج € 2‚ we‏ 223% ہر سے 3 (x Wee‏ 
و Aga‏ الات cA‏ 2 قا ېمد يشون NE MeO‏ 


ee 


Я 


۳:۹ 





سر ار А т^ эг‏ وپ ante‏ 12 7 روو 7 سم و ۲ 
А‏ ْجَدُوتَ ومنو باه ولو الاجر وبا مرو بالمعروف 
روپریم مار هڅ سه رو ہو Aste саа‏ سے رص ںہ > 
Orb Й EN OS ас,‏ 

ہر رح س ФА‏ „ سو پس 5 لح ЖМ‏ سه وود ځا Beg КУ‏ 

وَمَايِفَعَلوامِن خر فلن د وه والله عليه المتقمت бй‏ انس 

کی سر رور مسر AA‏ 2 


,9 مر ضح ار о‏ یں مځ ro‏ رٹ A‏ سر 7% 
SY‏ تی عنهم آمو ھم BAITS‏ من له AAS ES‏ 
т‏ خر ی سے 2 vod‏ 
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وقد ا شار الفسرون إلى أن السورة ‏ من دایم إلى اية الباهلة س کانت قد 
фе)‏ محاجة وفد نصاری OLA‏ لرسول اللہ BE‏ فقال الطبري: «فأتزل الله зе‏ 
وجل في أمرهم» وأمر عيسى من هذه السورة نیفا وئلائین آية من أولهاء احتجاجٌا 
لیم وعل من كان عل مدل متالپې ФА‏ مد أب إلا الام عل үбә‏ 
کو إلى المباھلف فأبوا 35+« З‏ قبول 7 امو تا 5 a‏ 
منها في КАМ ie‏ 
ونقل الرازي عن مقاتل أنه قال: وان بعض أول هذه السورة في الیپود...)۷۸. 
وواضح أن الغانين ایة من أُوها لم تقتصر على مناظرة وفد نجران » وإن منہا ماکان 
ومهما' يكن من شيء» OB‏ الفسرین كانوا قد تنبہوا إلى أن السورة ‏ من أوها 
إل بضع وثمانين آية ‏ ما هي في Jal‏ الكتاب من نصارى yey‏ وما أوردناه 
يؤيد هذا الذي انتبوا cad‏ ويمكن أن نذهب إلى أبعد من هذا فنقول: إن ايات هذه 
السورة إلى نہایة ЈЕЛ‏ ما هي حديث متصل عن fal‏ الكتاب» وحاجتہمء والرد 
(rele‏ ومعاتبتهم على صدهم عن سبیل الله وی للمؤمنين على الاعتصام بحبل 
4« واحذر من كيد الیہود وبحاولتهم التفريق بين المؤمنين» وزلزلتهم عن بعض 
معتقداتہم. وأن القسم السابق JEU‏ قد ترکز الحديث فيه عن الهود. ومهما یکن 
من с^‏ فإن الحديث عن Jal‏ الکتاب 1 ینقطع بعد الغانین ایق التي أشار إليبا 
كثير من العلماء وإنما استمر إلى نہایة БЛ‏ وكتب التفسير وجهت الایات بین 
الكل والغانين الأولى من السورة إلى الیہود وفي لآيات ذاتہا ما يغني» فإذا کان 
الحديث عن fal‏ الكتاب قد انتهی إلى بضع وثمانين ایة من أول السورة» فعمن 
تتحدث الآيتان الکریِتان: 
ځرو بر ورو 4 2 هري خو س رر عولط me fe‏ 
ASE by‏ مدرکن سپيل اللو منءامن تبعوعها عوجاوانتم 
55р йд‏ @ َال Bes ABA‏ 
(УЗ)‏ جامع البيان: ۰۱۰۷/۳ 
oe (ҮҮ)‏ ۸/۳ ۰ ووردت مثل هذه الاشارة في بصائر ذوي ي القییز: ۱ أسباب النزول: 


ب لباب النقول: ٠٤‏ عن ابن фал‏ 
(۷۸) ا الکبیر: ALLY‏ 
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6۰۰-4۹ (ل عمران:‎ OSS بع‎ ICS ШЕР 
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CP Kee, 2682‏ ان را هم 4 Sy‏ عمران: ۱۱۰) 


وعمن تتحدث الآية: 
> چ سوا سوا hss‏ الک Ж 553% БА,‏ 
رت 7 ۳ 
ومابعدها إلى نہایة المكل؟ 

ومن هذا یتضح of‏ الحديث عن أهل الكتاب لم ينقطع» من بداية السورة إلى 
نباية «JE‏ والایات صريحة في هذا صراحة تامة. 

وهناك ظاهرة Kes ott‏ وهي أن القران الكريم أطلق عل بعض dal‏ الكتاب 
لفظ الكافرين» وتکرر إطلاق اللفظ علیہم في غير قلیل من آیات هذه السورةه 
وذهب بعض العلماء الُحُدثین إلى أن من вде‏ القرآن اطلاق لفظ daly‏ الکتاب) 
على „ош‏ وليس من عادته إطلاق لفظ الكافرين сеје‏ فقال الشيخ عبدالله 
القيشاوي )25 من | عادة القرآن أن يعبر عن الیہود والنصارى بلفظ (أهل الکتاب) 
لا بلفظ (الذين کفروا..)"" ولو كان الأمر کذلك فمن العنیون بقوله تعالى: 


کے ھا 4 % 


а GLY as Apso پ‎ 56 Јад. لش یگنر‎ =й» > 
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he Sore 2, oat 2 тж ore 424‏ 
an‏ فو CEN‏ مخریون بیو تم 1 5 Г"‏ 
لا دص بضر (ا حشر: ۲) 


ومن و بقوله تعالی: 


Lb VOR ANCE سی کے کے | کہ‎ IA Л  @› 
حسم قا لمن آنصتارک ال آله قاف الحوارتورت‎ 
ووس م توص‎ „5,9% * үү ЕИ 2 А 1 
سر بر و ذ تال لیس‎ 4 ieee 
Gee te سم‎ a a 4 Paved وا‎ 4 
КЕМҮҮ" و‎ 052531 БҮЛҮ وَرافِعكَ‎ ASE Sy 
ap آراء‎ (V9) 





Gar er‏ مم ,4 عرس مہ ہہ Gs ы‏ همه 
60185 إل بو К‏ اَم کک сш‏ 
کرٹ © نف At‏ وه 
ند فاماالذ 5 eee‏ عذاباشد КИК‏ 
035 نة وما ی رین ریم ©« (о%—оо—о\ 2 Лу‏ 
sll ٢ ;‏ > هم العنیون فَمَنْ هم؟ 
2 ک4 ۶2 ۷ ۳ С‏ 
А6 ‚Жх®—хду‏ يم 4 
وقوله: (المائدة: 0۷( 


ڑا سے سر سے کی سم سر wh‏ 


RELA 00719 «‏ 4 «لانده: (үт‏ 
ومهما يكن من شي فان السیاق الذي ورد فيه ЈЕЛ‏ إِنّما یتحدث عن أهل 
الكتاب» وذكر الكافرين فيه لا ينصرف إلى غير الكافرين منهم؛ وال ما ذهب إليه 
بعض العلماء؛ من أن الكافرين في الآية السابقة JEU‏ يكن أن تنصرف إلى ol‏ 
جهل 0383 calle‏ أو إلى أضرابه» الذين كانوا يعيّرون الرسول ABE‏ وأصحابه الكرام 
بالفقر بعيد. وكذلك قوهم: إن المقصود بقوله تعالى: д)‏ الذينَ كفروا) ‏ في الآية 
السابقة للمكل ‏ آبو سفيان ء لإنفاقه كثيرًا من آمواله في بر واخ بعيد» والآيات 
السابقة JEU‏ تظهر هذا البعد. ويكفي أن نقف عند تفريق الله سبحانه وتعالی بين 
الصالحين من أهل الكتاب وغيرهم» فإننا واجدون أنه سبحانه قد ذكر الكافرين 
الصا حین ونعوتهم» وما أعد لهم من الثواب. ثم تلا ذلك ذكر الكافرين في الآية 
السابقة JEU‏ ما يؤكد أن الكافرين المتحدّث عنہم في الآية هم الفعة الثانیة من أهل 
الکتاب» ولیسوا کفار قريشء أو المنافقين الذين یظهرون الإسلام» ویبطنون الکف 
وان أي تأمل للایات الورادة في قوله تعال: 
ЄЙ ум: еМ‏ مهاي يقو ءات Js б:‏ وهم 


ہم „ө? 27 ae a ЖАА‏ 7 سم ار аа‏ 
سے ادنوہ 5 age‏ \ زو ےت 
عن 4 و مرو مر 5 ,4 کی KAN 7 Жү‏ 


KE‏ ء و وره 


ون حار SK‏ 
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يوضح Ul‏ حديث عن فة من فتين» أريد التفريق بينهماء وتفضيل احداهما على 
الأحرى» وقد اقتصرت هذه الآيات على ذكر الفعة الصالحة» وجاء عقہا مباشرة 


قوله تعالى: 
бет‏ اضر سے سو A AA‏ لاو مرش رر کس رڅ سر 4 
ې ا لټ کفروالن شی عنهم امو لهم ولا آولدهم من او ® Ф955‏ 


(\\л رهم نها دون » (آل عمران:‎ Cl АД, 
الكتاب فأين‎ Jal عن الطائفة الأخرى من‎ ЕТ فإذا م یکن ا حدیث 3 هاتین‎ 
الکتاب..).‎ Jal الحديث عنها؟ وهو ما یتطلبه قوله تعالى (ليسوا سواء من‎ af 

ومهما يكن من شيء فالسورة من أوها إلى نہایة JES‏ قد ترکز الحدیث فيا 
على أهل الکتاب؛ والآيات التي وردث قبيل JE‏ منها ‏ على وجه الخصوص ‏ 
يتعذر أن تكون قد E25‏ لغرمې کأبي der‏ أو ألي سفیانء أو غيرهما من 
المشركين» أو النافقین» وان كان خصوص الحديث عن الكافرين من أهل الکتاب» 
لا يمنع من عموم حكيه» لكل مَنْ مائلهم من الكافرين. 

يضاف إلى ما تقدم أن المتحدثين عن السورة كانوا قد أجمعوا على أن Шу‏ كان 
قد Spl‏ في أهل الكتاب. ولقد ورد في أوها.. الذي أجمع التحدئون عن السورة 
أنه في أهل الكتاب ما لا يكاد يختلف عن aN‏ السابقة JEU‏ في غير نہایة كل من 
الآيتين فقال تعال: 
إن لت کفروا لن A Сй‏ ولا آؤلاد 
هم ولتار & dh‏ عمران: (Vs‏ 
وقال في الآية السابقة ЕШ‏ 
A A SN Ж»‏ یه کرد ےس deers‏ کے 
لن ال كفروا لن تفن عنهم أموالهم ولا اوللدهم ADM EA les‏ 
اب التارهم فپاخلدون » dl)‏ عمران: \\( 
ما يرجح أن العنیین في الأولى هم العنیون في الثانية. 

وطذا كله فقد كان ابن عباس رجه الله مصیبًاء حين خص بني قريظة والنضير 
} والآية السابقة له. 

أما نفقات هوّلاء فقد قيدها القرآن الکريې YL‏ النفقة في الحياة الدنيا فقال : 

~ code vote ار کے ا‎ и До 
6۱۷ عمران:‎ dh 4 САУА аз مثل ما بسفقون‎ ۶ 

ot 


‘dat 


^ 2 سے رگم ہے 
هم ADEE АЙ‏ 





ولما كان من العلوم 5 العمل — من انفاق وغيره ‏ لایکون إل نی هذه a‏ 
الدنیاء فان je‏ الحياة الدنيا ظرفًا لا يعطي هذا الجزء من الاية الدور الذي أريد 
له في التمثيل. في حين أن جعله الغاية التي أنفقوا ‏ ما آنفقوا — من جلها یعطیه 
هذا الدور كاملاً. وقد М,‏ إن إنفاق المؤمنين ‏ في سبيل الله дш]‏ لأجل نيل 
مرضاته. وهذا يكون إنفاق هؤلاء اللهود ‏ في هذه الحياة الدنيا  Bla]‏ لغرض 
دنيوي. وقد أشار الفسٌرون إلى هذا التوع من إنفاقهم» وذهبوا إلى أنه قسمان: 
ُوهما: ما أنفقه سفلة الیہود على رؤسائھم؛ لأجل التحريف» والتحوير في نصوص 
التوراة. وثانهما: ما أنفقوه في معاداة الرسول р‏ وما تطلبته تلك المعاداة من تجهيز 
ا يوش وغيرها. | 
والواقع أن السياق يشير إلى أن tse‏ قد استحكم» بين الرسول BEE‏ من 
جهة» وھؤلاء الیہود من جهة أخرى» وأن الرسول ABE‏ كان قد دعاہم إلى الاسلام» 
فأبوا. وتوعدهم إن هم ظلوا على ماهم عليه من معاداة له ولأصحابه» و AS‏ هم 
,5 علیہم. غير أنهم تمادوا في عَيّهم» اعتقادًا منہم بأنهم أمنع من أن يُنالوا. ففي 
السورة نفسها ‏ ما سبق المّكل ‏ جاء قول الله تعالى: 
Sod‏ سرو ومر ا УЛ» Gite A Gretta Ant oboe‏ 
Дд: ЕТС"‏ و لد ASME ais‏ 
پا لا .”27 رم یی 2 © А44,‏ :0 ر иф‏ 
А‏ هم ونود آنکار @ ус‏ فرعون والذين من لھ ر 0561555 as‏ 
gow & 44 591‏ و гу}‏ 
الله یدہم ہے ہو تفاب е‏ 
vty‏ ور مج و УРИА о ал 5 én‏ سی 
Сияру Я Bed‏ عاية ق فشتین التقتا 5 5555 
ر Bea‏ ور 7 ark wee‏ کو oD‏ 
فسان ناكا سے الله 235 
д ie Sh‏ ۱ءء (OY‏ 
وجاء سبب نزول قوله تعال: 
ae 5‏ کرو ور ریپ 9 
С:‏ ذبرت | او ا 4 رال عمران: )٢‏ 
أنها نزلت في يهود المدينة. فأورد الطبري عن ابن عباس أنه قال: «لمّا أصاب رسول 
Кыз М‏ يوم بدر ‏ فقدم المدينة» GS‏ يهود في سوق بني قينقاع» فقال: 
يامعشر یہودہ أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قریشاء فقالوا: يا محمد لا 
Yoo‏ 





wll te‏ نفسكء at‏ قتلت نفرا من قريش» کانوا آغماژا لایعرفون القتال. а‏ وال 
لوقاتلتناء لعرفت أا Д2‏ الناس» وأئك لم تأت de‏ فانزل الله Je‏ وجل في 
ذلك ولاز 

کر a‏ سے کرو оки‏ مس Aged‏ سے 77‚ عبر 1 
قل ازب رت وتحشروت ыд‏ ییاد( 


1 ره‎ УГУ 


352 بن абс‏ 555 يلف حب لاله وی كاز 


یہہ 


تم نایور دات Ail ой‏ ويد әл‏ من ANE‏ ديلت 

)۱۳ ۱۲ رآل عمران:‎ » ai ر‎ У 
وعقب ب الطبري بعد ما آورد كثيرًا من الروایات؛ كلها متفقة مع ما آورده عن‎ 
ابن عباس فيها  بقوله (قال ابو جعفر: فكل هذه الأخبار عن أن ا خاطبین بقوله:‎ 
)1١ (ال عمران:‎ 4 SR EI OVE سوت‎ ( 

القول هم 
(لنح ونځ یت (آل عمران: ۱۳) 
коду‏ کا J Ji‏ هذه الأقوال الو احدي والسيوطي”*. 

من هذا يتضح OF‏ الہود كانوا قد هيأوا أنفسهم؛ وبذلوا الأموال الكثيرة» في 
الاستعداد ne ААА‏ {‹ وكانوا يعتقدون of‏ ما بذلوه في استعدادهم هذا 
سيمنعهم من المؤمنين» فأخبرهم الله تعالی بأن ذلك ليس بانع من أن يحل بهم بأسه 
على أيدي المؤمنين. فقال تعالى: 


MeL‏ أن por ok‏ و 


ЙУ,‏ )0 5 نھر 


Skee + 
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أي لا تدفع gle‏ باس оз‏ المؤمنين الژیدین بنصّروء فقد آخبر الله بهذا ردا على 
483 الیہود لفرورین با عندهم» لیضعف من معنوياتهم؛ (ғә)‏ 8 ثقتہم بانفسهې 
ويزرع نها بذور القلق» والخوف ويقوي معنوية «же‏ ویجرئهم على مواجهة 
أعداء cal‏ وأعدائهم» ولقد تحقق قول الله تعالى فلم Кы‏ عن الیہود أموالهم» ولا 


٤٤ لباب النقول:‎ cot جامع البيان: ۰۱۲۸/۳ أسباب الترول:‎ (As) 
جامع البيان: ۱۲۹/۳۔‎ (AN) 
ЕТ باب النزول: 4 لباب اللقول:‎ )۸۲( 
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le Gear of‏ أنزله الله ېې على أيدي جنودہ у‏ غير أن الفسرین ۰ کانوا قل 
ذهبوا في توجیه المگل ey‏ شتی» وأكثروا من الفروض والاحتالات؛ حتی { 
سه من اسر وما ار فقال الطبري «.. أي شبه ما يتصدق به الكافر 
من ماله» فیعطیه من يعطيه» على وجه القرب إلى ربه» وهو لوحدانية الله جاحد 
яце‏ 4 ۳۹ 
وحمد {р‏ مکذب» في أن ذلك غير نافعه مع کفره وأنه مضمحل عند حاجته 
الیی ذاهب بعد الذي كان يرجو من عائدة نفعه ы сае‏ کشبه ريم فیہا برد شدید 
أصابت هذه الريح ‏ التي فيا البرد الشديد ‏ حرث قوم خو د ال يفده 
سے مد جو شر ویخیّب رج وخرج 


فتأويل БЫ‏ مثل إبطال الله ушы, of‏ | في هذه “ الدنیا: es‏ 


Ө“. мә 


وأستبعدٌ أن يخفى على الطبري أن الإبطال ‏ وهو مصدر ‏ لا يطابق الريج 
— وهي اسم وأظنه لم يذكر لفظ إبطال في الشبه به قبل ESE Л‏ من 
أن يؤدي ذلك إلى مقابلة لفظ الجلالة lb‏ وهو ما لا يريده» 35-0 بعدم إضافة 
الابطال للريج. 

آما ال خشري» فقد ذهب إلى القول بان اللہ قد «شه ما كانوا ینفقون — من 
أموالهم — في الکارم» وكسب «ЫЙ‏ وحسن الذكر بين الناس» لا يبتغون به وجه 
الله: بالررع الذي AS‏ البرد» فذهب Ш>»‏ وقيل: هو ما کانوا يتقربون به إلى 
لل مع کنرهم. وقیل: ما آنفقوه في عداوة لرسول Ёў‏ فضاع тес‏ لام د 
يبلغوا بانفاقه ما أنفقوه لأجله.. з OB)‏ الفرض تشبیه ما أنفقوه ‏ في قلة 
جدواه» وضیاعه ea‏ الذي ضربته الصرّ والکلام غير مطابق للغرض» حيث 
جعل ما ينفقون Эм‏ بالرخ۔ (قلت): هو من التشبیه المركب» الذي 7 في تفسير 
قوله JS)‏ الذي GB geal‏ نارا)ء ویجوز أن پُراد: مثل هلاك ما ینفقون کمثل هلاك 
رخ» أو مثل ما ينفقون ШИ JES‏ ري وهو الحرث]9". ورا احترز 
الز خشري بعدم إضافة الإهلاك للهلك ‏ في الشبه - خشية ما كان يخشاه الطبري» 





VALE جامع البیان:‎ (AT) 
.۳۲۲/۳۲۱/۱ الكشاف:‎ (AL) 


үзү 





من مقابلة لفظ Ley, GH ФАМ‏ كان шл‏ ذلك» رغبة في عدم التحديد لما نقله 

من أقوال في المهلك» ,)4 فكيف يغفل وهو بحاول سند الذرائع ёл ot‏ 
المهلكة في الشبه به ليس للا ما يقابلها ‏ على وجه التحديد ‏ في المشبه؟ وقد 
أخذ عليه مؤلف الاننصافٴ* تشبيبه للإهلاك بالرج فقال )نه «.. ۸ يكشف 
الغطاء بهذا ا جواب عن المطابقة المسؤول ДЫЛ, ағ‏ باقي. وذلك: لان الرج الشبه 
بها ليست الاھلاك Шу,‏ هي «Ц‏ ولا مطابقة بين المصدر والأسم У)‏ بتأويل 
اخحر وحيئذ یبعد هذا الوجه). 

Ф,‏ أن الزغشري لم يشبه الإهلاك بالري لیعترض عليه بعدم الطابقة بین 
الاسم والصدر ولا شبّه الڑھلاك بإهلاك ел‏ لا بالریح ذاتہاء وأكبر الظن أن 
الإهلاك الضاف إلى الریخ كان قد سقط من نسخة الكشاف عند مؤلف الإنصاف» 
فذهب إلى ما ذهب إليه. 

М‏ الرازي» فقد ذهب في توجیه المكل إلى القول: «اعلم أنه تعال US‏ بين أن 
أموال الکفار لا تغني عنهم Mid‏ ثم نهم أنفقوا أموالمم في وجوه الخيرات» فيخطر 
بال الانسان أنهم ینتفعون بذلك» فأزال تعالى بہذہ الاية تلك الشبهة» وین أنهم 
لا یتفمون بتلك الانفاقات» وان کانوا قد قصدوا بها وجه الله..» 

وسلك ما سلکه الزخشري من افتراض الاعتراض على النظم» ومحاولة رد 
الاعتراض فقال: «فإن قيل فعلى التقدير مثل إنفاقهم هو ا حرث الذي هلك» ASS‏ 
شبه الانفاق بالریج الباردة المُهْلِكَة؟ قلنا: الق قسمان: منه ما حصلت فيه المشاببة 
بين ما هو للقصود من الجملتين ‏ وإن ۸ تحصل المشابهة بين أجزاء الجملتين — 
وهذا هو المسمى بالتشبيه المركب. سو خضلت Н‏ بين اود من 
الجملتين» وین أجزاء كل واحدة منهما. فإذا جعلنا هذا ЈЕ‏ من القسم الأول زال 
السؤال» وان جعلناه من القسم الثاني ففيه وجوه: 
الأول: أن يكون التقدير مثل الكفر ‏ في إهلاك ماینفقون -- کمثل الريح المهلكة 
للحرث. 
الثاني: مثل ما ينفقون كمثل مُهْلَكِ ری وهو الحرث. 





(Ао)‏ أحمد بن محمد بن дй)‏ الاسکندري 1۸۳-۱۲۰ه. 
(АЛ)‏ الاتصاف: ۲۲۲/۱ 


٨ 





الثالث: لعل الاشارة في قوله: مثل ما ينفقون إلى ما نفقوا في إيذاء رسول الله AGE‏ 
في جمع العساكر cade‏ وکان هذا الانفاق бё‏ لجميع ما توا به من أعمال حیر 
والبل وحينئذ يستقم التشبیه من غير حاجة إلى إضمار وتقديم وتأخير. والتقدير: 

مثل ما یفقون — في کونه مبطلاً أنوا به قبل ذلك من أعمال ار - 
کمثل ريح فیہا See‏ في کونها مبطلة للحرث, وهذا الوجه خطر ببالي عند كتابة 
هذا الوضو ع)"“ 

АЙ],‏ الذين جاعوا بعدهم لم یذهبوا إلى غير ما ذهب АЙ‏ في توجیه 
OY, ж 3‏ 

وهکذا فان الفسرين أغفلوا ذكر الؤمنين» وكأن لم يكن УЙ‏ المؤمنين 
الجاهدين شأن فيما حل ما بذله الیہود في معاداة الرسول وأصحابه الکرام 
رضوان الله علیہم فلجأوا إلى نسبة الإهلاك إلى الكفر. فقالوا: مثل هلاك الکفر 
ما ينفقه الكافرون کمثل رج فيها صر. وذهب بعضهم إلى أن النفقات التي آنفقوها 
في معاداة الرسول BEE‏ هي التي أهلكت ما كان هم من أعمال الخير. والذين ذهبوا 
إلى أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك نفقات الكفار قادهم ما ذهبوا إليه إلى أن يقابلوا 
بين لفظ الجلالة والری آرادوا أو لم يريدوا ذلك. 

والله سبحانه وتعالى يقول: 


АС СЕУ 


(VE bly УЛ وا شا‎ өлү, 
وقد انتهینا إلى أن الهود هم المعنيون  بالذین كفروا  فی الآية السابقة‎ 
عائد عليهم؛ وقد ربط‎ — JES وأن الضمير في قوله 8 (ينفقون)  في‎ ЕШ 
والتي 2 ,№ محكمًا. والحديث في الآيتين الکریتین عن جماعة‎ «ЈЕЛ al بين‎ 
واحدة» وأن الرسول ® كان قد نہی الیہود عن معاداته وأصحابه» ودعاهم إلى‎ 
الإسلام» فلن ينتهوا » وأصروا على اقادي في 705 والکید الذي کانوا یکیدونه‎ 
من حصون» وما لهم من أموال» تمکنہم‎ aed للمؤمنين» وأنهم کانوا قد دوا ما‎ 

من الاجتراء على مقاتلة المؤمنينء „Л,‏ كانوا يرون في أنفسهم ما ليس tlh‏ من 





ow ; .۵۰/۳ التفسیر الکبیر:‎ (AY) 
صفوة‎ «Т روح العاني:‎ ء٥١٥٥‎ /٣ إرشاد العقل السلم:‎ сое انظر غرائب القرآن:‎ )۸۸( 
۰۱۲۱/۱ البیان:‎ 


тоз 





بسالة» 0 ومعرفة با حرب؛ وفنونها. حتى ذهب بهم هذا الغرور إلى أن يقولوا 
Даш‏ { يا محمد لا а OES‏ أن لت А‏ أغمارًا لا علم هم بالحرب» 
ој РК iis‏ قاتلتناء لَعَرَفْتَ نا لح الناس» ولك لَمْ تأت يثلنا. ال آخر ما قالوم 
ما يؤكد غرورهم واعتقادهم ol‏ المؤمنين с‏ أعجز من أن ینالوا منهم» ورأينا كيف 
;5 سبحانه وتعا ی على е,‏ متوعدًا إیامم بأنہم سيغلبون وخشرون إلى е‏ 
وقد حل ما توعدهم الله به في الحياة АШ‏ فڅلبوا ء وأخرجوا دیارهم» فلم oP‏ 
هم خصرنُهم؛ واستحکامائهم بعد أن Ха‏ % الله جنکه pty сола М‏ من علوه 
Sa‏ وفي هذا كله یتضح أن من الأولى أن يكون JE‏ قد ول J‏ الومنین 
في إهلاكهم» وتحطيمهم خصون Ож)‏ واستحكاماتهم» بالریح التي со‏ أصابتٌ 
زرع pul‏ ظالین فأهلکته فلم یغنہم مازرعوه ыз‏ وهذا لا يعني واستغفر 
الله من أن يعني أن الؤمنین كانوا قد حققوا ما حققوه مِنْ غير ما аў‏ من الله: 
اا [لامن‌عن دنه )4 (الأنفال: 0٠‏ 
ولكن الله سبحانه وتعال يقول: 
تر قو STL‏ رھ بوت Moe‏ 
абу $ 26-5205‏ . 
Aas‏ الله لین مسجت к‏ النصر تلك Ж.‏ الله 
З IES у‏ (الأحزاب: OY‏ 
ومهما يكن من شيی OB‏ تمثيل الؤمنین بالرج في غاية الإصابة» والدقق 
والروعة. فلقد وصفهم اللہ سبحانه وتعالی بقوله: 
PE STEAL‏ > (الفعم: (v4‏ 
ووصفت الریح في القران بالرقة» والرخاء واللین» کا وصفت — فيه أيضمًا  БЛА‏ 
cecal‏ والفَسُوَقَ فقال تعال: 
تیلب ی ыбы;‏ 
رجاهم الموج ون کل مکان وظنوا اترم حيط به دوأ ا SARS il‏ 4 
(یونس: (YY‏ 
ллу‏ 
۳۹۰ 





وبأس ‏ بعد تأیید الله هم — معاقل الهود» وحصونہم» واستحکاماتہم؛ فذهبت 
الأموال التي بذلوها فيا سُدی. 

فما آشبه المؤمنين بالریح؛ وما أشبه بأسھم у‏ با في EM‏ یر 
مهلك وما أشبه هلاك ما بذله الیہود في الحرب» والاستعداد lh‏ بالزرع الذي ضربته 
ёл‏ بما فيبا من برد شديد. 

.هذا by‏ (جراء الحديث عما آنفقه الیپود» لا عن الیہود أنفسهم ما فيه من 
براعة فائقة. فالیہود فی الوقت الذي کانوا БҮЗ‏ فيه eo‏ أشجع؛ реу‏ با مرب 
وفتونہاء من أولئك الأغمار ‏ کا سٌمُوهم ‏ الذین هُرِمُوا بس كانوا يعولون على 
حصوېم» واستحکاماځم» أكثر ما يعولون به على انفسهم فھم جبناء» ویعرفون 
gil‏ جبناء ولكنهم ‏ مع ذلك - تظاهروا بالقوة؛ والجرأة» والبأس. وخالق النفوس 
آدری ېا had‏ فتجاهلهم القرآن الکرم احتقارًا هم UES,‏ لضالة شأنهم» وتشهیرا 
Le‏ حاولوا ستره من جبنهم فأعلن أنهم أناس أموالهم هي التي قاتلت» وتقاتل عنهم» 
أما ہم فإنهم اقل من أن «шен‏ وأجبن من أن يتصدوا للمؤمنين وجهّا لوجه» 
ارب غيم یت لا حربٌا مع حصونہم متنعون ما امتنعت تلك اخصون» 
ویتہاوون متى تهاوت» فلیس وراء الحصون رجال تواجه الرجال» وان کر ما وراءها 
من آشباه الرجال. Ме,‏ کشف القران الکرم عن دخائل نفوسهم» وعراهم ما 
تظاهر وا به. ویؤید هذا قوله تعال: 
SESE BITTE «‏ حصو مم من ال 4 (الحشر: ۲) 
وقوله تعا ی: 
PMCS SAT‏ حصا وين وراه جذ 4 пес‏ 

فالمكل - کا يبدو أعمق من جرد الإشارة إلى أن نفقاتهم ۔_ أو نفقات 
غيرهم _ من الکافرین АЙ)‏ زوال النباتِ ТИЯ‏ بالریح الباردة. 


"۸۱ 
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الفصل الثالث 


مقارنة أمثال القران بأمثال 
العهدین ) القدیم والجدید ( 
وأمثال الجاهاية 


Converted by Tiff Combine 








رأينا عند حدیث عن أهمية الأمثال القرانية أن الله سبحانه وتعالی كان قد 
شرت الأمثال في القرآن الکرم» ورد مزاعم الذين قالوا: إن ضربها لا يتناسب وعظم 
شأنه. ай,‏ جل وعلا کان قد أكثر من ضریبا فيه» ونسب هذا الضرب إليه» وامتن 
على الناس ‏ وله الفضل Л)‏ — بضربها وتصريفها مې وأشاد ‏ في كثير من 
الآيات ‏ با جاءت عليه أمثاله هذه من دقة ولحکام» وإصابة للغرض الذي ضربت 
من أجله. ورأينا كذلك اُنہا كانت قطب رحی ا خصومة بين الدعوة وأعدائها «ЫІ‏ 
فعالجت كذلك أكثر الشبہات والضلالات التي كانوا یٹیرونہاء أو ميمون في ظلماتہاء 
فكانت وسائل إيضاح لكثير من الأمور الدقيقت والأفكار العمیقةء إذ جسدت للناس 
الحق والباطلء والحدى والضلال» BB‏ بها من أجدى وسائل الحداية» وأقوى ما 
عوجت به النفوس» فَكيْرَت ‏ في القرآن الکريم ‏ كثرة GEL‏ على آحد» وكيف 
فی وقد أخبر الله بضربه للناس ‏ فيه من كل مثلء ولكثرتها هذه وأهميتهاء 
BS‏ الأمثال من أوجه القرآن Obed!‏ وقیل السبعة" وعَدٌها بعضهم من أهم 
علومه وأعظمها. وني العهد القديم يستطيع الباحث أن يرصد غير قليل من الإشارات 
لني تبين ما حظيت به الأمثال فیه» من اهټام كبير يتجلى في الرغبة الشديدة في 
سماعهاء وضرہہاء وتعكس الحاجة АДАЙ‏ إلیہاء فضلا عما ثبيته له كثرة ورودها 
саф‏ وتنوع أشكاهاء وتعدد الوضوعات التي عالجتهاء فلقد بدا واضحًا فيه أن إتحاف 
get‏ بشيء منها ما يدعو إلى فخر السامع وزهوه» (أميل أذني «ЈЕ‏ ,223 
oy‏ )60( (مزامير 4/49). فهذه الصورة ا جمیلة تجسد ذلك الاهتام» وتلك 
الرغبة. فکان السامع ليس له ما يشغله عن ФУ‏ أو يحد من رغبته الشديدة 
فيه. dy‏ هذا الزهو ما سمع ‏ ما فيه من إحساس بقيمة JEN‏ وأضيته» ;)24 
للآخرين بالاحساس بقيمته وأهميته» ومع كل هذا الاهتام» والاسټاع لضاربه» نجد 
ضارب الكل يهد با يضفي على ما سيقوله ‏ من أمثال ‏ هالة من الإكبارء 
والتقدیر. 2 یا شَعبي إلى شريعتي. ШП.‏ فمي ۰ ۲ CBT‏ بل فيي 
isl‏ ألغارًا منذ (А‏ + ۳ التي سَّعناها А,‏ واباؤنا Gy Al‏ (مزامیر VAL‏ 
فكيف لا يمهد ها با مهد به وأمثاله شريعته» وشريعته أمثاله؟". 
(۱) انظر جامع البيان: 74/١‏ — البرهان: ٩۸0/۱‏ - الاتقان: ۰۱۳۱/۲ 


(۲) الرجع نقسه: ۲۳/۱ ب معالم التنزيل: ۹٦/١‏ - الاتقان: ۰۱۳۱/۲ 
(ту‏ الإتقان: ۰۱۳۱/۲ 


їо 





ولقد حدثنا حزقيال أنه كان قد دعا قومه АЗ‏ وأنذر غير of‏ القوم — عل 
نایب یستجییوا له» لا تشيء الا لاه م يمثل هم الأمثال. فها هو بعد 
أن خابت معهم مساعیه وضاعت جهوده» وذهبت صيحاته آدراج الرياح  йе‏ 
АЙЫ LL‏ لعدم تمكنه من الوسيلة اللازمة لانجاح مهمته» متوجهّا إلى الله با 
ضاق به صدره» ما اعتلج فيه من الحسرات» متضرعٌاء Je‏ الله يمكنه ما طلبوه منه 
(فقلت: آه یا سيد الرَبّ. هم یقولون: Ы „Ж М‏ (حزقیال/ 4۹/۲۰). 
فھم — وان قال (هم یقولون) ۔۔۔ يشا ركهم ما یعتقدونه من لزوم الأمثال للنبوة» 
وكونها من الأمور التي ма‏ بها صدق النبي في оо‏ ذلك لأنه ما إن واجهوه 
بطلبهم هذا حتى عرضه على الرب» من غير ما حاججة هم فیه. ولأنه ‏ بعد هذا 
- آخبر: Of‏ الب قد أوحى له بكثير منہاء وأمره بضربہا شم فقال: ١١(‏ وکان 
Jl‏ کلام الرب قائلاً ۲۰ يا ابن آدم حاج Shy atl‏ 56 0 إسرائیل) 
(حزقیال: ۱۷). وانتهی الأمر إلى أن امتلاً ميفره بالأمثال. وقد رأينا في القرآن الكريم 
ما يؤكد ملازمة الأمثال слу‏ فلم يبلك الله قومًا الا بعد بلوغ رسالته «ей‏ 
وضربه JEM‏ هم» وإعراضهم LE‏ بلغهم» SUB‏ تعا ی: 
OSI Gey‏ وتات تن $ (الفرقان: ۳۹) 
АШ‏ فلا غرابة في أن تکټر الأمثال ‏ في العهد القديم ‏ كثرة ظاهرة» فقد ذکر 
فيه أن سلیمان الحكم وحده کان قد ضرب ثلاثة آلاف منها (وفاقت حکمة سليمان 
جمیع بني ЗК, З‏ صیلہ في جمیع الأم خوالیه.. ,055„ پثلائة آلاف СЕ‏ 
الملوك الأول ۳۲-۳۰/۰. fy‏ ما كان Ме‏ الأمثال التي ضرہہا سلیمان» وی 
كان مبلغ هذه الإشارة من الدقة فإنها تدل بلا شك على كثرة ما نسب إلى 
سليمان من أمثال. ولقد تضمن العهد القديم ‏ من بين أسفاره البالغة تسعة وثلاثين 
— ميفرًا كبيرًا عرف باسم (سفر الأمثال)» واقتصر على الأمثال والجكم الجارية 
مجراهاء وقد نسبت الكثرة المطلقة من محتوياته إلى سليمان. فلو لم يرد في العهد 
القديم غير هذا الیفی لكان وروده UIT‏ للدلالة على كثرة الأمثال cad‏ فكيف وقد 
تضمنت كثير من أسفاره أعدادًا غير قليلة منها؟٩.‏ 


YE ۹۴٣ Сү ء٢٤١۸‎ YY علد (۲۱: ۲۷ء ۲۳: ۱۷ء‎ )٩-۱۰( تکوین‎ (8) 
قضأة(9: ۷ل۲۰) صموئیل الأول‎ ۲-۲۳ :٤٢ ٣٢-١٢ ۲٤۰ :٤٢ ٩-٥ 
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أما في العهد الجديد فإن الذين نقلوا أقوال السيد السیح -- عليه السلام — 
کانوا قد آکتروا من الاشارة إلى ضربه SEW‏ كقوهم (وضَرَب 0 مكلاً..) (لوقا: 
۲ روقوهم: وقال هذا المگل..) (لوقا: 1:۱۳). وغالبًا ما يذكرون لفظ 
راس أو Carl‏ في Жей ы к.‏ (وقال هم کا Gal‏ (متّی: ۳۳:۱۳ 
أو (وقال هم Cad‏ مثلاً) (لوقا: )۳٣/٥‏ أو (اسمعوا IE‏ آخر..) у‏ ۲۱: ۳۳). 
وكثيرًا ما يذكرون لفظ JEN‏ مجموعًا کقوشم (فدعاهم وقال هم بأمثال. -( (مرقس: 
۳ء (ابتدا يقول بأمثال..) (مرقس: (СЛУ‏ (فكان یعلمهم as"‏ بأمثال). 
(مرقس: ۲:4)» (وبأمثال كثيرة مثل هذه كان يكلمهم..) (مرقس: )٤٤٤٣‏ وهكذا. 
وشل هذه الأقوال واضحة الدلالة على شغف السيد المسيح بالأمثال» وإكثاره منہاء 

حتى لکانه ۸ يكن Ш‏ الجموع تعالم رسالتہ Y‏ بالأمثال» وقد نصت الأناجيل 

ТТИК И‏ واک دم هش ارح 
بأمثال» وبدون مثل لم يكن يكلمهم) وني إنجيل مرقس (وبأمثال كثيرة ‏ مثل هذه 
كان يعلمهمء حسها کانوا يستطيعون أن يسمعواء Opus‏ مثل ۸ يكن کې 
(ҮҮТ :٤(‏ وما جرى بين السيد السیح والمرأة الكنعانية а‏ یجسّد لنا ما للكلمة 
في نفسه من أثر» وما للأمثال من مفعول ومكانة فلقد أعرض اليد المع عا 
وا يشا أن يشفي ما ابتبا مما أصابها من جنونہ غير أنه جاه Је‏ حنی بادر 
إلى تلبية طلبها. فيحدّئنا 2 قائلاً: ду‏ خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي 
صور وصيداء ٭ وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم» وصرخت إليه قائلة: 
ارهني يا سید يا ابن داود ابنتي مجنونة جدًا » فلم مها بكلمة؛ ыма‏ 
وطلبوا إليه قائلین: اصرفهاء YAY‏ تصیح وراءنا + فأجاب وقال: سل إل إلى 





ey =‏ ۰۱۲ ۰۲ ۱۳ صموئیل الثاني (۱۲: ۱4-۱ ۱6: ۲۱-۱) اللوح الأول (۲۰: 
6۲-۸ آیوب (4: ۸ ۲:۵ NT AY VY АРА «Уло сч ۷ сө‏ ۱۲ 
۷ كل الاصحاح ۰۲۸/۲۸ ۲۹: (کل الاصحاح)» مزامیر (۱۷: ۱۲ء ۳۵: 0—4« ۳۷: 
КО: а ٦٥/۲۹ ٢-١‏ الإصحاح؛ ۷۳: ۰۲۰-۱۹ САЛА‏ ۲۲ ۲۳ الجامعة؛: لا سبيل 
لاحصاء ما ورد فی السفر من جكم جارية مجری JEM‏ ويكفي أن السیفر قد ابتداً بالقول: 
(باطل الأباطيل الكل باطل. ..) أشيعا )10 ۰۷-۱ آرمیا: (۱۳: ۰۱۲-۱ ۱۳: ۰۱4-۱۲ ۱۸: 
:٤٢ ۰۲۸ :۲۳ ١١-١:١١ ۱۱-۲‏ ا ۳۱: «(УЯ‏ حزقیال :١١(‏ اس ١5‏ جميع 
الاصحاح ۱۷: NEY IVE n :۲۳ ١٤-٠١ :۱۹ ALY :۱۹ IF‏ ۳۱: 
FT. :۳۳ AY :۳۳ ۱۸-۱‏ 


۳۹۷ 





є е 2 С @‏ £ 
حراف إسرائيل Dal‏ فاتت وسجدت لہ قائلة يا سيد ө el‏ فاجاب» وقال: 
Е и‏ ۰ ۳ 2 
لیس حسئًا أن يوذ خبز البنين ویطرح للکلاب » فقالت: نعم يا سید والكلاب 
۔۔ Сы]‏ تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها ٭ dm‏ أجاب یسوع 
وقال :Ш‏ يا امرأة عظم إيمانك» لیکن لك کا تريدين» فشفيت ابنتہا من تلك الساعة 
.“)۲۸۲٢ :٥١(‏ 
ولیس غرییّا أن يكون JEU‏ في نفسه مثل هذا التاثير» وهو الذي نشا في مثل 
تلك البيئة» التي وقفنا قبل قليل على ما JEU‏ فما من مكانة عالية» وأهمية بالغق 
ضاعَقّھا في نفسه إكثاره من القراءة في كتب الأنبياء» وترتيل المزامير» وترديد الأمثال 
الضروبة منذ طفولته. وفي هذا يقول الأستاذ العقاد إنه عليه السلام (تربی ‏ منذ 
طفولته ‏ على التلاوة في كتب الانبياء» وتتابعت على معه ولسانه أصداء المزامير 
الرتلق والأمثال للرددی". ومن المتحدثين عن سيرته مَنْ CAS‏ إلى أنه كان قد 
Cai‏ هذا الاسلوب» وریا مارسه منذ شبابه. فيقول حبيب سعيد (لعل المسيح اختار 
التعلم بأمثال» لأنه Col‏ رواية القصصء ولعله مارس هذ الفن الذي أحبه» وهو 
بعد شاب أمام أترابه وزملائه.. 
м ley‏ حال» فإن ماورد منسوبا للسيد السیح في أناجيل الثلاثة (متی» 
ولوقاء وبطرس)!" من الامثال ليقطع Ally‏ اهټامه بها وكثرة ما ضربه منها. 
(о)‏ وف إنجيل مرقس: ۷: ۳۰ (فقال لها لأجل هذه الكلمة اذهبي قد خرج الشيطان من ابنتك). 
(у‏ حياة المسيح: ۸۲--۸۳. 
(۷) الأمثال في العصر الحديث: ۸. 
(А)‏ انظر hel‏ متی: (ہ: ۱۳)ء (VV :۷( «(ҮЕ ТА :٦ УУ ТЕА) »)٤ :٦(‏ (۷: 
(ҮҮ tA) (TIA :۸( «(VTE :V) )۲۰-٥١ :۷( (ALYY) «(З‏ (ف: 
IT) (PVE :۱۳( (ҮҮ Т :۱۳( ۰)۳۱ :۱۰( (YT :۱۰( ¢ Сла :۱۰( ۰۱۳۰‏ 
kV :۱۳( (Ево С\Т) CEE :۱۳( «(FY :۱۳( ۳۲-۱‏ ه) (OY ٥ IVY)‏ 
сл)‏ ۲۰۲۱۱ (۱۵: ٢۲س۲۸))ء‏ (۱۸: اس (۱۸: (тҮҮ 2\4) (ToT‏ 
(۲۰: سا (۲۱: ۳۲-۲۸ (YY :۲۲( )۱ ١-٢ СҮТ) (EET ТУЛ)‏ (۲۳: 
O) »)١٤٢٤-٣٣ TE) «(ТҮСТҮ iE) )۲۸۲۷ :۲۳ «Үлә :۲۳( ۵۶4‏ 
:٤٢١( )٤٤-٤‏ هسام (ТЛЕ :٥٢ )۱۳ ۱ :۲٢(‏ 
انظر إنجیل لوقا: (ہ: 0۳۲۳۱ :٦ (PATA соу‏ ۳۷ص۳۸)ء :١( (ЕСА )۳٣ :٦(‏ 
»)۳٣-١ :۷( ٩٤-٧٤ :٦( (CEO ET‏ (۷: ای TA‏ مده لع (۸: )۱۸-۱١‏ 
(1Y :۹( ۰۱ :۹( )٠۰ :۹( ۵۰ :۹(‏ (۱۰: ۰۲ (۱۰: ۴ېي (۰۱۰ «ТУ‏ ۱۱: 
CEE 511) ITY VY) )۲٢-۱۷ ТАА) )۱۳-١۱ :١١( )۱۰-۹ :۱۱( Ао‏ 


٨۸ 





وإذا كان اهتام العبریین بها قد بلغ هذا المبلغ» فإن عرب МАША‏ لم يكونوا 
أقل منهم Шм‏ بهاء إن لم یکونوا أكثر منهم» ومن غيرهم من الأقوام والشعوب؛ 
ДАЈ,‏ تنبه الباحثون قديمهم وحديثهم» شرقيون وغربيون» إلى بالغ تقدير العرب هاء 
فلم يتعرض دارس لفنونہم الأدبية Y‏ وأشار إلى شغفهم الشديد the‏ وإكثارهم من 
ضربہاء وماکان ها من سلطان في نفوسهم. 

فالعرب قوم ساميون» شاركوا غيرهم ‏ من الأقوام السامية ‏ ولعهم 
بالتعبيرات ا جازیة عامة» والمثلية منہا على وجه ا خصوص: وقد فاق حبهم ЈА‏ هذه 
التعبيرات حب غيرهم ها.. من ساميين وغير ساميين» وني هذا Ruevy Шуй‏ (ار. 
A‏ إن حب التشبيه والتلميح الذي كان معروفا في كل الحضارات البدائية ظل 
By ee‏ بين الساميين ولا سیما العرب» ولذلك قام بدوره الهم في أعلى مراتب 
У ої‏ 

والظاهر أن ث شغفهم بالمثيل كان قد تأصل في نفوسهم منذ أقدم الأزمان» فلقد 
كانت هم في الجاهلية أمثال سائرة مشهورة» آشارت غير قليل منہا إلى أحداث قدیة 
عریقة في 0 طواها النسيان» وعفى علیہا الدهر. ومثل هذه الأمثال حدت 
ببروكلمان إلى أن 44 الأمثال من أقدم فنون العرب النفریة. 

وإذا كانت بعض АЫ‏ قد ارتبطت بأحداث قدية» استدل بها الباحثون على 
قدم معرفة للأمثال» وشغفهم بہا منذ ذلك الوقت المبكر وضربهم lb‏ فقد حدثنا 





:۱۲( (Тө :۱١( (TITY :۱۲( 6۲۱-۱ VY) «(ҮҮ АУ) (оү :۱۱( 

:۱۳( УА) САТ) ۱4-۱۸ :۱۳( (AT :۱۳( (оао VY )٤٢-٢٤ 
:٤١( ۳۲-۲۱ СА) (ТТА :١١( ТЕА :٤٤١( VIL :١١( (Yk 
:٥١( (ТоТ 16 )۳٣-١۱ :۱١( )۱۰-۸ сло (VE :۱١( (То ۳٢ 
(TI VAY (IY IY (ITI EVA) ۲۱۱ о) (VA сло) (VEE 
TVA) «(ТоТ TVA) (А :۱۸( (ALY :۱۸( «(ТҮҮЛ :۱۷( ۰۱۰-۷ ۰:۱ 
.)۳۲-۲۹ :۲۱( (YO :۲۰( ۱۸-۹ :۲۰( Үл АҮ 
:٤( »)۲۰۴٣ :٤( ۲۷-۲۳ :۳( ۰۲۲-۲۱ :۲( ۰۱۷-۱ :۲( مرقس:‎ рр وأنظر‎ 
(4° :۹( ۲۲-۱۵ :۷( (ҮҮ. :٤( ۲ 16) )۲٢-٥٤٢ :٤( (YT 
(IYA :۱۳( )۱۷ VY) «(АА :۱۲( «(Тош :1°) ۹)ء‎ :۱۰( (о, :۹( 
۔)۳٦٣۔٣٣‎ :۱۳( 

Encyclopaedia of Islam, Vol. 3, 47 )۹( 

)١١(‏ تاريخ الأدب Gall‏ — بروکلمان: ۱۲۹/۱۔ 
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القرآن الكريم عن الجاهليين الذين coy pole‏ واستخدامهم للأمثال» وإكثارهم منها. 
فقال تعالى في أكثر من موضع من القران: 
« انظ رکف SEM ME‏ 4 (الإسراء: 4۸) 

سم Ad, ANGE‏ مس سم سم و ہے کر می ہے ورس ہم 
و فد سکب کم يما لقولو فما هن تطیخورک ОВ‏ ضرا ونیم 
تڪ WARES‏ 2 $ (لفرقان: 14( 
وأشارت آيات أخرى إلى of‏ الجاهليين کانوا قد ib‏ إلى الأمثال في ا خاصمة 
وا حاججةة وا جادلة فقال تعالى: 

ماما ومع 4 (س: ۷۸) 
وقال: 
( اضرب ای مریم IE‏ دمک SrA SA‏ 4 (لرحرف: (OV‏ 
وقال: 
ST RAGE ур‏ نیب 4 (الفرقان: (тт‏ 
وهکذا ترد هذه الآيات الكريمة مؤكدة شغف الجاهلية القريبة من الإسلام» والعاصرة 
له بالأمثال» у‏ منها. | 

ومن هنا یتضح of‏ ما حظيت به من أهمية في الجاهلية البعيدة تضاعفت على 
у‏ العصور والأزمانء حتى صارت من مفاخرهم» ودواعي اعتزازهم. لأنهم 5 
ها دليل الحصافة бэй,‏ والنظر السديد في تجارب الحياة» فلا غرابة إن لم يبق 
فیہم حكم من حكمائهم؛ وعلم من أعلامهم الا ورويت له كثير مه" وما قبل 
في خاصتهم یکن أن يُقال في عامتهم كالذي قیل عن (يهس) وأضرابه”". ومعلوم 
أن ما قالته العامة منها أكثر ما قالته الخاصة» وغير خاف أن الأصل في JEM‏ أن 
لا تكون منسوبة لقائل والاهتام بها أکثر من الاهټام بمعرفة قائلها. 

ولا نبعد إذا قلنا: إن أكثر ما ذكره علماء العربية في آهمیتها لم يكن في 
لام الأغلب ‏ أكثر من وصف لا حظيت به عند أسلافهم من قيمةء وترجمة 
(۱۱) الحكم والأمثال : ۰۱۱ 


YY الفن ومذاهبه في النثر العربي:‎ (Vy) 
.٤٤ انظر: مجمع الأمثال: ۱۵۳-۱۵۲ آمثال العرب:‎ )۱۳( 


үү, 





لأحساسيهم نحوهاء فمن قائل نبا حكمة العرب في الجاهلية والإسلام» ومشير إلى 
تصريفهم ها في شتّى ضروب القول ومشید بتسييرهم فاء وغير ذلك مما وقفنا على 
كثير منه عند الحديث عن أهميتها. فهذا الذي ذكروه أو أكثروه ‏ في الأصح — 
م يكن إلا انعكاسًا لا حظيت به عند آسلافهم» من بالغ التقدير. 
وتحرر المّكل ‏ من حيث الشكل — من كثير ما تقتضيه صناعة الكلام في 
غير کان له أثرہ في مضاعفة الرغبة في ضربه وال کثار منه. . فالأمثال — کا قیل 
— (صوت الشعب) تجري في غاطبته» وخادثته اليومية. وقلما Gof‏ الشعب لغة 
التخاطب » حتی أن من الباحثین من ذهب إلى of‏ الأصل في الأمثال of‏ لا تکون 
مصقولة OMe аку,‏ 
ومهما یکن من شىء فالأمئال ‏ على ما يظهر ‏ أکار من غيرها ملائمة 
لأمرجة العرب ‏ ان صح التعبیر — وظروفهم الاجتاعية» وأساليهم في العيش. 
فلا غرابة أن تنزلق الأمثال على ألسنة العامة منېم والخاصة» في کل حالی من أُحواهم» 
وشأن من شؤونهمء فیضربونہا ویتمٹلون بہا في الأفراح والأتراح» في الجل والترحال» 
في الليل ولنپار يدعمون بها الأقوال ویعللون الأفعال» ويودعونها ما قل وجل من 
الأحداث oS,‏ علها في الخصومات» والفاخرات والنافرات؛ کرت تا 
خطبېم» ووصایہم وأشعارهم» ویزینون بشذرات منبا أحادیٹھم وأقاصيصهم؛ في 
مسامراتهم ومنادمتہم. فلا عجب ۔_ يعد هذا أن یکٹروا منہاء والعجب کل 
العجب لو أنهم لم يفعلوا ذلك. ومن ЫШ ш»‏ حدثنا به عن [كلارهم 
منها بقوله «کان الرجل من العرب يقف الوقف فیرسل عِدَّةَ أمثال سائرة)9". у‏ 
يمكن أن л‏ مصداق ما ذكره في قصة оч)‏ ټس الأحمق) الذي أورد له الیدانی ثمانية 
Stud‏ وقصة Uy жай‏ إذ أورد الفضل all‏ فيبا ثلاثة عشر مثلا 
وآورد الیدانی فیہا عشرين مثلاً"©. وقصة (أنس بن أبي الحجیر مع الحارث بن أي 
شمر «(ОСА‏ التي قيل فا إن الحارث كان قد غضب على أنس لأمر من الأموره 
فلطمه فقال له أنس: J3)‏ لو 51 ناصیرا) А;‏ ثانيةء فقال: (لو لانېتټ الأول 





۰۲6 الفن ومذاهبه في التثر العربي:‎ )٤١( 

АКАТА البیان والتبیین:‎ )١١( 

۰۱۵۳-۱۵۲ جمع الأمثال:‎ )١١( 

(۷) أمثال العرب: ۷٦1٤‏ مجمع الأمٹال: ۲۳٢١-۲٣٣٢‏ 
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کت الثانيّة) aut = ЫБ‏ قال: ne‏ اج ومثل هذه الواقف ۔_ 
وع ul‏ ا فلقد ж‏ رح آن ۳ ЧЕ‏ من ضرب oly ИКТ‏ 
يشير الباحثون قديمهم وحديثهم إل إكثارهم هذا . فقال R. Levey‏ (أر. ليفي) 
و( فان عدد الأمثال a‏ جد 07 Je‏ طرق وس وأساليب 
ase i‏ وھ یں eee‏ كثرة „ы‏ فحسب» 
واا آشار إلى كثرة النظومة منها أيضاء فقال النظومة صاغها عدد pS‏ من شعراء 
الجاهلية العظام» كطرفة وامریء القیس ay‏ وذهب كثيرون من قدماء 
ومحدثین ال مثل ما ذهب Mal]‏ وما زخرفت به المؤلفات والصنفات ا خاصة 
بالأمٹال یؤکد اهتام الجاهليين بہاء و[ کثارهم منہاء وان ۸ تقتصر تلك المؤلفات على 
أمثاهم. فمما لاشك فيه of‏ كثيرًا من تلك المؤلفات قد تضمنت الكثير من أمثال 
الجاهلية» إن { نقل إن أوائل تلك المؤلفات كانت قد سی بج - و کادت ہس 
تقتصر على أمثالهاء وخير دليل على هذا كتاب أمثال رب للمفضل الضبي — 
۸ھ فکیف WNL‏ السابقة لہ“ ومنہا ما یرجع تأر تأليفه إلى ما قبل سنة 
дү,‏ فقد ذكر ابن النديم أن عبيد بن شرية الجرهمي التوفی سنة ۷۰ھ کان قد 
ULS Gil‏ في الأمثال من خمسين "Әу‏ ويقول (боне)‏ (جواتين) (يرى 
جولد تسہر في )204 2 (Mubammadan Stu. Vol.‏ وما بعدها أن العرب کانوا قد بدأوا 
يدونون الأمثال الحكمية» في مجلات خاصة حتى قبل الإسلام» ولذلك وجدت 
جموعات لرؤساء مشهورين)”". 
(VA)‏ مع الأمثال: ۰۲۸۰/۱ 
Encyclopaedia of of Islam, Vol. 3, 408 )۱۹(‏ 
А Ibid 409 )۲۰(‏ 
(۲۱) انظر مثلاً نقد النثر: ۵۷۵-۷4 0۲۸۰/۱ تطور الأساليب النثرية: ٦۸ء‏ تاريخ الادب العربي 
للسباعي بيومي: ٦۸ء‏ تاريخ آداب اللغة العربية برجي زيدان ۵۲/۱ الفن ومذاهبه في التار 
العربيی: ла‏ ان 
(YY)‏ الفهرست: ۹۱. 
Hyderabad, (ҮҮ)‏ ما Islamic Culture, Vol. 26, No. 1, Jubilee Issue, part 11. January 1952, Published‏ 
Deccan, An Article titled (The Origin and Historical Significance of ће Present-day Arabic‏ 
Proverb, by S.D. Goitein, 169-179).‏ 
فض 





al de,‏ حال فلقد آدرك ауд‏ والأخباريون» اهټام العرب بأمثالهم» 
وإكثارهم منہاء فبادروا إلى جمع تلك الامثال قبل العناية بتدوين COB‏ فكثرت 
نپا مؤلفاهمء حتى أن اليداني كان قد اطلع على أكثر من خمسين كتابًا من كتب 
الأمثال*": Zhe,‏ كتابه ‏ کا يقول (جواتین) Goiteiny‏ نحوا من ألفي مثل 
جاه “э‏ 

ومهما یکن من شی فلقد كارت الأمثال في القرآن الکریم والعهدين (القدم 
وا جدید) و كارت كذلك أمثال الجاهلية» وقد حظيت الأمثال باهټام بالغ في القران 
الكريم» والعهدين (القديم والجديد)» وعند عرب الجاهلية. 

وقد رأينا أن القران الكريم كان قد قد اقتصر في إطلاق لفظ JE)‏ على أمثال 
التشبيه» والمثيل» والقارنة والموازنة» ما كان منہا صورة مجازية قصيرة» أو حكاية 
وقصة"" ولهذه الأمثال مايناظرها في العهدين» وأمثال الجاهلية. 

ففي العهد القديم خمسة عشر مثلاً من هذا النوع هي: 


)١(‏ مثل ناثان لداود صموئیل الثاني ۱۲: س۹ 
(۲) مل المرأة التقعوية للملك صموئیل ١۰-٤:٤١‏ 
(۲) تمثيل هلاك الشعب بحرام الکتان آرمیا ۱۳: ۱۱-۱ 

١٤۱۲ :۱۳ تمثيل کبراءورشلم بزقاق الحَمْر ارمیا‎ )٤( 

١١1 :14 تمثيل سلطان الرب بقدرة الفخارين على الفخار أرميا‎ (о) 

۱١-۱:۱۹ تمثيل حطم الرب لأورشلم بتحطم الفخاري لآنية الفخار أرميا‎ )٦( 

١١1 :۲ ٤ مثل التين الجيد والتین الرديء أرميا‎ (үу 

AV :٥١ تمثيل آورشلم بعود الكرمة حزقيال‎ (A) 

)4( تمثیل آورشلم بلقیط حزقیال Бол‏ الاصحاح 
(۱۰) تمثیل أورشلم بكرمة يابسة حزقیال ۱۹: ۱-۱۰ 
)11( تمثيل أورشليم والسامرة بفتاتین زائیتین حزقیال کل از صحاح 
(۱۲) مثل القدر المَعْليّة حزقیال 4 ۲: ٣۔١١‏ 





رو الأمثال البغدادية: مقدمة الشييي: ۰۳/۱ 

۰6/۱ :  ةمدقملا‎  لاثمألا مجمع‎ (yo) 

Islamic Culture, 26, No. 1 Jubilee Issue 169-179 (ҮЗ) 
۰۱۱۳-۱۳۰ انظر آنواع الأمثال القرانية من هذا البحث:‎ (туу 


۳۷۳ 


(۱۳) تمثيل فرعون بشجرة الأرز 
(۱4) مكل الرقیب 
(۱۰) مُكل cell‏ ومن یدعوهم 





حزقیال ۳۱: ۱۸-۱ 
حزقیال ۳۳: ۷-۱ 
حزقیال ۳۳: ۳۳-۲۱ 


uf‏ أمثال العهد الجديد, فان جميع الأمثال التي ورد في نصوصها ما يشير إلى 
„д.‏ آمنال تمثيلية» وقصصیق على غرار ما رأيناه في أمثال القران التي صرح بمثليتها. 
وقد بلغ عدد ما صرحت الاناجیل адас‏ منہا ثلائین مثلا هي: 


)١(‏ مثل العاقل واجاهل 
(۲) مثل الزارع 


(۳) مثل الژوان 

(4) مثل حبة الخردل 

(о)‏ مثل الخميرة 

PASI مثل‎ )٦( 
مثل اللؤلوٰۃ الفريدة‎ (У) 
مثل الشبكة الطروحة‎ (A) 
مثل صاحب الکنز‎ )۹( 

(۱۰) مثل ما ينبس الانسان 
(۱۱) مثل المدين الظالم 
(۱۲) مثل الاجراء 

(۱۳) مثل الکرامین الا شرار 


)١ ٤‏ مل العشاء العظم 
(о)‏ مثل القبور المرينة 
(۱۹) مثل شجرة og‏ ا مورقة 


(۷) مثل العذارى العشر 
(МА)‏ ل الثوب والرقعة 

)١ ۹(‏ مثل الاولاد الصغار 
(۲۰) مثل التي الع 

(۲۱) مثل العبيد في انتظار السید 
(vy)‏ مثل التينة التي لا تثمر 


2۹-4۷ :٦ لوقا‎ Vo ٤ :۷ Б 

می ۱: ۰۸-۳ لوقا ۸: .۸-٤‏ مرقس 4: ٩-۳‏ 
مرقس: ٩۳‏ 

متی ۱۳: ۳۰-۲۶ 

می ۱۳: ۳۱ ۳۲. مرقس :٤‏ ۳۲-۳۰ 

۳۳ :۱۳ ge 

می ۱۳: 44 

متى ۱۳: 40 

٠٥٠١۷:۱۳ متى‎ 

می ۱۳: ۵۳-۰۱ 

۲۳۱ ۵ :۷ مرقس‎ .۲۰--۱۱ ٥١ В 
۳۵-۲۳ :۱۸ می‎ 

۱١-١:٠١ می‎ 

Б‏ ۲۱: 40-۳۳. لوقا ۲۰: ۱۸-۹ مرقس 
۱١-١٢‏ 

متّی ۲۲: ۱-۲ 

می ۲۳: ۲۸-۲۷ 

می 4 7: ۳۳-۳۲ لوقا ۲۱: ۳۱-۲۹ مرقس 
٣۰-٨۳‏ 

۱۳٣:۲٢ متی‎ 

لوقا ه: ٣۳۔۳۹‏ 

لوقا ۷: ۳۵-۳۱ 

لوقا ۱:۱۲ ۲۱-۱ 

٠٤-٢٥:٠٣ لوقا‎ 

ل قا ۱۳: ٩-1‏ 


үү 





(۲۳) مثل المُتکآت الأولى لوقا 6 ۱: ۱۰-۷ 


۷-۲ :٥١ مثل الخروف الضال , لوقا‎ )٤٢( 
۸-۱ :۱۸ مثل قاضي الظّلم والأرملة لوقا‎ (то) 
١45 :۱۸ مثل المتعالين المغرورين لوقا‎ (үл 
۲۷-۱۱ :۱٩ مثل الأمناء العشرة لوقا‎ )۲۷( 
۲۷۔٢٣‎ :۳ مثل إخراج الشيطان شيطانًا مرقس‎ )۲۸( 
۲۹۔٤٦‎ : ٤ مثل البذار ينمو سرا مرقس‎ )۲۹( 
مثل الراعي الصا أو باب یوحنا ۱۰: اه‎ )۳۰( 
حظيرة ا غراف‎ 


هذا وني العهد الجديد أمثال تشبيه» وتخپيل» وقصص؛ لم یصرح فبا بثیلتہاء 
ولا تکاد تختلف عن هذه ئي شي هم الا في عدم ذکر لفظ JEN‏ فا ویزید 
عددها على ade‏ الأمثال الصريحة قلیلا. ومن هنا فقد اختلف الباحثون في عدد أمثال 
с й‏ والتشبیه والقصص في فى العهد الجديد. فذهب قوم إلى آنبا لائون» وذهب 
آخرون إلى أا ثلاثة وخمسونء وذهب فريق ثالث إلى أنها حمسة وستون؛ وانتهى 
فريق رابع إلى أنها واحد وسبعون"". ويبدو أن الذين ذھبوا إلى أنها ثلاثون كانوا 
قد اقتصروا على ما صرح alte‏ منها فقط وأما الذين تجاوزوا بها هذا العدد فقد 
ضموا إلى ما صرح به منہا ما ماثلهاء وجرى مجراهاء غير أن هؤلاء ‏ على ما يبدو 

_ کانوا قد اختلفوا فيما بینہم؛ فمنهم من اکتفی بضم الأمثال القصصية» والقثيلية» 
وذهب الآخرون إلى ضم كل مامائلھاء من قصص؛ وتمثيلات وتشبہات: وهؤلاء 
{ يبعدوا فيما ذهيوا إليه فلكل من هذه الأشكال والقوالب؛ ما يماثلها من الأمثال 
слац‏ يمكليتها. ۲ 

ومهما يكن من شي ففي العهد الجديد ما يماثل أمثال القران. ويكفي في 
هذا النظر في الأمثال 8 بمثيلتها فیہما. 

JES الجاهلية» فإن أكثرها تشبیہات؛ وتمثيلات» وقصص؛ ويكفي أن‎ Stuf uf 
ёё أو‎ ФА في الاصطلاح العربي: القول السائر الممثل مضربه بمورده» والحكم‎ 
صدقها في العقول.‎ 

ومن هذا كله يتضح أن لأمثال القرآن ما يناظرها ‏ من حيث الشكل العام 





(۲۸) الأمثال في النثر العربي القديم: .٠١۸‏ 


Vo 





في العهدین القدیم وا دید وأمثال الجاهلية. غير أن لكل منها سماعها الخاصة با 
التي تميزها عن غيرها. 

ولعل من أبرز ما یلفت النظر في أمثال العهد القديم: أن Caw‏ منہا كانت قد 
جاءت صورًا فاحشة مجانبة للاحتشامء منہا على سبيل الثال: تمثيل أورشلم بلقیط 
وما كان من آمر هذا اللقیطء (من بداية الإصحاح السادس عشر في ميفر حزقيال 
إلى аме‏ وكذلك تمثيل السامرة وأورشلم بفتاتين زانيتين» والحديث الطويل عن 
زناهما قبل زواجهماء وتماديهيما فيه من وراء ظهري زوجيهما ‏ بعد زواجهما 
(حزقيال ۲۳ من بداية الاصحاح إلى نبايته). 

وفي أمثال الجاهلية عدد غير قليل من مثل هذه الأمثال» ومنها ما هو أمعن في 
الفحش والإقذاع9". وقد خلت أمثال القران الكريم من مثل هذاء وتنزهت عنه 
و کذلك أمثال العهد بجدیده وت جاء في العهد الجديد من تمثيل المرأة التائبة بالمدين» 
الذي آرهقه О‏ وقد عُفي منه (لوقا ۷: (OLY‏ ۷ و ار 
الأحوال ‏ مما يُناظر ذاك КУ‏ آشرنا إليه في أمثال العهد القديم وأمثال الجاهلية. 

ولقد تجل الغموض في غير قليل من ЈЫ‏ العهد القديم حتی أن من الباحثين 
مَنْ ذهب إلى القول بإطلاق ЈЕ‏ في اللغة العبرية ‏ على GAM‏ أو المكل الذي 
تاج فهمه إلى شرح وإيضاح””". 

وقد ож‏ الكل М‏ في أكثر من موضع في العهد القديم. فجاء في ميفر 
حزقیال: Б Sil by‏ حاج Je, est‏ مكلاً لبیت إسرائيل» وقل هكذا قال السيد 
الرب: نسر عظم کبیر ا جناحین طويل القوادم» واسع ا مناکب؛ ذو تہاویل...) (۱۷ 
من (TAY‏ (أميل أذني إلى Je‏ وأوضح ээм‏ ريي (مزامر 45: 4) $b‏ 
يا شعبي إلى شريعتي » أُميلُوا اذانکم إلى نمي gale‏ يمكل فمي» Aust‏ ألغارًا id‏ 
pill‏ » التي سمعناهاء وعرفناهاء واباؤنا أخبرونا (le‏ (مزامیر СУА‏ ۱ ۳. 

ویدو أن شطرًا من هذا الغموض يرجع إلى ذكر المشبه به» والتفصيل في 





(ХА)‏ انظر مجمع الأمثال: 2۱ ۷ ظ ٤٣٣ ٤٣٣ ۳۳۲ ۰۲4۵ СРУ‏ 4۱۵ (سبعة 
Jud‏ في الاست) ۲: CYTE ۲۲۹ ۰۱۵۷ ۷۹ ٠٠٤‏ 
Encyclopaedia of Religion and Ethics, 628, and Introduction to the Old Testament by Ааре (°)‏ 


Bentzen, Vol. 1, 167 | ۲‏ 
والامثال في التار العرلي القديم: ۱۱-۱۰ 


ryt 





الحديث cae‏ قبل ذکر المشبه» أو الإشارة إلبه. ویرجع الشطر الاخر منه إلى بعد 
صورة المشبه به عن الألوف» وضعف الت ركيب وتعقيده في بعض الأحيان. МЕ‏ 

يا اب آدم حاج. أحجيّة ,5 ad WE‏ إسرائيل ٭ وقل هكذا السيد К‏ 
А ш‏ كبير الجناحين» طويل القوادم» واسع المناكب» ذو تہاویلء جاء إلى لبنان» 
وأحذ فرع الأرزء قصف خراعيبه» وجاء به إلى أرض OLS‏ وجعله في مدینة hel‏ 
del»‏ من زرع الأرض؛ وألقاه في حقل الزرع وجعله على مياه كثيرة» أقامه 
کالصفصاف » ESS‏ وصار كرمة قصيرة الساق» انعطفت عليه زٌراجينهاء وكانت 
أصوها af‏ فصارت كرمة» сый,‏ فروعٌاء وأفرخت АААЙ‏ 

و وكان نسر آخر عظيم» كبير الجناحين» АЫ)‏ نکب؛ فإذا بهذه الكرمة 
عطفت عليه أصوطاء وانبتت نحوه زراجينهاء لیسقیہا في خمائل غرسها ٭ في ЈЕ‏ 
یں على مياه كثيرة» هي مغروسة لتنبت أغصائاء وتحمل 13 فتكون كرمة واسعة 
» قل هكذا قال السيد Л‏ هل تنجع؟ آفلا يقلع أصوها؟ ويقطع نُرها؟ 5 
کل أوراق أغصانها تيبس» ولیس بذراع عظیمةه ؛ أو بشعب كثير ليقلعوها من آصوفا 
» هاهي المغروسة فهل تنجح؟ ألا تييس یسا كأن ریخا 455 А‏ أصابتها؟ في Sila‏ 
نبتها تيبس » وكان I‏ كلام الرب ЭЛ‏ ٭ قل эа Call‏ أما علمتم ما هذه؟ 
قل هو ذا ملك بابل قد جاء إلى أورشلي» وأخذ مَلکھاء ورؤساءهاء وجاء بهم إلى 
بابل » وأخذ من الزرع SLI‏ « وقطع معه «Мур‏ وأدخله في قسمء وأخذ أقوياء 
الأرض ه لتكون المملكة حقيرة ولا ترتفع» لتحفظ العهد فتثبت » فتمرد عليه بإرساله 
رسله إلى مص ليعطوه خیلاً МАЗ)‏ كثيرين» فهل ينجح؟ هل یفلت فاعل هذا؟ 
» حي ul‏ يقول السيد الرب» إن في موضع الملك الذي ملک الذي ازدرى قسمه» 
ونقض عهده» في وسط باب يموت » ولا بجيش ере‏ وجمع غفير» يعينه فرعون 
في ارب باقامة مترسة» وبناء برج لقطع نفوس كثيرة ٭...) (حزقیال ЛУ‏ 
(VAY‏ 


وهكذا ترك السامع أو القارق لا يدري ما امراد باللسرین والكرمة» حتی 

صرح له بعد كل هذا الحديث الطويل أن النسرين : ملك بابل وملك مصرء وأن 

الكرمة: ملك آورشلم. ولو صرح بهم قبل ذكر ما مثلوا بەہ لا جاء الكل على 

النحو الذي جاء عليه من غموض؛ وان لم يكن ليتضح كل الوضوح» لبعد الصورة 
ГҮҮ‏ 





عن المألوف. فنسر يزرع» ونسر يقلع» وغصن أرز يغرس» فینبت کرمق وغير ذلك 
ما باعد بین الشبه والمشبه به» حتى صار من الصعوبة بمكان» أن تستحضر الأذهان 
Л‏ تتصور المشبه من جرد ذكر المشبه сы‏ فاحتاج КӘ‏ إلى شرح. وایضاح حتى 
al‏ قائله كان قد أدرك أن سامعيه لم يدركوا ما أريد به. فقال 0+027 
وئولی شرحه هم وإيضاحه. 

ولقد بدت ظاهرة الغموض ‏ هده في عدد من امثال العهد «Ын‏ وان 
كانت صور المشبهات بها معتادة مألوفة» والظاهر أن غموض بعض مہا يرجع إلى 
تأخير المشبه» على النحو الذي لوحظ في أمثال العهد القديم» أو الإعراض عن ذكره 
بالمرة. مما دعا تلاميذ السيد المسيح إلى أن يسألوه عن المراد بتلك الأمثال. ويمكن 
أن يعد من هذه الأمثال الغامضة: مثل الزارع (متى ۱۳: ٣‏ ۸. لوقا ۸: АЖ‏ 
مرقس AT :٤‏ الابنين الطائع والعاصي (متی :١٢‏ ۰۳۲-۲۸ والكراميين 
الأشرار (متی ТҮ :١٢‏ 4. لوقا ۲۰: ААА‏ مرقس ۱۲: (у‏ وشجرة 
التين غير المثمرة (لوقا :٢‏ 4—1( والغني العّبي (لوقا ۱۲: .)١١١7‏ والوكيل 
الشاطر (لوقا 15: ۱۳-۱) وباب الخراف (يوحنا .)4١‏ ويكفي أن نقف على 
مثل الزارع لنتبين هذا الغموض» فهذا المكل ‏ على الرغم من اشتهاره» ودقة القثيل 
فيه» وقرب صورة الممثل به من الألوف المعتاد ‏ كان قد خفي مغزاه على تلاميذ 
السيد المسيح» فصرحوا له بعدم معرفتہم للمغزى المراد به وطلبوا منه إيضاحه. فقال 
لوقا: (فلما اجتمع جمع كثير ПАЙ‏ من الذين جاءوا إليه من كل مدينة ‏ قال 
بمثل: خرج الزراع لیزرع زرعه وفیما هو фол‏ سقط дам‏ على الطریق» فانداس؛ 
واکلته طیور السماء ә‏ وسقط آخر على الصخرء فلما نبت جف؛ لاه لم تك له 
رطوبة « وسقط اخر على الشوك فنبت معه الشوله د وخنقه ٭ وسقط آخر في الأرض 
الصالحق فلما نبت صنع را مئة ضعف. قال هذاء ونادی: من له أذنان للسمع 
فلیسمع » فسأله تلاميذه قائلين: کو رو ھا 
لکم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله وأما للباقین فبأمثال حتی آنہم مبصرون 
لاییصرون» وسامعين (هكذا) لا يفهمون « وهذاهو المَگل: الزرع هو کلام الله о‏ 
والذین على الطريق: هم الذين یسمعونء ثم з‏ إبليس» وينزع الكلمة من езй‏ 
للا یومنوا فيخلصوا ٭ والذين على الصخر: هم الذين موا يبون الكلمة بفرح» 
وهؤلاء ليس هم أصل» فيؤمنون إلى حين» by‏ وقت التجربة یرون ٭ والذي سقط 

۳۷۸ 





بین الشوك: هم الذین یسمعون» ё‏ پذهبون» فیختفون من موم 34 وغناها 
ولذتهاء ولاينضجون 12+ والذي في الأرض الجيدة: هم الذين یسمعون الكلمة 
فيحفظونها في قلب جيد the‏ ويثمرون بالصبر) (۸: ۱۵-4) فلو كان قد ذكر 
هم المشبه أو الممثل» قبل أن يتحدث إلیہم عن المشبه» لا كان منہم هذا التساؤل 
عن معناه. 


Ul,‏ غموض بعضها الآخرء АЙ‏ يرجع إلى کون المتحدث عنه: (ملكوت 
ccd‏ أو (ملکوت السموات) فهذه الأمثالء وان تقدم فا ذكر الشبه على الشبه 
به فإنها لم تخل من غموض؛ ول تسلم من تساؤل التلاميذ عما أريد بهاء وقد سبقت 
الإشارة إلى تعدد وجهات نظر الباحثين المحدثين» واختلافهم فیما أريد بملکوت الله 
أو ملكوت السموات. ويبدو أن كثرة وتنوع ما مثل به به ملكوت الله كان قد أحاط 
هذه العبارة با أحيطت به من غموض. ولعل مكل (ژوان الحقل) خير ما يمثل غموض 
هذه الأمثال» فلقد نقل إلينا می تساؤل تلاميذ السيد المسيح عن معناه قائلا: (قدم 
هم مثلاً آخر قائلاً: يشبه ملكوت السموات ЙЫ]‏ زرع زرعًا جیڈا في حقله ٭ 
وفیما الناس نيام جاء е2‏ وزرع Йу)‏ في وسط الحنطة ومضى о‏ فلما طلع النبات 
وصنع А‏ ظهر الزوان Gal‏ « فجاء عبيد الرب» وقالوا له: يا سید لیس زرغا 
Me‏ زرعت في حقلك؟ ذ فمن of‏ له زوان؟ » فقال هم إنسان Р‏ فعل هذاء فقال 
له العبید: أتريد أن نذهب ونجمعه ٭ فقال: لا للا تقلعوا الحنطة مع الزوان» وأنتم 
تجمعونه ٭ دعوهما ينميان ‏ کلاهما معًا ‏ إلى الحصاد» وفي وقت التصاد ٣‏ 
للحصّادین: اجمعوا У‏ الزوان واحزموه حزما لیحرقء وأما الحنطة فاجمعوها إلى 
مخرني ٭... حینگذ صرف يسوع الجموع» وجاء إلى البيت» فتقدم إليه تلاميذه قائلین: 
فسٌر لنا مكل زوان ال حقل »؟ فأجاب وقال هم: الزارع الزرع الجيد: هو ابن الإنسان 
٭ والحقل: هو ЧЫЛ‏ والزرع الجيد: هو بنو الملكوت» والزوان: هو بنو الشرير ٭ 
jelly‏ الذي زرعه: هو إبليس» والحصاد: هو انقضاء العالم والحصّادون: هم الملائكة 
» فكما يجمع الزوان» ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذ العا م ٭ یرسل ابن 
الانسان ملائکته» فیجمعون من ملكوته جميع المعاثر» وفاعلي الإثم» ویطرحونہم d‏ 
آتون النار. هناك یکون البكاء» وصریر الأسنان ٭ حینئذ يضيء الأبرار كالشمس 
في ملكوت أبيهم» من له أذنان للسمم فلیسمع) ٤٣(‏ متی 4۳). 
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ولقد أحاط اون غير قلیل من Jl‏ الجاهلية لاد فلا 5( 
سن ما أريئك)» быу‏ اخلقي وقومي)؛ (تيسي جعار)» )265 ath‏ بل بل 
)55 درین سعد القين)» (LE Уу‏ وغيرها. حتی أن من القدماء من аЙ‏ في الأمغال 
العربية التي تحتاج إلى تفسير وإيضاح”". وأشار دارسو الأمثال إلى هذا الغموض» 
وضرورة الرجوع في فهمها إلى کتب SEM‏ فقال الدكتور شوق ضيف: (وينبغي 
أن نلاحظ أن بعض الأمثال میم غامض لا يفهمه سامعه أو قارئه الا إذا رجع إلى 
كنب الأمثال يستعين بها في شرح الراد منه من ذلك قول العرب оч)‏ ما (ШЕЙ‏ 
Ор‏ معناه آسرع» وهو معنى لا يفهم من اللفظ ("Йа‏ وقال الدكتور عبد ا جید 
عابدين» وهو يتحدث عن حركة جمع الأمثال: (وكان من نتائج هذه الحركة of‏ 
برزت طائفة من الأمثال علیہا طابع الإغراب)". وأشار إلى ما في كتاب الأمثال 
للمفضل дай‏ منہا قائلاً: (... إن أمثال Дай‏ تحتوي عددًا من الأمثال الملکزق 
إذا انتزعت من مناسباتها Д‏ للقاری أو السامع كلامًا RE‏ مبهماء في حاجة 
شديدة إلى الإيضاح والبيان)”". ومهما قيل ویقال في غموض مثل هذه الأمثال» 
فإنها لم تك قط غامضة على مَنْ راجت عندهم وشاعت في أوساطهم؛ وعرفوا 
معانی مفرداتہاء وأدركوا سبل تراكيبهاء وأحاطوا МЇ»‏ بالناسبات التي قیلت؛ وتقال 
فها. وم لم تكن كذلك» لا اكتسبت ما اكتسبته من شهرة» وذيوع» وسيرورة 
عندهم. فغموضهاء والاختلاف فا إنما نشاً عن عدم وقوف الأجيال التالية هم 
على المناسبات التي قيلت فيها. ولوعرفت تلك المناسبات لما بدا فيها باد من غموض 
وإبهام. 

والواقع أن الجاهليين كانوا قد سيروا أكثر آمثاهم على سبيل الاستعارة القثيلية» 
فعدلوا عن ذكر المشبه مكتفين بالإشارة إلى المشبه به. ومن هنا كانت أكثر أمثاهم 
آشبه ما تكون بالرموز والإشارات» حتى أن من الباحثين من ذهب إلى أن الرمزية 
(۳۱) انظر مجمع الأمثال على العوالي: YES ۰۲۱۱ ٤٢٢ ء٤ ء٥ ٠٠١ веја‏ 
(ТҮ)‏ انظر ما قاله الفضل بن سلمة في مقدمة کتابه الفاخر ۔۔۔ ما قاله أبو عكرمة عامر بن عمران 

الضبي في مقدمة کتاب الأمثال - مخطوط. 
)۳٣(‏ الفن ومذاهبه في النثر العربي: .١٢‏ 


.۵۸ الأمثال في النئر العري القدم:‎ (Ту 
الرجع نفسه.‎ (ғә) 
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العربية ‏ في النٹر М) — bl‏ تلحظ بوجه خاص في ИКТ‏ ثم في к» Даў‏ 
و لم تسلم أمثالهم القصصية النثریة من هذا الإيجاز الشديدء فقد اكتفوا بالاشارة إلى 
القصة» دون سردها وحكايتها. وغير اف أن أكثر ام الموجزة السائرة ما لمعرفتهم 
بهاء ورغبتهم الشديدة في الإيجاز. كقوهم: (صحيفة С‏ أو (جاء بصحيفة 
(Е‏ و (جزاء مینمار)» 50 من البسوس) ونهجوا هذا النبج في الحكايات 
الخرافية» کقوطم (بقي آشده)» )15 من (HAS‏ (ختفها تحمل ОК»‏ بأظلافها)» 
(کیف BS ы‏ وهذا (li HH‏ وغير ذلك. ویژید هذا ما ذکره الدکتور 
عبد ا جید عابدین في معرض He‏ عن Jul‏ الضبي بقوله: (فالکتاب يعالج إلى 
А.‏ أمثالاً جاهلية» أو بعبارة а‏ أمثالاً تصور ‏ في صیاغتہاء وموضوعها ‏ نزعة 
جاهلية). 

يشتمل الكتاب على حوالي BL‏ وخمسين مثلاً موجژاه تندرج الكثرة الغالبة 
منہا في قصص؛ ويبلغ عدد هذه القصص قرابة АШ‏ وقد تتضمن القصة مثلاً واحدّاء 
وقد تحتوي على أكثر من مثل؛ فإذا عرض JES‏ في سياق القصة وقف الراوي оле‏ 
وأشار بقوله: (فذھب مثلاً) أو К ТС alu li)‏ (فصار OS‏ 

من هذا يتضح أن العرب کانوا قد أطلقوا JEN‏ على عبارق أو عبارات من 
الحكاية» أو القصة النثرية» لا على القصة بتامهاء فلا يسعنا أن ننتبي إلى ما انتہی 
ليه الدكتور عبد اجید عابدين بقوله (ورد بعض هذه القصص لیس في سياقها Ж‏ 
ما كخرافة ЖАЛУ‏ والفأس). کأن الصنف يعدها برمتها مثلاً» وهذا يعود بنا إلى 
ذلك الإطلاق السامي الذي يُسمى الخرافة مثلاء ولكن جامعي الأمثال من المتأخرين 
— وأشار في هامش الصحفة إلى اللميداني ‏ أخذوا من هذه الخرافة تلك العبارة 
(كيف أعاودّك, وهذا أثر فأسك) فاتخذوها مثل القصة وجعلوها عنوانًا لها. مع 
أن الضّبي لم يشر إلى شيء من ذلك» وإنما وردت هذه العبارة ‏ في رواية الضبي 
۔.۔ كسائر عبارات القصة دون أن يشير إلى lel‏ مثل بفردها/۳۹. 


(۳۰) الرمزية في الأدب العربی: ۰۱۷۲ 

VAT ۰۱۸۲۱۰۰ PVE ۰۱۵۹ ۱۷۵ 0۳۹۹/۱ انظر مجمع الأمثال: الصفحات على التوالي:‎ (ТҮ) 
٢ 

Үл الأمثال في النغر العري القدم:‎ (ТА) 

(Та)‏ الرجم السابق. 
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والواقع ЫЙ‏ لا نستطیع أن шш‏ إلى هذا الذي انتبی OY «АЈ‏ تقریر حقيقة 
كهذه لا يكفي فیہا سهو Бодай‏ سهو الراوي case‏ أو الناسخ لکتابه» عن التنبيه 
إلى سيرورة العبارة Ste‏ ولأن الميداني ‏ الذي آوماً إليه الدکتور عبد ا جید _ 
كان قد أطلع على أكثر من خمسين كتابّاء من بینہا كتاب الضبي هذاء ومن هذه 
الكتب ماهو рай‏ من كتاب дай‏ ومنہا ما هو أحدث منه» فاذا GG‏ اليداني إلى 
سيرورة العبارة مثلًء فليس من اليسير أن Sad‏ تنبيبه هذا اجتهادًا منه» وأن ينسب 
إليه سلخ العبارة من القصة. 

ومهما يكن من شيء؛ فقد عمد الجاهليون إلى حذف الشبه واكتفوا بالاشارة 
إلى الشبه به» قصة كان أو غير قصة فيما وصل إلينا من рај‏ وان کانوا في 
الشعر قد فصّلوا في الحديث عن المشبه به» على نحو ما ورد في القران الكريم» 
والعهدين (القديم والجديد). وقد أشار الباحثون إلى هذه الظاهرة. فقال الدكتور 
دوريش الجندي (وتبدو في التشبیہات الجاهلية أحيانًا ظاهرة تکاد تخرجها من الرمزية 
الأسلوبية إلى الرمزية الموضوعية. وتلك الظاهرة: هي ما يعمد إليه الشاعر الجاهلي 
في أحيان كثيرة ‏ من إطالة الکلام عن المشبه به» وکانه نسي أنه إنما كان 
وسيلة لتوضيح المشبه بموازنته به. وقد لاحظ هذا العلامة (جب) ورای فيه اقترا 
من الذوق الغرلي)”". 

وعلل الدكتور البهبيتي هذه الإطالة في الشعر بأن الشاعر الجاهلي يتخذ من 
الحيوان الذي شبه به رمزاء یبث عن طريقه ما يعتلج في صدره من MODY baal‏ 
واليداني الذي أورد عبارة US)‏ أعاودك وهذا أثر فأسك) على آنها مثل القصة 
أورد أبيانًا للنابغة الذبياني لم تقتصر على الإشارة إلى خرافة الحية والفأسء ч,‏ فصل 
في ذکر أحداثها فقال:9» 


AY Әр‏ ین ذوي SI‏ ينهم وما أَصبَحث شلكو من уа‏ ساهِرة 
کا لقیث э»‏ الصفا مِنْ خلیفھا وکانث ثریه الال 02 аЬ,‏ 
فلما رای أن fd‏ الله ماله رائل Мои М ые‏ اتا 


AW: الرمزية في الأدب العربي‎ )٤٤( 
تاريخ الشعر العرلي.‎ (44) 
ЛЕЗА боју مجمع الأمثال:‎ (EY) 


YAY 


Wit dar على فاس‎ Sst 
fae pt فقام لها مِنْ فوق‎ 
gle وقاها الله ضربة‎ Ub 
Lg له‎ fed дш ш 

а الله أفعل‎ о сдә 





ath من العاول‎ 5 Th 
لتقثلها أو تُخْطىء الك بادره‎ ИЕ) 
р 08 وللشر عينْ لا‎ 
sel لي‎ opt أو‎ Че على‎ 
مينك فاجرہ‎ Uys ШЙ, 


Зз al‏ لا ЧУР, ga Sy‏ فاس قوق رأسي فاقره 

ولا نجد ما یعلل ہے سی وہ و یی 
النٹر واطالته في الشعرء الا ما استشعروه من صعوبة حفظ الشور اذا طال. 

على أية حال OB‏ صنيعهم فی أمثالهم النثرية لم يفض بہا إلى شيء من الغموض 
الذي لوحظ في أمثال العهدين. 

ul‏ آمثال التشبیه واقثیل والوازنة في القران الکریم؛ Ай‏ رويت في كثير مما 
صرح القرآن ae‏ مها کر ار كن у‏ رف (a‏ رظلم الب عل ال 
به ور تعال: 
КВА „бо Еи, у Кылый Фу‏ 

Ју‏ عمران: 9ه) 

ولم یعرض القران الکرم عن ذكر الشبه» أو الاشارة إليه الا حين يكون 
معلومًا ۰ من الشبه به أو السياق الذي ورد فیه. کے تعالى: 

َرَت لمتكا تجلافیه SSAA‏ سمل یس توا 
Ке 10 ҸЕ‏ نج $ (لزمر: ۲۹) 
فالشبه به Фо‏ في أن للراد تشبیه المؤمنين باللہ وحده بعبد حالص لسيد واحد» 
وتشبیه الشرکین بعبيد» کل منهم عبد لأسياد متشاكين» ومثل هذا يمكن أن يقال 
فيما مائله. ۴ a‏ أن يقال Cal‏ في الأمثال القصصية كقوله تعالى: 


ГАЛ 20 Ио‏ صد т‏ مر ر سے مرم روم 
AD Ф [ү |‏ 2 


A oie‏ ملا PSHE Sloe CaS О‏ تغل و جعلنا 
د 0 
وبقیة القصص القراني 
هذا وقد انفرد القرآن الكريم بحذف المثل به من مثلین من أمثاله» خلافا ما 
۳۸۳ 





عهد في أمثال العهدین, وأمثال الجاهليةء والکثرة الطلقة من أمثال القران ذاتہاء 
والثلان هما 2 6 

4221422 7 روم ویو 2 ЕИ‏ 4 د ریہ ون :2 2 
ہو الک а‏ (الرعد: Yo‏ 
وقوله 3 مثیل الجنة أيضًا: 
Хш»‏ 1 ای وعد المد 224 فا انيد مر E AAS glen 4 Ё‏ و 


ور عفن اش قرو 
کمن ھوے еа‏ .215045 سم سوام Зи‏ 4 (خمد: (\о‏ 
ہر ےرت و 
لم يكن لبنة الاخرة ما ياثلها غير جنة الدنياء سج مو نيد کر 
جنة الدئیاء في الوقت الذي У‏ تتصرف فيه الأذهان إلى مثل ct‏ فکان حذفه آبلغ 
من ذکرہ. 

ما تقدم يتضح أن أمثال الجاهلية وأمثال القرآن الکرم قد جانبت الغموض 
«У,‏ خلافا لبعض آمثال العهدین» فکما أن الجاهليين da‏ ری 
فان الصحابة ‏ رضوان الله реј‏ لم يرد عنہم أنهم سألوا الرسول 
eal шша ыш шыл‏ 
с)‏ وتساؤل الحواريين عن Glee‏ بعض أمثال السيد السیح — عليه السلام — 
وتفسیرها لهم. وقوله تعال: 


an i 15 eh کے مم‎ 


4 У 25 зо ГДУ р 
)4۳ (العنکبوت:‎ 
واا هو إشارة إلى ما جاءت عليه من دقة وعمق‎ cele Vy لا ينصرف إلى الغموض‎ 
وهذا شأن كل أدب رفيع عال لا يقف على أكثر ما فيه الا العالم به.‎ а) 
27, مر‎ yey موه کچ سو سے .ې ہم مس س‎ 
ORIG بضرب مثلاما موضه فما فوقها‎ ole У sel 
A مس صو م سوه‎ ARAL ы А, tags اک‎ 
حكهروا فغولورت‎ ӘЛ; بن رهم‎ BINT Со منوا‎ 


At 





بر رو 3% سر په ae‏ کی + 7 7“ 2 “eo‏ 4 
ШИЙ,‏ بهندًا متلا یسل ہوء کیا وبهری به کي SBS‏ 
ААА) кот‏ 4 (البقرة: (тл‏ 


فإنه صريم في الدلالة على فهم المؤمنين А) BEY‏ الشرکین لم يكن إنكارًا 
لغموض М], «ЈЕЛ‏ هو إنكار واستعباد لضرب الله سبحانه الأمثال بالأشياء الحقيرة. 
لأن الآية الكريمة إشارة إلى ملين في غاية البيان والوضوح» هما قوله تعالى: 
обой NAMA ZTE Оу‏ 
کن اذ اوت аа ДМ‏ 
ضعف الوا 8 ب 4 (VY etl‏ 


وقوله: 
х oe ^ 8 4 “te Tees‏ رام 40% wee‏ 3 و 4742 „ 
onl суд,‏ ذو اق SESS‏ امنحبوتِ EAH‏ 
ہے کی مده و مور 


باون اوه السو ليٿ В Ea‏ 
(العنکبوت: 4۱) 
فلا يكن بحال من الأحوال أن يجهل الشرکون معاني هذين المكلين» فهم لم یکونوا 
أقل من المؤمنين Ф‏ في الإحاطة بألفاظ اللغةہ أو أدنى منهم في معرفة أساليب التعبیر 
فیہا. وكذلك قوله تعالى: 
BO 0) 008 OLA ССАН,‏ 
Уу‏ 


eth, 502 ہر ہے سو‎ Be ری کی مرک‎  ے‎ үр ХА е 0 ене 
о К إلا ملي كه وماجعلناعد تہم لاه‎ I ere 
ڑےصوے ری ہے‎ ogee يروو ھب‎ Ga КОРСО د پر مر وہ‎ Rep rere „+ РУ 
الديناونوا الدب والمؤمئون وليقول الذينفي‎ Choy, Бау о الب‎ 
وو سر ول ےر دسر وو ہے ردو رم مر رر 22 و م 50“ ساي مر مرو 1 2 مم رر‎ 
ون ماد ارا د ادم د امثلا كنك یل الله من شاه ویبد ی من دناه وما‎ ASST, فلو یم مرض‎ 
© شا‎ 


سے 7 2 ترمم ا Ж,‏ 5 

.)۳۱-۱۷ (المدثر:‎ О г АШ АЗМЫ 

إذ الفتنة في عدة ححرنة جهنم» AB‏ تصور أبو جھل, أو أبو الأشد  de‏ ما روي 

Кё أن قوة هؤلاء الخزنة كقوة البشر ومن هنا كان الاستغراب» في أن‎ е. 

الله خزنة جهنم بہذہ القلة» وقد نقل عنہما الاستهانة بهذا العدد» فالغرابة من قياس 

(4۳) جامع البيان: ۱۰۱-۱۰۰/۲۹ (خصها Gl‏ جهل) ‏ لباب النقول: ٢٣٦۔۲۳۱‏ جمع 
الأمثال: ۱۳٣/۱‏ . 
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الملائكة بالبشر» فالغرابة من هذا القياس لا من الآية الكريمة» وغذا ضرب ШЕЙ‏ 
بقياس al‏ جهلء أو أي الأشدّء فقيل لكل من أخطأ في القياس: [йу‏ الملائكة 
(le‏ أو (تقیسُ الملائكة بالحدّادين)9 أي السّجانين. ولقد ورد في العهدين 
القديم والجديد ما يدل على رغبة أنبياء بني إسرائيل» والسيد المسيح ‏ عليه السلام 
في التعمية على المستمعين» وقد رتا de‏ اقتران الکن باللغز في العهد القدي» 
والاعتزاز بهما معا у)‏ ابن ادم ы ce‏ مثلاً لبيت إسرائيل. С.‏ (حزقيال: 
۷ وما أشبه. وذكر أصحاب الأناجيل أن السيد المسيح لم يكن يفسر أمثاله 
للجموع. حتى إذا ما انفرد بتلاميذه فر هم ما غمض علیہم متا فقال مرقس: 
(وبدون مثل ۸ يكن یکلمهم » وأما على انفراد فکان يفسر لتلاميذه کل شيء) 
(۳۶:۶) وقال متی: (فتقدم ad]‏ التلامیذ وقالوا له: ماذا تکلمهم بأمثال؟ ٭ فأجاب 
وقال طم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسراز ملكوت السمواته وأما EY‏ 
فلم يُعط ٭) (متّى: ۱۳: ۱۱-۱۰). في حین أن أمثال القران ضربت للناس» لتکون 
باعثة على التذ کیر والتفكرء فقال تعالى: 
> وبضرب SENT‏ اس کله سنوت 4 сем)‏ ۲۰) 
وقال: 
ASAT Ais >‏ رها الا اس لکوت 4 (الحشر: ١‏ 

ويبدو أن أنبياء بني eu‏ والسيد السیح — عليهم ч‏ دک کا 
يعمدون إلى الغموض في كثير من الأحيان» استجابة لحب العبریین للألغاز» والتعمية 
والإبهام. فالعبریون تبهرهم قدرة التكلم عن التفوه بمثل هذه العبارات ФАШ‏ وتشدهم 
إلى قائلهاء وتثير فضولهمء بخلاف العرب» إذ هم أميل إلى الوضوح» منهم إلى التعمية 
وا ام والفموض؛ وقدرة المتكلم ‏ عندهم ‏ تتجلى في الإفصاح عما يريد 
قبل أي شيء اخر"". بینا جاء في العهد این (اصغر يا شعبي إلى شريعتي. 
أميلوا آذانکم إلى فمي ٭ افتح ч‏ ي dal‏ ألغارًا منذ ДАИ‏ عرفناها واباؤنا 
أخبرونا) (مزامیر ۷۸: ۰0۲-۱ وأشار متّی إلى هذا النص» ورای فيه السبب الذي 
من جله ضرب السيد السیح الأمثال للجموع» ول يكلمهم بغير الأمثال فقال: 


et (£4)‏ الأمثال: ١‏ 
(вә)‏ غریب الحديث ЦУ‏ عبيد: ٧٤١/١‏ وفیه : (ميداني). 


YA 





(هذا كله كلم به يسوع الجموع بامثال» وبدون مثل لم يكن يكلمهم ٭ لكي يتم 
ما قيل بالتبي القائل: سافتح بامثال فمي» وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم) (۱۳: 
(Рота‏ وأشار الباحثون إلى شيوع الأحاجي والألغاز في الأدب الشعبي 
العبري"“ ونقل الدکتور عبد ان جید عابدين مایوکد شغف العبریین بالتعبيرات 
اللغزق وإكثارهم منہا في مافلهم» من غير أن يكون للعرب شيء من ذلك فقال: 
(و قد استخدم العبرانیون الالغاز فی حافلهم وأعياده» مادة үл‏ والسامرة» و ترد 
نصوص تؤكد أن العرب کانوا یفعلون شيئًا من ذلك في محافلهم» وان کان بعض 
الباحثين لا یستبعد ذلك)"“ وهناك ظواهر أخرى يكن أن تتجلی للباحث من 
خلال القارنة بين هذه الأمثال منبا أن بعض أمثال القثیل في العهد القدیم كانت 
قد صدرت بفعل الطلب (اضرب) أو Cody (Shy‏ ضرب هذه الأمثال إلى الله 
تعالى على غرار ما يلاحظ في غير قليل من أمثال القرآن الکرم» وخلافًا لأمثال العهد 
دید وأمثال الجاهلية؛ فورد ЬШ‏ (مثّل) في مكل النسرين والكرمة (وکان اي کلام 
الرب قائلا ٭ يا ابن ادم حاجر احجية ومثّل ملا لبیت إسرائيل ٭ وقل هكذا قال 
السید о‏ (حزقیال ۱۷: ۲-۱) وورد الفعل (اضرب) في مثل العاشر من الشهر 
6 ~ 2 
قائلا а‏ ابن ادم اكتبٌ لنفسك اسم اليوم هذا الیوم بعينه» فإن ملك بابل قد اقترب 
إلى أورشلم هذا اليوم بعينه ٭ واضرب WE‏ للبيت المتمرد وقل هكذا قال السید 
الرب) (حزقیال: ۱--۳). 
أما القران الكريم» فلم يستخدم (уш‏ في أمثاله غير أنه أكثر من 
استعمال الضرب للمثل؛ فقد ورد فيه ما اشتق من الضرب مقرونًا بالمكل أكثر من 
ov‏ مرق**) فجاء الفعل منه ماضیّاء ومضارعاه Wal‏ وجاء Una‏ للمعلوم» 
والمجهول"». ولعل من نافلة القول أن نقرر هنا أن أمثال القرآن لفا هي آمثال 
дд‏ فالقرآن الكريم كلام الله بکل ما فيه من أمثال» وغیر أمثال» وقد Gal‏ القران 
Encyclopaedia of Religion and Ethics, and Introduction to the Old Testament by Aage Bent- (£1)‏ 
zen, Vol. 1, 167. 0‏ 
والأمثال في النثر العربي القديم: ۰۱۱-۱۰ 
)٤۷(‏ الأمثال في all‏ العري القديم: ۱۱. ۱ 
(ЕАУ‏ انظر المعجم الفهرس BUY‏ القرآن الكريم (ض ر ب) والایات التي ورد فيا لفظ الكل من 
هذا البحث. 
(Еу‏ انظر ضرب ال ئل في هذا البحث. 
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على ضرب اللہ ذه الأمثال والغرض еа‏ 

أما أمثال العهد الجديد» فقد حرص کناب الأناجيل على نسبتها إلى السيد 
المسيح б‏ لأمثال القرآن وبعض أمثال العهد القديم. ومن الطبيعي ان تنسب 
الأمثال الجاهلية التي وقف الرواة على قائليها | إلى أصحابها. و م يستخدم السيد السیح, 
وأولئنك الذين نسبت الهم طائفة من الأمثال من الجاهليين شيئًا من مادة ضرب» 
يعهدون به لأمثالهم. 

هذا وقد انفرد القرآن الکریم باستعمال لفظ ЈЕЛ‏ بالتحريك ‏ في الأمثال 
ذاتبا ‏ استعمالات مختلفة طبعت أمثاله بسمات خاصة فقد دخل اللفظ على 
الطرفين (الشبه والمشبه به) في طائفة منہاء ودخل على المشبه من غير أن یدخل على 
المشبه في طائفة ovale‏ ولم يدحل على أي من الطرفین في الطائفة الرابعة» ومن 
هنا میت بالأمثال الكامنة”"“ وقد سبقت الإشارة إلى طائفة خامسة منها تقدمها 
قوله تعالى (ضرب الله مثلا)» (واضرب لم Оби‏ وهي التي لوحظ في بعض أمثال 
العهد القدیم مایناظرها. ۱ 

اما الصور في أمثال القثيل» فقد كان للغموض الذي أشير إليه في أمثال 
العهدين آثره الواضح في اهتزاز صور غير قلیل من الأمثال فیہماء وي أمثال العهد 
القديم على وجه الخصوص:؛ ويكفي أن نقف ‏ هنا على مثل القدر الغلية لنرى 
كيف طمست معالم الصورة فيه في ضباب الغموض؛ إذ يقول فيه حزقيال مبلعًا 
عن الرب JF‏ وعلا: (واضرب مثلاً للبيت المتمرد» وقل لهم هكذا قال السيد الرب» 
ضع القدر ضعهاء وأيضًا صب ted‏ مات » اجمع إليها قطعهاء كل قطعة طيبة: الفخذ 
والكتف. املأها بخيار العظام » خذ من خیار الغنم» وكومة العظام ШЙ дё‏ إغلاء 
فلق س Cal‏ — عظامها في وسطها ٭ هكذا قال السيد الرب: ويل لدينة الدمای 
القذر التي БА‏ زنجارهاء وماخرج منها زنجارهاء أخرجوها قطعة قطعة, ee У‏ 
BF‏ ه لأن WS‏ في وسطهاء قد وضعته على >{ الصخر» وم BS‏ على الأرض 
لتواريه بالتراب ٭ لصعود الغضب» > لتنقم نقمة» وضعت دمها على ضح الصخرء 
لبلا يواري لذلك هكذا قال السيد الرب: ويل لمدينة الدماء إِنّي „А‏ کومتہا a‏ 





(.ه) الرجع نفسه. 
)١٥(‏ انظر في هذا البحث: Jel‏ والمكل في الاستعمال القراني. 
(ey)‏ انظر في هذا البحث: أنواع الأمثال القرانية. 


YAA 





Ж‏ الحطب اضرم الثار. اس اللحم» WS‏ تبیلاء ولتحرق العظام ٭ ثم ضعها فارغة 
عل اجره ليحمى تُحاسهاء ویخرق. فيذوب قذرها فیہاء ویّفنی زنجارها » بمشقات 
تعبت» ول تخرج منها كثرة زنجارهاء في النار زنجارها » في نجاستك AV ав,‏ 
tlt fb‏ فلم تَطهّري» ولن تطهري ЇЧ‏ من نجاستك» حتى أجل غضبي عليك ٭ 
نا الرب تکلمته GL‏ فأفعله لا أطلق» ولا أشفق ولا чәй‏ حسب «з‏ 
وخسب أعمالك» يحكمون عليك. يقول السید الرب) (ЕУ)‏ فأين هذا 
ماجاء فی القرآن الکریم في قوله تعا ی: 
о KOS AEN TCE Sh SAGE | LENT‏ 
а ЛЯ. eye‏ یشرب لح یز ره 
ذهب CA‏ سم لاس SMH, Аа‏ 4 
(الرعد: (VY‏ 
إذ الصورة في مثل القدر الغلية مشتحةء مبعثرة الأجزاءء ظاهر فیہا افتقارها إلى اثماسك 
والترابط» وقد أقحمت فیپا عناصر لا يُدرى ما دورها فی التصویر واقنیل؟» كإملاء 
القدر بطيب اللحم والاء وإغلائهاء وإخراجه قطعة قطعة. ولا يدري ما الذي اقتضی 
وضعها على النار ملوعق ووضعها بعد ذلك فارغة؟ ء ول یتضح Д‏ النار فیہا في 
Wyle‏ إجلاء الصدأ عنہاء في حين أن القرآن الكريم رسم صورة معهودة BSL‏ 
مترابطة الأجزاء واضحة القسمات؛ صورة لصاحب صناعة معدنی جاء بقطعة 
لیستخلص منها نقي معدنهاء فعمد إلى النار وصهر القطعة فطفا ما كان فیہامن 
شوائب» فوق العدن الخالص. الستقر في قعر الوعاء فأزال LN‏ ونفاه ше‏ 
واحتفظ ما أراد من جوهر العدن ا خالص. فالصورة مطابقة تمام الطابقة لا يقوم 
به الذين يصهرون العادن ويستخلصونها في كل مكان وزمان. فما أن تقرأ الاية 
Y‏ وترتسم هذه الصورة في الذهن» غير أن في أمثال العهد القديم صورًا е‏ 
ЫШ аа,‏ » بارزة القسمات» وفقت فيما أريد ها أن توفق а‏ كمثل ناثان لداود 
— عليه السلام - فقد جسدت الصورة الجشع وا حرص تجسیداً موفقا إلى حب 
كبير ‏ حاشا أن یکون داود عليه السلام على ما صور في ОЈ‏ فقد جاء فيه 
قول ناثان لداود (.. کان رجلان في مدينة واحدق واحد منہما غني» والاخر فقير 
٭ وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدًا ه وأما الفقیں فلم يكن له شيء الا نعجة واحدة 
۳۸۹ 





صغیرق قد اقتناهاء ورباهاء وکبرت معه» مع بنیه جميعًا. تأكل من لقمته» وتشرب 
من کاسه وتنام في حضنه وکانت به كأبنة » فجاء ضیف إلى الرجل الغني» فعفا 
أن يأخذ من غنمه ومن بقره» لهیء للضيف الذي جاء إليه » فأخذ نعجة الرجل 
الفقیرں Lay‏ للرجل الذي جاء А)‏ » فحمي غضب داود على الرجل جِدٌاء وقال 
لناثان: Ge‏ هو الرب: ai)‏ يقتل الرجل الفاعل ذلك а‏ 354 النعجة أربعة أضعاف» 
а‏ فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق а‏ فقال ناثان لداود: cal‏ هو الرجل» هكذا 
قال الرب له إسرائيل: أنا АА‏ على إسرائيل» وأنقذتك من يد شاؤل ٭ وأعطيتك 
بين سيدك » ونساء سيدك في حضنك» وأعطيتك بيت إسرائيل ویہوذاء وان كان 
ذلك قليلاً كنت أزيد كذا وكذا ٭ لماذا احتقرت کلام الرب لتعمل الشّر في عينيه؟ 
قد قتلت Sl б]‏ بالسيف» وأحذت امرأته لك امراق وإياه قتلت بسيف بني 
عَمُون والان لا يفارق السیف بيتك إلى الب Jy‏ احتقرتني» وأحذت امرأة 
ae «а‏ ونی قال السيد الرب: ها أنذا أقم عليك الشرّ 
في بيتك» واخذ نساءك أمام عينيك» وأعطيين аи‏ 
عین هذه الشمس а‏ فقال ai‏ لناثان: قد أحطأت إلى لی الرب؛ فقال ناثان لداود: 
Е л,‏ 
کے Lip‏ الامر يب آعداء الرب يشمتون» GAB‏ الذي لك يموت) (صموئیل الثاني 
.)۱۹١-۱ ٢‏ 

فالحكاية ية ‏ بغض النظر عما ода‏ أن ينزه عنه نبي الله оў»‏ وعما هو أقل 
منه ‏ شخّصّت Zeb‏ لبالغ الذروة أجمل تشخیص, وأبرعه. فالفقير ‏ فيها ‏ 
لا يملك غير نعجة واحدة يطعمها مما يطعمه » ويسقيها ما يشرب» ولا чем‏ تنام 
الا في حجره» نعجة كانت له أكثر من са‏ ليس له سواها. والغني يعرف 
أن ليس للفقیر غير هذه النعجةء ويدرك مدی تعلقه بها وحبه СА‏ وحاجته cl]‏ 
ولم يكن ليخفى عليه أن له من النعاج ما تغنيه عن نعجة الفقیر» ومع هذا كله 
فقد امتدت يده إلى نعجة الفقير» وترك الفقیر کمن فقد وحيده» فما أقسى قلبه 
وأبشع جشعه وبخله! 

وأشار القران الكريم إلى هذه الحكاية في قوله تعالى: 
АЗ Jay «‏ 554 المحراب لد دوع دا gad‏ متهم كوأ 
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فما АШ‏ هذه الاشارة » وما أجمل هذا التصویر فلقد صُورت الحكاية تصويرًا لا 
بضاهي ء ظهر فیا الجشع بظهر تأباه نفوس الأشحاء الجشعين؛ فضلاً عن الکرماء 
القانعين. فإذا كان العهد القديم قد أغفل الاشارة إلى ما بين الغنی والفقیر من Чә‏ 
Jai да‏ القرآن الكريم على أنهما أخوان. وأكد هذا الإخاء» فأضفى بشاعةً على 
بشاعة صنيع الغني» وظلمًا على ظلمه. ويضاعف من ذلك أن الغني ۸ تكن بها 
حاجة ‏ أي حاجة ‏ إلى نعجة أخيه الفقیں فلم يُسْتَضِفهُ ‏ کا ہو الحال في 
العهد القدیم وان كانت ضيافته لا تبرر له أخذ نعجة الغ وترك نعاجه» ومع ذلك 
يظل أحذ نعجة أخيه الفقير ‏ كيما يزيد بها عدد نعاجه ‏ أبشع من أخذهاء 
لتقدیها طعامًا لضیفه. 


وبعد هذا وذاك فان للتسعة والتسعين التي ذکرها القران الکریم мы]‏ 
وأثرها العمیق في النفس. فهي Jol‏ على كثرة ما عند الغني من لفظ الكثرة ذانه. 
فالتسعة أقرب الأعداد إلى العشرة» والتسعة والتسعون أقربها إلى المائة. وما أقرب 
ما سواهما من الأعداد بين الواحد والعشرة» والواحد والائة. ومن هنا فان التسع 
والتسعين تجسد مدى التفاوت بين ما عند الأحوين ‏ من النعاج ‏ خير تجسيد 
وأكمله. فكأن الغني في القثيل القرآني لم يكن مدفوعًا بغير جشعه البشم؛ وأنانيته 
التي لم يرى معها غير نفسه واشباع Gag‏ الذي لا حدود «ај‏ فکانه أراد أن 
یستحوذ على كل ما وجد من النعاج» من غير أن يدع منها نعجة واحدةه حتی 
وان كانت نعجة أخيه» نعجة أقرب الناس cad)‏ والتطلع إلى الاية الكريمة يد نفسه 
في مجلس قضاء مثل فيه الخصمان بشخصہماء مجلس یری فيه الغني» فیری ا جشع 
والنہم cad Мше‏ ویری الفقیر الظلوم وکل ما تقع عليه العین ‏ منه — يشهد 
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لفقره» ويؤيد حاجته إلى نعجته» ويعلن بشاعة الظلم الذي أصابه» فيحس أن ما 
نطق به حال الفقير الم وأفصح مما نطق به لسانه. وعلى أية حال» فإذا كانت الحكاية 
في العهد القديم Ол‏ فإنها في المشيل القراني قد مثلت бе‏ ومشاهدة» ولیس الجر 
كالمعاينة. هذا وكون الصورة في القران الكريم أجمل وأبرع ما عليه في العهد ла‏ 
لا ينفي Шах‏ وبراعتہا فيه. 

وهناك صور جميلة as al‏ مثل فيها الرجل المؤمن ا میں بالشجرة المثمرة 
المغروسة على ضفة النبر» ا مثل فیہا الرجل الشرير بعصافة تذروها الرياح» فجاء 

في المزامير ره طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار» dy‏ طريق АБАЛ‏ 
لم يقف» фу‏ مجلس المستہزئین لم يجلس » فیکون كشجرة مغروسة عند مجاري call‏ 
التي تعطي مرها في أوانه» وورقها التي تذروها الرياح ٭ لذلك لا تقوم الأشرار d‏ 
coal‏ ولا الخطاة في جماعة الأبرار » BY‏ الرب يعلم طریق الأبرارء أما طريق الأشرار 
فتہلك) (السفر الأول الرمور: الأول С\—\‏ 

وورد مثل هذا اقثیل في العهد ابدید» والقران الکریم؛ فنقل عن السید 
المسيح أنه قال ay‏ احترزوا من الأنبياء Spi «ДИ‏ يأتونكم بثياب الحملان» 
ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة. من نارهم تعرفونہم. هل يجتنون من الشوك Фое‏ 
أو من الحسسَك ES‏ » هكذا کل شجرة جيدة تصنع VU‏ جيدة Ul‏ الشجرة Жэ‏ 
дә) Sul ee‏ ٭ لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع 14 ردية» ولا شجرة ردية 
أن تصنع Gul‏ جيدة «کل شجرة لا تصنع 0 جيدًا تقطعء وثلقی في النارء فإذا 
من نارهم تعرفونهم) (متّی ۷: ۲۰-۱۵). 

وجاء فی القران الکرم قوله تعالى: 
ally‏ کت رنه لا مه ELBA LS pRB‏ 
فا © نز اا لماک وی اتل بای 
لم «тей‏ امن русс ЕРЕ‏ لت من‌فوق 


ضِ ما لهاین ترا 220 یت ас зарас‏ 
ШҮ‏ وی کر رتناک 
(إبراهم: ۲٤‏ ۲۷) 
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ولا یخفی مابین هذه الأمثال من ائلة ومقاربة» وان کان لکل منہا ما بختص 
به من ملاع» فمع شيء من التساع تلتقي ‏ هذه الأمثال ‏ فی ثیل Л‏ 
والأخيار» أو OLY‏ والؤمنین وبالشجرة الطيبة» کا تلتقي في تمثيل الکفر والکفاره 
أو Mash‏ والأشرار بالشجرة الخبيثة» التي لا نفع فیہا ولا بقاء فا. ولا نبعد إذا قلنا 
إن الكل القرآني هذا أقرب ‏ فی الشبه به خاصة ‏ إلى مثل العهد القدې منه 
إلى مثل العهد الجديدء کا لا نبعد إذا قلنا إن ЈЕ‏ في القران الكريم أكثر توفيقًا 
من ظيريه في العهدين. وذلك لان الشبه به في القثيل القرآني أكثر مشابېة ومطابقة 
للمشبه به في مثلي العهدين» فالكلمة الطیبة (كلمة الإيمان) أشبه بالشجرة الطيبة من 
المؤمنين الاخيار. إذ المؤمنون الاخيار منتفعون بانیم ونافعون لغيرهم وليست 
الشجرة كذلك. إذ هي نافع غير منتفعة ‏ في حين Аё‏ المطابقة تامة بين الكلمة 
الطيبة أو كلمة الإيمان والشجرة الطيبة» والمؤمن وغارس تلك الشجرة الطیبة. ومثل 
هذا يمكن أن Шш‏ في تمثيل الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيئة» LAM,‏ بغارس مثل 
هذه الشجرة الخبيثة» وغير حاف أن المطابقة بين JES‏ والممثل به في dell‏ هي 
مقياس نجاحه. فالأمثال صور الأشياء وكلما كانت الصورة أكثر مطابقة لصاحبهاء 
كانت أكثر EE‏ وتوفيقًا. 


يضاف إلى هذا أن ما وصفت به الشجرة ‏ في المشبه به في اقثیل القراني ‏ 
أبرز ما وصفت به في العهدين» فقد а)‏ القران الكريم على ثباتها ورسوخهاء فقال 
تعالى: (وفرعها في السماء) ونص على دوام إمارهاء فقال (تؤتي أكلها كل حين) 
فما أفضل هذه الشجرة وأكرمها! فلم يكتف القرآن الكريم بتمثيل كلمة الإيمان 
بالشجرة المثمرة» وإنما أضفى علہا من النعوت والأوصاف ما جعلها أفضل أنواع 
الشجر. ولا نجد مثل هذا التصریح بمثل هذه النعوت في مثلي العهدين» فهي في العهد 
القديم مغروسة على مجاري الأنبار توتي ثمارها فی مواسمهاء فلم تكن دائمة الثم 
وان کان (أوراقها لا تسقط) وم ينص على ثبوتها في الأرض؛ وان آشار الغرس ليه 
ولیس هناك ما يشير إلى شموخها وارتفاعها. ومثل هذا يمكن أن يقال في شجرة 
تین والعنب» وان д‏ ثبوتها وارتفاع ай‏ ولكن all‏ والتصريح شيء وعدم 
التصرځ شيء اخر Садр‏ ينبىء عن الاهټام М‏ صرح به والقصد Ай‏ _ 

ولهذا فلا غرابة في Sy of‏ ههت بوهل هذا ЈЕЛ‏ في مقدمة الامثال القرانية 

ray 





التي أشاد بیراعة القثیل OMS‏ غير أن هذه البراعة لا تنفي جمال ما جاء عليه المكل 
في العهد القديم. 

al dey‏ حال ор‏ مثل (الأخيار والأشرار) هذاء ومثل (ناثان لداود) یکن أن 
يعدا من أجمل وأوضح الصور في أمثال اتمثيل في العهد القدم. 

أما في العهد الجديد فقد اتسمت أكثر الصور ‏ التي مثل بها السيد المسيح 
— بالوضوح والجمال والدقة» حتى تلك التي GB‏ بها (الملكوت) رغم ما أحاط 
هذا اللفظ من غموض рају‏ نجد هذه الصور ‏ على سبيل الثال لا الحصر ‏ 
في مثل HS)‏ الخردل)» (الخميرة)» (الشبكة المطروحة في البحر) (المدين الصارم)؛ 
(العاملين في الكروم)» (القبور (ала)‏ (العذارى العشر)*“. ففي مثل 
(الصخر والرمل؛ أو العاقل والجاهل) نقل مَتّی أن السيد المسيح قال: (ه فكل من 
يسمع أقوالي هذه ويعمل بہاء آشیهه برجل عاقل بنی بيته على الصخر » ونزل المطرء 
وجاءت cel‏ وهبت الرياح» ووقعت على ذلك البيت» فلم يسقط لأنه كان 
مؤسسًا على الصخر » وکل من يسمع أقوالي هذه» ولا يعمل بہاء SH‏ برجل جاهل 
بنى аш‏ على الرمل ٭ فنزل ا مطرء وجاعت С) oll‏ الرياح» وهدمت ذلك 
البيت» فسقط» وکان سقوطه >( وهکذا صوٗر السید السیج الرجلين» مذ 
شروعهما ببناء البيتين» إلى أن انتبى الأمر بسقوط البیت الذي أسس على الصخر. 
فانتقل بنا المگل في مشاهد متعددة» فوجدنا اُنفسنا نرقب هذين الرجلين» وما يبنيان 
البیتین في غير موسم الرياح والأمطار. ولاحظنا ما استخدمه كل منهما من مواد 
البناء. ورأينا البيتين وقد انتصب الأول على الصخرء وانتصب الثاني على الرمال. 
ولاحظنا الرجلين وما یترددان علي بيتهما بين دخول وخروج» ووقفنا معهما بعد 
ذلك في الو المكفهر الذي نيما واخطر ا حدق بہماء حتى لكأن زجرة الرياح 
58 3 اذانناء والأمطار تساقط بغزارة علیناء والسیول فاغرة آفواهها لابتلاعنا. 
وإذا بنا نرى البيت المؤسس على الصخر صامدًاء راسكًا رسوخ الجبل» في الوقت 
الذي تهاوى فيه الآخر أنقاضًا. فما أجمل هذه الصورة وأوضحها! ومع ما في هذا 
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الل من Bo‏ وجمال فلقد جاء نظيره في القرآن الكريم أكثر منه دقة وجمالاً في قوله 
تعال: 


one 7221 21 в‏ ر 
BE HE SEN‏ الو Mi рр‏ مأك 
РАА‏ 


2 سو شا جرب هار نار ДЕЙ дл‏ ایبّری A‏ 
Salat‏ 4 (التوبة: ۱۰۹( 
ناذا کان الذي بنی بيته على الرمال جاهلاً لم يتجاوز نظره موضع قدمیه» فلم يتطلع 
إلى غده من یومه» و لم يحسب للعواقب حسابهاء فان الذي بنى аш‏ على (شفا جرف 
(Ал‏ أجهل منه. وإذا لم ينص السيد المسيح على انيار Call‏ بصاحبہ فقد نص 
القرآن الكريم عليه فقال: Ду‏ في نار (eter‏ وسقوط البيت وصاحبه أروع من 
سقوطه وحده. وبعد هذا وذاك فان الفزع الذي يمتلك الناظر إلى البيت المبني على 
مثل هذا ا جرف أعظم ما يتملك الناظر إلى البيت الذي لطمت جدره الریاح» 
وانبالت عليه الأمطار» فهدمته. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن ЈЕ‏ في القرآن الكريم 
جمع بين التقرير والتصويرء في حين اقتصر ЈЕЛ‏ في العهد الجديد على التصوير. 
ومهما یکن من شيءه فإن SET‏ ل مهد الجديد يظل له جماله ورونقه و باؤه وأكثر 
الصور التي أشرنا لها في العهد ا جدید كانت قد جاءت بثل هذا الوضوح» وا ججمال» 
والتوفیق. 

غير أن Can‏ من صور أمثاله بدت مضطربق غير واضحة. من هذه الصور 
تلك التي وردت في مثل (عرس ابن (ШШ‏ والذي قال فيه السيد السیح و عليه 
السلام — (م يشبه ملکوت السموات إنسائًا ملكا صنع عرسا لابنه ه وأرسل عبیدہ 
ليدعوا اللدعوین إلى العرس» فلم يريدوا أن يأتوا م فأرسل Mae Cal‏ آخرین Эш‏ 
قولوا للمدعويين هو ذا Glas‏ اأعددتہ ثراني مسمناتي قد 2545« وکل شيء مع 
تعالوا إلى العرس ٭ ولكنهم تہاونواء ومضواء واحد إلى حقله» وآخر إلى تجارته ٭ 
والباقون أمسكوا عبيده» وشتموهم وقتلوهم ٭ فلما مع اللك غضب وأرسل 
جنوده» وأهلك eld of‏ القاتلینء وأحرق مديتتهم « ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد 
وأما الدعوون فلم يكونوا مستحقين » فاذهبوا إلى مفارق الطرق» وكل من وجتموه 
فادعوه إلى العرس» فخرج أولئك العبيد إلى الطرق» وجمعوا كل الذين وجدوهم: 
أشراراً» وصالحين» Se‏ العرس من التکنين ٭ فلما دخل الملك لینظر التکتین ‏ 
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رأى هناك نسائا لم CY о‏ لباس العرس » فقال له: یا صاحب» كيف دخان 
إلى هناء ولیس عليك لباس العرس؟ فسکت » Ја‏ قال LUM‏ للخدام: ازبطوا رجلیه 
ویدیه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية. هناك يكون البکای وصرير الاسنان 
а‏ لأن كثيرين یدعون» وقلیلین ينتخبون) (متّی ۲ 875 .)١‏ ولا يكاد ЈЕЛ‏ 
يختلف في إنجيل لوقا"" عما أورده 22 ويغنينا ‏ في التعقيب على اضطراب 
الصورة في ЈЕЛ‏ -- قول حبيب سعيد: 

لا يجد من يقرأ قصة عرس ابن الملك مفرّاه من أن ду pled‏ اضطرابا قد 
أصاب القصة عند کتابتېل فأنت لا تستطيع أن تدرك ها مغزى کا جاءت في بشارة 
фе,‏ تحاول تصوير ما حدث» ولكنه يبدو واضخا: أن أجزاء من ثلاثة أمثال 
س منفصلة ‏ قد مرجت lhe‏ 9565 هذه القصة. وعدم التناسب فيها يرجع أولاً: 
إلى أن قصة الرجل الذي ۸ يكن لديه لباس العرس — وهي في ذاتها قصة عسيرة 
الفھم — تزداد غموضّاء بسبب وصلها بالقصة التي نحن بصددهاء ونستطيع التخمین 
Yl‏ كانت ثتمة Аай‏ أخرى فقّت بدایتہاء ويزيد في حيرتناء ماجاء بها خاصًا 
با حملة العسکریق ۰٦ ok, Vb‏ تتطفلان على قصة العرس في لبس وغموض. فمن 
هم الباقون في الآية ٦؟‏ ولاذا أجابوا على دعوة العرس بهذا الاعتداء الشین؟ نفهم 
هم قد يرفضون الدعوق أما قتلهم الخدام» فهو شيء غير معقول. ويزيد الأمر 
غموضًا تجرید حملة تأديبية» والعشاء لم يزل على المائدة. ثم ترسل الجنود لیہلکوا 
القوم» ويحرقوا مدينتهم» وهي بالتأكيد ‏ الدينة التي يقم فيا الملك وضیوفہہ 
ويعودون» ثم يستأنف الملك حفله العطل.. وهكذا نجد أن بعض الحلول ‏ للمشاكل 
الغامضة ۳ نفسها إلى مدى بعيد على مفسري العهد الجديد. إذ يقول 
(وموس) — مثلا — إن الآيتين с)‏ ۷) ها إضافة من تألیف الکاتب عن خراب 
آورشلم. کیا يقدم لا بعضهم الآخر ,4 مقبو لا إذ یعتقدون К‏ ملين مزجا معا 
بشکل من الأشکال» М‏ (مانسون)» فانه یؤید (هارنك) فيما یقول cay‏ من أنه هناك 
مثل آخر يشابه مثل الكرمة؛ الذي يسبق مثل العرس في بشارة OG gS‏ 

وم تكن الصورة في مكل (وكيل الظلم) أقل اهتاژاه واضطرابًا منها نی مكل 


)02( الاصحاح الرابع عشر: Аа‏ 
(O‏ الأمٹال في العصر الحديث ۹۱-٩۹۰‏ 
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ار ОГА ишда‏ ور ور (٭. .. کان انسان غني 
له وكيل» فوشي به إليه بأنه ТОНН‏ وقال له: ما هذا الذي ا مع عنكث؟ 
اع حساب وكالتك» لأنك لا تقدر أن تكون وكيلاً بعد ه فقال الوکیل في نفسه: 
ماذا أفعل؟ oY‏ سيدي يأخذ مني الوكلة. لست أستطيع أن أنقلب» وأستحبي أن 
أستعطي ٭ قد علمت ماذا أفعل» حتى إذا عزلت عن الوكالة يقبلوني في بیوتہم ٭ 
تدعا كل راجه من مرن سیده» وقال للأول کم عليك لسيدي؟ ٭ فقال مقة بت 
زيت» فقال له خذ Be‏ واجلس Sele‏ وأكتب سين » قال لآخر: کم 
عليك؟ فقال а‏ كر قمح» فقال: BE LE‏ » وأكتب نمانین « فمدح السيد وكيل 
الظلم» إذ بحکمة فعل. OY‏ أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم ٭ وأنا 
أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم. حتى إذا فنيتم» يقبلونكم في المظالم الأبدية 


٭ الأمين في القلیل أمينٌ ‏ أيضًا ‏ في الكثير» والظالم في القليل ظالم ‏ ایض 
_ في الكثير » فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم» فمن يأتمنكم على الحق؟ « وان 
4 تكونوا ناء في ما هو ره فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر خادم أن يندم 
سيدين» لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخرء أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. 
لا تقدرون أن تخدموا الله والمال) (لوقا ۱5: ۱۳-۱). وغير حاف ما في SE‏ 
من مواقف ومشاهد لیس من الیسیر أن يجد المرء لتناقضهاء واضطرابها وقصورها 
في تصوير ما أريد بها تفسيرًا مقنعًا. فالوكيل الذي لم يتقرب إلى المدينين» ویتودد 
coal‏ في غير هذه المرة» يطمع أن يفتحوا له بیوتہم. ويعزل جرد وشاية بلغت موکله» 
وتبقى المستندات عنده بعد عزله» فترة يتمكن فیہا من تغييرها بمستندات جديدة» 
ور سے رکه ازشابۀ نود ی مد يثني على خیانته» وتغييره 
للمستندات» ویری أن مثل هذا التصرف تصرف حكم» وينتبي به هذا «Ый‏ 
والإطراء إلى الابقاء علیه. ولا ندري بعد هذا كله ما الراد بالمگل؟ فالوکیل نعت 
بالظلم» ونسب إليه» کا نعت بالحکمة والدهاۍ ولا بُری في الكل غير خيانة تز م 
الأنوف رائحتها. ومن هنا بدا JEN‏ وكأنه لغز عير» ليس من السهولة بمكان معرفة 
ما أريد به» کا ليس من السهولة - Cal‏ . التوفیق بين شتات مشاهده» التي تنافرت 
وتنافضت. لئ یمد الفسرون الاين عار واا من IM‏ . فيما ذكره حبيب 
سعید بقوله: «وقد ذهب الفسرون في شرح وكيل الظلم مذاهب شتی» ورای فيه 


۳۹۷ 





بعضهم ٥۷ Ses ЦА‏ ومع ذلك فإن قول السيد المسيح: (لا يقدر خادم أن 
يخدم سيدين» لأنه إما أن یبغض الواحد ويحب الا خر أو يلازم الواحد وحتقر الآخر. 
لا تقدرون آن تخدموا الله والال» وهو ما اختتم به الكل سا مک أن يا حل بيد 
الباحك إل ما ارید بت کا مكن of‏ یتخذ lade‏ لا اسطلق من مواقفه ومشاهده 
وأکبر الظن of‏ قد fool‏ في الكل ما ليس فيه» وخذق منه ما هو منه في الصمم» 
والظاهر أن الراد به ما جاء في نہایته فال وکیل بین طرفين لیس بوسعه التوفیق بینہماء 
فاختار ال وكيل ارضاء منهما على حساب GEM‏ وکان من المکن أن یظهر الئل 
شخصیته بمظهر أكيس» فلا یضطره إلى ما اضطر إليه من خیانة موکله» وما بالمکل 
من حاجة إلى ذكر ثناء الوکل على خيانة الوکیل» فما أيسر أن يتودد الوکیل إلى 
مَنْ له علاقة بهم من مدنیین: مزارعین» وغیر مزارعين. فیفسر تودده هذا عند موكله 
بقلة الاهټام بمصالحه» فيعزله» فیجب الوکیل — فیمن كان قد أُحسَنَ معهم العاملة 
tae‏ مع 

وعل أية حال» فقد جاء ЈЕ‏ على ما لوحظ فيه من اضطراب وتناقض. وقد 
عا القرآن الكريم مثل هذه الفكرة التي لاحت في ЈЕ Ме‏ — والتي أراها мәз»‏ 
ما آرید به خير علاج» وسلم JET‏ القراني من كل ما شاب المکل في العهد 
الجديد. فقال تعالى: 

صرب الله متلامملافیه GSES‏ ورجا سلما جل ОЗДЫ‏ 


т 
ماروچ‎ 


оа Д УС 
القراني‎ JES فإذا وضع الوکیل بین طرفين أحدهما أحق به من الآخر» فقد وضع‎ 
العبد بين أسياد كثيرين متضاکسین, فت رکه حائرًا لا يدري كيف یوفق في خدمة‎ 
هؤلاء الأسياد المتشاكسين» مع كونه غير مُخَيّر في خدمتهم» وإرضائهم ولا يملك‎ 
وصورته بين هؤلاء‎ ABT من الحرية ما يملكه ال وكيلء فحيرة هذا العبد أقوى» وقلقه‎ 
الأسياد أدعى للتفسير  من الشرك  من مثل الوکیل وما اختتم به.‎ 
ويمكن أن يضاف إلى هاتين الصورتين  في أمثال العهد الجديد  تلك‎ 
الصورة التي تطالعنا في مثل (الغني الغبي). فلقد بدت باهتة العا لم غير مقنعة. فيحدثنا‎ 
» قائلاً: «وضرب لهم مثلاً قائلاً: إنسان غني أخصبت كورته‎ JEN لوقا عن هذا‎ 
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ففکر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لیس لي موضع أجمع فيه أغاري ه وقال أعمل 
مذا: أهدم خازني» وأبني أعظم» وأجمع هناك جميع De‏ وخيراتي е‏ أقول لنفسي: 
يا نفس لك خيرات كثيرة» موضوعة لسنين كثيرة» استريحي» وكلي» واشربي» 
وافرحي ٭ ٭ فقال له الله: يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك» 20 د 
من تکون؟ « هكذا الذي يكنز لفسه ولیس هو (ТАЛ VY) (BE‏ فغير 
حاف ЈЕЛ о‏ لم يصور غباء الغني تصويرًا واضحًا (д‏ وطذا ذهب حبيب سعيد 
إلى القول روأنت تقرأ JEN‏ فلا تجد бе‏ في موقف ذلك الغني» لأنه اما يعمل 
بحکمة وأصالة رأي» وبعد نظر فالرجل قد أصاب حظًا من الاروة فلماذا لا يتقاعدء 
еш,‏ من جهاد الحياة؟ ولیس في JEN‏ تلميح إلى أنه اقتی ثروته بطريق غير 
مشروع بل جاءته بسبب إقبال زراعته, ومحالفة الحظ له» وحسن إدارته. وم یذ کر 
(ECS‏ أنه استغل فلاحیه, أو أنه سلبېم كدحهمء وعرقهم» و لم يقل الرجل نه اعتزم 
إنفاق ماله في الخلاعة واللهو والبطرء بل أراد أن يخلد إلى الراحة» ويستمتع باله 
الذي كسبه بجده واجتباده» فما وجه الخطا هنا؟)". 

والواقع أن JES‏ يثير في نفس القارىء والسامع غير قليل من ا Әд‏ ويدعو 
إلى مثل هذا التساؤل الذي بدأ به حبيب سعید ولا يدفعه ما انتبى إليه بقوله: 
(ويتلخص а‏ في كلمة واحدة: (الأنانية) محبة الذات التي تركن إلى الرضى 
والاستكانة» ولعلنا لا نجد في جموعة قليلة من اللفظ قدر ما نجد من كلمتي (Cl)‏ 
و (ياء المتكلم) في GU‏ ۱۹-۱۷ ولم یکن Be‏ أن يُقال: إن الرجل (فكر في 
نفسه) أي ناجی نفسه» وراح يحدثها کا يفعل ‏ عادة ‏ المستوحشون» الذين 
يعيشون لأنفسهم وني داخل آفسهم)" ذلك OY‏ الأنانية ‏ کا هو معروف عنما 
۔_ تبدو في حديث المرء نفسهء أكثر مما تبدو في حدیثه № والحديث إلى النفس 
بالقدر المعقول من OLS‏ العقلاء» فمن ذا الذي لا بحدث نفسه أو تحدثه قبيل الإقدام 
على pl‏ مهم ؟ . وإذا لم يستخدم من يحدث نفسه هذه الضعائر فأءها يستخدم في 
مثل هذا الحديث؟. وما لنا وما تحدث به الرجل لنفسه أو فكر cad‏ مادمنا لم نلحظ 
في تصرفه خطاً _ يا ذكر الباحث ‏ فضلاً عن أن نجد فيه ما يدل على غبائه 
К‏ یوکد آنانیته؟ 





СААМ الأمقال في العصر احدیث‎ (0A) 
.۸۲ الرجع نفسه:‎ )٥٥( 
۳۹۹ 





لا gly‏ أن الرجل كان معنيًا نفسه» ولكن من ينا م يتطلع | إلى مستقبلی 
ویحسب له حسابه؟ وعلى أية حالء فان الأنائية التي أشار الیپا الأستاذ حبيب سعيد 
غیر بادیة بوضوح فیما عرضه ыы‏ وما أصاب الذي 0 يكن وليد الطمع الذي 
раро‏ السیح ~ قبیل ЈЕЛ‏ ع وله ا من الطمع) كيما يصح 
أن يكون هذا الذي أصابه مثلاً زاجرًا للطامعين. واکتفاء الغني Le‏ عنده» وتفكيره 
1 
في الإخلاد إلى الراحق لا يتفق مع ما آرید من إضفاء الطمع علیه. فالصورة — 
كا لا يخفى ‏ غير واضحة العالې على النحو الذي لوحظ في أكثر أمثال العهد 
الجديد. 
Uf‏ الصورة في الأمثال القرانيق فقد شهد ها الباحثون قديمهم وحدیٹھم 
السلمون- منهم ‏ وغير المسلمين بالدقة» والبراعة والروعة» فأشار вш)‏ بوهل 
إلى эде‏ من هذه الصور البديعة او تعالى: 
ee‏ بح روطب лг!‏ 
А‏ 


ore 25, 


ТТЕ 
و‎ 08 az OF قاس‎ 
ape Т, ‚Юг لس اش 2 مر مر 5631 7 ء۶‎ ace КЛА 


ле 
Ше وقوله‎ 
و 4 ورم ومر کلم‎ 2226 Zee, т آله تور‎ 
Batted مت‎ aa والارض مل ورو دہ‎ iy الله‎ > 
رو‎ Rear س نوہ مړ صم کرس سے ر وژ کی‎ +2 РТРС ص‎ 
Las Ih ا لاشرة‎ 
سم مر مرس ومس‎ aS ae Ghd > “er با‎ 7 
ملک ا کا ےد لپورو من دمام وبضریب الله‎ 52125 
(لور:‎ ода Se 
وقوله:‎ 
مر مر وړ‎ А مج ور‎ Se hee 
العنحكبوب انفد‎ ПЕКО vial سو دول‎ з رہ‎ 
4 رڪ ا وايع نوت‎ оша И. 
١ (العنکبوت:‎ 


جج 
\ 


0 


کی 


سے 


ا 
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وقد بلغ به الإعجاب غايته في تقديمه لبعض الأمثال القرانية الرائعة» النتزعة من مظاهر 
الطبيعة» ورای bel‏ قد بلغت الکمال في سر والتعبیر والتأثير. رہ تعالى: 


4% يور وین دون میب Кари ۳ З 5) кын‏ 

وه وماهو بادا 5261 ү КӨ‏ (الرعد: ١٤م‏ 

وقوله: 

ъз ta Иена ما‎ Кай Ду 

Gin “sits БИШ یسرب‎ & ASAE gl fake et gad 

ذهب UA,‏ نفع الاس میم کت فال رض SEMEL Le WS‏ 4 
(الرعد: ۱۷) 

وقوله: 


« وان کنر Р А Р А Wiz‏ 22 :5 واه ماد 5 7 
Фл 7 Жылкы в, Gs‏ کک 
Are,‏ ار مر کر oe‏ سه oer‏ ون فى ҮК КЕ orth vA‏ 
کر يړ رو مړ ٠ sae ee‏ ( 
کٹا «Ф ٢ раа‏ (النور: ۰-۳۹ ۶ 
وار أن الذي يتأمل الأمثال القرانية Аё‏ نفسه مدع уай‏ فرص 
هتم أروع са‏ الفنیةف نا وقع АП ee‏ ا ويشده إليه» فیقف 
وا А2‏ وت 3 ce‏ اکا له 
ےت 7۳ Quai.‏ کلمت فر 
ad v4‏ گر «tor‏ مھ" oF‏ پر کو 77 ومو وم مرج در ہرم 
لج بل موچ ون فوقو موچ تن فوقو حاب توت 
سر رج رر کے ٢‏ مر یو ٨‏ ۴ 
نند 7ئ مرن АС‏ زر 4 (النور: ٤١۳۹‏ 
ند أننا  Yu‏ من آن نکون سامعین لألفاظ ‏ نکون مشاهدين» تتعقب َد 
رجلا (Ме‏ أضناه الس نفد ماؤه» وذوى عوده ما أصابه من العطش الشديد 
آظلمت الدنیا في ше‏ ولاحت له كابة الموت» تجمعت کل متع الحياة وملاذها 
١‏ 


ү, 





في حفنة ماء يبل به ریق ويروي عروقه» بدا له السراب» فبدت له الحياة فيه» ففزع 
إليهه تسوقه رهبة الوت» وتحدوه الرغبة في الحياة» التي لاحت بشائرها له» فبذل 
ما بقي من قواه المبكة في الوصول إلى مکان الاء الوهوم» بکل ما له من آمال 
— إن بقي له من أمل في غير الظفر بحفنة من ماء ‏ حتی إذا بلغ موضع Ш‏ 
الوهوم؛ لم جد فيه ما لاح له det‏ فزایله الأمل وأحس ببزيمة الحياة آمام الوت. 
وبینا هو eas‏ آخر أمل له فی الحياة» إذا بأقوى 2 له يتتصب بکامل قواه امام 
فما Sua‏ ما يصيبه من ذعر؛ ویداخله من اضطراب. وما أعظم خدیعة السراب له 
وأبلغ ما عاد به عليه من ضرر. فما يسر تحول المَگل إلى مثل هذا الشهد الصارخ 
الليء بالحيوية والحركة؛ الشبوب بمشاعر الأمل واليأس؛ والطمع واهلع. وما أنفذه 
إلى النفوس؛ وأبلغ تاثیره فها. | | 

والسراب معهود» وانخداع الناس به مألوف. غير أن خديعة السراب هنا بدت 
أفضع ما نعهد. فالسراب بقيعة» وطالبه قد بلغ به العطش أقصاه. والبقيعة وان فسّرھا 
اللغويون بالقاع"“ وفسرها بعضهم بجمع القاع على شاكلة جار وجیرة"وقیدها 
بعضهم بالارض الخالية من النبات”"فإنها ‏ في ЈЕЛ‏ ۔۔۔ کا يبدو لی رقعة حددة 
من الأرض» ليكون السراب فیہا أكثر تضلیلاّء فالسراب ‏ إذا ملا الأفق أمام الناظر 
لا تخفى حقيقة كونه АЙ‏ وتخفی حقيقته هذه كلما صغرت الرقعة التي че‏ 
ومعلوم أن السراب ملتصق بالارض, فتفسير القيعة بالأرض مطلقاء يفقد لفظ القيعة 
وظيفته في التعبير. وما دام القرآن الكريم قد Jah‏ على لفظ القيعة» فأكبر الظن أن 
قد جيء به ليسهم في التصوير» ويكسبه دقة أكثر. فإذا صح هذاء ор‏ السراب 
هنا أكثر خديعة. ولو خدع به مَنْ لم يكن بحاجة إلى الماء» لما عادت عليه خديعته 
بشيء من الضررء ولکن الذي خدع به في أشد الحاجة إلى الماء» فكانت الخديعة 
سهمًا أصاب منه مقتلاً. وتنتبي الصورة بالموقف الرعب الفاجیء موقف انتصاب 
82 اٹخدوع أمامه» في مغل ذلك الظرف العصیب؛ ويترك القران الكريم للقارىء 
والسامع أن يتخيل صورة الغريم يقاضي غريه» وما يعتلج في صدر ا خدوع بالسراب 
)1( تار الصحاح: (قوع). 
Cy)‏ الصباح cell‏ (قوع). 
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فما أشبه صورة هذا الظمان» ا خدوع بالسراب» الذي وجد خصمه في 
موضع السراب» ما آشبه صورة هذا الذي لم يتبدد أمله في الظفر بماء الحياة ‏ 
وهو على ما هو عليه من ظماً فحسب  Lily‏ وجد نفسه أمام مَنْ لا یرم ولا 
يستطيع دفعه ومقاومته» بالكافر الذي Eb‏ أن أعماله ستعود عليه با یر «И‏ وإذا 
بها لا تعود عليه بشيء مما 1 فیہاء > فی وقت أحوج مايكون فيه إلى ثمارها. وم 
يحرم من ارها فحسبء ولفا اقتيد إلى جهنم Al‏ فيها مذمومًا مدحورًا. 

وينتقل بنا ЈЕ‏ الثاني من تلك الفلاة الجرداء» التي لا ماء فيها ولا نبات؛ إلى 
بحر 23« تلاطمت آمواجه وتطاولت» في ظلام من السحاب СА‏ بعضه فوق 
بعض» لا نری فيه غير الظلام الدامس» وقد أحاط بنا من كل جانب» فلم يعد الواحد 
منا قادرًا على أن يتبين راحة يدهء لا ندري أين نتجه وماذا نصنع وقد وضعنا القدر 
بين غضب الای وغضب السماء. لا قدرة لنا على البقاء ولا نتبيّن سبيلاً إلى النجاق 
والهرب М‏ نحن فيه. فما من بصيص نور дй‏ به بعضنا بعضًاء فضلاً عن أن сда‏ 
به معالم الطريق» إن بقي لا في مثل هذا الموقف طريق» فهل من حيرة واضطراب 
وهلع اكثر مما يتملكنا من اضطراب » وهلع» وحيرة؟ 

ما أكثر ما شهدنا الظلام الدامس, ولكنه في هذه المرة غيره في سواهاء لقد 
تعانق هذه الرة مع الخطر ا حدق؛ وکان خير معين له على اغتيالناء فكلما حاولنا 
الفرار من موضع الخطرء 35 - بعنف  шу АД‏ فيه. ولو past‏ علينا مٹل هذا 
الظلام ونحن في بيوتنا. أو أي مكان آخر ‏ نستطيع فيه أن نخلد إلى السكينة» حتى 
تمزق أشعة النور حجبه ‏ لما كان له مثل هذا التأثير في نفوسناء ولا بلغت بنا ا حیرۃ 
ما بلغته في JES‏ فما أروع fat‏ الكافر ‏ وهو يتخبط في دياجير الكفر GED‏ 
لا يكاد يتبيّن للهداية والرشاد سبيلاء بعد أن Ke‏ عن ا حقء الذي ما بعده الا لضلال 
ب yf‏ يتخبط في ظلمات هذا البحر اللجي. 

ويتفنن القران الكريم في تصوير ضياع جهود الكفار» وذهابها. فيعرض Ш‏ 
مشهدًا آخر: مشهدًا لرجل АУ‏ له لا جمع الرماده فنتطلع إليه في رواحه» сё у‏ 
cody‏ وجهده. حتى جمع ما أراد جمعه من واطمأن إلى جمعه له» وإذا بريج عاصف 
де‏ لا يكاد الرء معها أن EB‏ من حطوه aria‏ یت 
فلم تدع منه ذَرّةَ في موضعهاء وم تعد ذَرّةَ منه مع أختهاء والرجل يتشبث 

٣ 





ورجليه فی حرکات جنونية» ЭА‏ في أن ШЫ‏ على شيء منه» ولكن Й‏ له ذلك» 
025 الرجل ذرات الرماد التي طيرتها الریاحء أو في الأصح ШЫ‏ ما بذل في جمعها 
من جهد بالاسی والأسف. ذلك الجهد الذي لو بذل في أي شيء آخر ما تَعَرْض 
ګل هذا а)‏ ولا عاد بمثل هذه الخيبة. 

فما آشبه آعمال الكفار ‏ وقد عصف بها کفرهم — بالرماد الذي طيرته 
الرياح العاتية وبّددته. فما АМ‏ قوله تعالى: 
ААА Lye lei Sty‏ شيد رل 
205,55 وال شیر زک е) МЫЖ ЫШ‏ ۱۸) 

ونجد مثل هذا الضلال في الشهد الذي رسمه قوله تعالى: 
APL ЖЛ а Чао‏ 
لف КАС‏ َال سک 4 (الرعد: (VE‏ 
فقد عرض لنا المَكل صورة لرجل معتوه بلغ به الظماً أقصاه» وهو في هذه الصورة 
لا يركض وراء سراب خادع کا رأينا في غير هذا المَكل ‏ ولا يحاول أن سك 
بذرات الرماد التي عصفت بها الریح العاتية فبددتهاء ولكنه مع ما به من ab‏ ومع 
قرب الاء منه» ووجودہ بني يديه» لم يغترف منه غرفة يطفىء بها ظمأه» ويروي 
عروقه» فقد اكتفى Ol‏ يبسط کفیه إلى الماء» وشرع يتوسل إليه» أن یأخذ شا 
منه إلى فمه» ويرفع الرجل من صوته» ويزيد في إلحاحه» كلما ازداد إلحاح العطش 
cade‏ ويستمر الماء في جريانه» والعتوه في توسله وتضرعه. 

نرى هذه الصورة» ونرى إلى جانبها رجلا EAS‏ بيديه صنمًا لنفسه» وما أن 
فرغ من صنعه» حتى نصبه ووقف آمامه» باسطًا كفيه نحوه بخشوع وتضرع؛ متوسلاً 
إليه أن يمنحه ما يحب ويمنع عنه ما يكره فيتجلى لنا ما بين الصورتين من شب 
كاد يحيل الصورتين إلى صورة واحدة. فما أشبه هذا الرجل بذاك وماأعظم جهلهماء 


وأشد ضلاهما!. 

ویغرض لنا قوله تعالى: 

3 < ۳ ہے‎ Cae سھ ر‎ SOAS. ТЕ 7 2 52 47 
ба) Д عازن همم‎ 


رو 25 


ГГА ол аб Ды де (AGEs | At? 
(е (الجمعة:‎ & ФАЙ ә КҮБ ات ال‎ |S Gall „Ж 
تد‎ 





فتری الحمار محملا بالكتب العظيمة الفيدة النادرة» هو ينوء با حمل به فلا يداخلنا 
Gol‏ شك في جهله. cle‏ وعدم انتفاعه بشيء منها البتة» وان تکدست عل ظهره. 
کا لا يداخلنا Gol‏ شك في أنه لا ы‏ ما على ظهره ‏ من هذه الكتب ‏ 
غيرها من الأحمال» وأنه لم يصب من هذه الكتب العظيمة النفع غير الثقل الذي 
یٹوم به. . وسرعان ما يخطر في ذهاننا ‏ ونحن ننظر إلى هذا الحمار ‏ حال geal‏ 62 
وقد کلنهم الله بالعمل والانتفاع بالتوراة. ومع أنها بين cul‏ وكان من الممكن 
أن يفيدوا منها غاية «УІ‏ فإنهم قد برهنوا حال کل ما سرعم — على عدم 
انتفاعهم بها. فقد ظلوا سادرين في ضلافم متادين في 2 کن لم ينزل الله 
علہم التوراق و ۸ یکلفهم بالعمل وفق تعالعهاء فلم ينالوا منها غير الحساب العسير 

ہس وا بسي كي سر ہش فما рве‏ بهذا 
الحمار الذي أُجهد با JOA‏ من الأسفار» من غير أن د غه ما شیف 

ولفظ الحمار من الألفاظ التي كثر استخدام الناس «Ы‏ حين ينتقص بعضهم 
من بعض؛ ولكنهم ‏ في استخدامهم لها يقذفون بها عارية» من غير ما تقييد 
وتخصیص؛ ویوجھونہا توجيهًا مباشرًا لا أرادوا З‏ والانتقاص منه» حتى لكأمما 
حجارة يُرشق بها ا خصم, لا أكثر ولا أقل. وكأن العبارة التي ترد فا اللفظة ‏ 
على لسائهم ‏ جرد دعوى ليس من اليسير قبوها وتصديقها. أما JE‏ القرانی فلم 
یبادر إلى ما یتفر الناس» فينعت هؤلاء الیہود نعتٌا عامًا cl pile‏ ويطلق اللفظة عارية 
جردة» Uy‏ جاء بها جزءًا من کل» في لوحة فنية لکائنین من کائنات اللہ كانا قد 
Эл‏ بأبلغ نافې فما انتفعا بشيء منه» فلم يعد بوسع الناظر إلیہما ۔۔۔ في هذه 
اللوحة ‏ لا آن „Ха‏ بشدة مابينهما من شب وان کان أحدهما бы]‏ والآخر 
حمارًا. وني انتراع المَكل ‏ من الناظر ‏ مثل هذا الحكم» يكون قد قاده إلى إنزال 
هذا الانسان منزلة الحمار» أو Gal‏ » أراد ام لم يرد. 

وهكذا تسرب А‏ أبلغ Fu‏ — وانساب من الصورة انسياباء Key‏ أن 
يقال مثل هذا في تمثيلهم بالكلب الدائم اللهاث مزجورًا وغير مزجور» في قوله تعالى: 
ааа Б >‏ 
ДЫ, EES ESSE By‏ لی وا موق 


то А 5 Dee 


к а азба а J, By کت آل ڪا‎ 


{0 





)۱۷١-٥٧١ (الاعراف:‎ 

у‏ نقرأ هذا АВ Jest‏ إلينا وكأننا فی يوم من أيام الصيف الحارة» وقد اقترب 
منا کلب جهد» لايكاد يقوى على السير» من شدة ما أصابه من جهد وجوع 
وعطشء في مثل هذا اليوم» القائظ وقد تتابع АШ‏ وتدلى لسانه» ودنا منا وكأنه 
يضرع إلينا أن نغيثه ما یکابده ويعانيه» وسرعان ما اقتدناه إلى مكان مبتل من الظل» 
ووضعنا أمامه من الماء والطعام ما يذهب ше‏ الجوع والعطش» فشرب حتى ارتوی» 
وأكل حتى شبع؛ واستغرق في نوم عميق» بعد أن شرب ما شرب» وأكل ما أكل. 
ویہب الکلب من نومه وقد فارقته كل مظاهر جھدہ والجوع» والعطش. غير أنه 
ما أن od‏ عينيه» حتى عاود اللهاث وكأن لم يكن قد أصاب شيتا من الطعام 
والشراب والراحة» فلم يفارقه calle‏ وکیف يفارقه ما كان طبعًا من طباعه. 

وتطالعنا مثل هذه الظاهرة أو يطلعنا JE‏ القراني علا في رجل کالہیمة 
مكب على متع الحياة بشراهة وهم АЛ,‏ الأيام فينتبه من غفلته» أو ينبه “ей‏ 
فيرعوي عن غَيّه وتنمو بذور الانسانية فيه» فيظهر بالظهر الانساني اللائق بانسانیته؛ 
فيتطلع من الكون إلى خالق الكون» ومن ا یاۃ إلى ما تژول إليه الحياة» فتتجلى له 
آيات الله في خلقه» ويقف على ما لم يكن قد وقف عليه من قبل» فيشرق بنور 
الإيمان قلبه» غير أنه ما لبث أن تملكه ا نین إلى ماکان cade‏ فضاق بسمو مکانتہ 
وصفاء روحه» وطهارة قلبه» فنكص على عقبيه مترديًا في مهاوي الضلالة وظلماتهاء 
بعد أن انسلخ من حياة ОКУ‏ وإشراقها. فما أشببه بالکلب اللاهث» الذي لم ينقطع 
САЙД‏ في غير فترة نومه. 

وهكذا نجد أن كل الصور في أمثال القران Аай‏ كانت قد بلغت الغاية» في 
براعة التصوير ودقة التعبیں غير أن Bunn‏ ,مم ف. بوهل» كان قد أشار إلى اهتزاز 
الصورة» واضطراب الحقيقة التي اريد إيضاحها في المكل: 


pp‏ ارب مرن جع لامد ماجن من آعتب PES‏ سل وج 

ОСА کت ین منت له وط ون‎ ш 

رتم لصو AU ER‏ ارم © 5655 

Ар QU آطنآن ید هذه‎ Сл mba 
٠ 





> ИЕСИ OTS “41 5 4425 we 
قايمة‌ولین رودت ارف لاجدنخبامنهاممَلا © ال له سا وهو‎ 
Lge اس‎ arth а Ce سے‎ 


َو کرت ریخ من راپ ون طفَو سی Say‏ 5 موا 
Ери 1‏ ,823 ووا ЧУ‏ 215 ماش الہ لاڈ دا 


“27 wire Ра مر و 71% ۳۶ گت‎ Е 
BE AAS BBE لین الاو %© سی‎ 3546 
Жү و مرو‎ #„ у э ےہ‎ an 32 “ace کے‎ 
کم و‎ бл liga 


ت ا ;1554 А А‏ فة ينص رو من دوب اللہ 
«ОАА SCAG ш 25K‏ 

(الکھف: ۳۲ - £6( 
حيث قال فيه: (وني مناسبة واحدة تحول فا التشبيه البسيط إلى مثل ثيل منتظم» 
غير أنه كان قد اختل ‏ إلى حد ما لاضطراب الصورة» والقيقة التي д‏ 
بيانها аә‏ ويبدو أنه كان قد أشكل عليه فيما أشكل في المَكل ‏ إفراد 
АШЫ‏ بعد تثنیتہاء وتكفير الفقیر لصاحبه الثري» في الوقت الذي اعترف فيه هذا الثري 
على نفسه بالشرك لا الکفر» ومجيء اعترافه هذا بعد ما قد يشعر بإيمانه وهو قوله: 


А С Е > 


7 وین زددث HA‏ دن خی نها مقا 4 (الكهف: )۳٣‏ 
وتأحر ذکر تفجير النهر خلال الجنتين عن ذکر إتيائهما الأکل. 

والواقع أن من بین الذين تعرضوا لتفسير JEN‏ من لم يت با يقنع» في بعض 
هذه السائل فقال الزرخشري — في إفراد الجنة بعد تثنيتها  OB)‏ قلت) فلم أفرد 
АЈ‏ بعد التثنية؟ (قلت): معناه: ودخل ما هو جنته» ما له جنة غيرهاء يعني: : أنه 
لا نصيب له في الجنة التي Де)‏ المؤمنون» فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غيرها 
ولم يقصد الجنتين» ولا واحدة منهما"©. وأخذ الفخر الرازي هذا عنه"". کا 





Encyclopaedia of Islam, vol. 2, 1066 “On one occasion a simile is spun-out into а regular (4 ¢) 
parable, but it is rather spoiled by the confusion of the picture and the truth to be illustrated 
by it”. 

.۲۰۹/۲ الكشاف:‎ (чо) 


۰۷۱۸/۰ التفسیر الکبیر:‎ )٦٦( 





اُحذه محمد الرازي ‏ مع إيضاح طفيف له فقال: «فإن قیل: كيف أفرد الله تعال 
الجنة بعد التثنية فقال: ودخل جنته؟ قلنا: أفردهاء ليدل على ا حصرء معناه: ودخل 
ما هو جنته» لا جنة له غيرهاء ولا نصيب له في الجنة التي وعد التقون» بل ما 
ملكه في الدنيا هو جنته لا غير. ولم یقصد جنة معينة منہماء بل جنس ما كان 
Ma‏ 

وغير خاف ما في هذا التوجیه من تكلف ووهنء إذ ليس هناك مَنْ يمكن أن 
سو تال جح نا مثناة ‏ بعد كل الذي 

3 8ي سے سے و ر Ge, Es‏ 
SESE So they‏ ان جک Nn о‏ وتنك رتل وج 
СИА fae agree‏ ہے رج ډور 01 Ler Ane‏ 
esas‏ كلا الین اد تأ اول seh‏ 4-5 

ree وم‎ 3321 5 340,2 АА аа 
4 520596 وا له شم ال لصحبهء وهويحاورهر انأ‎ 
(Yt - ۲۲ (الكهف:‎ 

كيما يمكن أن یعلل العدول إلى الإفراد ‏ بعد التثنية ‏ بإزالة هذا اللبس. وإذا 
ین لیس مع الشية في صدر المَقّل فلا أدري كيف لا о‏ استمرار الحديث 
ل И‏ العدول عن التثنية إلى 
الإفراد؟ وإذا كان الحديث في إفراد АША‏ عن جنس الجنة . لا عن إحدى الجنتين 
— ولا عن کلتیہماء فاين تكون الصورة في المَكل؟ وكيف تكون؟ وهي بين حديث 
عن ذاتہاء وحديث عن جنسها؟ 

والذي يبدو لي» أن العدول عن التثنية إلى الافراد يمكن أن يعلل بأقرب من 
هذا الذي ذھبوا АЙ‏ بكثير. ويمكن أن أذهب إلى أبعد من هذاء فأدٌعي أن هذا العدول 
ليس بحاجة إلى تعليل أصلا. وان استمرار الحديث عن АЫ‏ مثناة أدعى للتعليل من 
العدول إلى الإفرادء ӘУ‏ هذا العدول اقتضته طبيعة الدخول» واحاورة» وماع المؤمن 
الفقير ما آزعجه من صاحبه ZBI‏ المغرور. فقد اقترن العدول عن التثنية بدخحوهماء 
فكان من الطبيعي أن يد حلا Jai‏ الامر إلى احدی ا جنتین لا إلى کلتیپما معا مرة 
واحدة في وقت واحد» وغير منتظر أن يظل الفقير في صحبة هذا «аде Sell‏ وينتقل 


3٠١ مسائل الرازي:‎ (ү) 


٨۸ 





معه من الجنة التي دخلاها إلى الأخری؛ بعد كل مامعہ من صاحبه وقصر اشحاورة 
بين الصاحبين يدل دلالة واضحة على أن الوقت الذي قضياه „ай бә‏ من أن يتسم 
غو کیا الجنتینء мне,‏ فیہماء وتمائل الجنتين يجعل في رؤية إحداهما ما يفني 
عن رؤية اختہاء وجرد العلم بان لهذا الغري с‏ لا تختلف عن هذه التي دخلاھاء 
يكفي في إطلاع الفقير على ما عند صاحبه. واكتفاء الاري بإطلاع صاحبه pill‏ 
على إحدى جنتیه АМ‏ في تفخم الجنتين من إطلاعه عليهما معًا فكأن الواحدة منهما 
لضخامتها تكفي في إبراز مالهُ من ثراء مدهش, لو أراهما ما لبدت الجنتان وكأن 
ЭС‏ منہما عاجزة عن إبراز هذا الثراء. والثري بعد هذا كله قد طاول مَنْ لا جنة 
له في الدئياء ولو كان قد طاول ثريًا مثله أو يقرب ٹراؤہ ما یلك لكان من المنتظر 
أن يريه كل ما عنده. من كل هذا الذي تقدم یتضح: OF‏ من الطبيعي أن يعدل 
القرآن الكريم إلى الإفراد. ولقد 8 بعض الفسرین إلى اقتصار دخول الصاحبين 
على إحدى الجنتين. فقال أبو حیان «وأفرد الجنة في قوله تعالى (ودخل جنته) من 
حيث الوجود کذلك لانه لا يدحلهما معًا في وقت واحد..» "٢‏ . 

وقال التيسايوري : ولا بیعد أن یکون قد دخل مع آخیه جنة واحدة منہماء 
أو جعل مجموع الجنتين في حكم جنة واحدة منہماء يؤيده توحيد الضمير على أكثر 
القراءات في قوله )9455 يرا OMG des‏ 

وقال أبو السعود «وتوحيدها: اما لعدم تعلق الغرض بتعددهاء وإما لاتصال 
إحداهما بالأخرى» OY Uy‏ الدحول یکون في واحدة فواحدة)”". 

آما کون الغري کافرًا فیما قاله له صاحبه الفقیر المؤمن» مشرکا فيما اعترف 
به على نفسه فلا تناقض بین الوصفین ولامجافاة» فليس هناك ما ینم من تعدد صفات 
الوصوف ما ۸ تكن تلك الصفات متضادقه یتعذر الاتصاف با في وق واحد 
فالئري کافر» ‏ لجحوده نعم الله عليه» ولیس في ЈЕ‏ ما يشير من قریب» أو 

إلى شكره AV‏ الله cade‏ وهو كافر كذلك » لإنكاره البعث بقوله: 
Д5 УУ‏ 2& «اکمد: ۲۰) 
(1A)‏ البحر ا حیط: ۰۱۲۵/5 


)14( غرائب القران: ۰۱۵۱/۱۰ 
)۷۰( مسائل الرازي: ۰۲۰۰ 


٤٩ 





أما قوله بعد ذلك: 
ae‏ 4 4 کل wr‏ 
> ولین ردد ت إل ري 4 (الكهف: ۲۰) 
فهو قول على سبیل الفرض» يدل عليه الشرط في صدره وما سبقه من إنکار للبعث, 
والکافر بالبعث كافر بقدرة الله على الإحياء بعد GLY‏ ولهذاء قال له صاحبه Аб‏ 
acer АРГ‏ و A‏ 6 ہے عر سے مس رو کی 1 
أ فرت الى خلقك من تراب ثم من نطفةٍ م سوك رجلا © (الكهف: (ТҮ‏ 


فلم يذكره با مثل أمامه من نعّم الله علیه» ОУ‏ في مثوها ما يغني عن الاشارة дый‏ 
ولکنه ذكره با غاب عنه» وما لا سبيل لامرىء أن يدعي أنه كان قد حصل عليه 
بخوله وقرت وما لا شيل ال انکار الساعة هغه فالقادر de‏ اخلق — Флай‏ ے 
قادرعل (عادة ما خلق بعد قاله. ومن هنا کان مشر كا فلقد رای а‏ نقسه القدرة 
على إبقاء cae‏ ما دام يريد ها البقاء. فقال: 


اسما 45 


(Fo (الکھف:‎ GT هنزو‎ ОНС 

فكأنه کان قد ناما кај уа‏ وعکنه أن يحفظها من الفناء بقوته» АА у‏ جاءه صاحبه 
الفقير با یظهر له عجزه وينفد به ادعاءه فقال: 

ССА LS у‏ صویدا لقا أويصيح ما ماو 
QUAL of‏ (الكهف: .14+( 

وعاتبه على ادعائه القدرق وعدم إسنادها للقادر الحقيقي قائلا: 

۳٩ (الكهف:‎ 4 OLY SBN ITEC 155485 ۸ 

فمن هذا كله یتضح أن الفقير كان قد أدرك ماعلیه الغني من إشراك فضلاً عما 
هو عليه من كفرء قبل أن يعترف الثري على نفسه بالشيرك. أما أنه لم Ul‏ عل 
ثرکه بمثل ما عنفه به على كفره» 09% شرك هذا الثري ميات عن كفره بانعم 
الله cade‏ ولو أنه اعترف للمنعم عليه بنعمته» وامن بقدرته على البعثء لا نسب 
إلى نفسه من القدرة ما أفضى به إلى الشرك. ومن هناك العتاب على الكفر آشد 
من معاتبته على الشرك. 

М,‏ تخر ذكر „Л‏ التفجر خلاهما عن إتيان الأکل» فقد لايستوجب 
الوقوف لوضوحه ون کثیرا من تعرضوا للحديث عن JEM‏ لم يقفوا لتعلیله» لهذا 
السبب. أو لغيره» كالطبري والزخشري» والرازي» والنيسابوري» ومحمد الرازي في 
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able‏ ورا کثیرون غيرهم. М‏ وقد أشار الأستاذ (بوهل) إلى اضطراب 
المَكل» فيبدو أن من الضروري الوقوف عند كل ما يمكن أن يثير التساؤل فيه. وقد 
حاول أبو السعود تعليل هذا التأخير فقال: (ولعل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر 
أيتاء الأكل مع أن الترتيب الخارجي على العکس؛ للإيذان باستقلال كل من إيتاء 
الأكل وتفجير الثهر في تكميل محاسن الجنتين کا في قصة البقرة ونحوهاء ولو عكس 
لا نفهم أن المجموع حصلة واحدة بعضها مترتب على بعض فان إيتاء الأكل متفرع 
عن السقي عادق وفيه إيماء إلى أن إيتاء الاکل لا يتوقف على السقي كقوله تعالى: 
(يکاد АСИСТ‏ (اللور: (Yo‏ 

ويبدو لي أن التأخير هنا من الأساليب العربية العروفة إذ العربي متى ofl‏ 
اللبس قدم وأخر» дё,‏ من حركات الاعراب خلافا لما يلترم به فيما لا یؤمن فهي 
اللبس. ففي قولهم (خرق الثوب المسمار) أخذ كل من الفاعل والمفعول مكان صاحبه 
وحركته من غير أن да‏ المتكلم والسامع أو القارىء ضيرًا في هذا کله» بینا يلتزم 
تقديم الفاعل على المفعول في مثل قولحم (ضرب عيسى موسی) إن كان عيسى هو 
الضارب كيما يستطيع السامع أو القاریء أن ييز بين الضارب والضروب» فإذا 
ot‏ الاشارة إلى ذكر الماء في JEN‏ عن ذکر إيتاء الجنتين أكلهماء فليس هناك 
من يتبياً له أن الماء قد توفر هما بعد أن رتا مثل هذا GUY‏ وم يكن قد توفر 
هما قبل ذلك. ومن هنا فان هذا yo lil‏ لا يربك الا من كان مرتکبٌا بطبعه. والتأخير 
بعد هذا لم يكن هجرد امن اللبسء والرغبة في التلاعب بالألفاظ في مثل هذه الق 
واا اقتضاه المقام واستدعاه» فالحديث عن ثراء الرجل» وماجاءت الجنة مثناة في صدر 
ЈЕЛ‏ على ما أرى ‏ الا لابراز هذا الثراء وتجسيده» وغير حاف أن إيتاء الجنتين 
أكلهما أوثق صلة بإبراز هذا الثراء المتحدّث ше‏ من ذکر الاء الجاري فيهماء فما 
جدوی أن تكون للرجل جنة أو جنتان أو جنان كثيرة إذا ما تفشت فیا الافات» 
أو لفحتہا السموم. أو أصابتها الریاح الشديدة البردہ أو كانت أر اضمبا قد آپکت؟ 
وما جدوى توفر CU А‏ فإذا كان الماء لا يستتبع بالضرورة إيتاء الاکل وافرا غير 
منقوص» كان من الأولى ذکر هذا الإيتاء. وتقديمه على ذكر الاء فهماء ويمكن أن 
أذهب إلى أبعد من هذا فأدعي О]‏ في ذكر إيتاء كل من الجنتين أكلها كاملاً غير 
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منقوص ما يغني عن ذكر الماء أو الإشارة إليه. ويبدو لي أن ذكر الماء في المكل 
لم 5л‏ به توفر العنصر الضروري لانباتهما أو ثمائهماء أي لم یوت بالماء لکونه عنصر 
السقي الذي لاغنی للنبات care‏ ولا جيء به» أو al‏ إليه بعد إيتاء الجنتين ثمارها 
لكونه „ше‏ زينة فما لا يتم Led‏ حسن وبهاء بغيره وهل هناك carl‏ من منظر المياه 
الجارية في الحقول والبساتين» فلولا ذكر Ш‏ لبدت صورة الجنتين شاحبة تفتقر إلى 
آهم مايبعث فيا الحياة. 

أقول الماء بكونه مادة الرواء كان قد فهم من إيتاء كلتا الجنتين ثمارها ولكونه 
عنصرًا Ula‏ لاتکتمل الصورة بدونه طالعنا به ذكر تفجير النهر 4.4% Уа‏ 
عن دلالته على استمرار ار الحياة في كلتا الجنتين» ما يشعر باستبعاد يبسهما وهلاكهما. 

ومهما يكن من شىء » فلو أن (بوهل) كان قد تلقى عن النص القراني بغض 
النظر عما فيه» وأحسن التلقي case‏ وتمثل هذا الذي تلقاه بصبر الناقد وأناته» وانتقل 
بنفسه إلى جو الكل لما انتبى إلى ما کان قد انتہی إليه» ولتبيّن ما استکنً فيه من 
براعة التصوير والتعبيرء فلقد عاج الكل اعتداد الأغنياء بأنفسهمء وافتخارهم على 
الفقراء بأموالهم» لظنهم أنهم قادرون علیہاء متمکنون من الاحتفاظ بہاء فلا زوال 
ما ولانفاد» ماداموا لا يريدون لها شيئًا من ذلك فلا قدرة ‏ في نظرهم فوق 
قدرتهم علہاء ولا حكم أنفذ من حكمهم М‏ 

وكيف لا یاهون با عندهم من أموال وهم يرون ان الفضيلة ولیدة از فا 
فضيلة لن لا مال له. فجاء JES‏ ليقرر أن الثراء شيء والفضيلة شيء آخرى فرب 
فقير فاضل؛ وثري أبعد مايكون عن الفضيلة» جاء JEN‏ لیقرر أن الأموال دولة 
بین الناس» فالناس بین ثري يفتقر» وفقير یثری» oly‏ الرجال لا تقاس با لها من 
أموال» وانما تتفاضل لا لها من eal Ol‏ وما يوجبه هذا الایمان من عمل the‏ 
وخلق كرب لأن الإنسان بإنسانيته لا با لديه من الأعراض الزائلة» التي يبا الله 
لمن clay‏ وقت يشاء وينتزعها من يشاء وقت «Ыз‏ من غير أن يكون الثراء نعمق 
استوجہا الفري على الله » أو أن یکون الفقر عقوبة» استحقها الفقير منه في كل 
الأحوال. 

عالج الكل هذه العاني» ليتتبي إلى تقرير حقيقة أكبر» هي أن الأموال ليست 
مدعاة للتعا ی والتفاخرء لأا لله يمتحن بها قلوب عباده» فهي ليست هم وان كانت 
بأيديہم» ولأنها ‏ کذلك - لا تمنح بحسب ما للناس من شرف وفضلء ولا تكسو 
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من لم یکن شریفا فاضلاً شرفا Ohad‏ ولقد وفق JEU‏ فيما آراده خير توفيق» 
وعرضه fal‏ عرض وأبدعه » فطالعنا بصورة واحد من تلك الزقاق المنتفخة یا 
ها من ثرای صورة رجل متعال متغطرس؛ أبطرته النعمة وما يتقلب فيه من ثراء 
عريض» وصاحب له مؤمن بالله معتز بإيمانه. 

р)‏ القران الكريم في رسم صورة لثراء الغني» تمهد لصدور هذا الذي 
صدر عنه من غطرسة وتعال» فنجد وحن نقراً الل أننا في جنتين واسعتین متصاتین 
منفصلتين» » فلم تفصل أحداهما عن الأخرى بغير الررې فلا تكاد العين تقع في هذه 
الرقعة الترامية الأطراف على غير الخيرات والنعم» ولو ۸ يرد أن يكون هذا الفري 
مايناسب تطاوله وتعاليه وطغيانه» لما كانت له مثل هاتين الجنتين» التي تكفي إحداہما 
للإشعار بغناہء فجاء تعاليه في ظروف әй‏ عليه 
ООУ Sp‏ رالعلق: (WA‏ 
ويلتقي هذا الثري الطاغي وهو في طریقہ إلى جنتیه هاتين بصاحبه cop fll‏ ویواصلان 
السير (Шә‏ ویتحدث أحدهما للاخر» وينتبي الحديث إلى محاورة لا يجد الثري فیا 
ما يقوله غير الافتخار على صاحبه» با عنده من ثراء وجاه بین الأثرياء من А‏ 
وغيرهم من ذوي النفوس الريضة وعباد ا الء فيقول: 

(TE (الکهف:‎ $ са И 
ویلجان إحدى الجنتين» ويجد الثري في جنته هذه خير ناصر له في تعاليه وفخره»‎ 
وإبراز ثرائه الذي يعكس  في نظره  ما له من قدرات ومواهب وفضائل. فمن‎ 
Уе] — يكون الفقير؟ وماذا تكون أقواله ونصائحه وفقره  على مايرى الغرى‎ 
عن عجزه» وضعف مواهبه» وعطله من الفضائل» وكيف يصغي هذا الثري البطر‎ 
قالھا مثل هذا الفقیر الماثل أمامه. فیادی في ضلاله. حتى يتراءى‎ cod gs” إلى أقوال‎ 
ويعرب عن شكه في قیام الساعق ورا‎ came له أن الفناء أعجز من أن ينال من‎ 
ليست هناك علاقة واضحة بين فناء جنته وقيام الساعة» غير أنهما في الواقع‎ of SB 
وليدا نظرة واحدةء ويؤكدان فكرة واحدق وهي أن هذا الثري لم يتجاوز بنظره‎ 
موضع قدمه» فلا یری في الأشياء غير ما ماهي عليه فلا يرى للحي موئاء ولا‎ 
فلقنه الله درس‎ cane ما استبعد به فناء‎ fic للمیت حياة» فاستبعد قيام الساعة‎ 
يتناسب ومدارکه» التي تقف عند الظواهر ا حسوسة ففاجأه بفناء جنته» ليدرك‎ 
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أن gb BH‏ وان کان أبعد ما يكون عن الفناۍ وأن الفانی يحياء وهو أبعد مايكون 
عن الحياة. والقادر على إفناء BI‏ قادر على إعادة الفاني إلى الحياة» وأن الأموال 
إن هي الا 025 زائل» لا سلطان للمرء علیہاء وهي أقل من أن تكون مدعاة للتعالي 
والتفاخر» ويدرك الاري خخطأه ويتراجع عنه ولكن بعد فات الأوان» ويوقن أن الله 
على كل شيء قدیر» oly‏ لا حول له ولا قوة ولا سلطان على ما اجتمع لديه من 
مال وولد فیندم على ما كان قد صدر عنه» ويتمنى لو أنه لم يتورط في شيء منه 
فيقول: 
ду‏ 0803 «لکید: AY‏ 

فاي اضطراب هذا الذي أشار إليه (بوهل)؟ وإذا کان قد بدا له شيء من 
الاضطراب G‏ الصورة والغزی الذي اريد بالتكل» Ul‏ کان لراما عليه — بکونه 
ناقڈا أن یدلل على صحة حکمه هذا؟ لا of‏ یطلقه اطلاقا » یذ کر بأحكام 
الجاهليين» في أن هذاالبيت آجود ما قالته العرب في هذا الغرض أو ذاك» من غير 
ماتحليل ولا تعليل؟ وهو يعلم أن قد ذهب الوقت الذي Ler‏ فيه بمثل هذه الأحكام 
المطلقة» التي ليس ها ما يعززها من تحليل وتعليل. وعلى М‏ حالء OB‏ إشارة بوهل 
هذه لا أراها تغير ما سبقت الإشارة cad)‏ من براعة التصوير والتعبير في أمثال القرآن 
القثيلية في قليل ولا في كثير» ما دامت مجرد دعوى لا دليل له عليها فيما ذكره. 

ومهما يكن من شيء فان براعة الأمثال القرانیة ودقة التصویر والتعبير فيهاء 
واختلافها في جزئيات ай‏ عما ماثلها من قريب أو بعيد ‏ من أمثال العهدين» 
التي أوردت طائفة غير قليلة منہاء لا تنفي مابين هذه الأمثال من تشابه, She‏ بغير 
قايل من الباحثین المستشرقين عن التزام الموضوعية في تقرير الحقائق» وتعلیل الظواهر. 
فلقد غالى هؤلاء فَعَدُوا الأمثال القرآنية التي أشببت ‏ من قريب أو بعيد ‏ أمثالاً 
من العهدين مأخوذة عنهماء واتخذوها سندًا لا زعموه» من اطلاع الرسول BE‏ 
على العهدين» وأخذه هذه الأمثال na‏ فذهب (رتشارديل) إلى أن 9 له Ше‏ 
أل 262 کک د مسا کلم 08 طبه کشر Gist ca;‏ تيت 

;42% فا اسا Тыс‏ سر نک ویضرث Ите‏ 
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من‌فوق الأرض ما Qiu‏ (إبراهم: 1—76( 
مأخوذ من العهد القديم (» ash‏ للرجل الذي لم يسلك في مشورة NEM‏ وفي 
طريق АЫ‏ 0 وني مجلس الستزئین لم дё‏ ولکن من ناموس EM‏ 
مسرت وفي ناموسه يلهج ОЛЕ‏ ولیلا « فیکون کشجرة مغروسة عند مجاري coll‏ 
التي ثعطي эд}‏ في آوانه وَرقها لا یل وکل ما یصنعه ینجح ٭ لیس كذلك 
الأشرار لکنہم АА‏ التي تذریها الریاح » لذلك لا تقوم الأشرار في о‏ ولا 
الخطاة في جماعة الأبرار ٭ Sp) oY‏ يعلم طریق الأبرار» أما طریق الأشرار فتہلك*) 
(السفر الأول — ا مزمور١: .)٩-۱‏ وأن قوله تعالى: 
фуу‏ «لکیف: TY‏ 
مأحوذ من العهد ال جدید — (مثل الغتي الغبي) (لوقا ۱۲: ."")۲٢‏ 

وذهب القس (سنت كلير تزدل) إلى أن قوله تعال: 


7 ۾ م بتار 2 ص سساو we А ТА С‏ رورو کا رر ہر نت А‏ ملسو ر 
مد رسول ده cyl‏ معه: ЕУ АУС‏ بیتہم رهم زدعاسجد ايبون 
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Grete. etter مره عا ہے‎ ины АА od سک‎ Ghee те 
وجوهه مم نأثرالسجود ذلك مثلهم نی الو‎ АШ озо ДЗ 
th AAV سم‎ ON سوه د‎ ate Mens hewn نمی + ساس‎ | ae АМ 
وی عل سوق یچب‎ Ы ава آخرج‎ SACS АШ, 
Orbe ge دو‎ > 7 awed Pee? سے در وو‎ BGS 00 مھ رس سه هم‎ 
в زین مثو ورلو لصحت منم‎ у UST, ارام ی‎ 
)۲٢ (لفتح:‎ 4 
يلقي البذار على‎ ЙЫЛ مأخوذ من العهد ا جدید (ه وقال هكذا ملکوت اللہ كأن‎ 
لان‎ ٠ ویقوم ليلا ونباژا والبذار يطلع؛ وینمو هو لا يعلم كيف‎ play الأرض ٭‎ 
الأرض من ذاتها تأتي بثمرء أولاً نبائاء ثم سنبلاء ثم قمحا ملان في السنبل ٭ وما‎ 

ع" ae‏ کو ٧‏ 
متی أدرك الثم فللوقت يرسل النجلء لان ےہ قد حضرع) OO‏ 

وذهب (بلاشیر)» والقس (سنت كلير) إلى آن المتل 3 قوله تعال: 

722 سه سر mgs жа Ате ۵ д уе‏ ہک مم Me ДА‏ مر 
نیک دبوا بای واس كرو عنها КРУ‏ لج أبوب السماو ولايدخلون الجنة 
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(۷۲) أمثال القران ‏ للدکتور على أصغر حکمة: ۰۱۳۸-۱۳۹ 


.۸٦ : الأمثال في القرآن الکریم وأثرها‎ уту 
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6ٰ٠ ae diy pili АЕ WH shane 
— مأخوذ بنصه من قول السيد السیح — عليه لوق — (موأقول لکم‎ 
:۹ Е ee ji BF من‎ аб إن مرور جَمّل من ثقب‎ 
OVO :۱۰ مرقس‎ ٤ 

وذهب (رتشارد بل) إلى أن قوله تعال: 


wre GZ 2 
a PLS مكل ورو‎ NG ایی‎ KAA رھ له تور‎ 
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ae 92047 т vt и س وسو‎ 2% Kis “Ae 
النجاجة کا با ہیں دوع يوق شجوز مر کور زین لا 200 د‎ 
42 مر ے‎ or AL 14 ٨ مس اس‎ 
نو دی الله ورب مه و ریب له‎ ders AG 3 تمس سه‎ rie Oo 


ورم ود بر 4 هم و „Ж,‏ 
PAY‏ للتاس واه рее,‏ $ (النوز: ۳۰) 
من اھ каа‏ ایت فيه أوضح من أن خفی؛ OY‏ كلمة الشکاة فيه 
حَبشیة فيمكن أن يكون JES‏ قد أخذ عنهاء وتشبث بلفظ المصباح» ورأى فيه 
أنه إشارة إلى قناديل الرهبان المسيحيين» وأن في الشعر الجاهلي مايؤيد هذاء کا أشارت 
الاية التي جاءت عقب المَگل ај‏ وهو بهذا يشير إلى قول تعالى: 

۴ ارچ مر \2Җ\;; it aw 5 уу‏ 
۸ وټان نرق وک کرفہا آسمه فد سح له )25 © 


perms 


2 ہے‎ mer ۲ Ру MSZ eb barbie, 
сута (لرر:‎ 4 QING is 
وذهب إلى آبعد من هذاء فرأى فيما جاء من وصف سائح لدير (سنت کاترین)‎ 
على جبل سیناء وما قیل من إيقاد مصباحه بزيت الزیتون ما قد یکون أصلاً للمكل‎ 
القراني. وما كان أغناه عن مثل هذه التشبثات» من ا حبشة إلى قلب جزيرة العرب»‎ 
المشكاة‎ bd فكون‎ hat وغير حاف ما في تشباته من‎ Mele إلى جبل‎ 
قد اُعذت عن الحبشية» وأين نجد مثل هذه‎ HEN حبشي الأصل لايعني أن صورة‎ 
وما علاقة السيحية‎ FLL الصورة في تراث الأحباش؟ وما علاقة دير سنت كاترين‎ 
کله؟‎ ag) بالصباح؟ وما الذي يمكن أن يترتب على هذا الذي ذهب‎ 
.۸٦ القران للدكتور عل أصغر حکمة: ١۱۳۔٣۱۳ الأمثال فی القران الكريم وأثرها:‎ Jed )٤٧( 
.۱۳۸-۱۳١ المرجع السابق:‎ (vo) 

اھ 





وإذا كان هذا اتگل لیس له ما يقابله في أمثال المهدین» ومع ذلك لاو 

من القاس آصول مسيحية له فلا غرابة في أن يربط القس سنت كلير بين Је‏ 
الرسول BE‏ وأصحابه في القران» ومثل (البذار ينمو =( في العهد الجديد مع 
ما بين gE‏ من فارق» أو فوارق. ففي مثل (البذار ینمو) ربط السيد المسيح بين 
العقيدة وانتشارها وظهور أمرهاء والبذور ونموهاء فكأنه أراد أن يطمئن تلامیذه 
ویئبتہم على العقيدة التي اعتنقوهاء ويطمئنهم بن تبشيرهم بها له أثرہ في تفوس الناس» 
وإن لم يدرك هذا الأثر في حينه. فللكلمة مفعوها وإن خفي هذا الفعول. فا حدیث 
إا عن غرس العقيدة وغوها وازدهارها في نفوس السامعين» وكون الجهود المبذولة 
في هذه السبيل AN‏ أن DH‏ ثمارهاء وان کان بين بذرها واٹمارھا أمد قد يطول 
أو يقصر. 

Jes uf‏ القراني فالحديث فيه عن تعاون المؤمنين وتالفهم وتازرهم فبدىء 
الكل بذکر الرسول  BE‏ — وأصحابه الكرام ‏ رضوان الله علیہم فقال تعالى: 


sere К ره‎ 


ТА (422 oe? Bae لاہ‎ 24.6 
)۲۹ (الفتح:‎ А ISIS АА; الله‎ SES # 


فهذا الجمع بين الرسول BE‏ وأصحابه رضي الله عنهم يدل دلالة واضحة على أن 
الحديث عن معاونتہم له وشدهم من من أزره» فالآية من أوها إلى آخرها تصوير 
لعلاقتېم فيما بينهم» وعلاقتهم بأعداء الله وأعداء » وعلاقتهم بربهم. ولقد انعكس 
هذا الجمع الذي لوحظ في المشبه في الطرف الثاني من اتشیه أو ات فرأينا СА‏ 
озу‏ کا نص فيه على المؤزارة» فقالی تعالى: (فازره) وإذا فالحدیث لم يكن Vale‏ 
ببذرة العقيدة ونموهاء کا هو الال ئي مثل (البذار ينمو سرا) ولكن هذا لا يقطع 
ما بين المگلین من صلق فلقد أفضى التعاون والتازر في JEN‏ القراني بين الزرع 
وشطئه إلى استواء الزرع على سوقه» واكتاله وإعجاب الزراع به. ومن هنا لم يكن 
„дй‏ (سنت كلير) قد ابعد في الربط بين المئلین» أو الإشارة إلى ما بينهما من ائل 
ولكنه أبعد في الاحتجاج على الرسول RE‏ با احتج له به القرآن الكريم على صدق 
رسالته» فالقس سنت كلير لم يفضح سرقة أريد اخفاؤهاء إذ الآية صريحة في أن 
امثل القرآني صورة من JEM‏ في العهدين (القديم والجديد» JIG‏ بذانه йч‏ عن 
ارتباطه وممائلته لما في العهدين» Yy‏ فمامعنى قوله تعالى: 


Shere 


۸ ذف مهم ال ومثلهر نیالایل 4 (الفتح: ۲۹) 
۷ 





فالقاثل الذي أشار إليه القس سنت كلير کی وتصدیق لا آخبر به القران الکرم. 

ومثل هذا يمكن أن يُقال في الأمثال القصصية التي آوردها القرآن الکرم, نا 
فيها من عظات » «деу‏ وبراهين» لأهل الکتاب على صدق الرسالة ا حمدیق 
لاخبارهم با كتمواء ما جاء في متبهم؛ أو جرى لأنبيائهم وحواریہم» كقوله تعالى: 


وَأَضْرِب هم مل Al‏ دج هم و аа] Osis;‏ 


ay “re مر‎ 6 2 


)۱4-۱۳ (یاسین:‎ 454 eS NGS EG И 

ees‏ (بلاشیر) يتفق مع حدث تاريخي » وهو شهادة (أغابوس) في 
جبل أنطاكية: (... ثم حرج برنابا إلى طرسوس لیطلب شاول. ولا وجده جاء به 
إلى أنطاكية » فحدث آهما اجتمعا في الكنيسة سنة کامل ДЕ‏ جمعًا غفيرًا. . ودعي 
التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولاً ٭ وفي تلك الأيام انحدر أنبياء من АРУ]‏ إلى 
أنطاكية ٭ وقام واحد منہم ا مہ (اغابوس) وشار بالروح» أن جوعًا عظيمًا كان 
عتيدًا أن يصير على جميع المسكونة الذي صار Gal‏ في أيام كلوديوس (قيصر) ٭ 
فحت التلاميذ ‏ حسها تيسر لکل منهم ‏ أن يرسل كل واحد شيئاء خدمة إلى 
الأخوة الساكنين في الیہودیة ٭ ففعلوا ذلكء مرسلين إلى المشايم بيد برنابا وشاول) 
(أعمال ۱۱: (то‏ والخلاف واضح بين ЈЕЛ‏ القصصي القراني وهذا 
ا حادث؛ وکل ما اتفقا فيه یکاد يقتصر على ذهاب الرسولين إلى القرية أو المدينة» 
والتحاق رسول ثالث بهماء والاً فالمكل القراني يشير إلى أن الرسولين كانا قد دخلا 
القرية» وقاما فيها بالدعوة إلى اللہ فكذبهما أهلهاء فعززهما بثالث» فلم يستجيبوا 
ae‏ وظلوا سادرين في рё‏ معنین في عراضهم عنېم» وتکذیہم هې فلم یمن 
— آهل القریة — غير رجل واحدء فتح الله صدره LEW‏ فأخذ یلتمس قومه 
7 یصدقوا الرسل» ویومنوا بما یدعونهم إليه» فذهبت جهود سل وهذا الرجل 
أدراج الرياح. وما أن خرج هوّلاء اوو من القریف سی Jot‏ له cade‏ 


Каш‏ قال و 
مر 7 اط سر ار ضر Р 8 LOS Co‏ 
ې وماانزلناڪل و قومهءم نيحد من جند LEN‏ وما ALS‏ لین WELD‏ 


2 So د عرصم رلو وځ ماک 0 س‎ Leet 
رة عل الى د ما یامه منزسول(لا‎ 5 SSO وليدة فإذاهم کید ون‎ до 
ти ري‎ 21 
(\%—\ї نوابه. دستېزه ون 4 (یاسین:‎ 
۰:۱۸ 





1 حين أن الحديث الذي أشار إليه بلاشير أوضح أن أعدادًا كبيرة من أهل أنطاكية 
کانوا قد استجابوا للرسولين» رفاظا الرسولان فى کے — فيها ‏ سنة СААБ‏ 
وفد خلالها عن أنطاكية أنبياء کثیرون من آورشلی » وکان (اغابوس) Moly‏ منهم» 
ول يعاقب الله أهل أنطاكية» ول يجد التلاميذ فيا 5 من المضايقة» بل عاشوا فیہا 
في ميسرة» حتى ЫЙ‏ کانوا قد أخذوا على أنفسهم إعانة إخوائهم؛ الساکنین في القرى 
ар‏ کا جاء في العهد. 

ومهما يكن من شی فمما لا شك فيه أن ЈЕ‏ القراني إن هو الا حكاية 
لحدث جرى لتلاميذ السيد السیح الذين تفرقوا في القرى والمدن بیشرون بدعوته» 
وكثيرًا ما كان هؤلاء التلاميذ يذهبون إلى تلك القرى والدن اثنين اثنین 


أما قوله تعال: 
бо сои‏ 585275 عب لت А‏ آواب الما یو 
на‏ سابل کتک یت 


٠ (الأعراف:‎ 

والذي قالوا فيه: إنه مأخوذ ابنصه من قول السيد السیح: ( .. إن مرور LE‏ 
من تقب إبرةٍ يسر من أن РҮҮ йз‏ ۹ء مرقس 
(то ۰‏ فمجال القول فيه واسع . القران الكريم ۸ یصرح «ЈЕЛ‏ وان 
کان 00 یکون Аа MN cop‏ التي لا ذكر للفظ ال 
فیہاء لما فيه من مقارنة وموازنة بين دخول الكافرين الجنة» وولوج ا جمل في سم 
الحیاط أو إمكان تأویل معناه بهذه للقارنة. فكأن دخوهم الجنة يماثل» أو يساوي 
ولوج الجمل في سم الخياط» فکلاها متعذر متنع. ومع ذلك» فالقران لم یصرح 
بالقارنة تصريم المكل في العهد الجديد بہاء وذلك لوروده على صيغة (أفعل من). 
وهذا الفارق بین این يفضي إلى فارق آخر بينهماء فالتگل القرآئی سی بين دخول 
الکافرین الجنة» وولوج الجمل في سم م الخياط. في حين أن ЈЕЛ‏ في العهد الجديد 
sé‏ مرور الجمل في ثقب الإبرة أيسر من دخول الغني إلى ملكوت اللہ وبعد هذا 
وذاكء فالحديث في ЈЕ‏ القرانی عن الكافرين العرضین عن آیات الله 0 
في العهد الجديد عن الغني. lid,‏ فالقول ob‏ الآية القرانية مأخوذة E‏ 
ل السيد السیح بعيدء لا يخلو من مغالاة. وتبدو هذه الغالاة أكثر وضوححاء 


£\4 





إذا عرفنا أن القران الکریم كان قد صور للعرب استحالة دخول الكافرين dahl‏ 
بما كانوا قد ضربوه من أمثالء май‏ عن معنى الاستحالة والامتناع والتعذر. ш‏ 
كانوا قد ضربوه من أمثال» للتعبير عن معنى الاستحالة والامتناع والتعذر. فورد 
في All‏ قوهم: (حتى يلج الجمل في سم الخياط)”" وما أكثر ما قالوا لا أفعل 
ES Gee л н‏ مثل قوهم: (حتی یرجم السهم 
А de‏ و (حتى УЙ д‏ في ЕЛА‏ و (حتى CPE ФЯ‏ و (حتى 
يرد (Call‏ و (حتی BE‏ بين ОӘО) Call‏ وهذه كلها أمور یتعذر 
ы‏ فلماذا لا يقال: إن القرآن كان قد де‏ عن هذا العنی با عهد العرب 
أن یروا به عنه؟ في حين لا يتردد في القول بأخذه للمثل عن العهد حدید؟ 

أما القول بأخذ العرب لهذا الكل من قول السيد السیح فلا دليل علیه. فمن 
ذا الذي يستطيع أن يقرر ‏ على سبيل القطع ‏ أن العرب ۸ يعرفوا هذا العنی 
هذا اللعنی الذي طالعنا به المُكل» والصيغة التي جاء عليهاء الا بعد أن تطّق به السيد 
المسيح؟ 

الواقع أن المعنى الذي عبر عنه المّكل ‏ (معنی الاستعباد ‏ عام» ولیس من 
خصوصیات ما جایت به الأنبياء» وتضمنته رسالات иг‏ والصيغة التي جاء 
علیہا مألوفة عند العرب» معهودة rte‏ ومفرداته من أبرز لوازم А‏ العربية 
البدوية. فالجمل کان ولا یرال رمرًا لحياة البداوق وما أكثر الأمثال العربیة التي ورد 
2 فيها ذكر ЈЫН‏ فضلاً على ما ذكر فيه في سائر منظومهم ومنثورهم» حتى МОЇ‏ 
منصور الثعالبي كان قد عقد بابا Cole‏ بالقٹل بالابل وما يضاف وينسب Д‏ 
وما آورده فيه من آقواهم: (حنين الإبل)» و (غرائب الابل)» و (رکبتا البعير)» و 
(خبط عشواء) وغيرها””. فضلاً عما أورده من أمثالهم في الإبل في كتابه (اتمثيل 
palely‏ 905 

وعل أية حال» فإننا بهذا کله لا نريد أن نضعف مما بين أمثال القرآن ۔_ 
هذه وأمثال العهدين من صلةء في الوقت الذي صرح فيه القرآن الكريم بوثوقها 





٢ جمع الأمثال:‎ О) 

.۲۱۳ ۰۲۰۳/۱ الرجم السابق:‎ (ҮҮ) 
Роч ТЕУ غار القلوب:‎ (VA) 
.۳۳۸-٣۳۳ انظر:‎ )۷۹( 


ورن 





بين هذه الكتب السماویق في ايات غير قليلة» فقال تعالى: 
رايو مه سرے С‏ ہمہ يکو АТУ + Ate‏ 
Sonny‏ الس نا wih SIRE OLN ай‏ 
ام 2 و مین [ДАКИ “cf 4 LO Ж УКР со‏ 
Фер‏ 6 (الشعراء: ۱۹۷-۲) 
وقال تعال: 
Ger it‏ ملد سے 22 гй‏ 
SALSA >‏ السو d pashan Д 5936 CMAN EMI‏ 
ары ШЫЛ үры‏ 2325-1 
рете‏ تحت ریت BMG Aral‏ 5 
رر 2ه و ار | 1 ere + Se {-t‏ 
الزٍی‌انرل‌معه 


0 46 ;15% بو وعزروه ونصروه واتبعوا | ә‏ 
О УЙ,» Afi‏ ک4 (الأعراف: )۱٥۷‏ 


¢ 


وقال تعا ی: 
4ل ووړ مارو ص مم 1 volt eters ТА,‏ بے А‏ 
PAAR е аи }‏ 1 ےسا е‏ سهد يبتخون 


مر بو مون > م سے ہ ‏ رر 
Ws‏ من الہ ور NS экей Йй 7+۸1 “ы‏ رنه 
شه رر سس ر 0.7 


Care 2 үл‏ 27 یا تر ے‫ ГА‏ > ع >« Ls‏ رواو ري 
الزراع لبغيظ 4 بی ]لماوع هزین ake een КИС КИИ‏ لر 
far‏ 0 ۹( 


رک ہے Ae ТА Д4. Я‏ 
hee‏ سے 3 57 ر سے م1 مر لم 


وعفوټ و لت ا موسیٰ و ين LOBES‏ ده من رهم оу‏ 
Л РТА‏ وش لن 


بین حل منهم ونحن аА‏ 4 رال عمران: (Аё‏ 

وقال الرسول Д AE‏ في ДЕ; JES ый‏ بنی دازا فأحستباء وأكملهاء 

وأجملهاء وثرك فیہا موضيع баса | 30 a J‏ » فجَعَل الناس يَطُوفونَ OSL‏ ویعجبون 

(Ага‏ ويقولون: لوت doy‏ هذه АШ‏ فأنا ‏ في النبيين ‏ موضع تلك 
٤١٤٤‏ 





الأبنت.”* أو کا قال: (وإذًا فالصلة وثقى بین هذه الكتب» وانقائل قائم» والرسالة 
احمدية وصاحها يشهدان لهذا ويؤكدانه. فالستشرقون لم يكشفوا عن شيء كان 
ع 1 ” £ £ ع 
قد خفي. أو اريد co flac]‏ والفسرون أسبق في التنبيه إلى أن مثل أصحاب القرية 
في سورة پاسین پعرض حدثا تاریخیّا» ما جرى للحواريين 3 و احدة من القری» 
التي بشروا بدعوة السيد المسيح فيها. وأكثر من هذا أنهم كانوا قد أشاروا إلى ما 
{ يفطن إليه هو У‏ العلمای مثل قوله تعالى: 
Rete, ae Awe,‏ | وم ر Ae‏ اښ مه ہے Т‏ ومر “fie “ot {лее‏ 
о ls‏ ا ای Sh Asie‏ فان А А‏ 
58 چغ رس 5 مہ مرو سر مر پم و ا پس مر یر . رم مر 7و 
الکاويت 09 C5‏ 2 ;3214565 اف et)‏ وأتبع هونه 
در و رصم مد مو یھ ے ہے ےہ 5 ےج واو ماس 0 رر 
فثل Jes‏ لكاي إن صمل عليه یله ت أؤتترحكه е‏ 
NE AU а ot tse BSL‏ )اس سا 
7^„ 22 7 44 هرسم م مرن را مر »27 А А РА ce‏ 
موم لین УШЫ УШЫ AS‏ کنوایظلمون )4 (لأعراف: 0۱۷۷-۱۷۰ 


فقد ذهبوا إلى أنه إشارة إلى بلعام بن باعوراء*. ويبدو لي eel‏ کانوا قد أصابوا 
في هذا التوجيه. وترجيح عبد التعال الصعيدي لا قيل في المَگل: من أنه مثل لکل 
من يعرف المدى ويعرض У «Аш‏ يتعارض وما ذكره الفسرون. فمعلوم أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد صرح القرآن بشمول حکم JEN‏ 
لكل مكذب بايات الله بعد معرفته بها فقال 


#4 
رر ل وجو # 


(YA (الأعراف:‎ 4 ESE КУЛ, TIS دک‎ > 

ويبدو لي والله أعلم  of‏ الاشارة الأولى في ЈЕЛ‏ تتجه إلى حادث معین 
لشخص معين Oly‏ القوم قوم معینون» فقال تعالى: 

)۱۷۰ (الأعراف:‎ 4 са «5 

فالضمير ‏ في عام — یمود على أولئك القوم الذين وقفوا على أمر هذا الذي 
ذكرهم القران بامرہ وقصته. وكذلك قوله : 


—\ 





oe (As)‏ مسلم: وانظر الفتح الکبیر а‏ ۸۳ء 
(AN)‏ انظر جامع البيان: 7۱/۹ الکشاف: ٣١٥‏ التفسير الکبیر: ٤/٤٤٦۔‏ 
(AY)‏ دراسات قرانية: .٠١‏ 


{ҮҮ 





)۱۷۲ (الأعراف:‎ 4) ESE IIS MIS Sy 
وصاحب القصة: بلعام» الذي كان قد عُرف عندھم (بفیلسوف‎ co sell فالقوم:‎ 
الشعب الکافر)"" وما جاء في العهد القدم يشير إلى أن بلعام كان مستجاب‎ 
بن صَفُور) ملك موآب» وان‎ УЫ) كان قد واجه ضغط وإغراء‎ АЙ) 5 you 
لا نجد في العهد‎ ШЙ غير‎ Mag) لم یرد فيه أنه كان قد أجاب اللك إلى ما دعاه‎ 
من سبب» إن لم يكن‎ (МЫ  مالسلا اتباع موسى س عليه‎ ДӘ القديم ما پپرر‎ 
قد استجاب لطلب الملك مه أن يدعو على موسی وقومه. کا لم يعرب موسی ۔۔۔‎ 
عليه السلام = عن شيء من الأسف على قتلہ وم یکن هناك ما يشير إلى أنه کان‎ 
فکیف‎ My al قد فی خطأء بل هناك ما يشير إلى أنه كان قد یل بعد معرفتہم‎ 
على أنه كان قد کول بالسيف (وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم» آوی» وراقم؛‎ Sal 
وصور» وحور» ورابع» خمسة ملوك مديان. وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف) (عدد‎ 
وموسی هو الذي أوصاهم بقتل جميع الذكور مع معرفته ببلعام. يؤيد هذا‎ ۰۱ 
ما أخبر به العهد القديم (وقال لهم موسى: رهل أبقيتم كل أنثى حية؟ + إن هؤلاء‎ 
كن لبني إسرائيل  حسب كلام بلعام  سبب خيانة للرب في أمر 35 فكان‎ 
وكل امرأة عرفت رجلا‎ SU فالآن اقتلوا كل ذكر من‎ о الوباء في جماعة الرب‎ 
أية حالء فإذا كان العهد‎ dey .)۱۷-٥١ :۳۱ عضاجعة ذکر اقتلوها ») (عد‎ 
к فقد جاء في الحدّيث الشريف‎ cal يصرح بانسلاخ بلعام من آیات‎ { ре 
calf بن‎ Mil yes — بن باعوراء  في بني إسرائيل‎ Alt (ومئل‎ @ 
ود‎ Oe а أخرجه ابن عساکر» عن سعيد بن‎ (EM س في هذه‎ 
فالمسلمون ۸ يروا باس في اتمائل بين أمثال الكتب السماوية. و یار في نفوسهم‎ 
من الصور ا جازیة الټائلة‎ эде هذا الفاثل شيئا من الغرابة. ولقد سبق أن أشرت إلى‎ 
في هذه الكتب”*. ولو تتبعنا هذه الأمثالء لاحتجنا  فی هذا التتبع  إلى بح‎ 

خاصٍ به. ويكفينا ‏ في هذا البحث ‏ ما قد أشرنا إليه. 





(А)‏ الرجم نفسه: ه. 

.٦ :۲۲ انظر سفر العدد:‎ (AL) 

(Ae)‏ انظر الاصحاح الثالث والعشرين والرابع والعشرین من الميفرٍ ذاته. 
)۸٦(‏ الفتح الکبیر: ۰۱۳۳/۳ 


۰۲۸-۲۷۵ انظر في هذا البحث:‎ (AY) 
{ҮҮ 





غير أن هذا а‏ وتلك الصلة التي لوحظت بین أمثال الکتب السماویق لا 

تعني أن الرسول BE‏ كان قد أطلع على على العهدين» أو АИ‏ — عليهما ‏ واحد 
من الناس» فأخذ عنہما ما أخذ ۔ے کا ذهب هؤلاء العلماء من المستشرقين  OV‏ 
الرسول BE‏ كان о‏ لا يقرأ ولا يكتب: قال تعال: 


А », 


Паси Каи Sahay 


و یلہا 
> 


)٧ (الأعراف:‎ ГОРУ УСУ] 


وقال تعا ی: 

ص СУ 4. 9 WA ce‏ 22 س سس و و پو ها ba‏ وم 
» ولا دلوا هل السكت ب إلا الوه سر إلا ان ظلوامنھہ و Е‏ 
Ра 2 te eee‏ م 2„ $ Ortaca‏ و ور 
اماب Се‏ ;151 لیک و للهاو SGU‏ ونود وص نون 


اھ اک کے لسك ات وراه 
مَ Geared‏ إلا اک رون لها رما کت لوان ورين 
کب ولا LEY‏ نا GATES‏ 4 «لسکبوت: EAA‏ 

ayer‏ شید إلى العربية» وتفسیر النبي ol‏ بالنبي Yaya‏ ينفي عدم 
معرفته BBE‏ القراءة والکتابقہ OV‏ تلقيب العرب بالأميين ما كان جھلھم أو جل 
أغلبيتهم العظمی القراءة والکتابق وفي هذا یقول الطبري: «يعني بالامیین: الذين لا 
يكتبون ولا يقرأون» ومنه قول النبي у AGE‏ أمة ا لا نكتب ولا نحسب»» 
يقال منه: )2 أمي : آي بين А‏ .. وأرى أنه قيل للأمي: مي نسبة له 
بأنه لا يكتب ‏ إلى أب EI oY‏ کان في الرجال» دون النسای فنسب من 
لا یکتب إل مه في جهله بالکتابة — دون أبيه کا کا ذكرنا عن on Д coll‏ 

ولیس لن يدعي أن الرسول #5 كان یعرف القراءة والكتابة من دليل» يدل 
على صدق دعواہ. Ul‏ القول بان هناك من АЫ‏ على العهدينء فباطل. فَمَنْ ذا الذي 
أطلعه؟ وفي Gl‏ زمان ومكان؟ وكيف تم ذلك دون أن يعرف أحد من أبناء قومه 
وقد نشا з‏ ؟ وما غرض هذا الذي عَلْمه؟ ولماذا لې Ж‏ يحتجر الشرف الذي ناله 
الرسول ee‏ لنفسه؟ ويدعه Фаз уз Sly‏ 


YAY جامع الییان:‎ (AA) 


٤٤ 





ولقد واجه المشركون والہود الرسول BBE‏ بہذہ الزاعم» وما بمائلهاء قبل أن 
يتولى المستشرقون» أو التطرفون التعصبون منہم — توجيبها. وأورد القرآن الكريم 
هذه الزاعم وما 35 به عليها. ولسنا نطمع أن ندفعها بغير ما دفعها به القرآن الکریم؛ 
فقال تعال: 
ول MAIC ЛАЗ‏ بل ڈوک له 


a 


бет کرٹ بت 4 «فل:‎ SASS 
وقال تعا ل:‎ 
TB وم اخروت‎ el, Ш SN tis HIPS 
و یسيا 4 (الفرقان: په‎ 5 
التحدي بها )3 على هذه الزاعم‎ dy ولكن آیة النبوة ومعجزعا قائمة إلى قيام الساعة»‎ 
بالقرآن وقال تعالى  في التحدي به (الاسراء:‎ BEE والأقاويل. فلقد جاء الرسول‎ 
قد استطاع أن يأتي بالقرآن الکرم» لاطلاعه على‎ {р فإذا كان الرسول‎ (ЛА 
العهدين» واستعانته بقوم في إنجاز مهمته هذه» فالكتب الثلاثة موجودة» والعصر عصر‎ 
علم» وتمدن» وتحضّرء والجامعات أكثر من أن تحصی؛ فليتعاون القائلون بهذا كلهي‎ 
وليشتعينوا بمن يريدون الاستعانة به» ولیعکفوا على دراسة هذه الکتب؛ وتفاسيرهاء‎ 
نتیجة الاطلاع الذي قالوا‎ р وکل ما كتب عنهاء وليأتوا بمثل ماجاء به الرسول‎ 
به. فان استطاعوا أن يأتوا بشيء من مثل ما جاء به» > لهم أن يقولوا هذه الرأي‎ 
بطلت دعواهم لظهور عجزهم مع توسلهم با زعموا أن الرسول له‎ Vy قالوه.‎ 
كان قد توسل به» من الاطلاع والاستعانة. وقد مضى على نزول القران ما يقرب‎ 
من خمسة عشر قرئاء والناس كل الناس عاجزون عن الاتيان بشيء من مثل ما جاء‎ 
به القرآن» وسیظلون عاجزين عنه ما دامت السماوات والأرض.‎ 

ولقد أمعن القران الكريم في التحدي» کیما يكشف الله للناس عجزهم ОДА‏ 


فقال تعالى: 
کا م ور үте‏ و : 
فاتوا بعش رسو رمش له مفتريتٍ 4 (ھود: ۱۳) 
وقال: 


٠۰ 





А 


| eae ШУ 35923 انوا‎ Ge fe US ون ڪن ارب و ما‎ > 
POLIS رای‎ fof © зоо al озо ماک‎ 


مر Ser‏ مر ۸ و بس ay‏ وروگ ص 
التار الق وفودهاالتاس GDSEI ELS‏ 4 (لنرة: +45 
مر Aes et‏ 


;6 هنذا رن دوب ail‏ ول 


е 


С. 


۷ 


4 
ری‎ р РИ 5 ‘Ac oe ^5 
4 تصدقا‎ 


ی بین يديه وتمصيلٌ 
SNES‏ < وین ران م GBS La‏ بورق تن 
Diss о? Mod A Rel leh‏ یئ یط وا ملد 
түз Хе;‏ کب ا 7٦‏ اغ ROS‏ عم ايب 
250 ندومن بو وم م من &©о МАУ BY‏ 
(یونس: (ТҮ‏ 

من کل هذا یتضح: أن التوسل با جاء في الأمثال ‏ وغیر الأمئال ‏ مشابهًا 
ما في العهدين لا یمین على ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من المستشرقين» من أن الرسول 
{р‏ کان قد det‏ عن العهدين» بعد اطلاعه عليېما: 

آما ما ذکره (بوهل) من أن اطلاع الرسول BEE‏ على العهدين لم يكن إطلاعًا 
OMT‏ فباطل ببطلان الاطلاع الذي قالوا به. 

وإذا تجاوزنا الصور في هذه الأمثال إلى الموضوعات التي عالجتهاء والأفكار التي 
عبرت عنہاء نجد ‏ کا سبق أن أشرنا  of‏ أمثال القران الكريم كانت قد تناولت 
كثيرًا من مسائل الشريعة الإسلامية. فتناولت تعالى الله عن المثيل والنظير» ومثلت 
قدرته» وتمكنه» وتفرده» ونوره. وكلمتي OLY‏ والكفرء والقران وهيبته» وا حق 
الذي جاء cad‏ والشبهات التي ثارت في النفوس بسببه» والحياة الأخرى» وما فيها 
من جنان ونيران. والدنياء 00 وما تؤول اہ але‏ ميت عليه الام 
اف gle‏ الله له. والرسول &‚ وأصحابه وعلاقتهم فيما بينهم» وعلاقتہم بأعداء 
الله Алеі,‏ > وعلاقتہم بربهم. ومثلت النفاق والنافقين» والشرك والشرکاء 
والشرکین. والكفر والكافرين» والتوحید والموحدين» والردة والمرتدين» وا جشع 
Encyclopaedia of Islam, Vol. 2 1066-1067 )۸۹(‏ 


tv 


لذت 


۹٩ 








والجشعين؛ والغرور والمغرورين» ا خدوعین بأموالهم وأبنائهم والناکٹین لعهودهم 
coldly‏ والتفقین ونفقاتهم؛ إلى اخر ما маз‏ الانسان بطبيعته» وطبيعة الكون من 
حوله» адау‏ إلى خالق هذا الکون» وما یرضاه» وما لا يرضاه. 

وتناولت آمثال العهد القديم قدرة الله وتعالي فرعون» وفساد السامرة 
وأورشلم» والأخيار والأشرار» وا جشع الإنساني» وغرور الرؤساء”". 

والذي يلفت النظر of‏ أكثر هذه الأمثال كانت قد ارتبطت بأحداث تاريخية. 
فأمثال بلعام بن باعوراء لا تكاد تنفصل عن خروج موسى ‏ عليه السلام وقومه 
من مصرہ ووصولهم ‏ کا جاء في العهد ‏ إلى أرض مواب عبر أردن MMF‏ 
والكثرة الطلقة من آمثال حزقيال» وعدد من أمثال أرمياء كانت قد ارتبطت باقتياد 
البابليين للمبود أسرى إلى بابل“ 

أما أمثال العهد الجديد» فقد تناولت كثيرًا منها: تمثیل ملکوت الله أو ملكوت 
السموات. وقد سبق أن أشرنا إلى اختلاف العلماء فيما أريد به غير أن التحليل 
الدقيق لما مثل به هذا الملكوت أن يلقي ضوءًا على مغزاه. ويبدو لي أن مثل (الكنز 
الخفي)» „Шу,‏ واللولوة الفريدة) كانا قد تناولا تمثيل كلمة الإيمان ومالها من 
قيمة9" و BS)‏ الخردل)» و (الخميرة)» و (البذار يدمو سر تناولت تمثيل نمو هذه 
الكلمة واکتاها إذا رعيت”". (الزوان)» و (الشبكة الطروحة في البحر)» و 
(العذارى العشر)» و (الكاتب) اتجهت إلى العالم الأرضي فتناول الأول والثاني 
اختلاط الخير والشر فيه. وتناول الثالث ما ينبغي أن يبذل في هذا العا م من الاستعداد 





)٩۰(‏ انظر من هذا البحث الموضوعات التي عالجتها الأمثال القرانية. 

2١١1/14 بحسب تواليها في تمثيل سلطان الرب بقدرة الفخارين على الفخار) أرميا‎ А انظر‎ )٩۱( 
(تمثيل فرعون بشجرة الأرز) حزقیال ۰۱۸-۱/۳۱ (تمثيل السامرة وأورشلم) حزقیال: ۰۱۳ (مثل‎ 
CIV :۱۲ التين الجيد والتين الردیء) آرمیا: 4 ؟: ۱۰-۱ مثل (ناثان لداود) صموئیل الثاني‎ 
ЛАА :۱۳ کبراء آورشلم بزقاق ا حمر) آرمیا‎ р 

(TEV :٤٢ ۰۲۱-۱۸ ات۰۱۲‎ :۲۳ элеу )١ انظر: (عدد:‎ )۹۲( 

(АТ)‏ انظر: (حزقیال ٥‏ ۸ ۱۷: ۱۹-۳: اس ۱8-۱۰ الثالث والعشرین من أوله إلى 
احرف ۲6: ۱۵-۳ ۱۸-۱٣‏ و لأرميا ۱۳: ااا VA‏ ا۳ا ٤‏ اا 

бо 46 :۱۳ متی:‎ (48) 

:٤ مرتبة بحسب توالي الأمثال: می ۱۳: ۰۳۷-۳۱ ۱۳: ۵۳۲ مرقس‎ ДАЙ انظر الواضع‎ (аә) 
YAY 


يفف 





للقاء الله في العام الآخر. وتناول ФАА‏ انتفاع التعلم یکنز علمه”". 

واتجهت طائفة من هذه الأمثال إلى العا م الآ خر (فالعشاء. العظم» أو عرس ابن 
الملك) رمز للجنة» والسعادة الأخروية”". ومثل (ا جمل وثقب الإبرة) تجسيد 
لامتناع دخول الأغنياء فا . و (الأجر اء أو الفعلة في الكروم)» و (الملك و 1 
الصارم» أو الظا م) يوضحان الحساب في العا م الثاني » ويجسدان فكرتي: مَنْ لا 
يرحم لا يرم“ والرحمة فوق العدل» وأن الله سبحانه يهب مَنْ يشاء ‏ من 
رحمته ‏ ما ЭА‏ وفي العهد الجديد أمثال غير قليلة لم يذكر فيها لفظ 
الملكوت» وقد تناولت موضوعات متنوعة. ولا نبعد اذا قلنا أن أمثال العهد الجديد 
كانت قد تناولت أكثر ما بشر به السيد المسيح من تعالمء إذا كان هذا العهد قد 
تضمن تعالیه — عليه السلام ‏ من غير ما زيادة أو نقصان. ومن هناء فإن أمثال 
هذا العهد أقرب إلى الأمثال القرآنية» من حيث کارة ما تناولته من موضوعات 
وعبّرت عنه من أفكار ‏ من أمثال العهد القدم. 

أما أمثال العهد القديم» فإنها فضلاً عن قلة ماتناولته من موضوعات ‏ اذا ما 
قيست بأمثال القران والعهد الجديد ‏ لم تتناول العالم الآخر. 

وعلى il‏ حال» فإذا التقت آمثال هذه الكتب في شي فقد التقت في المعاني 
الغامة жы,‏ عن shee hy pl‏ والشر والأشرار» والمطيعين والعصاة» وقدرة الله 
والتحذير من عقوبته. وتباینت بعد ذلك في تفاصيل ما تحدئت عنه. 

أما أمثال الجاهليةء فقد ضمنها الجاهليون کٹیڑا من ев‏ وتقالیدهم» 
وملاحظاتہم فأوضحوا ها كثيرا ما pt‏ ويكرهون. ومع أنها لم تتناول 
حصوصيات ما جاءت به الكتب الثلاثة» فقد ورد فيها من المعاني العامة ما بمائل 
أمثال هذه الكتب. . وقد رأينا أن ولوج الجمل في سم ا حیاط كان قد ويج في العهد 
الجديد» وي القران الکریم؛ کا وج عند الجاهليين. 

ومهما يكن من شيء» فإذا تجاوزنا هذا النوع الذي حصه القرآن الكريم بلفظ 





۔ہ٥ےە‎ ١/۱۳١ ا‎ :٥٢ ٥٠ئ۷‎ ٠۔٤٢‎ :ظ٣ انظر الأمثال بحسب توالیها: می‎ (ал) 
.۲-۲۳/۹ متی:‎ (AY) 

(AA)‏ انجیل متی. 

л АД, | ۲٤۲۳/۱۹ тй )۹۹( 

(۱۰۰)متی: ۳۵-۲۳/۱۸. 


۸ 





المكل إلى one‏ من الأنواع التي أطلق عليها اللفظء نجد of‏ العهد القدیم كان قد 
انفرد بإطلاق اللفظ على التنبؤات» مثل نبوءات بلعام بن OMe gel‏ وقد كارت 
عبارات التشبيه في هذه النبوءات كقوله а)‏ كيف АЙ‏ مَنْ لم يلعنه الله وكيف 
اشم مَنْ )0 يشتمه الرب dle‏ من رأس الصخور olf‏ ومن الا کام أبصره. هو 
ذا شعب يسكن وحدہ. وبين الشعوب لا يحسب » مَنْ أحصى تراب یعقوب» وربع 
إسرائيل بعدد؟ لقنت نفسي oy‏ الأبراره ولتکن آخرتي کا (в‏ (عدد 
۱۰-۳ وقوله: (... هو ذا شعب يقوم کلبوة ویرتفع كأسد. لا ينام حتی 
يأكل hang д‏ ويشرب دم قتل..) (عدد (Ү&/ҮҮ‏ غير أن منہا ما لم يرد فیہا تشبیه 
(ثم رأى عماليق فنطق cate‏ وقال: عماليق أول الشعوب, وأما آخرتہ فإلى افلاك) 
әдә)‏ ۲۰/۲۳)» و (م نطق بثله» وقال: آه من يعيش حين يفعل ذلك ٭ وتأتي 
سفن من ناحية كتم» وتخضع اشورء وتخضع عابر» فهو бай‏ إلى الملاك) (عدد 
.)٢-٤‏ 

ولقد آشار بعض الدارسين إلى حيرة الباحئین» وعدم اهتدائهم إلى الأحداث 
التي أشارت إلہا بعض هذه النبوءات» فقال حبیب سعيد: (و بعض هذه البوعات 
قد خیرت الباحثين» dy‏ يجدوا ها POE‏ وقد خلت أمثال القران» والعهد 
ا دید من مثل هذه النبوءات. کا خلت منها أمثال الجاهلية. 

آما الأمثال الخرافية» فقد تضمن العهد القديم عددًا منهاء وأشار الباحثون إلى 
وجود هذا النوع من cad SM‏ فنقل الدكتور عبد LA‏ عابدين عن مانسون إشارته 
إلى وجود Cal‏ خرافيين نباتيين فیه فقال: (وقد ورد في التوراة OE‏ قیاسیان من 
ا خرافة النباتية (خرافة يوثام في سیفر القضاة :5 ١ء‏ وخرافة العوسج والأرز في 
سیفر الملوك الثاني а :١4‏ غير أن بنتزن أضاف Мы]‏ مگلین خرافيين 
حیوانین من سِفرٍ حزقيال هما: مل (النسرین والكرمة) (۳:۱۷ إلى Ме‏ الإصحاح) 
ومثل (اللبوة  :9( (ШЫМ,‏ إلى نہایتە)“'' ولقد أصاب дуз‏ فيما ذهب إليه 





Ye ۱۹ء‎ ٥١ ٣٥ے‎ ٢/٤٤ ٥٥-٨١۸ ۱۷۷/۲۳ (۱۰۱)انظرها في لعهد القدم: عدد‎ 
ҮШҮҮ ٢٢-١ 

(؟١٠)المدخل‏ إلى الكتاب القدس: AA‏ 

(۱۰۳)الأمثال في all‏ العربي القدم: .٥١١‏ 

.٠١١ والأمثال في النثر العربي القديم:‎ Introduction to the Old Testament Vol. 1, 170 (V+ 8) 


٩ 





في هذا الشأن ‏ فقد بدت الحيوانات في هذين ОМЕЙ‏ وهي تتصرف تصرف 
الإنسان. 

وني أمفال الجاهلية كثير من الأمثال ЭА А‏ وان ۸ يكن من السهولة EM‏ 
في جاهلية كل ما ورد منها. ويبدو أن العرب أميل إلى الخرافات الحيوانية منهم إلى 
الخرافات النباتية وربما يرجع هذا إلى طبيعة حياتهم البدوية التي تباین حياة العبريين 
الزراعية. 

آما أمثال القران» وأمثال العهد الجديد» فلم يرد فیہا مثل خرافي واحد. وقد 
أشار الباحثون إلى خلو القران من هذه الأمثال» فقال الدكتور عبد انجید عابدين: 
Де)‏ أن هذا ليس له نظير في أمثال القران الكريم.. فاذا كانت هناك صلة وثيقة 
بني ЈЕ‏ القياسي وا حرانی فيما شاع من أمثال الشرق القديم» فلا وجود هذه الصلة 
في Jed‏ القرآن б Зе)‏ وکا تضمن العهد القديم УЕА‏ خرافية تضمن عددًا من 
الأمثال الشعبية ورد أكثرها على ماهي عليه من غير ما صقل اء مثل: (لذلك يُقال: 
كنمرود جبار صید» أمام الرب) (تكوين ۱۰: (а‏ وفيه : (لذلك يقول أصحاب 
الأمثال: إيتو إلى حبشون» فتبنى» وتصلح مدینة سيحون) (عدد ۱: (ТУ‏ و (أشاول 
at _‏ — بين الائبیاء). وقد ذكرت المناسبة التي قيل بسببهاء فجاء في العهد رولا 
راہ جميع الذين عرفوه ‏ منذ امس وما قبله أنه يتنباً مع الأنبياء ‏ قال الشعب 
۔۔۔ الواحد لصاحبه ‏ ماذا صار لابن قيس؟ أشاول ‏ أيضًا ‏ بین الأنبياء؟» جاب 
رجل من هناك وقال: من هو آبوهم؟ ولذلك ذهب مثلا: آشاول — Чәй‏ — بين 
الأنبياء؟) (صموئیل الأول ۱۳-۰) وفیه (من الأشرار بخرج شر) وأشير إلى 
أنه من أمثال القدماء (صموئیل الأول GAL 42 GU шу, .)۱۳:۲١‏ (أرميا 
۳ و (الآباء أكلوا الحصرم» وأسنان الأبناء (др‏ (أرميا: ۳۱: ۲۹ء 
حزقيال ٢ ЛА‏ ٤)ء‏ و (مثل (шї A‏ (حزقيال )٥٤ :۱١‏ وکل هذه الأمثال 
الشعبية يمكن أن تعد من الأمثال الشعبية العفوية» وقد ورد فيه مثلان شعبيان عليهما 
مسحة من صقلء حتى لمكن ASE‏ — بسببها ‏ من الأمثال المقصودة» وما (طالت 
الأيام» وخابت كل رؤيا) (حزقيال ۱۲: ҮҮ‏ و (الحجر الذي رفضه البناؤون قد 
(ه ۰ ۱)انظر مجمع الأمثال: VY 5/٤ EYe ٩٣١ ۲٢٢ VAY «УАЗ VAT ٠٠١ comfy‏ 


۰ء ۹ء ۲۲ YEA ٤٤٢٠٢‏ ۰۳۳۹ ۰.۳۶۱ 
(۱۰۰)الامثال في النثر العربي القديم „ле‏ 
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صار رأس الزاوية) (مزامیر ۱۱۸: ۲۲). 

آما العهد الجديدء فلم يرد فيه من الأمثال الشعبية العفوية غير قول الکهنة 
ساخرين» بعد أن رأوا السيد السیح йз,‏ على الصلیب لاعدامه ‏ کا جاء 

في العهد الجديد ‏ : Salty‏ آخرین, «ЫЙ МЇ,‏ فما يقدر أن يخلصها) (مرقس 
.)١ ۵۰‏ وأشار السيد المسيح إلى مثل الحجر الذي رفضه البناؤون فقال: (أما قرأتم 
قط في الکتب: الحجر الذي رفضه البناژون هو صار رأس الزاویة؟..) (متى ۲۱: 
(ү‏ سبق أن وقفنا على مثل (الجمل وثقب الإبرة)» وأشرنا إلى أن من الصعوبة 
مكان تعيين المصدر الذي صدر case JE‏ والظرف الذي قيل فيه. وعلى أن حال» 
فان الكلين ‏ هذين ‏ من الأمثال اللقصودة» التي لم تخل من صقل وتنميق» بخلاف 
ا لوحظ في أكار Jo‏ الشمیة аза‏ لني أوردها مهد القدع على ما هي علي 

أما أمثال القران الكريم» فليس بینها ما یکن He‏ لا كال عم sooo Nl‏ 
БУ]‏ الشعبية العفوية» بل لم يرد فيه من الأمثال TT‏ وولوجه 
في سم الخياط). وهو مثل مقصود وقد سبقت الاشارة إلى أن العرب كانت Ы‏ 
أرادت التعبير عن معنى الاستحالة عمدت إلى صيغة لا أفعل هذا؛ أو ذاك حتى 
يكون كذا أو كذاء فالقصد واضح من استعمال هذه الصيغة. 

ولقد اكتفى القرآن الكريم بالإشارة إلى ما ضربه المشركون من أمثال» حتی 
عندما تعرض فا بالتفنید والتنديد. 

من هذا كله يتضح: أن العهد القديم كان قد أورد عددًا من الامثال الشعبية 
العفویف وأوردها على ما هي عليه من غير ما صقل Wb‏ وورد فيه مثلان شعبیان 
بدت فيهما آثار الصقل والقصد. آما العهد الجديدء فلم يرد فيه من الأمثال الشعبیة 
العفوية غير مثل واحد وورد فيه مثلان مقصودان» مصقولانء في حين لم يرد في 
القرآن الکریم شيء من الأمثال العفوية» کا لم يرد فيه من الأمثال المقصودة غير مثل 
(الجمل والإبرة) وهو ما لم بصرح بمثليته» والمَگل تتنازعه الجاهلية والعهد الجديد 
ومن هنا يمكن القول بخلوه من الأمثال الشعبية. 

وأما أمثال الجاهلية» فالكثرة المطلقة من أقوا مم الوجزة السائرة ‏ حكمية 
كانت » أو غير حكمية — أمثال شعبية» بين عفوية ومقصودة. يمكن أن يعد من 
الطائفة الأولى قوهم: (سفيه مأمور)» رلو أخذ بالأولى لم يعد للأحری)» (ربٌ يؤدب 
عبده)» (ملكت» فاسجح» (آكل لحميء ولا أدعه Ду‏ يغزو» وأمي تحدث)» (أدى 

зй 





قدرا مستعيرها)» (وأينا آوجه لق سعدًا)» (إما علیہاء وإما ها)» (وإن كنت скау‏ 
فقد أكلته)» Jl)‏ ما اطلع کرو ag‏ (سبق السيف العذل)» ШЫ‏ 3 )5( 
بال جمارٌ فاستبالت أحمرة)» (اتبع الفرس لِجامها)» (هل لگ في غنيمة باردة) وغيرها 
ما لم یخف فيا طابع العفوية» إذا ما ربطت بالمناسبة التي دعت إلى قوطا. 

ومن القصود قوهم: ЗЫ)‏ أعني» واسمعي ياجارة)» أخو الظلماء rane val‏ 
bb‏ لائسعی برل Ball бу GAY‏ مقلاة 099 ob‏ الشقي حى له 
بر کو ری يهجم على كتير SEE th Eb‏ الغیل ن غير «Је‏ 
ЖҮ,‏ قرب (إذا تلاخث الخصوم سافهَتُ الو (بعض opal АЈ‏ 
уа о‏ (بنان کف Gad‏ فما б чу ele‏ لحر ولا تأكل (бы‏ (أنخنى 
علہا الذي أخنى عل ASL 4) ed‏ غلاب)» (خلا لګ الجو فبيضي 
واصفري)» )23 ;4 uo‏ غير رام)» оз)‏ ساع لِقاعِد)» ols : а) ral сеў‏ 
«ай‏ )29 موم لا دلب لهم وغيرها كثير. ما بمائلها وجری Ж‏ 

أما الأمثال الحكمية» فقد شبن لود القديم ميفرًا كبيرًا سمي بسيفر الأمثال. 
اشتمل على واحد وثلاثین إصحاحًاء Coed‏ تسع وعشرون منها إلى سليمان الحكم» 
وواحد إلى >„ كان قد عُرِف باسم (آجور ابن متقية)» وآخر إلى (أم لموئيل) 
ملك OM‏ ومن الباحثين من ذهب إلى أن ما نسب إلى سليمان فيه» كان قد 
تضمن مجموعتین من الحكم» لم تكن قد صدرت عنه» Lily‏ صدرت عن حكماء 
اخرین Код‏ 

ولا يخفى ЫЙ‏ هنا لسنا بصدد دراسة هذا السیفر. وان كل ما نريد أن 
ننتبي ليه أن العهد القديم كان قد أطلق على كل ال حکم والأقوال اختارة» والجمل 
ا جامعة في السيفرء من أقوال سليمان وغيره من الحكاء لفظ ЈЕ‏ فهي هذا أمثال 
حكمية. ویعزز هذا ما انتج به السيفر من أنه تضمن (أمثال سليمان بن داوده ملك 
إسرائيل * لمعرفة حكمة وأدب» لادراك أقوال gall‏ @ ٭ لقبول تأدیب المعرفة والعدل» 
والحق والاستقامة « لتعطي الجهّال ذکای والشباب معرفة وتدبرا а‏ يسمعها الحكم؛ 
فيزداد (Ше‏ والفهم يكتسب تدبيرًا ٭ لفهم ЈЕЛ‏ واللغزن أقوال ا حکماء 





(١١٠ب)‏ انظر العهد gall‏ الأمٹال ١ :١‏ ۳۰: ۲ ۱:۳۱ 
(۱۰۷)حبیب سعيد ل الدخل ال الكتاب القدس: .١45‏ 


بحرت 





وغوامضهم) (أمثال ۱: ۷-۱) فالأمثال ‏ بحسب ما جاء فيه أقوال الحکماء 
التي تبدد جهل ال جھلای وتوقد ذكاء الأذكياءء وتوسع من معارفهم ومداركهم. 
Uf‏ العهد الجديد فقد تضمن كثيرًا من الأمثال а.‏ والجمل الجامعة» والأجوبة 
المسكتة» منہا على سبيل المثال (حیث تكون الق تجتمع النسور) (لوقا ۱۷: ۰۳۷ 
J)‏ من رفع نفسه يتضع. ومن يضع نفسه يرتفع) اتا ۸)) (الذي جمعه 
الله GY‏ إنسان) (مرقس ۱۰: )٩‏ (لاتهتموا للغد, OY‏ الغد де‏ با لفسه يكفي 
اليوم شره) (مّی :٦‏ ۳4 (اسألوا تعطواء اطلبوا تجدواء اقرعوا يُفتح لكم ٭ OY‏ 
کل مَنْ يسأل يأخذ. ومن يطلب يجد.. ومن يقرع يُفتح لمم (متّی ۷: А‏ 
وهل يجتنون من الشوك Фе‏ أو من الحسك (Чу‏ (متى ۷: ۱5 Уу‏ حتاج 
الأصحاء إلى الطبیب) (متّى ۹: ۱۲)ء (لیس مكتوم لن یستعلن» ولا خفي لن یعرف) 
(متی ۱۰: (VV‏ وغیرها كثير. 

ما الأمثال الجاهلية» فقد تضمنت كثيرًا من الحكمء حتی أن الباحثین کانوا قد 
لوا كل حكمة سائرة مثلاً. ومنهم مَنْ ذهب إلى أن هذه الأمثال قسم من قسمي 
أمثالنا العربية الموروثة» وقد سبق أن عرضنا هذه الأقوال عند LA‏ علاقة ЈЕЛ‏ بها 
کا أوردنا طائفة من الأمثال الحکُمیذ ويمكن أن نضيف طائفة أخری مہا 
کقوغم (إن لم يكن وفاق ففراق)» Ју‏ الحزم المشورة)» ду‏ من الحُسن «Ф527‏ 
ff‏ الجبان لا تفرح ولا تحرن)» (خیز سلاح الرء ما وقامم» )5 سا 
لقاعل). .۰.۱ 

وقد تضمن القرآن الكريم كثيرًا ما لا بخامرنی أدنى شك في أنه من أبلغ ا حکم 


كقوله تعالى: 
55у‏ التصاص ays‏ 4 (البقرة ۱۸۹) 


(лү (الأنعام:‎ 21 та 
бл «سکرت:‎ 4 ЙЧ ACH BUS p 
8 4 
(OY (المؤمنون:‎ 4 без еә У 
۰۲۹۹ ء۲٤٥١‎ ء٦٦‎ соч ۵۲ ۵۱:۱ Д حسب‎ ПТ ۳ 
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(WA «لرهن:‎ УД; معا‎ 


کک فی٤ Йу EAMES‏ عمران: Оло‏ 
وغيرها ما ble‏ العرب Чай‏ سائرة» أو كامنة » أو جارية مجری JEAN‏ السائرق 
وأكثروا ما وردوه منها في کتیهم(. 

غير أن القران الكريم — کا سبق أن أوضحنا عند لحدیث عن آنواع الأمثال 
القرانية ‏ ۸ يطلق المَگل على هذه الآيات» أو أجزائهاء أو ما ماثلها فيه کا لايمكن 
حملها وقياسها على ما صرح القران بثلیته. ومن هنا فليس بوسعنا Wade‏ أمثالاً قرانية 
وان ;455 الناس وتمثلت cle‏ وجاءت مشابهة لما يعهدونه في أمثاهم. 

من کل ما تقدم یتضح: أن الأمثال كانت قد حظیت باهټام كبير ئي العھدین 
(القديم والجديد) وعند عرب الجاهلية» وفي القران الكريم. وقد نجل هذا الاهټام 
في ضربباء والإكثار منہاء والإشادة بہا۔ وأن العهد القديم كان قد أطلق اللفظ على 
التشبيبات واقثیلات والقارنات والوازنات» والقصص والحكايات» کا أطلقه على 
au‏ والنبوءات» والأقوال الوجزةء حَكميّة كانت وغير حكهية» شعبية عَفوية 
وغير شعبية, کا أطلقه على الخرافات والأساطير حيوانية ونباتية. فی حين لم يرد في 
العهد الجديد شيء من النبوءات والأساطير. dy‏ يرد فيه من Је‏ الشعبية العفوية 
غير مثل أو مثلین۔ ۱ 

أما الجاهليون» فلم يطلقوا ЈЕ‏ على الألغاز. کا لم یطلقوه على النبوءات 
كذلك. ولم يرد فيما ورثناه عنهم شيء من هذين النوعين. 

وأما القرآن الکرم» فقد خلا من الأمثال الشعبية العفوية. کا خلا من الأمثال 
الخرافية والألغاز 22.60 مع كثرة ما فيه من الجکم. فهو لا يلتقي مع العهدين 
Jul,‏ الجاهلية في غير أمثال التشبيه والقثیلء والقارنة والوازنقه ما جاء منہا صورة 
مجازية قصيرة» أو حكاية وقصة طويلة. ومن هنا فقد أشببت أمثاله هذه من حيث 
الشکل العام أمثال العهدین القديم وا جديدء وأمثال الجاهليين الشعرية» وان کان 
لكل منها ما يميزها عن غيرها. 

ولقد وردت فيه جملة من أمثال هذا النوع كان ها ما يناظرها ‏ من حیث 





)٠۰ )‏ انظر حاص الخاص: ۱ القثيل وا حاضرة: ٥‏ الستطرف: ۳۹-۸:۱ الاتقان: ۲ فائدة 
القران السائرة تب مخطوط. 
۰۲ 





الصور التي رم تہاء أو الفكرة التي عبّرت عنہا ۔۔۔ في العهدین» وان تميّرت عنها ببراعة 
التصویں ودقة التعبیرں فضلاً عما OPE‏ به من جانبة للفحش الذي طالعنا في غير 
قليل من أمثال العهد القدیم وأمثال الجاهلية والغموض الذي بدا في كثير من أمثال 
العهدين القديم والجديد. 


٥ 


Converted by Tiff Combine 





خاتمة 


لقد تضمن البحث: مقدمة وبابين» وهذه الخامة أو الخلاصة» وقائمة با سماء 





البحث وخلاصته 


المراجع. . 


وقد تناولت المقدمة: أهمية الأمثال» والأمثال القرانية خاصةء واهتام الباحثين 


بها قديمًا وحدیثاه وتعرضت لاهم المؤلفات والبحوث التي تناولتہاء ومناهج الباحٹین 
فیہاء ومن ثم انتہیت إلى عرض الهج الذي اتبعته في بحثي هذا. 

Lf‏ لباب الأول» فقد اعتص بالمَکل وعلاقته بغيره» فاشتمل على فصلینء تناول 
الأول: 


(1) 


(0) 


(9) 


(4) 


(°) 


С) 


معنى الكل (: معناه فی معاجم اللغة. ب: في كتب التفسير. ج: في كتب 
البلاغة والامثال. د: عند الباحثين ا حدثین والمعاصرين. ه: ما انتبيت إليه. 
واتهيت إلى أنه من ا ثال أو انموذج» ويؤدي معنا ولیس من الحكم 
والسيطرة» أو البروز والشخوص. 
ضربه: وانتہیت إلى أنه بمعنى صوغه وإنشائه» ولیس الاستشهاد به. وإطلاقه 
على الاستشهاد به من قبيل التوسع» والتسامح في دلالته. واختیر له الضرب 
لعدم تغيره عما صيغ عليه» كالطبيعة أو السجية التي لا تتغير عما هي АДР‏ 
والتي GILT‏ عليها العرب لفظ chy „ай‏ ولیس اختيار الضرب له» لضربه اذان 
المستمعين» أو لتصبه » من ضرب ا حیمة أو لمضرب المَضرب بالمورد» من 
ضرب الدراهم وتأثير السكة Мә‏ 
غرابته: انتہیت إلى of‏ القصود بېا: الطرافة الباعثة على الإعجاب» لا الفموض 
«У,‏ 
حکایتہ: أو عدم تغيره: انتبيت إلى أن لكل نوع من الأمثال hed‏ خاصة 
aly‏ حالت دون تغيرهاء .وأوضحت قصور ما ذكره البلاغيون» من أن عدم 
تغيرها راجع مجيئها على سبيل الاستعارة. 
أهميته: وقفت على أكثر ماقيل فیہاء وأضفت أهميته النفسية» المتمثلة في کون 
الأمثال عوئًا للانسان على ا حیاق واستجابة لدواعي المعرفة cad‏ وأنها جثابة 
الفاتیح لكثير من غرف الحياة المقفلة» التي يريد الإنسان التعرف على ما فیہا۔ 
أنواعها: أوضحت قلة جدوى ый‏ پینها بحسب طوفما وقصرهاء والظرف 
٧‏ 





الذي قيلت саф‏ وضاربيها وطبقاهم» واثرت حصرها في قسمین رئیسیین, 
أمثال عفویق ومقصودة. وينطوي تحت JF‏ منهما: الكل الوجز السا 
б‏ كان وغیر كمي Jy‏ الدشبيبي أو ٹٹیلء والمكل القصصي ا رای 
وغير الخراني. 
أما الفصل الثاني : فقد تناولت فيه علا قة المكل باحکمق والتشبيه أو ال 
والقصةء وانتهيت إلى أنه ليس بالإمكان ДР‏ كل مكل جکمةء ولا كل حِكْمَةٍ Эв‏ 
وكذلك الشأن مع المثيلات والقصص. 
ولقد تضمن الباب الثاني ثلاثة فصول: 
اخقص الأول منها بالتعريف بالمكل القرآني» فتناول: 
(١)‏ الیٹل ЈЕЛ)‏ في الاستعمال القراني» وانتہیت إلى أن القرآن يفرق بین اللفظین 
تفريقًا لا يدع Ye‏ للخلط بينبما. 
)1( الآيات التي ورد فیہا لفظ JEN‏ صراحة حسب ترتیہا في القرآن» والأمثال 
من هذه الآيات بحسب ترتيها في القرآن» وبحسب ترتيب نزوهاه والأمثال 
التي لا ذكر ЫЛ ЬШ‏ فیہاء والآيات التي أشارت إلى ضرب الله SU‏ 
في القرآن» وغيره من الکتب السماوية» والآيات التي أشارت إلى ضرب 
المشركين للأمثال» وما حكاه القرآن من تلك الأمثال. 
(۳) عدد الأمثال القرانية» ومناقشة ما قيل فیه وتبيان قلة جدوی حصرها في عدد 
معين لا تنقص عنه» ولا تزيد عليه وصعوبة هذا الحصر. 
(4) أنواعها: الأمثال القرانية كلها أمثال مقصودة» وهي: ظاهرة وکامنة. 
0 الظاهرة: ما ذكر فيا لفظ ЈЕ‏ صراحقه وجاءت تشبیهات وتثیلات 
ومقارنات وموازنات» صوڑا مجازیة قصبرة» أو حكايات وقصصنا طويلة. 
(ب) الکامنة: ما لا تكاد تختلف عن سو في غير افتقارها للفظ МЫЛ‏ 
وبهذا فجميع القصص القرانية يمكن Whe‏ أمثالاً قرآئیة كامنة. 
(о)‏ تر التي عالجتها: تبينت أنها عالجت مسائل مهمة من أمور الدعوة 
الإسلامية فعالجت الحياة الدنیاء والأخرى وعلاقة الناس بالناس» وعلاقة الناس 
برب الناس. 
)٦(‏ متا من القران نفسه: رأيت أن الله { يبلك قوما الا بعد ضربه الأمثال 
٨‏ 





هم وعدم اتعاظهم بہاء کا لم يبلك قومًا إلا بعد بلوغ رسالته إلہم وتکذیہم 
بہاء واعراضهم عنہاء فکان الامثال وسائل إيضاح ما في رسالات السماء من 
أفكار» وأنها من لوازم النبوة ومتطلباتها. 
أما الفصل الثاني فقد عرضت فيه طائفة من الأمثال القرآنية وحللتہاء وقارنت 
بين ما تمائل منہاء فتناولت فيه مثلي الجنة» والأمثال الثلائة للحياة الدنیا وانتبیت إلى 
أن هذه الامثال — وان بدت مټاثلة حتی ذهب أكثر التحدئین عنها إلى القول 
بتکرارها ۔۔۔ بینہا من التباین أكثر ما بينها من Ай‏ . وأن آیا منها لا يغني عما 
بدا أنه مائل له. 
كاتناولت الأمثال الستة في الانفاق والفقین ونفقاتهم. 


واحتص الفصل الثالث با مقارنة بين أمثال القران» وأمثال العهدين (لقدم 
1 الجديد) ШЫ],‏ الجاهلية. وانتہیت فيه إلى مانالته الأمثال من اهتام في هذه الکتب» 
وعند عرب الجاهلية. تج هذا الاهتام في ضربہاء والاکٹار منہاء والاشادة ها 
وقارنت بين أمثال التشبيه واثقثیل» والمقارنة والموازن ما كان منها صورة مجازیة 
قصيرة» أو حكاية وقصة طويلة» لاقتصار القرآن على هذا النوع من الأمثال. وأشرت 
إلى وجود ما يناظرها ‏ في الشكل العام في العهدين (القديم والجديدم» وأمثال 
الجاهلية. ورصدت أبرز الظواهر في هذه الأمثال» فاشرت إلى شيوع الغموض» وما 
قد يكون سببٌا له في أمثال العهدين. ذلك الغموض الذي حدا بكثير من الباحثین 
شرقيين وغربیین» مسلمين وغير مسلمين ‏ إلى القول بوجود gw‏ أو الأمثال 
الملغزة في العهدين. وقد خلت أمثال القرآن وأمثال الجاهلية من مثل هذا الغموض. 
کا أشرت إلى شيوع الفحش في أمثال العهد القديم» وأمثال الجاهلية» وخلو أمثال 
القرآن والعهد الجديد منه. وأشرت إلى شيوع التنبؤات التي أطلق عليها العهد القديم 
لفظ ЈЕ‏ وانفراده بهذا الاطلاق. کا اشرت إلى شيوع الأمثال الخرافية في العهد 
gall‏ وأمثال الجاهلية» وخلو أمثال القران» والعهد الجديد من هذه الامثال. 

Ul‏ الأمثال الموجزة السائرةء فقد كارت في العهدين (القديم والجديد)» وأمثال 
الجاهلية. ومع كثرة الحكم في القرآن BAT‏ وصف القرآن بسببها بالحكم فإنه لم یطلق 
لفظ ЈЕЛ‏ على هذه ا حکمء ولیس في الأمثال الظاهرة ما يمكن أن تقاس هذه الحكم 
عليه. 

٩ 





وختاما 090 أكون قد وفقت 3 إلقاء الضوء على أمثال القران الکری 
وابراز ما ها من أهمية. 


٤۰ 





الصادر والراجع 


القرآن الكريم 
العهد جدید طبع بيروت ۸۱۹۰۵ 
العهد القديم طبع بیروت ۵٦۱۹م‏ 


У‏ العربية 

)%( الخطرطات 

)%( الأمثال: yl‏ عکرمة الضبي (عامر بن عمران). مخطوط. دار الکتب الصریة. 
ضمن مجموعة . رقم ۲ مجامیع ش. 

(о)‏ أمثال احدیث. الرامهرمزي (الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد). مخطوط جامعة 
الدول العربية. رقم ۰۱۱۱/۱۸ 

cy‏ لمثال الشریف الرضي أو ختصر أمثال الشریف الرضي. الأربلي (محمد بن أحمد). 
خطوط. دار الکتب العصرية. رقم ۰ أدب. 

(үу‏ أمثال القرآن وآثرها في الأدب العربي حتی Ае‏ القرن الثالث امجري. نور ا حق 
تنوير. رسالة جامعية. خطوطة. مكتبة كلية دار العلوم ئي القاهرة: رقم ۷ 
رسائل. 

(А)‏ الأمثال في القرآن الكريم. الأستاذ أمين الخولي. محاضرات جامعية. مخطوطة. لدی 
أستاذي الدکتور مصطفی ناصف. 

(а)‏ الأمثال من الکتاب والسنة. ا حکم الترمذي (حمد بن علي). خطوط دار الکتب 
المصرية. ضمن الجموعة. رقم ۲۱۸۱۲ ب. 

(۱۰) أمثال وحکم. لم یعلم مؤلفه. خطوط. دار الکتب الصري. رقم ۱۵۰۵۷ ز. 

VON أمثال وحکم. لم یعلم مؤلفه. خطوط دار الکتب الصرية. رقم‎ )٠١( 

(BILE تفة الأخبار من ا کم والأمثال والأشعار. حاجي خليفة (مصطفی بن‎ (VY) 

خطوط. دار الکتب الصرية. رقم ٥١‏ م آدب. 

)٣(‏ تشبهات القرآن وأمثاله. ابن قم الجوزية (محمد بن أي بكر بن أيوب). خطوط. 
دار الكتب المصرية. رقم ۲٦۹۸۷‏ ب. 

)٤١(‏ جامع الفنون وسلوة المحرون. لم يعلم مؤلفه. مخطوط. دار الكتب المصرية. رقم 


٤‏ أدب. 
٤٤١‏ 





)٥١(‏ دیوان الادب. الفارالي (أبو pall‏ اسحاق بن ابراهم). خطوط. دار الکتب 
الصرية. رقم ٢۷۰١ھ‏ 

رد في الأمثال السائرة في القرآن. لم يعلم مؤلفه. مخطوط. دار الکتب المصرية. رقم 
٤‏ تفسير. 

(VY)‏ المستقصي في الأمثال. الزخشري (جار الله محمود بن عمر). مخطوط. دار الكتب 
المصرية. رقم ۱4۲۳ أدب. 

(۱۸) القتضب. البرد (حمد بن يزيد (Ma‏ مخطوط. دار الكتب المصرية. رقم ۱۹۰۹ 
نحو. 

)۱٩(‏ متہی الطلب. ابن البارك (محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون) مخطوط. دار 
الكتب المصرية. رقم ۱۲٦١١‏ أدب. 

(۲۰) الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز الدامغاني (أبو عبدالله الحسن بن محمد). 
خطوط. دار الكتب المصرية. رقم ۰۲4۸۰ ب۔ 

(؟) المطبوعات 

)11( الآداب. جعفر بن مس الخلافة. الطبعة الأولى. مطبعة السعادة بمصر Јалта‏ 
۱ 

ھ٤ آراء حرة. الأستاذ الشيخ عبدالله القيشاوي. مطبعة مصر. القاهرة‎ (ҮҮ) 

(۲۲) الآراء الدينية والفلسفية لفیلون الأسكندري . الأستاذ р ше del‏ 
الدكتورين محمد يوسف موسى» عبد ا لیم النجار. مطبعة مصطفی ا حلبي بعصر 
۰۶۲ھ 

(٤ػ)‏ أبو هلال العسكري ومقاییسه البلاغية. الدكتور بدوي أحمد طبانة. مطبعة дей‏ 
یمر ئي القاهرة. ۱۳۷۱ھ/ ۱۹۰۲م. 

(То)‏ الإتقان في علوم القران. السيوطي (جلال الدين بن عبد الرحمن). الطبعة الثالثة 
مطبعة مصطفى اخلبي. القاهرة ۱۳۷۰ھ/ ۱۹۰۱۱م. 

)۲٢(‏ أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع امجري. محمد زغلول 
سلام. دار العارف pas‏ ۱۹۵۲/۵۱۳۷۲م تاریخ مقدمته. 

(YY)‏ الأدب الصغير. عبدالله بن المقفع. مطبعة محمد علي صبیح. القاهرة 
ATA:‏ 

(VA)‏ إرشاد العقل السلم إلى مزايا القرآن الكريم.. العروف بتفسير أي السعود (حمد 


ابن محمد بن محمد الطحاوي) . على حاشية التفسير الكبير للفخر الزازي. المطبعة 
СЕТ‏ 
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الصرية بولاق ۱۲۸۹ھ. 

أساس البلاغة. الزمخشري (جارالله حمود بن عمر) دار الکتب М „ай‏ القاهرة 

۱ ۲/۱ ۱۹م. 

الأساطير. الدکتور أحمد کال زکي. دار الکاتب العربي بصر ۱۹۲۷م. 

أسباب النزول. الواحدي (علي بن أحمد). الطيعة الأولى. مصطفی الحابي عصر 

e404 ھ]|‎ ۹4۹ 

آسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجاني. الطبعة السادسة. مطبعة محمد علي صبیح. 

القاهرة ۵۱۳۷۹/ ٩١٩١‏ م. 

الأسس البتکرة لدراسة الأدب الجاهلي. عبد العزیز مزروع الأزهري. الطبعة 

الأولى. مطبعة العلوم عصر ۱۹۵۰/۱۳۹۹ 

أشكال التعبیر في الأدب الشعبي. الدكتورة نبيلة إبراهم. مطبعة العا م العربي 

کصر . 

إعجاز القران. الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطیب) الطبعة الأولى. مطبعة محمد 

علي صبيح وأولاده بمصر ۱۹5۱/۸۱۳۷۰م. 

الاعجاز والإيجاز. أبو منصور الثعالبي (عبد الملك بن محمد بن اسماعيل) الطبعة 

الأول. نشر اسکندر آصاف. المطبعة العمومية بمصر ۱۸۹۷م. 

إعراب القرآن. منسوب cle BS‏ تحقيق الأبياري. الميئة العامة لشؤون المطابع 

OVATION AY) А )۱۳۸٤-۱۳۸۲( лас الأميرية‎ 

الأعلام لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعمرین والمستشرقين. خير الدين 

الررکلي. الطبعة الثانية. مطبعة کوستاتوماس وشركاه. القاهرة من ۱۳۷۳ھ/ 

۶ ال ۷٦۱۳ھ/۱۹۱۷م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالین. ابن قي الجوزیة (محمد بن ابي بكر بن آیوب). 

حقیق محمد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة الاو ی. مطبعة السعادة عصر 

۵/۷۶ ۹۵ ۱م. 

الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني. الطبعة الأولى. مطبعة دار الكتب الصرية بالقاهرة 

۱۹۷۷/۰ 

آقرب الوارد في فصیح العربية والشوارد. سعید الشرتوتي اللبناني. 

الأقصى القریب في علم البیان. التنوخي (محمد بن حدم بن محمد بن عمرو) 
الطبعة الاول. مطبعة السعادة „аң‏ ۱۳۲۷ه. 

أمثال gi‏ عبيد. أبو عبيد القاسم بن سلام. ضمن التحفة البہیة والطرفة الشهية. 
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مطبعة الجوائب بالقسطنطينية ۱۳۰۲ه. 

الأمغال البغدادية. الشيخ جلال الحنفي. مطبعة أسعد ببغداد ۱۳۸۲ھ/ ۲٦۱۹م.‏ 

الأمثال العامية. أحمد تيمور باشا. الطبعة الثانية. دار الكتاب العربي بمصر 

۰ / 5هؤام. 

الأمثال العامية في قلب جزيرة العرب. عبد الكريم جیهان. الطبعة الأول. مطبعة 

دار الکتب في بيروت ۱۳۷۹ھ/ ۱۹6۹ع. 

الأمثال العامية في نجد. محمد العبودي. الطبعة الأولى. دار إحياء الکتب العريية. 

عیسی ا حلبي وشرکاه القاهرة ۵۱۹۷۹/ ۱۹۰۹م. 

Jud‏ العرب. الفضل الضبي. مطبعة الجوائب في القسطنطينية ۱۳۰۰ه. 

الأمثال في العصر ا حدیث. حبيب سعيد. مطبعة النيل المسيحية. القاهرة. 

الأمثال في القرآن. محمود بن شريف. دار المعارف بمصر. الطبعة ١96 ДАШ‏ 

الأمثال في النٹر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامية الأخرى. 

الدكتور عبد ا جید عابدين. الطبعة الأولى. دار مصر للطباعة. 

إملاء ما СА‏ به ال من من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن. العكبري 

(أبو البقاء عبدالله بن الحسین) تحقيق الأستاذ Al у]‏ عطوه عوض. الطبعة الأول. 

مطبعة مصطفى البالي الحلبي بمصر ала АМИА.‏ 

الانتصاف. الاسكندري (ناصر الدين أحمد بن حمد). طبع على هامش الكشّاف. 

للزمشخري. طبعة بولاق عصر ۱۳۱۸ھ. 

الأنوار الزاهية في ديوان Gf‏ العتاهية. نشر لويس شيخو. المطبعة الكاثوليكية 

للاباء اليسوعيين. بیروت УЗЛЕ‏ 

ايسوب .أ. د. وينتل. ترجمة مختار الوکیل؛ ومراجعة الدكتور عبد ا حمید يونس. 

مطبعة لجنة البیان العربي 985١م.‏ 

الإيضاح في علوم البلاغة. القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن). مطبعة 

محمد علي صبيح >й,‏ القاهرة ۱۳۸۶ه] ۰٥م‏ . 

البحر احیط. أبوحيان (محمد بن يوسف بن علي). الطبعة الأولى. :مطبعة السعادة 

بمصر ۱۳۲۸ه-. 

البدیع. عبدالله بن العتز. نشر اغناطيوس كراتشقوفسكي. لندن ۱۹۵۰م. 

البرهان في علوم القران. الزركشي (بدر الدين محمد بن عبدالله) تقيق أي Јад‏ 

إبراهم. الطبعة الأولى. عيسى الحلبي وشرکاہ ۱۳۷۲ھ/ ۱۹۰۷م. 

بصائر ذوي jal‏ في لطائف الكتاب العزيز. الفیروزآبادي (محمد بن يعقوب). 
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تحقيق محمد على النجار. مطابع رکة الاعلانات الشرقية (۱۳۸۳ء ۱۳۸۵)ھ. 

بغية الایضاح لتلخيص الفتاح في علوم البلاغة. عبد التعال الصغيدي. الطبعة 

الخامسة. المطبعة انفوذجیة بمصر. 

البلاغة تطور وتاریخ. الدكتور شوق ضيف. دار المعارف بمصر VATS‏ 

البيان العربي. الدکتور بدوي أحمد طبانة. الطبعة الثالثة. مطبعة الرسالة عصر 

۸۷۱ھ/۱۹۰۔. 

البيان والبیین. ال جاحظ (آبوعغان عمرو بن بحر بن حبوب). تحقيق عبد السلام 

هارون. مطبعة لجنة التأليف والنشر АМУ‏ ۱۹4۸م. 

تاج العروس من جواهر القاموس. الزييدي (محمد مرتضى ا حسینی). ط. ا حیریة 

ھ۱۳۰١‎ „д 

تاريخ آداب اللغة العربية. جرجي زيدان. مطبعة افلال عصر УАТУ‏ 

تاريخ الأدب العربي. السباعي بيومي. مطبعة العلوم ٥١٣١ мас‏ ھ/ ۰۱۹۳۲ 

تاریخ الادب العريي. کارل بر وکلمان. ترجمة عبد الحلم النجار. دار العارف 

۰۸۱۹۱۲ лак 

تاريخ الشعر العربي حتی آواخر القرن الثالث الهجري. الدکتور نجيب البهبيتي. 

دار الکتب الصرية ١٩٥٠٠م.‏ 

تأويل مشکل القران. ابن قنيبة الدينوري (عبدالله بن مسلم) دار إحياء الکتب 

العربية. عیسی ا حلبي وشرکاه. الطبعة الأولى ۱۳۷۳ه/۱۹۵4م. 

التجريد على شرح التلخیص للتفتازاني. محمد مصطفی البناني. بولاق ۱۲۹۷ه. 

تطور الأساليب النفرية في الأدب العري. أنيس القدمي. دار العلم للملایین. 

CVV پروت‎ 

تفسير الجلالين. جلال الدین «ЈА‏ وجلال الدين السيوطي. مطبعة محمد علي 

تفسير ابن كثير. (اسماعيل بن كثير القرشي). الطبعة الأولى. مطبعة الثار بمصر 

۷ ھ. 

تفسير غريب القرآن. ابن قنيبة الاينوري. (عبدالله بن مسلم) تحقيق أحمد صقر. 

دار إحياء الکتب العربي عيسى ال حلبي وش رکاہ عصر ۱۳۷۸ھ/ ۱۹۰۸م. 

التفسیر الكبير للرازي = مفاتیح الغیب. 

تلخیص البیان في مجازات القران. الشریف الرضي. تحقیق محمد عبد الغني حسن. 

دار إحياء الکتاب العربي عیسی ا حلبي وش ركاه بمصر. الطبعة الأولى ٣۱۳۷ھ‏ ۱۹۰۰م. 
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تلخيص ا حطابة. ابن رشد (محمد بن أحمد بن محمد). نشر لجنة إحياء التراث 
الاسلامي. القاهرة ۱۳۸۷ھ/۷٦۹م.‏ 

التلخیص في علوم البلاغة. القزويني (جلال الدین محمد ابن عبد الرحمن) . الطبعة 
الثانية الطبعة الرحمانية بمصر ۱۳۵۰ه/ ۱۹۳۲م۔ 

اتمثيل وا محاضرة. الثعالبي (عبد اللك بن محمد بن اساعیل). تحقیق عبد الفتاح 
محمد الحلو. دار إحياء الکتب العربية عیسی ال حلبي وشرکاه عصر ۱۳۸۱ه/ 
yan‏ 

تنوير القیاس من تفسير ابن عباس. الفيروزابادي (محمد ابن يعقوب). الطبعة 
الثانية. مطبعة المشهد الحسيني уай‏ ۱۳۸۶ه/ 1154م. 

تہذیب اللغة. الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد). الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 

نمار القلوب في المضاف والمنسوب. الفعالبي (عبد الملك ابن محمد بن اسماعيل). 
حقیق al‏ الفضل إبراهم. مطبعة Gull‏ عصر ٨٨٣١‏ م/ лале‏ 

جامع البيان في تفسير القرآن. الطبري (أبو جعفر محمد ابن جرير). الطبعة الأولى. 
المطبعة الأميرية ببولاق ۱۳۲۳ه. 

الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (آبو عبدالله محمد بن مد الأنصاري). الطبعة 
الأولى. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ٩٣٣١‏ ھ/ ۱۹۳۹م. 

جمهرة أشعار العرب. القرشي (أبو زيد محمد بن أبي الخطاب. دار صادر بيروت. 
۳ 

جمهرة الأمثال. أبوهلال العسكري (الحسن بن عبد الله بن سهل). اعتنى بطیعه 
اليزرا محمد سنة ۱۳۰۱۷ه. 

جمهرة اللغة. أبو بكر بن دريد (محمد بن الحسن) طبع مجلس دائرة المعارف 
العانية حيدراباد الدكن 5 اه. 

جواهر الأدب. أحمد الهاشمي. طبعة السعادة بمصر. ۱۳۸۱ھ/ ралу‏ 
جواهر البلاغة في العاني والبيان والبديع. Jat‏ افاشمي. الطبعة الثانية عشرة. 
مطبعة السعادة عصر лал. АМУ‏ 

حاشية الدسوقي. الشيخ محمد الدسوقي. ضمن شروح التلخيص. مطبعة عيسى 
الحلبي وش ركاه کصر. 

الحكم والأمثال. لجنة من أدباء الأقطار العربية. دار المعارف بمصر. 
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حماسة البحتري. البحتري (أبو عبادة الولید بن عبيد (abl‏ الطبعة ال رحمانية بمصر 

8 عم 

الحماسة البصرية ‏ صدر الدين بن ألي الفرج بني ا لحسین البصري. مطبعة مجلس 

دائرة العارف العثانية ‏ حیدر اباد الدکن. VANE‏ 

الحياة الأدبية في العصر الجاهل. محمد عبد pall‏ حفاجي. دار الطباعة احمدية 

في القاهرة ۱۹5۸ع. 

حياة السیح. عباس حمود العقاد. دار املال بمصر ۱۸/۵۸۱۳۸۷ ۰8۱۹ 

الحيوان. الجاحظ. (أبو عثان عمرو بن بحر بن حبوب) تحقيق عبد السلام هارون. 

الطبعة الأولى. طبعة مصطفی الحلبي „ас‏ 161١ه/91١م.‏ 

خاص الخاص. الثعالبي ابو منصور عبد الملك بن (ала‏ الطبعة الأولى. مطبعة 

السعادة في القاهرة ۱۹۰۹/۵۱۳۲۲م. 

الخطابة. أرسطوطاليس. ترجمة الدكتور إبراهم سلامة. الطبعة الثانية. مطبعة لجنة 

البيان العرنی عصر ۱۹۵۳/۵۱۳۷۲ع. 

دراسات في ميفر الأمثال ه. К‏ أبرنسيد. ترجمة فخري عطية. دار الطباعة القومية 

ш‏ ۲٦۱۹م‏ تاريخ مقدمة الترجم 

دراسات قرانية. عبد التعال ا مطبعة الاعټاد „де‏ ۵۱۳۷۸-/۵۱۹۵۹. 

دلائل الإعجاز في علم العائی. عبد القاهر الجرجاني. طبع شر كة الطباعة الفنية 

المتحدة عصر ۱۳۸۱ھ/۱٦۱۹م.‏ 

دور الكلمة في اللغة ‏ ستيفن. أولمان ‏ ترجمة الدکتور کال محمد بشير. دار 

الطباعة القومية بمصر. VAY‏ 

ديوان ابن المعتز. عبدالله بن العتز. طبع المطبعة ا حروسة بمصر ۱٨٩۱م.‏ 

دیوان uf‏ تمام. حبيب بن أوس الطائي. تحقيق محمد عبده عزام. دار العارف 

мас‏ ١196م.‏ تاريخ مقدمة احقق. 

ديوان Ul‏ نواس. (الحسن بن هاني) تحقيق محمد عبد ا جید الغزالي. مطبعة مصر 

نو 

ديوان الأعشى الكبير. (میمون بن قيس). تحقيق الدکتور محمد حسين. الطبعة 

الأولى. المطبعة الفوذجية عصر. 

ديوان امرىء القيس (حندج بن حجر بن الحارث الكندي). تحقيق اي الفضل 

إبراهم. دار المعارف „ас‏ ۰2۱۹۵۸ 

ديوان حاتم ДШ‏ (حاتم بن عبدالله بن سعد ا خشرج). . مطبعة السام» لندن» УЛУТ‏ 
٤٧‏ 
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ديوان Bb‏ (طرفة بن العبد البكري) جمعه الدکتور علي الجندي من الروايات 
ا ختلفة . مطبعة الرسالة عصر 0ء" تاريخ القدمة. 

ديوان عبيد بن الأبرص. (عبيد بن الأبرص بن جشم بن عامر). تحقيق الدكتور 
حسين نصار. الطبعة الأولى. مطبعة مصطفی الخلبي pak‏ ۱۹۰۷ء. 

ديوان عدي بن زيد العبادي. (عدي بن زيد بن حمار بن زيد). تحقیق عبد 
الجبار العیبد. بغداد 1956م. 

ديوان عروة بن الورد. دار صادر بيروت VATE‏ 

ديوان عنترة (عنترة بن شداد بن فراد العبسي) . تحقيق وشرح عبد المنعم عبد 
الرؤوف شابي. طبع شركة فن الطباعة بشبرا. 

ديوان لبيد (لبيد بن ربيعة العامري) . تحقیق الدکتور إحسان عباس. الكويت 
۲ھ 

دیوان المذليين. الطبعة الأولى. مطبعة دار الكتب الصرية. ۷٦۱۳ھ/۸٣۱۹مء۔‏ 
الرمزية في الأدب العربي. الدکتور درويش الجندي. مطبعة الرسالة بمصر. 
۸ھ 

روح العاني في تفسير القرآن العظم والسبع الثاني. pf‏ الثناء الألوسي. (حمود 
شهاب الدين) الطبعة المنيرية عصر. 

سر الفصاحة. ابن سنان الخفاجي. (عبداللہ بن محمد بن سعيد ابن سنان). مطبعة 
محمد علي صبيح. القاهرة ۱۳۷۲ھ/۱۹۰۲ء. 

شرح ديوان زهير بن ابي سلمى (زهير بن ربيعة بن رباح (SM‏ صنعة الإمام 
أي العباس ثعلب. مطبعة دار الكتب المصرية ٣٣٦۱۳ھ/١٤٣٤۱۹م.‏ 

شرح ديوان كعب بن زهير بن أي سلمى. صنعة السكري. دار الكتب المصرية 
фло. Алл‏ 

شرح ديوان المتنبي (أبو الطیب أحمد بن محمد بن ا حسین) البرقوقي. مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة. الطبعة الثانية ۱۳۰۷ه/ ۱۹۳۸ء. 

شرح السعد. التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر) ضمن شروح التلخيص. 
مطبعة عيسى الحلبي وشركاه بمصر. 

الشعر والشعراء. ابن قتيبة الدينوري. (عبدالله بن مسلم) تحقيق أحمد محمد شاكر. 
دار العارف بمصر ٦۱۳۸ھ/٦٦۱۹ء.‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا. القلقشندي Му‏ العباس أحمد أبو علي). مطابع 
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کوستاتسوماس وش رکاہ. القاهرة ۱۳۸۳ھ/۳٦۱۹م.‏ 

الصحاح. الجوهري (ا ماعیل بن حماد). تحقيق أ مد عبد الغفور عطار. مطابع 

دار الكتاب العرلي „ал‏ ۸۱۹۵/۵۱۳۷ 

صحيح مسلم. (أبوالحسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري) شرح النووي. 

الطبعة الاو ی. الطبعة الصرية بالازهر ١٣۱۳ھ/ елата‏ 

صفوة البيان لمعاني القران. الشيخ حسنین خلوف. الطبعة الأولى. دار الکتاب 

العربي. القاهرة TV‏ مه 

الصلة ئي تاريخ أئمة الاندلس وعلمائهم وحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم. ابن 

بشکوال (آبو القاسم خلف عبد اللك). تحقبق عزة العطار. القاهرة ۱۹۵۵م. 

تحقیق علي محمد البجاوي fy‏ الفضل إبراهم. الطبعة الأولى. دار إحياء الکتب 

العريي عیسی الحلبي. القاهرة ۱۳۷۱ھ/۱۹۰۲ء. 

طبقات الفسرین. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أي بکر) . طبعة 

طهران ۰٦۱۹م.‏ نسخة مصورة عن طبعة لیدن ۸۱۸۳۹ 

عروس الأفراح. بہاء الدین السبکي (أحمد بن علي بن عبد الکافي). ضمن شروح 

العظات الدينية في الأمثال القرآنية والنبوية والعربية. علي فكري. الطبعة الأولى. 

«طبعة عيسى الحلبي القاهرة АЛ Мо‏ ۱۹۳۷م. 

العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي (أبو عمر أحمد بن حمد). مطبعة ад‏ التأليف 

والترجمة والنشر. القاهرة 769١هم/١914١م.‏ 

عقود الجمان السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بکر). بولاق ۱۲۹۳ھ. 

العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده. ابن رشيق القیروانی (علي ابن الحسن) 

تحقيق محمد یی الدين عبد الحميد. الطبعة الثالثة. مطبعة السعادة. القاهرة 

۸۷۶۳ھ/۱۹۰۱۳. 

العیون الیواقظ ئي الأمثال والواعظ. محمد عغان جلال. مطبعة بولاق القاهرة 

۳ھ 

غرائب القران ورغائب الفرقان. النيسابوري (نظام الدين الحسن بن محمد بن 

حسین القمي). طبع على حاشية جامع البيان للطبري. الطبعة الاول. الطبعة 

الامیریة ببولاق ۱۳۲۳ھ. 

الفاخر. أبو طالب الفضل بن سلمة بن عاصم. تحقیق عبد ال لیم الطحاوي. 
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الطبعة الأول. دار إحياء الكتب العربية. عيسى اللبي. القامرة 
۱۰/۰ ۱۹م. 

الفتح الکبیر في ضم الزيادة إلى ا جامع الصغیر للسيوطي. الشیخ يوسف фый‏ 
مطبعة مصطفی а‏ ۷۲/۱ ۸۱۹۳ 

فجر الاسلام. أحمد أمين. الطبعة السادسة. نة التألين والترجمة والنشر . 
القاهرة ۱۳۷۰ه/۰ اق 

فرائد اللال في مجمع الأمثال. الأحدب (إبراهيم بن السید علي الأحدب). ال 
الكاثوليكية. بيروت ۱۳۱۲ه, 

فصل المقال فی شرح کتاب الأمثال. البكري (أبو عبيد عبدالله بن عبد Gaal‏ 
الطبعة الأولى. مطبعة مصر, الخرطوم ۱۹۵۸م. 

الفلسفة القرانية. العقاد (عباس حمود). مطابع دار الملال. القاهرة hav‏ 
فن التشبيه. علي الجندي. الجرء الأول والثاني منه طبعة ثانية, المطبعة الفنية الحديئة 
۱۱/۹۲ الجرء الثالث مطبعة الرسالة. 

فن القصة القصيرة. الدکتور رشاد رشدي. مكتبة الأنكلوالمصرية 8ام. 
الفن القصصي في القرآن الكريم. الدكتور محمد مد خلف الله. الطبعة ДАй‏ 
مطبعة GL‏ التأليف والترجمة واللشر. القاهرة ۱۹۰۷ء. 

الفن ومذاهبه في النار العربي. الدكتور شوق ضيف. الطبعة الرابعة. دار العارف 
۱١۹٩١ мак‏ م. 

الفھرست. ابن الندیم (حمد بن اسحاق ت ۳۸۰ه). طبعة بیروت. نسخة 
مصورة عن طبعة لیدن, 

قاموس العادات والتقاليد والتعابير الصرية. أحمد أمين. الطبعة الأولى. ih‏ 
التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ۱۹۰۳ء. 

القاموس ا حیط. الفيروزابادي (محمد بن يعقوب) الطبعة الثالئة. الطبعة الأميرية 
ببولاق. القاهرة ۱۳۰۲ه, 

القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث. الدکتور عبد الصبور شاهين. 
مطابع دار القلم, القاهرة ۸73٦‏ 

الكامل في اللغة والأدب pully‏ والتصريف. البرد (أبو العباس محمد بن يزيد 
الٹعالبی) تحقيق أحمد محمد شاكر. الطبعة уй!‏ مصطفى اللي. 
٦۶ھ/۱۹۳۷م.‏ 
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الکتاب. سیبویه (عمرو بن عفان بن قنبر). الطبعة الأولى. بولاق. القاهرة 
٦ھ‏ 

Cates‏ اصطلاحات الفنون. التہانويی (محمد آعلی) الؤسسة المصرية العامة 
لتأليف والترجمة والطباعة والنشر ۲ػھ/۱۹۹۳م. 

الکشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل» في وجوه التأويل. الزخشري 
(جاراللہ محمود بن عمر). ү‏ پت طبعة بولاق pas‏ ۱۳۱۸ھ. 
أما الجرء الثاني منه فطبع مصطفى الحلبي ۱۹۸/۵۱۳۹۷ع. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة (مصطفى بن عبدالله). 
مطبعة وكالة المعارف ١٦٣۱۳ھ/۳١٣۱۹ع.‏ 

الکلیات. أبو البقاء يوب بن موسی الحسيني الكفوي). بولاق. القاهرة 
٣ھ‏ 

كليلة ودمنة. الفيلسوف اهندي بیدبا. نقله إلى العربية عبداللہ بن القفع . طبع 
المطبعة الأميرية. بولاق القاهرة АУ‏ 

لباب النقول في أسباب النزول. السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بکر). 
الطبعة الثانية . مصطفى البي. القاهرة АЛУ‏ ۱۹۰م. 

لسان العرب. ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم). دار صادر 
للطباعة والنشر. بيروت ۱۳۷۰ھ/ 1958م. 

اللغة. فندريس. تعريب عبد الحميد الدواخلی» محمد القصاص. مطبعة a‏ البيان 
العرلي. القاهرة ۱۳۷۰ھف/۱۹۰۰ع. 

المؤتلف وا ختلف. الآمدي (أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحبي). تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي. القاهرة. 
41اهم/1"ةام. 

JE‏ السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين بن الأثير „шу‏ الله بن اي 
الكرم). تحقیق الدكتورين الحوفي» وطبانة» الطبعة الأولى. مطبعة نبضة مصر. 
القاهرة. ۱۳۷۹ھ/۱۹۰۹ع. 

уш‏ القرآن. أبو عبيدة (معمر بن اللنی التيمي). تحقيق الدكتور محمد فژاد 
سزكين. الطبعة الأولى. مطبعة السعادة. القاهرة ۱۹۵۵/۵۱۳۷۶م. 

(ея!‏ العلمي العراق. ا جلد السابع. مطبعة ا جمع. بغداد 
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جمع الأمثال. الميداني yh‏ الفضل أحمد بن محمد بن آهد). تحقيق يي الدین 
عبد ا لحمید. الطبعة الثانية. مطبعة السعادة ۹۶۹ھم/۱۹۱۹م. 

تار الشعر الجاهلي. الأعلم الشنتمري (يوسف بن سليمان بن عیسی). تحفيق 
الأستاذ مصطفى السقا. الطبعة الثانية. مطبعة مصطفی اللبي 
۸ھ۱۹۱۸. 

ختار الصحاح. (حمد بن al‏ بكر بن عبد القادر). الطبعة الثالثة. المطبعة الأميرية 
۸۱۹۳۸/۵۰۲ 

مختصر العاني. التفتازانی (سعد الدين مسعود بن عمر). طبعة أ مد کامل. تركيا. 
٦ھ‏ 

الخصص. ابن سيده (آبو الحسن علي بن إ ماعیل). الطبعة الأميرية. بولاق القاهرة 
٦ھ‏ 

الدخل إلى الكتاب القدس. حبیب سعيد. الطبعة الفنية الحديثة. القاهرة. 
الرهر ئي علوم اللغة وأنواعها. السيوطي (جلال الدين عبد А‏ من بن ألي بكر). 
دار إحياء الکتب العربية. عیسی الحلبي. القاهرة. 

مسائل الرازي وأجوبتها (محما. بن أبي بكر بن عبد القادر). تحقیق إبراهم عطوة. 
الطبعة الأولى. مصطفی الحلبي. القاهرة ۱۳۸۱ھ / ۱۹۲۱م. 

الستطرف في كل فن مستتظرف. لان (شهاب الدین محمد بن مد . 
المطبعة المحمودية التجارية عصر ٨٨٣١‏ ھم . 

مصادر الدراسة الأدبية من العصر الجاهلية إلى عصر النہضة. يوسف أسعد داغر. 
الطبعة الثانية. الطبعة الخلصية. صيدا. بيروت ۱۹۱م. 

الصباح الثبر في غريب الشرح الكبير للرافعي. الفيومي (أحمد بن محمد بن علي 
الفري). الطبعة الخامسة. المطبعة الأميرية. القاهرة ۱۹۷۲۲م. 

المطول. التفتازاني (سعد الدين مسعود بن عمر). مطبعة أحمد كامل. تركيا. 
۰ھ 

معام التتریل. البغوي (الحسین بن مسعود بن حمد). على حاشية تفسير بن كثير. 
الطبعة الاولى. مطبعة المنار عصر ۷٣۳٣ھ‏ 

معانی القران. الفراء (أبو زكريا یی بن زياد). ال جزء الأول. تحقیق أ مد يوسيف 
تجاني. محمد علي النجار. مطبعة دار الکتب pall‏ & ۱۳۷۰ھ/۱۹۰۰م. ال جزء 
الثاني منه تحقیق محمد علي النجار. مطابع سجل العرب. 
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معجم الشعراء. الرزباني (أبو عبدالله محمد بن عمران بن موسی). 

تحقیق عبد الستار أحمد فراج. دار إحياء الکتب العربیة. بعيسى ا حلبي. القاهرة 
۹‪ 

معجم غريب القرآن مستخرجٌا من صحیح البخاري. وضع محمد فژاد عبد 
الباقی. دار إحياء الکتب العربية. عيسى ا حلبي. القاهرة ۹٦۱۳ھ/۱۹۰۰ع.‏ 
معجم ألفاظ القرآن الکریم. جمع اللغة العربیة بمصر. الأجزاء الثلاثة الأولى التي 
صدرت عن الطابع الأميرية. القاهرة من ۱۳۷۳ھ/۱۹۰۳م إلى 
۱۹۱۱/۱ 

معجم المؤلفين لتراجم مصنفي الکتب العربية. عمر رضا كحالة. مطبعة الترق. 
دمشق. من ۱۹۰۷/۵۱۳۷ إلى ۵۱۳۸۱ ۱٦۱۹م.‏ 

معجم متن اللغة. الشیخ هد رضا (أحمد بن ابراهم بن حسین.. رضا العاملي). 
دار مكتبة الحياة. بیروت ۸۱۹۵۸/۵۱۳۷۷. 

المعجم الفهرس لألفاظ القران الکریم. محمد فژاد عبد الباقي. مطابع الشعب 
۸ اه 

معجم مقاييس اللغة. ابن فارس (آ مد بن فارس بن زكريا). تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. الطبعة الأولى. دار حیاء الكتب العربية. عيسى الحلبي وش رکاہ. 
القاهرة 55 ا١اه.‏ 

العجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. إبراهم مصطفى وآخرون. مطبعة مصر. 
лал. АЛТА.‏ 

معلقات العرب دراسة نقدية. تاريخية في عيون الشعر الجاهلي. الدکتور بدوي 
wal‏ طبانة. الطبعة الثانية. الطبعة الفنية ۱۳۸۷ھ/۷٦۱۹ع.‏ 

مفاتيح الغيب الشتهر بالتفسير الكبير. الرازي (محمد فخر الدین بن ضياء الدين 
„е‏ الرازي). المطبعة المصرية ببولاق ۱۳۸۹ه. 

مفتاح العلوم. السكاكي (أبو يعقوب بن أي بكر علي). الطبعة الأولى. المطبعة 
الادبية. القاهرة. 

الفردات في غريب القرآن. الراغب الأصفهاني (أبوالقاسم الحسين بن محمد). 
تحقیق محمد سيد كيلاني. مطبعة مصطفی الحلبي ۱۳۸۱ھ/۱٦۱۹م.‏ 
القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة. السخاوي 
(محمد بن عبد الرحمن) . طبع ا حانجي. القاهرة ола Уо‏ 
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مقدمتان في علوم القران — مقدمة كتاب البانی» ومقدمة ابن عطية. وقف على 
تصحیحیہا وطبعها الد کتور آثر جفري. مطبعة الستة الحسدية. . القاهرة edo‏ 
= تفسیر القران الكريم. محمد رشيد رضا. الطبعة الأولى. مطبعة النار. 
القاهرة ١٣۱۳م۔‏ 

مناھج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب. الأستاذ أمين الخولي. الطبعة 
الأولى. مطابع الطناني. القاهرة ۱۹۲۱ع. 

من بلاغة القران. الدكتور مد أحمد بدوي. الطبعة الثالثة. طبع ونشر مكتبة 
نہضة مصر بالفجالة. 

مواهب الفتاح. ЧУ‏ يعقوب all‏ ضمن شروح التلخيص. مطبعة عيسى 
الحلبي وش ركاه بمصر 

نظرية المعنى في النقد العربي. الدکتور مصطفى ناصف. دار القلم. القاهرة 
٥۵ھ‏ 

النقد الأدبي عند الیونان. الدكتور بدوي مد طبانة. الطبعة الاو ی. الطبعة الفنیة 
الحدیلة ۱۳۸۷ھ/۷٦۱۹م.‏ 

النقد المنبجي عند ابحاحظ. الدكتور داود سلوم. مطبعة العارف بغداد ۰٦۱۹م.‏ 
نقد النثر. قدامة بن جعفر (أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زیاد). تحقیق 
الدكتور ab‏ حسين وعبد الحميد العبادي. الطبعة الأميرية ببولاق. القاهرة 
۶۱ء 

الكت في إعجاز القرآن. الرماني (أبو الحسن علي بن عيسى بن علي). ضمن 
ثلاث رسائل في إعجاز القران. تحقيق الدكتور محمد خلف الله والدكتور محمد 
زغلول سلام. دار المعارف بمصر. 

الهج القومي ئي دراسة علوم القرآن الكريم. الدكتور عبد الغني عوض الراجحي 
مطبعة دار التالیف ٥م‏ . 

الوساطة بین التنبي وحصومه. الجرجاني (أبو الحسن علي بن عبد العزيز). الطبعة 
الثالثة. دار إحياء الکتب العربية. عیسی الحلبي. VACA‏ 

الوسيلة الأدبية للعلوم العربية. الشيخ حسين الرصفي. الطبعة КЕТ‏ طبع 
المدارس الملكية ۱۲۹۲ه. 
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2806 الأفرنجية 


Die Klassich Arabischen Sprichwortersammlungun. Gravenhage 
1945. 

Enclyclopaedia Britannica. London 1960. 

Encyclopaedia of Islam, Leyden. London 1208-38 (4 Vols and 
supplement). 

An Encyclopedia of Religion, The Phylosophical Library. New York 
1945. 

An Encyclopedia of Religion and Ethics, Scribner’s Sons, New York 
1925. 

An Encyclopaedia of Religions,Routledge and Sons, London 1923. 
Introduction of the Old Testament, by Aage Bentzen (2 Vols, second 
edition, Copenhagen 1952). 

Islamic Culture, Bol, 26, No. 1 Jubilee Issue, part 11 January 1952 
published in Hyderabad, India. An Article entitled “The Origin and 
Historical Significance of the Present-day Arabic Proverb”, by S.D. 
Goitenin. PP. 169-179. 
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صدر في سلسلة الرسائل ا جامعیة 

باللغة العربية: 

» نظرية المقاصد др‏ الامام الشاطبي» للدكتور أ مد الریسوني؛ الطبعة الأولى بالاشتراك 
مع دار الأمانء الرباط» 41١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۰مء الطبعة الثانية بالاشتراك مع الدار العا میة 
للکتاب الاسلامی؛ الرياض АЛЛУ‏ ۱۹۹۲ء الطبعة الثالثة بالاشتراك مع المؤسسة 
الجامعية للدراسات والأبحاث» بيروت» ٧٤١١‏ ھ/ ۱۹۹۲م. 

نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفء للدكتور راجح الكرديء الطبعة الأولى بالاشتراك 
مع دار الؤید الرياض» 417 اها ۱۹۹۳م. 

اخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهم النبضة والتقدم والحداثة في (الفترة 
»)١ ۹۸۷-۸‏ للأستاذ فادي إسماعيل» الطبعة الأولى 411١‏ ١ه/1991١م؛‏ الطبعة 
الثانیة (منقحة) LOVELY‏ ۱۹۹۲ الطبعة الثالثة بالاشتراك مع الدار العالية للكتاب 
الاسلامي» الریاض؛ ٧٤١١‏ ه/ ۱۹۹۲م. الطبعة الرابعة بالاشتراك مع المؤسسة الجامعية 


للدراسات والأبحاث» بيروت» ۸۱۹۹۳/۵۱4۱۳. الطبعة الخامسة بالاشتراك مع دار 
الوفاء القاهرة» ٧٤١١‏ ھ/۱۹۹۳م. 


منهج البحث الاجتاعي بين الوضعية وا لمعیاریق للأستاذ محمد محمد امزیانء الطبعة 
«у‏ ١١٤٧م/‏ ۱۹۹۱م. 

القاصد العامة للشريعةء للدكتور يوسف حامد العام الطبعة الأول» 
۲ ,+ 

نظریات التدمية السياسية العاصرة: دراسة نقدية في ضوء النظور الحضاري الإسلامي» 
للأستاذ نصر محمد عارف: الطيعة الأولى ۱6۱۲ه/ ۱۹۹۲م الطبعة الثائية ۱۱۳ه/ 
م الطبعة الثالثة بالاشتراك مع دار القاری العربي» القاهرق Е‏ ۰۱۹۹۳/۱4۱ 
القرآن والنظر العقلي» للأستاذة فاطمة إ ماعیلء الطبعة الأولى» ۱۹۹۳/۸۱4۱۳ع. 
مصادر العرفة في الفکر الديني والفلسفي للدکتور عبد الرحمن الزنيدي» الطبعة 
الأولى بالاشتراك مع دار الژید» الریاض ۱4۱۳ه/ ۰۸۱۹۹۳ 








الزكاة: الأسس الشرعية والدور GUY!‏ والتوزيمي للدكتورة نعمت مشهور» الطبعة 
الأول» بالاشتراك مع الؤسسة الجامعية للدراسات والأبحاث» [ле өзум‏ 
۳ھ 

فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع العاصر للدكتور 
سلیمان ا خطیب؛ الطبعة الأولى بالاشتراك مع المؤسسة ا جامعیة للدراسات сала,‏ 
بیروت ٧٤٤١١‏ ھ/ ۸۱۹۹۳. 

تكامل النهج العرفي عند ابن تيمية, للأستاذ عقيلي إبراهيم» الطبعة 
الأولى ۸۱۶۱۵/ ١۱۹۹م‏ 

الأمثال في الحديث الشریف, للدکتور محمد جابر الفیاض. الطبعة 
الأولى بالاشتراك مع دار المؤيد؛ الریاض ۵۱۶۱۶/ ١۱۹۹م‏ 


يصدر قرییا في هذه السلسلة: 


+ الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية: رؤية معرفية للأستاذ هشام أحمد عوض 
جعفر 




















الموزعون المعتمدون لمنشورات المعهد العالمي للفكر الاسلامي 





المملكة العربية السعودیة: الدار العالمية للكتاب الاسلامي ص.ب 55195 الریاض 11534 
تليفون: 1-465-0818 )966( فاکس: 1-463-3489 )966( 


المملكة الأردنية الهاشمیة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص.ب. 9489 - عمان 

تلیفون: 639-992 )962-6( فاکس: 611-420 )962-6( 

لبنان: المکتب العربي المتحد ص.ب. 135788 بیروت. 

تلیفون 807-779 )961-1( 860-184 )961-1( فاکس: 478-1491 )212( C/O‏ 
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FAL «ААЙ А العهد‎ 


المعهد العالمي للفكر الاسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 

أنشئت في الولایات المتحدة في مطلع القرن الخامس عشر الهجري 

(۱۰۱ه ‏ ۲۱ لتعمل علی: 

- توفیر الروّية الاسلامية الشاملة في تأصیل قضایا الاسلام الكلية 
وتوضیحهاء وربط الجزئیات والفروع بالکلیات والمقاصد والغايات 
الاسلامية العامة. 

- استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامیة من 
خلال جهود سلامية العلوم الانسانية والاجتماعية» ومعالجة قضایا 
الفکر الاسلامي. ۱ 

- إصلاح مناهج الفکر الاسلامي المعاصر: لتمکین АУ)‏ من استئناف 
حياتها الاسلامية ودورها في توجیه مسيرة الحضارة الانسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الاسلام وغاياته. 
ویستعین المعهد لتحقیق أهدافه بوسائل عديدة منها: 

- عقد الموّتمرات والندوات العلميّة والفكرية المتخصصة. 

- دعم جهود العلماء والباحئین في الجامعات ومراکز البحث العلمي 
ونشر النتاج العلمي المتمیز. 

- توجیه الدراسات العلميّة والاكاديمية لخدمة قضایا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد مکاتب وفروع في عدد من العواصم العربية والاسلامية وغيرها 
یمارس من خلالها أنشطته المختلفةه كما أن له اتفاقیات للتعاون العلمي 
المشترك مع عدد من الجامعات Ay pall‏ والاسلامية والغربية وغیرها في 
مختلف انحاء العالم. 
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يبحث في «أمثال القرآن المجیدہ التي تعتبر من pal‏ مظاهر بلاخته 
о Хеј,‏ ودقة تصويره с АМ‏ وسحر ا وعلی كثرة ما کتب 
في «أمثال القرآن» قدیما وحديئًا فان هذا الكتاب يعد أجمعها وأشملها. 


ويمتاز الكتاب بالإضافة إلى ذلك. بدقة تصنيفه لأمثال القرآن العزیز. 
كما أن المقارنة الهامة التي أجراها المؤّف ‏ رحمه الله مع ОЗА‏ 
العهدين القديم والجديد تظهر بما لا يدع مجالاً لمراء» مدى تميّز 
القران العظيم وهيمنته على ما سبقه من كتب وهيمنته على سائر 
المناهج التي يمكن أن تظهر بعده ليظل كتاب الهدى ودين الحق 
المهيمن على ما سبقه والمغني عما عداه. 

)0 دراسات الأمثال من GI‏ نوع كانت تعتبر من أهم الدراسات 
الفكريّة ذات الصلة بأكثر من حقل معرفي» ومنها إضافة إلى ما تقدم 
علما «الإنسان والاجتماع» ولذلك رأى المعهد أن يتبنى تقديم هذه 
الدراسة النموذجية في هذا المجال لتكون نموذجًا يحتذى في دراسات 
الفكر الاسلامي» واكتشاف الصلة بين الحقول المعرفية المختلفة. 





